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  (اللائحة الخاصة بمجلة الكلیة المحكمة)

بناء على الصلاحیات الممنوحة لمدیر عام الكلیة بموجب النظم الداخلیة المعتمدة ، وبناء على     
) من 2 – 1 – 4الفقرة رقم : (من  )13اللوائح الداخلیة المعمول بها في الكلیة، وعلى المادة (

جلة، بتاریخ: ، وبناء على توصیات هیئة تحریر المبوحدة البحث العلمي والمجلةاللائحة، والخاصة 
15/10/2009  .  

  فإننا نصدر ما یلي :   

   أولا : إنشاء المجلة ووصفها :

تنشئ كلیة الإمام مالك للشریعة والقانون مجلة علمیة متخصصة ومحكمة تصدر سنویا عنها باسم    

  (المعیار)  .

  ثانیا : أهداف المجلة :  

نشر البحوث والدراسات و أعمال التحقیق  تحقیق إسهام الكلیة في الحیاة العلمیة، من خلال -1  

  المتخصصة التي یقوم بكتابتها أساتذة وباحثون متخصصون .

تشجیع الاجتهاد التشریعي، الفقهي والقانوني، من خلال نشر بحوث تعنى بالقضایا المعاصرة  -2    

  والمستجدة توافق الشروط والمعاییر المعتمدة في سیاق التحكیم .

  ل الكلیة مجال التحكیم الأكادیمي والبحثي .تحقیق دخو -3   

  ثالثا : مجالات النشر :

  البحوث والدراسات التي تضیف جدیدا في مجال التخصص وتخضع للمعاییر . - 1

 البحوث التي تعنى بتحقیق المخطوطة التراثیة ذات الصلة بالتخصص . - 2

  لمشكلاته .البحوث التي تعنى بالقضایا التشریعیة المستجدة في العصر وتقدم حلولا - 3

 الترجمات العلمیة ذات الصلة بالاختصاص . - 4

الدراسات النقدیة ذات الصلة بنقد بحوث ودراسات منشورة في جامعات وكلیات ومراكز  - 5

 بحثیة أخرى وموافقة للتخصص .

 التقاریر الخاصة بعرض الكتب الجدیدة المنشورة . - 6

  الورقات التي تعنى بالتعلیق على الأحكام القضائیة . - 7

  
  عا : لغة النشر : راب

  تنشر البحوث باللغة العربیة، ویجوز نشر ملخصات عنها باللغتین الإنكلیزیة أو الفرنسیة .   
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  خامسا : التحكیم : 

تحال جمیع البحوث والدراسات والتحقیقات والتقاریر المقدمة للنشر على متخصصین  - 1

  لتحكیمها علمیا وفق المعمول به أكادیمیا .
میة بعد موافقة المحكمین علیها، أو بعد إتمام الكاتب للتعدیلات المقترحة تنشر الأعمال العل - 2

 من قبل المحكمین في حال اقتراحها، والتي یخبر بها في حینه .

 یمنع نشر الأعمال التي لا یجیزها المحكمون بصورة نهائیة ویخبر الكاتب بذلك في حینه. - 3
حالة تعادل قبول البحث مع یعرض البحث موضوع التحكیم على محكمین اثنین، وفي  - 4

 رفضه، یعرض على ثالث للترجیح .

یمنح كل محكم من المحكمین مكافأة مالیة وفق الأصول، مقابل تحكیمه للبحث المعد للنشر،  - 5
  ویستحق ذلك عند انتهائه التام من صیاغة التقریر النهائي .

  سادسا : قواعد النشر : 

ث التوثیق، والإشارة إلى المصادر والمراجع أن یلتزم الباحث أصول البحث العلمي، من حی - 1
 وفق المتعارف علیه أكادیمیا .

  یشترط في البحوث المقدمة للنشر ألا تكون قد سبق نشرها في مكان آخر . - 2
 ألا تكون مقدمة للنشر في مجلة أخرى ویتعهد الكاتب بذلك . - 3
و الماجستیر أو لا تنشر البحوث التي تكون جزءا من رسالة أعدت لنیل درجة الدكتوراه أ - 4

 جزءا من كتاب مطبوع .
لا یحق للكاتب نشر بحثه في مكان آخر بعد اعتماد نشره في المجلة إلا بعد حصوله على  - 5

 موافقة خطیة بذلك .
 أن یوافق الكاتب على نقل حقوق النشر إلى المجلة . - 6
 . أن یحصل الكاتب على إذن من هیئة تحریر المجلة لاستخدام نتاج له تم نشره سابقا - 7
عند نشر العمل العلمي فإن الكاتب یمنح ثلاث نسخ من العدد المشتمل على عمله، إضافة  - 8

 إلى عشر نسخ مفردة من هذا العمل .
 لا ترد البحوث والموضوعات المرسلة للمجلة إلى أصحابها، سواء نشرت أم لم تنشر . - 9

  اتجاهها . أن ما ینشر یعبر عن فكر كاتبه، ولا یمثل بالضرورة، رأي المجلة أو-10
  

 سابعا :متطلبات النص المقدم للنشر 

) صفحة من القطع العادي، ولا یقل عن 75یجب ألا یزید عدد صفحات البحث عن ( - 1

)30. (  



7 
 

مقدمة، ومتن مقسم  أن یتضمن البحث كلمات دالة على التخصص الدقیق للبحث، وعلى - 2

وأن یحتوي البحث  ،.على أقسام مناسبة، وخاتمة، كما یتضمن قائمة للمصادر والمراجع

كذلك على: ملخص باللغتین العربیة والإنكلیزیة، في صفحة واحدة لكل ملخص، ونبذة 

 مختصرة عن المؤلف .

  .یذكر اسم المؤلف ووظیفته الحالیة بعد عنوان البحث مباشرة - 3

) للنصوص في المتن، 14حجم (  Arabic transparent تقدم البحوث مطبوعة بخط - 4

) للهوامش في نهایة البحث، ویكتب البحث على وجه واحد، 12نفسه بحجم ( وبالخط

  .بین السطور. وینبغي مراعاة التصحیح الدقیق في جمیع النسخ 1.5 مسافة مع ترك

باللونین  تدرج الرسوم البیانیة والأشكال التوضیحیة في النص، وتكون الرسوم والأشكال - 5

التوضیحیة في  ؤها والملاحظاتالأبیض والأسود وترقم ترقیماً متسلسلاً، وتكتب أسما

  .أسفلها

 تدرج الجداول في النص وترقم ترقیماً متسلسلاً وتكتب أسماؤها في أعلاها، أما - 6

  .الملاحظات التوضیحیة فتكتب أسفل الجدول

  .سم على جوانب الصفحة الأربعة 2.6تكون الحواشي  - 7

  .تذكر الهوامش أسفل الصفحة، وتعطى رقما متسلسلا واحدا - 8

ر قائمة المصادر والمراجع مرتبة ترتیباً هجائیاً حسب اسم الشهرة في آخر البحث، تذك -9

   :على النحو الآتي

، عمان: دار 1: سامي، فوزي محمد، التحكیم التجاري الدولي، ط كتاب  -أ

  . 2009الثقافة للنشر والتوزیع، 

: الریسوني، قطب، أبو القاسم بن ورد  بحث منشور في دوریة علمیة  -ب

ومنهجه في فقه النوازل، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة المالكي 

، ص 2009، یونیو 37، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، دبي، العدد 

121-177 . 

: الموسوي، حسن،  المدخل إلى علم النفس، في كتاب:  فصل من كتاب  -ت

، 2007، الكویت : مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، 3موسوعة علم النفس، ط

  . 48-17ص 

 بحث في أعمال مؤتمر: عواد، محمد، دراسة تحلیلیة لتأثیر سوق الأوراق  -ث

النقدیة على الاقتصاد الوطني، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الاقتصاد 
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تشرین  15 – 14الحادي والعشرین، جامعة الشارقة،  الوطني في القرن

  .2005أول 

 ، أثر برنامج تدریبي لمهارات: بشارة ، موفقو دكتوراهرسالة ماجستیر أ  -ج

التفكیر عالي الرتبة في تنمیة التفكیر الناقد والإبداعي لدى طلاب الصف 

الأساسي، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة  العاشر

  ) .2003الیرموك، الأردن، (

  ثامنا : ضوابط تسلیم الأعمال العلمیة المقدمة للنشر : 

(متطلبات النص یة مطبوعة بثلاث نسخ وفق المعاییر المذكورة في تقدم الأعمال العلم - 1
  . المقدم للنشر)

إلى جانب النسخ المطبوعة، یقدم الكاتب نسخة إلكترونیة من العمل معالجة على برنامج  - 2

 ) .wordمعالج النصوص (

 أن یرفق الكاتب سیرته الذاتیة مشتملة على جمیع البیانات الخاصة به . - 3

 یطلب فیها تحكیم عمله ومن ثم نشره إلى هیئة تحریر المجلة .أن یكتب رسالة  - 4

  یمكن إرسال البحث على البرید الإلكتروني الخاص بالمجلة مشفوعا بالرسالة . - 5
   01/11/2009صدر بتاریخ : 

  الرئیس التنفیذي للكلیة                                                                  

  د. عیسى بن عبد االله بن مانع الحمیريأ                                              
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  تتاحیة العدد بقلم المشرف العام اف
  أد. عیسى بن عبد االله بن مانع الحمیري

الحمد الله بدیع السموات والأرض، المتفضل على الإنسانیة بالمنن والنعم، بعد أن     
الأكبر، لیكون خلیفته في اصطفى الإنسان مخلوقا بدیع الخلقة، صورة مصغرة للعالم 

أرضه، حیث تولاه االله بالعنایة البالغة، وأورثه الأرض وما علیها، وجعل كل ما فیها 
مسخرا له، حتى یحقق رسالة مولاه على الوجه الذي أراده سبحانه، فبعد أن براه على 

سالة منَّ علیه بمعرفته من خلال إرسال الرسل، إلى أن ختمها بالر ،تلك المعاني العظام
وسلم، لئلا یكون للناس على وعلى آله صلى االله علیه  السمحاء، بمبعث سید المرسلین 

االله حجة بعد إرسال الرسل في معرفتهم بمولاهم، وتحقیق ما من أجله خلقهم فسواهم، 
فهو سبحانه في طریق وصولهم إلیه لم یكلفهم بكثیر أداء، على ما منَّ علیهم من 

  الجسام. الفضائل العظام، والمنن

والصلاة والسلام على من كان صورة كاملة للإنسان الكامل، یترجم شكر المنعم    
القدوة المثلى في الاتباع، علیه بأعظم صورة وأسمى مظهر، سیدنا محمد بن عبداالله، 

والیسر والسهولة مع الالتزام، فقد السلم والسلام، والمحبة والوئام،  منهج لإرساء دعائم
به مولاه، من أحكام الحنیفیة السمحة دون أن یلحق بالناس المشقة والعناء،  شرَّع ما أمره

فهو القائل لهم: "فإذا نهیتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم"، والقائل: "إن االله فرض فرائض فلا تضیعوها، ونهى عن أشیاء فلا 

  عن أشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها".تنتهكوها، وحدَّ حدودا فلا تعتدوها، وسكت 

فاتضح لنا من خلال هذا التأصیل، أن المعاني مؤصلة للمباني، لأن المعاني لطیفة    
ولما كانت اللطائف الرحمانیة تستلزم طهر العنصر، رحمانیة، والمباني خلقة ربانیة، 

ما فیها من حظوظ طلب الشارع الحكیم طهارة القوالب من جمیع الشوائب الظلمانیة، ب
لحقیقة في قوالب طاهرة، وفطر سلیمة، اوأعراض واستشراف نفس، حتى تشرق شمس 

وسلم في وعلى آله لتهدي الإنسانیة لأقوم سبیل، وقد أظهر المصطفى صلى االله علیه 
ذلك نماذج حیة في تنشئته للصحابة الذین اتبعوا هدیه ومنهجه بإحسان وحب وإیمان، 

   ، ومظاهر اهتداء، رضوان االله علیهم.فكانوا رموز اقتداء

المحكمة على إبراز هذا المنهج في بحوثها في سیاق حرص مجلة (المعیار) و   
أعداد المجلة السابقة، وأتى عددها الثامن الذي بین أیدینا، حیث نقدم في المنشورة، أتت 
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نون، ثنایاه عددا من البحوث التخصصیة الدقیقة في مجال دراسات الشریعة والقا
والدراسات القرآنیة، التي تراعي جانبي الأصالة والمعاصرة، وفق ما تقتضیه الوقائع 
   المستجدة، في المجتمعات الإنسانیة عامة، والمجتمع الإسلامي على وجه الخصوص.

فالبحث الأول (دلالة اسم فعل الأمر الأصولیة وتطبیقاتها في الكتاب والسنة)، یسلط     
في الدلالة على الطلب الوارد في خطاب القرآن والسنة، وهي مة الضوء على صیغة مه

صیغة اسم فعل الأمر، حیث بیَّن البحث الإطار الدلالي لهذه الصیغة وموقعها في 
دلالات الألفاظ، أحد أهم مباحث أصول الفقه والاجتهاد الفقهي، وأوضح آلیات تطبیق 

  یة على حد سواء.هذه الدلالة في استنباط الأحكام الشرعیة والقانون

والبحث الثاني (الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة القائمة على الضرر دراسة    
تحلیلیة في القضاء الفرنسي)، هو بحث قانوني یعالج موضوعا على قدر من الأهمیة، 

مقارنة بالقانون هو الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة دون خطأ وتطبیقاتها القانونیة و
نسي، وما یترتب علیها من تعویض للطرف المتضرر جراء عمل مشروع صادر الفر

من الإدارة، وهو إجراء متى طبق فإن من شأنه أن یعزز شعور الأفراد والعملاء 
بالأمان والطمأنینة في تعاملاتهم مع إدارات الدولة، ویعزز مكانة الدولة باعتبارها 

  تحقیق الاستقرار المجتمعي. صاحبة السلطة والسیادة، الأمر الذي یسهم في

نتیجة حادثة عمل والبحث الثالث (مدى اعتبار التعویض الناجم عن وفاة العامل    
یركز على التأصیل الفقهي والقانوني جزءا من المیراث في القانون الإماراتي)، 

للتعویض الناتج عن إصابة العامل أثناء عمله، إذا تم صرف التعویض له بعد وفاته، 
شرعیین إذا كان یعتبر جزءا من المیراث ومن تركة المتوفى، فیقسم على الورثة الفیما 

  هو مال خاص له خصوصیة في التوزیع تختلف عن التركة؟.  بحسب أنصبتهم، أو

سورة  –أما البحث الرابع (اسم السورة وعلاقته بتحدید محورها وأثره في التفسیر    
في سیاق الدراسات القرآنیة المعاصرة، حیث  الكهف نموذجا)، فقد أتى جدیدا في بابه

محورها وأثر ذلك في تفسیر سلط الباحث فیه الضوء على دور اسم السورة في تحدید 
  الكلمة، والمفردة، وتنوع الأسلوب القصصي داخل السورة، من خلال سورة الكهف.

ناعي)، وأما البحث الخامس (المسؤولیة المدنیة عن أضرار روبوتات الذكاء الاصط   
فقد أتى في سیاق بحوث القانون الأكثر ضرورة لمواكبة التسارع الحاصل في 
تكنولوجیا الذكاء الاصطناعي، وتطبیقاته التي تعمل بشكل حثیث على إحلال الروبوت 
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رر الحاصل من مكان الإنسان، حیث تنشأ مشكلات تحدید المسؤولیات المدنیة عن الض
فسها أو الشركة المصنعة أو الجهة المشغلة، فقد جهد ت بین الآلة نخلال عمل هذه الآلا

الباحث في وضع ضوابط لتحدید هذه المسؤولیات في ضوء قواعد القانون المرعیة 
الإجراء، بما یضمن تحقیق أمن المجتمعات والأفراد داخلها، في ظل عدم اكتمال 

المشغلة ة والجه ةالشخصیة الاعتباریة للروبوت، مع ضرورة بقاء الشركة المصنع
   لهذه الآلات في نطاق تحمل المسؤولیة دون إعفاء.

وبالنسبة للبحث السادس (جریمة غسل الأموال بین الفقه والقوانین الوضعیة)، فقد    
القانونیة وإجراءات كل  تمیز بعقد مقارنات بین النظرة الفقهیة الشرعیة والنظریات

خلاقي والاقتصادي لوك الأفي مجال مكافحة هذه الجریمة الخطرة على الس منها
وأسالیب الممتهنین لها، حیث أجلى  أنها متجددة في صورهاوالاجتماعي، خاصة 

الباحث التأصیل الفقهي والقانوني لتجریم المتعاملین بهذه الجریمة، وتحریم الكسب 
المالي الحاصل من طریقها، كما قعَّد للدور المهم الذي یلعبه القضاء على المستوى 

لتنسیق بین المحاكم على هذه المستویات الإقلیمي والعالمي، ولضرورة تعزیز امحلي وال
    للحد من انتشار هذه الجریمة حفاظا على النظام العام وتحصینا لأمن وسلامة المجتمع.

أما البحث السابع (الجوانب الموضوعیة لنظام الأمر الجزائي وفقا لقانون الإجراءات    
ة مقارنة)، فهو جدید في بابه لحداثة اعتماد هذا النظام في الجزائیة الإماراتي دراس

، حیث أعطى هذا الإجراء العربیة المتحدة في دولة الإماراتقانون الإجراءات الجزائیة 
النیابات العامة سلطات إصدار أوامر جزائیة دون الإحالة إلى المحاكم، وذلك في الجنح 

البحث بمناقشة الطبیعة القانونیة والدستوریة  الجنائیة البسیطة والمحددة، وقد اعتنى هذا
لهذا الإجراء، ونطاق تطبیقه، ومدى موافقته أو معارضته للقواعد الناظمة لقانون 

  الإجراءات الجزائیة المعتمد.

دراسة وتحقیق)، فهو  –وأما البحث الثامن (زلة القاري للعلامة الفقه ابن مازه    
، وموضوعه على قدر كبیر من الأهمیة، یسلط مخطوط قام الباحث بدراسته وتحقیقه

هو اللحن في قراءة والمصلي الجهل به، الصلاة لا یسع  حكم في بابالضوء على 
من المصلین في العصر الحدیث كما في كثرة وقوعه وذلك لالقرآن في الصلاة، 

اذج ما یبطل الصلاة من اللحن وما لا یبطلها، مع نم العصور السابقة، وقد بین البحث
  تطبیقیة لما یمكن للمصلي أن یقع فیه أثناء قراءته في الصلاة.
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دراسة  –والبحث الأخیر (أحكام التصرف في ریع الوقف بالنظر إلى شرط الواقف    
لتصرف الفقهي الشرعي بریع الوقف ایعرض لنطاق فقهیة مقارنة بالقانون الاتحادي)، 

)، ومدى مراعاة هذا التصرف 2018وما علیه العمل بقانون الوقف الاتحادي لسنة (
آخر  ضوءلمسائل الوقف الفقهیة، وموازنته بین شروط الواقف ومقاصد الشریعة، في 

في  موال الوقفالمستدامة لأالتي تهدف إلى تحقیق التنمیة الدراسات الفقهیة والقانونیة 
ما یضمن الوصول إلى كمحافظة على شروط الواقف من جهة، السیاق یضمن لنا 

لأموال الوقف، ولقد خلص الباحث إلى أن قانون الوقف أفضل واستثمار توظیف 
الاتحادي قد وفِّق في إنزال أحكام الوقف على الوقائع المستجدة بصورة تحقق التنمیة 

زائد على المستفیدین منها وفق شروط المستدامة لریع الأوقاف بما یعود بالنفع ال
  .مة، وقدم على ذلك تطبیقات مهالواقف

  

  واالله ولي التوفیق والهادي إلى سواء السبیل
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  البـحـــــوث
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  دلالة اسم فعل الأمر الأصولیة وتطبیقاتها 

  ن والسنةآفي القر
 

  

  

  

  

  

  

  

  ةالرواحني جمعه عل يستاذ الدكتور علالأ

  أستاذ الفقه والأصول بكلیة الإمام مالك للشریعة والقانون
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  الملخص

والمعدول  اسم فعل الأمر على الطلب السماعيبینت هذه الدراسة أن دلالة 
حیث لا توجد قرینة  ،له الأثر الكبیر في دلالته القطعیة على الحكم الشرعي ،والقیاسي
  ، ویجب العمل بما أدى إلیه الدلیل، لكون دلالته قویة على الوجوب.تصرفه

هناك كثیر من النصوص في القرآن والسنة التي اعتمدت أسلوب اسم فعل الأمر، 
   كصیغة كاشفة عن الحكم الشرعي المراد من تلك النصوص.

لوب قدمت الدراسة النماذج المتنوعة من التطبیقات القرآنیة والسنة النبویة في أس
، وكیفیة دلالته على الأحكام، وأنها تجسد الحدث وحركته اسم فعل الأمرصیاغتها 

  الحسیة والمعنویة في التوجیه والتكوین المجتمعي.

ABSTRACT 

This study showed that the meaning of the imperative 
nouns on the hearing request has a significant effect in its 
categorical significance on Sharia governance, and it must 
work with what the evidence led to, because its significance 
is stronger than the imperative verbs, in the significance of 
necessity.   

There are a lot of texts in the Qur'an and Sunnah that 
adopted the method of imperative nouns, as a revealing 
version of the Sharia provision of those texts . 

The study provided various forms of applications in the 
Qur'an and Sunnah in the style of its formulation, how it is 
indicative to the provisions, it embodies the verb and its 
sensory and moral movements in the guidance and 
community formation. 

  دلالة اسم فعل الأمر الأصولیة وتطبیقاتها في القرآن والسنة
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  مقدمة

الحمد الله رب العالمین حمدا طیبا كثیرا مباركاً یوازي نعمه وفضله، والصلاة      
والسѧѧѧلام على سѧѧѧید المرسѧѧѧلین المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آله وصѧѧѧحبه الطیبین،     

  الدین. ومن تبعهم بإحسان إلى یوم

یعد أصѧѧѧѧѧѧول الفقه الدعامة الأسѧѧѧѧѧѧاسѧѧѧѧѧѧیة في تكوین الذهنیة السѧѧѧѧѧѧویة، وفي النظر      
بالنصѧѧѧѧوص واسѧѧѧѧتنباط الأحكام الشѧѧѧѧرعیة منها، وكلما كانت أنظار العلماء تنطلق من  

العلمیة في مسѧѧѧارها الصѧѧѧحیح     الأصѧѧѧول التي درج علیها العلماء، كلما كانت جهودهم 
    ها القویم.ومنهج

ي تأصѧѧѧѧѧѧѧیل قواعد الأحكام ودلالات الألفاظ، تسѧѧѧѧѧѧѧهیلا على         وقد أفاض العلماء ف   
الناظر في النصوص توصلاً إلى دلالاتها، وإحكاما في نسج أحكامها، فكانت البرهان       

  الكاشف المفضي إلى منارات الفتق الذهني والابتكار المغني.

والواجѧѧب من الموضѧѧѧѧѧѧѧوعѧѧات المهمѧѧة في أقسѧѧѧѧѧѧѧѧѧام الحكم التكلیفي، والأمر من    
لمهمة في الدلالات، ومن الصѧѧѧѧѧیغ الدالة على هذا الوجوب اسѧѧѧѧѧم فعل   الموضѧѧѧѧѧوعات ا

الأمر، وله مكانة في هذا المجال، ولا یكاد یخلو كتاب في أصѧѧѧѧѧѧѧول الفقه عن ذكره،              
  وعندما استعرضتها وجدتها تذكره بإشارة سریعة وبأمثلة موجزة.

   ѧѧم فعل الأمر، ودلالاته واسѧѧیع دائرة البحث في اسѧѧة إلى توسѧѧاء   تعمد الدراسѧѧتقص
  ألفاظه، في اللغة وشواهدها، وتطبیقاته في القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة.  

  أهمیة الدراسة:  

تكمن أهمیة الدراسѧѧة في تسѧѧلیط الضѧѧوء على صѧѧیغة مهمة في الدلالة على الطلب  
في النصѧѧѧوص الشѧѧѧرعیة، ویعد الأسѧѧѧلوب الثاني في الدلالة على الوجوب في الأحكام   

ا أنه لم یتعرض له علماء الأصول بالتوسع، مع تعویلهم على دلالته على     التكلیفیة، كم
  الحكم الشرعي.  

  هداف الدراسة:أ

  :تهدف الدراسة إلى

  دلالة اسم فعل الأمر الأصولیة وتطبیقاتها في القرآن والسنة
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 بیان الإطار الدلالي لاسم فعل الأمر وموقعه في دلالات الألفاظ. .1

توضѧѧѧѧیح آلیات تطبیق دلالة اسѧѧѧѧم فعل الأمر في اسѧѧѧѧتنباط الأحكام الشѧѧѧѧرعیة      .2

 والقانونیة.

  شكلة الدراسة:م  

الواجب من أقسѧѧام الحكم التكلیفي، والأمر من موضѧѧوعات الدلالات في أصѧѧول    

سة في        شریعة تدور في دائرة طلب الفعل، ومن صیغ الأمر الرئی الفقه، وربع أحكام ال

ولا یذكر من صѧѧیغه إلا القلیل ولا یتجاوز   الدلالة على هذا الوجوب: اسѧѧم فعل الأمر،  

  یب علیها الدراسة:ثیر الأسئلة الآتیة لتجالشاهدین، أمام ذلك ن

  ؟اسم فعل الأمرما ألفاظ 

  ما دلالة اسم فعل الأمر في اللغة والأصول؟.

  ما أنواع اسم فعل الأمر وأبعادها الدلالیة؟.

  الدراسات السابقة:

بحدود اطلاعي لم أطلع على دراسѧѧة تناولت اسѧѧم فعل الأمر في دراسѧѧة مسѧѧتقلة،    

  كتب الأصول واللغة.إلا بعض الإشارات في 

  منهجیة الدراسة:

  یتبع الباحث المنهج الآتي في إعداد الدراسة:  

ها لغة                یة كون غة العرب مادة العلمیة من كتب الل المنهج الوصѧѧѧѧѧѧѧفي: وذلك بجمع ال

  القرآن الكریم.

، واسѧѧتنباط وجوه  اسѧѧم فعل الأمرالمنهج الاسѧѧتقرائي الاسѧѧتنباطي: باسѧѧتقراء ألفاظ 

  ام.دلالتها على الأحك

  دلالة اسم فعل الأمر الأصولیة وتطبیقاتها في القرآن والسنة
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  خطة الدراسة: 

دلالة اسѧѧم فعل الأمر الأصѧѧولیة وتطبیقاتها في   سѧѧیتم بسѧѧط موضѧѧوع الدراسѧѧة،"     
 من خلال المباحث والمطالب الآتیة: "القرآن والسنة

 .اسم فعل الأمر الفاظه ودلالاتها اللغویةالمبحث الأول: 

  المطلب الأول: أسماء الفعل في اللغة.

 ي اللغة وألفاظه.المطلب الثاني: اسم فعل الأمر ف

 .دلالة اسم فعل الأمر وتطبیقاتها الشرعیةالمبحث الثاني: وجوه 

  .دلالة اسم فعل الأمر الأصولیةالمطلب الأول: 

 .دلالة اسم فعل الأمر في القرآن والسنةالمطلب الثاني: تطبیقات 

 الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصیات.

  لة اسم فعل الأمر الأصولیة وتطبیقاتها في القرآن والسنةدلا
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  ه ودلالاتها اللغویة.المبحث الأول: اسم فعل الأمر الفاظ

یعد اسѧѧم فعل الأمر أسѧѧلوبا من أسѧѧالیب اللغة العربیة في الدلالة على المضѧѧامین،    

وصѧѧѧѧѧیغة الأمر المطلقة المتجردة عن القرائن تفید الوجوب وهذا ما ذهب إلیه جمهور  

مْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصѧِѧѧѧیبَهُمْ  الأمة، حیث قال تعالى:{فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصѧِѧѧѧیبَهُ

  ، )1(عَذَابٌ أَلِیمٌ}

 ،ومعلوم أن الوعید لا یلحق تارك الندب والمباح، فدل على لزوم الأمر ووجوبه        

ما رتب االله          ف على   لولاه ما اسѧѧѧѧѧѧѧتحق الوعید بتركه، ولو لم یكن الأمر للوجوب ل

  .)2(مخالفته إصابة الفتنة أو العذاب الألیم

كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَكُونَ لَهُمُ  وقوله تعالى:{وَمَا

، فنفى االله عن المؤمنین الخیرة إذا ورد الأمر، وهѧѧذا هو معنى  )3(الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}

  .)4(الوجوب والإلزام

لأن معظم الابتلاء بهما،  قال السرخسي: فأحق ما یبدأ به في البیان الأمر والنهي،

واعلم أن الأمر أحد أقسѧѧام  ، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ویتمیز الحلال من الحرام

، واتفق  )5(الكلام بمنزلة الخبر والاستخبار وهو عند أهل اللسان قول المرء لغیره افعل

                                                             
   ) سورة النور.63( ) 1(
)، الطبعة: الثانیة، 90 /2( الفصول في الأصولالجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي، )  2(

معالم أصول م، وزارة الأوقاف الكویتیة، الجیزاني، محمَّد بنْ حسَیْن بن حَسنْ، 1994 -هـ1414
  .هـ،  دار ابن الجوزي 1427)، الطبعة: الخامسة، 398(ص:  الفقه عند أهل السنة والجماعة

  ) سورة الأحزاب،36( ) 3(
)، دار الفكر 28(ص التبصرة في أصول الفقهالشیرازي، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف، )  4(

 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةدمشق، المحقق: د. محمد حسن هیتو، الجیزاني،  –
  ).398(ص: 

  بیروت. –)، دار المعرفة 11 /1( سيأصول السرخالسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، )   5(

  دلالة اسم فعل الأمر الأصولیة وتطبیقاتها في القرآن والسنة
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قیقة في  العلماء على أن لفظة الأمر حقیقة في القول المخصوص، واختلفوا في كونه ح 

  .)6(غیره

قال ابن العربي: والمختار أن مطلق الأمر یقتضѧѧѧѧѧѧѧي فعله یقینا في الوجوب وبها        

  .)7(تحصیل الامتثال وسائر الأفعال محتمل شأنها موقوف على الدلیل بیانها

وصѧѧѧیغة الأمر اللفظیة الإنشѧѧѧائیة، محصѧѧѧورة في صѧѧѧیغ الأمر الأربع وهي:" فعل 
النائب عن فعل الأمر، والمضѧѧارع المقرون بلام   الأمر، واسѧѧم فعل الأمر، والمصѧѧدر   

  . )8(الأمر"

  المطلب الأول: أسماء الفعل في اللغة.

أسѧѧѧѧѧماء الأفعال اسѧѧѧѧѧتخدمتها العرب في تواصѧѧѧѧѧلهم الاجتماعي، وكانت عندهم في 
الدلالة آكد من الفعل، وقد عجت أشѧѧѧѧѧѧѧعارهم بهذه الألفاظ، وكانت ذات دلالة، كما أن                

  النبوي الشریف استخدما هذه الألفاظ.القرآن الكریم والحدیث 

واسم الفعل هو: اسم ینوب عن فعل معین، ویتضمن معناه، وزمنه، ویعمل عمله      
من غیر أن یقبل علامته ویتأثر بالعوامل، ویمتاز عن الفعل الذي هو بمعناه بأنه أقوى  

نا؛ لا             جاز في اللفظ أحیا لدلالة على أداء المعنى وإبرازه كاملا مع إی مه   منه في ا لتزا
، وتقسم أسماء الأفعال    )9(صورة واحدة، لا تتغیر غالبا مع الإفراد والتذكیر وفروعهما 

  من حیث الزمان أو الوضع.

                                                             
، الطبعة: )9 /2( المحصولالرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي،   ) 6(

  م،  مؤسسة الرسالة.1997 -هـ1418الثالثة، 
)، الطبعة: 59، (صالمحصول في أصول الفقهابن العربي، القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر،    ) 7(

  سعید فودة. -عمان، المحقق: حسین علي الیدري  –م، دار البیارق 1999 -هـ 1420ولى، الأ
 الإحكام في أصول الأحكامالآمدي، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي،   ) 8(
سف بن عیسى )، المكتب الإسلامي، بیروت، المحقق: عبد الرزاق عفیفي، الجدیع، عبد االله بن یو1/60(

م،  1997 -ه1418)، الطبعة: الأولى، 241(ص:  تیسیر علم أصول الفقهبن یعقوب الیعقوب العنزي، 
  مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت.

أوضح المسالك ابن هشام، عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله بن یوسف أبو محمد جمال الدین،  )   9(
  )، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، المحقق: یوسف الشیخ محمد البقاعي.78 /4( كإلى ألفیة ابن مال
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: ترتبط أسѧѧѧѧѧماء  الفرع الأول: أقسѧѧѧѧѧام أسѧѧѧѧѧماء الفعل من حیث دلالتها على الزمن
الأفعال بالزمن حیث قسѧѧѧمت إلى الزمن الماضѧѧѧي والحاضѧѧѧر والمسѧѧѧتقبل، وعلى ذلك     

  :)10(م أسماء الأفعال بحسب نوع الأفعال التي تدل علیه، إلى ثلاثة أقسامتنقس

، وهو أكثرهѧѧا ورودا في الكلام المѧѧأثور، نحو: "آمین"، أولهѧѧا: اسѧѧѧѧѧѧѧم فعѧѧل أمر 
بمعنى: اسѧѧѧتجب، و"صѧѧѧه" بمعنى: اسѧѧѧكت عن الموضѧѧѧوع المعین الذي تتكلم فیه، وما   

  إلى غیر ذلك وهو موضوع الدراسة.

ѧѧѧѧم فعل مضѧѧѧѧماعي، وقلیل هو ارعثانیها: اسѧѧѧѧنحو: "أوه، بمعنى: أتألم"،  ،وهو س
، ومنه قوله تعالى:{وَقَضѧَѧى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ   "وأف بمعنى: أتضѧѧجر "

فٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل    إِحْسѧَѧѧѧѧѧѧѧانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُ         
مًا}    مَا قَوْلاً كَرِی لدین، فتجد أن    )11(لَّهُ ها دلالة في المعاني أعمق من       "أف"، أي: للوا ل

ها                   ها الدلالة الحركیة للموقف من الوالدین: الظاهریة من مدلول، ففی  ،الفعل ذاته في ال
ذا ما أردت أن تعبر  وكذلك الشѧѧعور النفسѧѧي، یجب أن یكون بعیداً عن حالة التأفف، وإ

عن هذه الحالة، فإنك تحتاج إلى جمل وعبارات وفقرات، وقد لا تعطي ذات الدلالة                 
  كما أعطاها القرآن الكریم هذا البعد والعمق في حرفین "أف".

قال ابن عاشور: وإنما المقصود النهي عن الأذى الذي أقله الأذى باللسان بأوجز       
دون شѧѧѧتم أو ذم، فیفهم   لقائلها ن حصѧѧѧول الضѧѧѧجر  كلمة، وبأنها غیر دالة على أكثر م

  .)12(منه النهي مما هو أشد أذى بطریق فحوى الخطاب بالأولى

كَأَنَّهُ لَا یُفْلِحُ               "ويوكذلك "   ، بمعنى: أعجب، وهذا أحد معانیها؛ كقوله تعالى: {وَیْ
ه  ، وقد یكون اسѧѧѧѧѧѧѧم الفعل: "وي" مختوما بكاف الخطاب الحرفیة، ومن          )13(الْكَافِرُونَ} 
  :)14(قول عنترة

                                                             
 )، الطبعة الخامسة عشرة، دار المعارف.144 /4( النحو الوافيحسن، عباس، )   10(
  ) سورة الإسراء23()   11(
الطبعة: الأولى،  )،57 /14( التحریر والتنویرابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، )   12(

  م، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت.2000 -ه1420
  ) سورة القصص82(   ) 13(
)، 9/254، (الأغانيأبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسین بن محمد بن احمد بن الهیثم المرواني،  )   14(

  بیروت، تحقیق: سمیر جابر. -الطبعة الثانیة، دار الفكر
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  ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها ... قیل الفوارس: ویك عنتر أقدم.

  موطن الشاهد في البیت: ویك، مختومة بكاف الخطاب.

وموطن الشѧѧاهد في الآیة الكریمة: "ویكأنه"، وجه الاسѧѧتشѧѧهاد: مجيء "وي" اسѧѧم  

اب،  فعل مضѧѧѧѧѧѧارع بمعنى "أعجب"، وهو مبني على السѧѧѧѧѧѧكون، لا محل له من الإعر

والهاء: اسѧѧمه، وجملة:   -وهو الأفضѧѧل -والفاعل: أنا. كأنه: الكاف حرف مشѧѧبه بالفعل

  .)15("لا یفلح الكافرون": في محل رفع خبر "كأن"

، وهو سѧѧѧماعي وقلیل؛ كالسѧѧѧابق، ومنه: "هیهات"، وكذا:   ثالثها: اسѧѧѧم فعل ماض 

لمعنویة،  "شѧѧتان" والصѧѧحیح الفصѧѧیح في "شѧѧتان" أن یكون الافتراق خاصѧѧا بالأمور ا   

كالعلم، والفهم والصѧѧѧѧѧلاح؛ تقول: شѧѧѧѧѧتان فلان وفلان في الشѧѧѧѧѧجاعة، وشѧѧѧѧѧتان الإیثار     

  .)16(والأثرة

فـ "شتان" مثلا: اسم فعل ماضي؛ وهذا الاسم یدل على معنى "افترق" الدال على 

  .)17(الحدث؛ وهو الافتراق، والزمان الذي هو الماضي؛ وهذا رأي جمهور البصریین

  م أسماء الفعل من حیث الوضع والأصالة: الفرع الثاني: أقسا

  تقسم أسماء الفعل من حیث الوضع والأصالة في الدلالة على الفعل إلى:

ولم یستعمل في غیره من قبل؛ ولذلك یسمى:  الأول: ما وضع من أول الأمر

  : )19(، والأول كقول المولد)18(المرتجل، كـ "شتان، وصه، ووي"

  ى ... شَتَّان بین قُرّى وبین رجال. یبني الرجال وغیره یبنى القُرَ 

                                                             
  ).80 /4( سالك إلى ألفیة ابن مالكأوضح المابن هشام،  )   15(
  )146 /4( النحو الوافيحسن، عباس، )   16(
  ).78 /4( أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكابن هشام، )   17(
  ).82 /4( أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكابن هشام، )   18(
  ).2/401، (الخصائص ابن جني، أبو الفتح عثمان، ) 19(

  ة وتطبیقاتها في القرآن والسنةدلالة اسم فعل الأمر الأصولی
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، وضع أول )20(، وهي ما استُعملت في غیر اسم الفعلِ، ثم نُقلت إلیهالثاني: منقولةٌ

، وهو ثلاثة )21(الأمر لمعنى آخر، ثم انتقل منه اسم الفعل؛ ولهذا یسمى: المنقول

  :)22(أنواع

ى: خُذ الأخبارَ) ونحو: منقول من الجارِّ والمجرور، نحو: إلیكَ الأخبارَ( بمعن -أ

علیكم العلمِ (بمعنى: تَمَسَّكوا به)، ومنه قوله تعالى:{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ 

  ، بمعنى: الزموا شأنَ أنفسِكم.)23(یَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ}

ى: خُذْهُ) ونحو: مَكَانَك(بمعنى: منقول من الظرف، نحو: دُونَكَ الكتابَ( بمعن -ب

  .)24(اثْبُتْ) ونحو: أَمَامَك، بمعنى: تَقَدَّمْ، وإلیك: بمعنى تنح

منقول من المصدر، نحو: رُوَیْدَ زیداً( بمعنى: أَمْهِلْ زیداً) ونحو: بَلْهَ  -ج

زیداً(بمعنى: اتركْ زیداً)، وأما بله فهو في الأصل مصدر فعل مهمل مرادف لدع 

  .)25(ا قد یقال فیه (بله زید) بالإضافة إلى مفعوله كما یقال ترك زیدواترك، لذ

احذّرْ، و"روید" في كَنزالِ وحذارِ، وهما معدولانِ عن انزِلْ و معدولةٌ: قیل: الثالث

رود في سیره رواداً أو رویداً"، أي تأنى ورفق، وهو مصغر تصغیر أالأصل مصدر" 

د"، وكلاهما اسم فعل أمر مبني على الفتح، رواإترخیم، بحذف الزوائد، لأن أصله "ال

"رویداً أخاك وبلهاً الشر"، أو أضفتهما نحو رویدَ أخیك وبلهَ الشر"،  فإن نوَّنتهما، نحو

فهما حینئذ مصدران منصوبان على المفعولیة المطلقة لفعلهما المحذوف، وما بعد 

                                                             
)20  (

  )1 /27( جامع الدروس العربیة، الغلاییني، مصطفى
  ).82 /4( أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالكابن هشام،  ) 21(
  )، الجامعة الإسلامیة.176(ص:  شرح ألفیة ابن مالكآل علي، حسین بن أحمد بن عبد االله،  ) 22(
  ) سورة المائدة.105(   )23(
 /3( شرح الأشمونى لألفیة ابن مالك علي بن محمد بن عیسى أبو الحسن نور الدین الأُشْمُوني، ) 24(

  م، دار الكتب العلمیة بیروت.1998 -هـ1419)، الطبعة: الأولى 97
 /3( حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالكأبو العرفان محمد بن علي الصبان،  ) 25(

  م، دار الكتب العلمیة بیروت.1997-هـ  1417)، الطبعة: الأولى 299
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فظاً بالإضافة إلیه، المنون منصوب على أنه مفعول به له، وما بعد المضاف مجرور ل

  .)26(من باب إِضافة المصدر إلى مفعوله

  الفرع الثالث: فاعل اسم الفعل.

نجد أن أسماء الأفعال لمشابهتها الفعل فإنها تستدعي فاعلاً، وهذا الفاعل اسم ظاهر 

  في الماضي، وضمیر مستتر وجوبا في اسم الفعل المضارع واسم فعل الأمر.

یكون مناسبا للمضارع أو للأمر الذي یقوم اسم الفعل ویشترط في هذا الضمیر أن  

  ، نحو:)27(مقامه

، )28(في قوله تعالى:{فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِیمًا} "أف"قول 

بمعنى: أتضجر؛ ففاعل اسم الفعل ضمیر مستتر وجوبا تقدیره: "أنا" وهذا الضمیر 

ي یصلح فاعلا للمضارع: أتضجر، ومنه: صه، بمعنى اسكت، فاعله وحده هو الذ

  .)29(مستتر وجوبا تقدیره: أنت، "اسكت"

:" إن المرأة تنكح على دینها، ومالها، وجمالها، فعلیك بذات الدین ومثل قوله 

، فعلیك، اسم فعل أمر؛ بمعنى: الزم، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا )30(تربت یداك"

الضمیر هو الفاعل المناسب لفعل الأمر: "الزم"، وقد یتعدى بالباء  تقدیره: أنت، وهذا

، فیكون بمعنى فعل مناسب متعد بها، وصرح الرضي بأن الباء في "علیك بذات الدین"

  .)31(مثله زائدة، قال: والباء تزاد كثیرًا في مفعول أسماء الأفعال لضعفها في العمل

                                                             
  ).1 /27( جامع الدروس العربیةیني، الغلای   ) 26(
  ).157 /4( النحو الوافيحسن، عباس، )   27(
  ) سورة الإسراء.23(  ) 28(
  ).157 /4( النحو الوافيحسن، عباس،    ) 29(
)، دار إحیاء 1087 /2( الجامع الصحیحالنیسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري،    )30(

 محمد فؤاد عبد الباقي. بیروت، تحقیق: –التراث العربي
  ) .296 /3( حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالكالصبان،    ) 31(
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ید فاعل "اسم الفعل" أن یوضع في والضابط الذي یجب الاعتماد علیه في تحد

مكان اسم الفعل، الفعل الذي بمعناه؛ فما یصح أن یكون فاعلا لهذا الفعل، یصح أن 

یكون فاعلا لاسم الفعل الذي یدل علیه، ویقوم مقامه، وما لا یصلح للفعل لا یصلح 

  .)32(لاسمه أیضا

راً أو جوازا، كان وكذلك قبول الفاعل ونوعه یحدد طبیعة اسم الفعل، فإن قبله ظاه

ن تكون جماعة فتكون التاء التي فیها تاء الجمیع أ"هیهات"  اسم الفعل ماضیا، نحو:

وجوبا كان اسم الفعل أمراً، نحو: صَهْ، ومعنى صهْ  ا، وإن قبله مستتر)33(التي للتأنیث

، "هیت لك"اسْكُتْ، وعلى ذلك اختلف علماء اللغة في تحدید ما ورد في قوله تعالى: 

  فاعله ظاهر تاء التأنیث. ، اسم فعل ماض)34(قبل، اسم فعل امر، أو تهیأت لكأنى بمع

والكلمة اسم للفعل فمنهم من یقول هو خبر معناه تهیأت، وبُني كما بُني شتان، 

، ومن هذا الباب قولهم: یا عید مالَك )35(ومنهم من یقول هو اسم للأمر أي أقبل وهلم

، )37(، وقال عكرمة: هیت أي هلم أي إلى ما دعوتك له)36(ویا هَيْء مالك ویا شيءَ مالك

وهو الراجح، لأنها كانت في موضع الآمر لا الراجي، كونها سیدته، ولذا عند عدم 

  الإجابة سابقته للباب، ولو كان الموقف حواریا لوجد حیلة غیر الهروب واالله أعلم.

                                                             
  ).158 /4( النحو الوافيحسن، عباس، )   32(
 -هـ1411)، الطبعة: الأولى، 12 /1( معانى القرآن للأخفش)  الأخفش، أبو الحسن المجاشعي، 33(

  یق: الدكتورة هدى محمود قراعة.م،  مكتبة الخانجي، القاهرة، تحق1990
 /3) و(447 /4( معاني القرآن وإعرابه للزجاجالزجاج، إبراهیم بن السري بن سهل،   )34(

 بیروت، المحقق: عبد الجلیل عبده شلبي. –م، عالم الكتب 1988 -هـ1408)، الطبعة: الأولى 100
لاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب إمأبو البقاء، عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري، )   35(

  لاهور، تحقیق إبراهیم عطوة عوض. -)، المكتبة العلمیة51 /2( والقراءات
)، الطبعة 55 /1( المزهر في علوم اللغةالسیوطي، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر، )  36(

  بیروت، تحقیق : فؤاد علي منصور. -م، دار الكتب العلمیة  1998الأولى، 
 -)، عالم الكتب323 /2( إعراب القرآنالنحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل، )   37(

  بیروت، تحقیق د. زهیر غازي زاهد.
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  المطلب الثاني: اسم فعل الأمر في اللغة وألفاظه.

الأمر من أسماء الأفعال المستعملة كثیراً في لغة العرب، في نثرهم أو اسم فعل 

دلال الفعل على المعنى، ففعل الأمر یدل على الوجوب، فإذا قیل: لشعرهم، وإن له ما 

وجب على المتلقي للعبارة فعل الخیر، فلذلك كان اسم فعل الأمر أدلَّ على  ،افعل الخیر

ى:{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ یَضُرُّكُم مَّن الوجوب من فعل الامر، كقوله تعال

، فعلیكم أنفسكم )38(ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}

، وأنه لا )39(موا حفظهاعبارة موجزة تفید معناها بدقة وإیجاز، صیغة إغراء یعني: الز

  .)40(یجب علیهم قتال لتقبل نصیحتهم

لقد أطنب علماء اللغة في بیان أسماء الأفعال ومدلولاتها، خصوصا اسم فعل الأمر 

المستعمل عند العرب بكثرة، وبعیداً عن الإطالة نشیر إلى ذلك حسب ما تقتضیه 

  ضرورة الدراسة.

رودا في الكلام المأثور، نحو:"آمین"، اسم فعل الأمر، وهو أكثر أسماء الأفعال و

بمعنى: استجب، و"صه" بمعنى اسكت عن الموضوع المعین الذي تتكلم فیه، و"حيَّ" 

حي على الفلاح" بمعنى: أقبل، أو: عجل، -بفتح الیاء المشددة، مثل: حي على الصلاة 

عیة: "مه؛ و"حیَّهل" و"حیَّعل" جمیع هذه الألفاظ سماعیة، ومن أسماء فعل الأمر السما

بمعنى: إنكفف عما أنت فیه"، "وتید، وتیدخ، بمعنى: أمهل، و"هیت" و"هیا" بمعنى: 

  .)41(أسرع، و"ویهاط بمعنى: أغر، "وإیه" بمعنى: امض في حدیثك

  ویتمیز اسم فعل الأمر بالممیزات الآتیة:

                                                             
  ) سورة المائدة.105(   ) 38(
)، 467 /1( أضواء البیانالشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، )   39(

  بیروت. -الفكر للطباعة والنشر والتوزیع م، دار1995 -هـ 1415الطبعة: 
  ).242 /5( التحریر والتنویرابن عاشور،    ) 40(
  ).290 /3( حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالكالصبان، )   41(

  السنةدلالة اسم فعل الأمر الأصولیة وتطبیقاتها في القرآن و
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اسم فعل الأمر مبني دائما، ولا بد له من فاعل مستتر وجوبا، وقد یتعدى  .1

ل به أو لا یتعدى على حسب فعله، فإن كان اسم الفعل مشتركا بین أفعال مختلفة، للمفعو

ناه، بعضها لازم وبعضها متعد، فإنه یسایر في التعدي واللزوم الفعل الذي یؤدي مع

أت المائدة، وحیهل فعل الخیر، بمعنى: أقبل على فعل إنحو: حیهل المائدة، بمعنى: 

الذي تدل علیه؛ فترفع الفاعل، وتعمل أیضا عمله في ، لأنه یعمل عمل الفعل )42(الخیر

 اللزوم والتعدي.

اسم فعل الأمر یشارك الأمر في معناه، كصه ونزال وشبههما، ولا یحكم  .2

 . )43(بفعلیته لعدم صلاحیته لنون التوكید

سبب بناء اسم فعل الأمر تضمنه معنى لام الأمر، قال الشاطبي: أسماء الأفعال  .3

ومشابهة الحرف  ،فیه، فمنهم من جعله تضمنها معنى لام الأمرسبب بنائها مختلف 

 .)44(سبب من أسباب البناء عند النحویین، وهذا إنما یمشي في أسماء فعل الأمر

اسم فعل الأمر لا یتقدَّم معمولُه علیه عند البصریِّین، لقصوره عن الفعل، وأنَّها  .4

 .)46(قوله تَعَالَى:{كتابَ االله عَلَیْكُم}، ب)45(غیر مشتقَّة منه وأجازه الكوفیُّون واحتجُّوا

یجب الاقتصار على نص اللفظ المسموع وصیغته، وعلى علامة بنائه    .5

الواردة معه؛ سواء أكانت واحدة أم أكثر، معها تنوین أو لا، فعند إعراب واحد منها، 

                                                             
  ).144 /4( النحو الوافيحسن، عباس، )   42(
 /1( رح تسهیل الفوائدتمهید القواعد بشمحب الدین الحلبي، محمد بن یوسف بن أحمد، )   43(

هـ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، القاهرة، دراسة  1428)، الطبعة: الأولى، 172
  وتحقیق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون.

)، 522 /5( المقاصد الشافیة في شرح الخلاصة الكافیةالشاطبي، أبو إسحق إبراهیم بن موسى )   44(
م، معهد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي بجامعة أم 2007 -هـ8142الطبعة: الأولى، 

  القرى.
)، 461 /1( اللباب علل البناء والإعرابأبو البقاء، عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري، )   45(

  دمشق. –م، دار الفكر 1995هـ 1416الطبعة: الأولى، 
  ) سورة النــساء24(    ) 46(
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یقال: اسم فعل لماض، أو لمضارع، أو لأمر، على حسب نوعه، مبني على الكسر، أو 

 . )47(الفتح، أو غیرهما

أسماء فعل الأمر من جهة لفظها تقبل التنوین، ومن جهة معناها تعد فعلا،  .6

وكما قال الناظم في شرح الكافیة:" لما كانت هذه الكلمات من قبل المعنى أفعالًا ومن 

قبل اللفظ أسماء جعل لها تعریف تنكیر، فعلامة تعریف المعرفة منها تجرده من 

 .)48(ة تنكیر النكرة منها استعماله منونًا"التنوین، وعلام

ومثال ذلك:"إیه" اسم فعل أمر، بمعنى: زدني، فإن كان مبنیا على الكسر بغیر 

تنوین فمعناه: زدني من حدیث خاص معروف لنا، أما مع التنوین، فالمراد: زدني من 

  .)49(حدیث أي حدیث، بغیر تقید بنوع معین

إعرابي مطلقا، مع أنها أسماء مبنیة، عاملة، جمیع أسماء الأفعال لیس لها محل  .7

فلا تكون مبتدأ، ولا خبرا، ولا فاعلا، ولا مفعولا به، ولا مضافا ولا مضافا إلیه، ولا 

شیئا آخر یقتضي أن تكون مبنیة في محل رفع، أو في محل نصب، أو في محل جر، 

ه زید" فحینئذ ، وإذا وقع مضافاً كما في "بل)50(فهي مبنیة لا محل لها من الإعراب

 .)51(مصدراً نائباً عن المفعول المطلق لفعل مقدر من جنسه" اترك"بله" یعرب بفظ" 

تستعمل أسْمَاءُ الأَفعال بصیغة واحدةٍ للمُفردِ والمُثَنَّى والجمع المذكّر والمؤنث،  .8

نحو:" هلم، ومعناها أقبل، اسم فعل فیخاطب بها عندهم الواحد والمثنى والمجموع 

  .)52(دةبصیغة واح

                                                             
  ).154 /4( النحو الوافيس، حسن، عبا)   47(
  ).307 /3( حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالكالصبان، )   48(
)، الطبعة: 1/26( شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالكابن عقیل، عبد االله بن عبد الرحمن العقیلي، )   49(

دین عبد الحمید، حسن، القاهرة، المحقق: محمد محیي ال -م، دار التراث1980 -هـ1400العشرون 
  ).155 /4( النحو الوافيعباس، 

  ).159 /4( النحو الوافيحسن، عباس،    ) 50(
  ).299 /3( حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالكالصبان، )    51(

شرح المكودي على الألفیة في علمي الصرف المكودي، أبو زید عبد الرحمن بن علي بن صالح، )   52(
  )، المكتبة العصریة، بیروت.401(ص:  والنحو
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 المبحث الثاني: وجوه دلالة اسم فعل الأمر وتطبیقاتها الشرعیة.

من و ،جَاب لُغَة ووضعالإیإن مُطلق الْأَمر یَقْتَضِي ادلالة الأمر على الوجوب: 
وَلَكِن دلالات السّمع تدل على وجوب حمل الْأَوَامِر  ،ذَاهِبین إِلَى أَن اللُّغَة لَا تدل على ذَلِك

 ، ومن الأدلة على ذلك:)53(ة المتجردة عَن الْقَرَائِن على الْوُجُوبالشَّرْعِیَّ

قوله تعالى:{لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَیْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِینَ 
رِهِ أَن تُصِیبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ یَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْ

  توعده بالعذاب الشدید. ، فمن یخالف أمره )54(أَلِیمٌ}

وقوله تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَكُونَ لَهُمُ 
، فالمسلم أمام أمر )55(عْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا}الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَ

ملزم بالاتباع ولا خیار له غیره، وخلاف ذلك مصیره إلى الضلال والضیاع،  االله 
  وبذلك یتحقق معنى إفادة الأمر للوجوب، وذلك من خلال الصیغ الآتیة:

: ومن المعلوم أن الصیغ )56(قال الشنقیطي، أولا: یستفاد الامر من الصیغة الطلبیة
  الدالة على الأمر أربع:

الأولى: فعل الأمر، نحو قوله تعالى:{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ 
  .)58(:"خذوا عني مناسككم"، وقوله )57(اللَّیْلِ}

                                                             
)، 1/268( التلخیص في أصول الفقهالجویني، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد،  )  53(

بیروت، المحقق: عبد االله جولم النبالي وآخر، المروزى، منصور بن محمد  –دار البشائر الإسلامیة 
م، 1999هـ/1418)، الطبعة: الأولى، 1/54( قواطع الأدلة في الأصولبن عبد الجبار ابن أحمد، 

معالم أصول الفقه عند أهل السنة دار الكتب العلمیة، بیروت، المحقق: محمد حسن، الجیزاني، 
  ).398(ص:  والجماعة

  ) سورة النــور63( )  54(
  ) سورة الأحزاب36()   55(
  )419 /4( أضواء البیانالشنقیطي،   ) 56(
  ) سورة الإسراء78(  ) 57(
)، مؤسسة الرسالة، 460 /22( مسند أحمد بن حنبل ،الشیباني، أحمد بن حنبل أبو عبداالله   )58(

  المحقق: شعیب الأرنؤوط وآخرون، تعلیق شعیب الأرنؤوط : إسناده صحیح على شرط مسلم.
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 لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْیُوفُوا الثانیة: الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله تعالى: {ثُمَّ

  .)60(: "لتأخذوا مناسككم"، وقوله )59(نُذُورَهُمْ وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ}

الثالثة: اسم فعل الأمر، نحو قوله تعالى:{یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ یَضُرُّكُم 

  .)61(دَیْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَ

الرابعة: المصدر النائب عن فعله كقوله تعالى:{فَإِذَا لَقِیتُمُ الَّذِینَ كَفَرُوا فَضَرْبَ 

  .)63(، أي فاضربوا رقابهم)62(الرِّقَابِ}

، سواء كان باللفظ ام )64(صیغة الأمرثانیا: ویستفاد طلب الفعل بوصفه من غیر 

  -بالخبر او ترتب العقاب او الثواب، ومن ذلك:

  .)66(، قال تعالى:{إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ})65(الأول: التصریح بلفظ الأمر

الثاني: ترتب العقوبة على الفعل او الذم وما الى غیر ذلك من أسالیب اللغة العربیة 

:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا )67(دة الطلب، فهو یفید الوجوب، قال تعالىفي افا

  . )68(جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ}

                                                             
  ) سورة الحج.29()   59(
  ).2/945، (الجامع الصحیحمسلم، )   60(
  ) سورة المائدة105()   61(
  رة محمد.) سو4()   62(

)، الطبعة: 3/198، (الوَاضِح في أصُولِ الفِقهأبو الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل، )   63(
م، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، المحقق: عَبد االله بن 1999-هـ1420الأولى، 

  عَبد المُحسن التركي
الشرح الكبیر لمختصر صطفى بن عبد اللطیف، المنیاوي، أبو المنذر محمود بن محمد بن م )    64(

  م،  المكتبة الشاملة، مصر 2011 -هـ  1432)، الطبعة: الأولى، 187(ص:  الأصول

)، الطبعة 156 /1( المهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة، عبد الكریم بن علي بن محمد،  )   65(
  الریاض. –م، مكتبة الرشد  1999 -هـ  1420الأولى: 

  ) سورة النحل 90(     )66(

)، الطبعة: الثانیة، 172 /1( الوجیز في أصول الفقه الإسلامي محمد مصطفى، الزحیلي، )    67(
  م، دار الخیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق. 2006 -هـ  1427

  ) سورة المائدة 38( )    68(
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الثالث: قد یرد الامر بلفظ الخبر إما بجملة فعل، وما یقتضیه من فاعل أو مفعول، 

، قال تعالى:{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا )69(لة ابتداء وخبروإما بجم

  .)71(، وقله تعالى:{كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ})70(بَطَنَ}

قال جمهور العلماء: إذا ورد لفظ الأمر متعریًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور  

  .)72(، ولا یصرف عن الوجوب إلى غیره إلا بقرینة تدل على ذلكبه

ومدار الدراسة اسم فعل الأمر، وأثره في دلالة الوجوب في النصوص الشرعیة، 

 بعد أن تبینا دلالته في اللغة.

  المطلب الأول: دلالة اسم فعل الأمر الأصولیة.

لحال أو الاستقبال، فعل الأمر وهو ما دل بذاته على أمر مطلوب تحقیقه في زمن ا

  .)73(فیمیزه مجموع أمرین: معنى الأمر بدلالته على الطلب، وقبول نون التوكید

اسم فعل الأمر: وهو الذي یدل على معنى فعل الأمر، ولا یقبل علامة من علاماته 

  .)74(كیاء المخاطبة أو نون التوكید

الأمر ولا  هو كل اسم یدل على زمن الفعل -وعرف الاشموني اسم فعل الأمر: 

  .)75(یقبل علاماته ولكن یدل على معناه وزمانه

                                                             
ه، دار 1404طبعة الأولى، )، ال3/32( الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، علي بن أحمد،    )69(

 القاهرة. -الحدیث
 ) سورة الأعراف. 33(    )70(
 ) سورة البقرة 216(    )71(
)، الطبعة: الثانیة 224 /1( العدة في أصول الفقهأبو یعلى، محمد بن الحسین ابن الفراء، )   72(

  م، حققه وعلق علیه وخرج نصه : د أحمد بن علي بن سیر المباركي.1990 -هـ1410
  ).172 /1( تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائدمحب الدین الحلبي، )   73(
المعتصر من شرح المنیاوي، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطیف،    ) 74(

م، المكتبة  2011 -هـ  1432)، الطبعة: الثانیة، 73(ص:  مختصر الأصول من علم الأصول
  .مصر -الشاملة

  ).249 /1، (شرح الأشمونى لألفیة ابن مالكي، الأُشْمُون)   75(

  مر الأصولیة وتطبیقاتها في القرآن والسنةدلالة اسم فعل الأ
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، واسم )76(فإذا دلت الكلمة على الطلب، ولم تقبل نون التوكید فهي اسم فعل أمر

وبذلك یتمیز  )77(مطلقا كائنا من كان هان بمعنى الأمر یجب استتار مرفوعالفعل إذا ك

  عن غیره من أسماء الأفعال.

ى الطلب سماعیة، وكونه یحمل معنى الطلب فهو أمر، اسم فعل الأمر دلالته عل

وله دلالة على  ،ومن وجه اسم ،وكونه لا یقبل نون التوكید فهو اسم، فهو من وجه أمر

الأمر أقوى من فعل الأمر، فیقصد به اسم بمعنى فعل الأمر، فیعمل عمل فعل الأمر 

  ویدل على الوجوب.

منها إلا نوع واحد ، وهو ما كان على  وأسماء الأفعال كلُّها سماعیة، ولا ینقاس

وزن" فَعَالِ"، من اسم فعل الأمر، نحو: ضَرَابِ بمعنى: اضْرِبْ وهو قیاسيّ في كل 

  .)78(فعل ثلاثي تامّ متصرَّف

  اسم فعل الأمر له ألفاظ كثیرة ومن هذه الألفاظ:

  "إیهِ: بمعنى زِدْ، إیهِ من حدیثِك الطریف.

  الكلام. ءيصهْ بمعنى: اسكت، صهْ عن بذ

  مَهْ بمعنى: كُفَّ، تمادیت في الأذى فمه.

  آمین بمعنى: استَجِب، ربنا أعنا على فعل الخیر آمین.

  .)79(حيَّ بمعنى: أَقْبِل، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح"

 ومما ورد به السماع:

  "وي" بمعنى: أعجب.

                                                             
، الطبعة الأولى، دار )19 /1( دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالكالفوزان، عبد االله بن صالح، )   76(

  المسلم.
  ).450 /1( تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائدمحب الدین الحلبي، )   77(
  ).144 /4( النحو الوافيحسن، عباس،    ) 78(
  ).73(ص:  المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصولالمنیاوي،    ) 79(

  دلالة اسم فعل الأمر الأصولیة وتطبیقاتها في القرآن والسنة
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  وحیهل" بمعنى: أقبل.

  و"النجاء" بمعنى: أسرع.

  .)80(بمعنى: تمهل" و"روید" التي 

ومنه علیكم بمعنى الزم، كقوله تعالى:" علیكم أنفسكم" ففي اسم الفعل (علیكم) 

  .)81(ضمیر مستتر وجوباً تقدیره: أنتم

، والصفة المختصة بالنداء، »نزال«ومن اسم فعل الأمر أیضا من الثلاثي كـ 

فة في غیر ومنها: ما لم یكثر فوجب الوقوف فیه مع السماع وهما: المصدر والص

   .)82(النداء

 یضا:" أومنه 

  إلیكَ الأخبار، بمعنى: خُذ الأخبارَ.

بمعنى: ، )83(وعلیكم بالعلمِ، بمعنى: تَمَسَّكوا به، ومنه قوله تعالى:{عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ}

  الزموا شأنَ أنفسِكم.

  ومنه ما هو منقول من الظرف، نحو: دُونَكَ الكتابَ، بمعنى: خُذْهُ.

  انَك، بمعنى: اثْبُتْ.ونحو: مَكَ

  ونحو: أَمَامَك. بمعنى: تَقَدَّمْ.

  ومنه ما هو منقول من المصدر، نحو: رُوَیْدَ زیداً، بمعنى: أَمْهِلْ زیداً.

  .)84(ونحو: بَلْهَ زیداً، بمعنى: اتركْ زیداً"

                                                             
 ).144 /4( النحو الوافيحسن، عباس،    ) 80(
  )1/48( دلیل السالك إلى ألفیة ابن مالكالفوزان،    ) 81(
 ).4070 /8( تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائدمحب الدین الحلبي،    ) 82(
 ) سورة المائدة.105(    )83(
  ).177(ص:  شرح ألفیة ابن مالكآل علي،  )   84(

  دلالة اسم فعل الأمر الأصولیة وتطبیقاتها في القرآن والسنة
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وقال الأشموني من أمثلة اسم فعل الأمر:" آمین بمعنى استجب، صه بمعنى اسكت، 

اكفف، بس بمعنى اكتف، حيّ بمعنى أقبل، هلّم بمعنى تعال، رویدك بمعنى ومه بمعنى 

تمهّل، علیك بمعنى الزم، وإلیك عني بمعنى تنحّ، إلیك الكتاب بمعنى خُذه، أمامك بمعنى 

تقدّم، وراءك بمعنى تأخّر، حذارِ بمعنى احذر، سماعِ بمعنى اسمع، هیّا بمعنى أسرع، 

عنى خُذ، دونك الكتاب بمعنى خُذه، مكانك بمعنى إیهٍ بمعنى زد واستمّر، هاك بم

  .)85(اثبت"

  مجمل عن اسم فعل الأمر حسب ما أشار له علماء اللغة والأصول. اهذ

  المطلب الثاني: تطبیقات دلالة اسم فعل الأمر في القرآن والسنة.

عند استعراض النصوص القرآنیة، ونصوص السنة النبویة، نجد أنها زاخرة باسم 

ر، نشیر إلى بعض هذه النصوص التي اعتمدت اسلوب اسم فعل الأمر، كصیغة فعل الأم

  كاشفة عن الحكم الشرعي المراد من ذلك النص، ومن هذه التطبیقات:

: اسم فعل أمر "علیكم" أسلوب من أسالیب الأمر، بشرط أن تأتي في معرض أولا

، حیث قال تعالى:{یَا ، یفید الوجوب في الاعتناء بالنفس حالة تخاذل الآخرین)86(الأمر

مِیعًا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ عَلَیْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ یَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَیْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَ

، إي الزموا العنایة بأنفسكم في حال أساء الآخرون، ولم )87(فَیُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}

ما دعوتموهم إلیه، فلا یضركم ضلالهم إذا انتم اعتنیتم بأنفسكم، منصوب على  یتبعوا

  . ))88الأغراء، والتقدیر: علیكم كتاب االله

قال ابن عاشور: في قوله تعالى: {عَلَیْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} هو بنصب {أنفسكم} أي الزموا 

ملازمة الاهتداء  أنفسكم، أي احرصوا على أنفسكم، والمقام یبین المحروص علیه، وهو

                                                             
  ).249 /1، (شرح الأشمونى لألفیة ابن مالكالأُشْمُوني،   ) 85(
  )، تقدیم محمد الزحیلي.74(ص:  شرح المعتمد في أصول الفقهالحبش، محمد، )   86(

  ) سورة المائدة.105(   ) 87(
)، الطبعة: الأولى، 300 /6( م الكتاباللباب في علوابن عادل، سراج الدین عمر بن علي،      )88(

  بیروت. –م،  دار الكتب العلمیة 1998-هـ1419
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بقرینة قوله: {إِذَا اهْتَدَیْتُمْ}، وهو یشعر بالإعراض عن الغیر وقد بینه بقوله: {لا یَضُرُّكُمْ 

مَنْ ضَلَّ}، فجملة {لا یَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ} تتنزل من التي قبلها منزلة البیان فلذلك فصلت، 

من الغم والأسف على عدم لأن أمرهم بملازمة أنفسهم مقصود منه دفع ما اعتراهم 

قبول الضالین للاهتداء، وخشیة أن یكون ذلك لتقصیر في دعوتهم، فقیل لهم:علیكم 

  .)89(أنفسكم، أي اشتغلوا بإكمال اهتدائكم، ففعل {یضركم} مرفوع

، اسم فعل أمر بمعنى خذوا والزموا )90(علیكم بهذا العود الهندي" :"ومنه قوله 

  التداوي به.

، اسم فعل أمر یفید الوجوب، ومثل قوله تعالى:{تِلْكَ آیَاتُ اللّهِ ومنه أیضا علیك

؛ بمعنى: )92(، "فعلیك"، اسم فعل أمر)91(نَتْلُوهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ}

  تمسك، وفاعله ضمیر مستتر وجوبا تقدیره: أنت.

:" مه یا لفعل، ومنه قوله : اسم فعل الأمر "مه"  یفد الوجوب بالكف عن اثانیا

، قال ذلك حین أتاه ناس من الیهود فقالو: )93(عائشة، فإن االله لا یحب الفحش والتفحش"

  بالكف عن ذلك. ، فأمرها السام علیكم، فسبتهم عائشة 

: من دخل علیها، وعندها امرأة، قال  أن النبي  ومنه ما ذكرته عائشة 

:"مه علیكم بما تطیقون فواالله لا یمل االله ها قال هذه"؟، قالت فلانة تذكر من صلات

  .)94(حتى تملوا"

                                                             
  .)241 /5( التحریر والتنویرابن عاشور، )   89(
)، الطبعة الثالثة، 2155 /5( الجامع الصحیح المختصرالبخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله، )   90(

تحقیق: د. مصطفى دیب البغا، العود الهندي: خشب  بیروت، –، دار ابن كثیر، الیمامة 1987 –1407
  طیب الرائحة یؤتى به من الهند قابض فیه مرارة یسیرة.

  ) سورة البقرة252()   91(
 تیسیر الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصولالمؤمن البغدادي الحنبلي،  ابن عبد الحقّ، عبد)   92(

  .شرح: عبد االله بن صالح الفوزان )، الطبعة الثانیة، دار ابن الجوزي،208(ص: 

  )، قال محمد فؤاد عبد الباقي: مه كلمة زجر عن الشيء.1706 /4، (الجامع الصحیحمسلم، )   93(
  ).24 /1( الجامع الصحیح المختصرالبخاري، )   94(

  ي القرآن والسنةدلالة اسم فعل الأمر الأصولیة وتطبیقاتها ف



39 
 

"هي كلمة مبنیة  الحدیث تضمن اسمین لفعل الأمر، مه وعلیكم، قال الجوهري:

، قوله: "علیكم بما تطیقون" )95(على السكون، وهي اسم سمي به الفعل، والمعنى اكْفُفْ"

ومة علیه، فمنطوقه یقتضي الأمر أي: اشتغلوا من الأعمال بما تستطیعون المدا

  .)96(بالاقتصار على ما یطاق من العبادة، ومفهومه یقتضي النهي عن تكلف ما لا یطاق

في تصحیح الفهم:" مه یا شیخ فإن هذا قول أولیاء الشیطان،  ومنه ما قاله علي 

أمر تخییرا، ونهى تحذیرا، لم یعص  وخصماء الرحمن، قدریة هذه الأمة، إن االله 

  . )97(غلوبا، ولم یطع مكرها"م

: اسم فعل الأمر، في كلمة: "وي"، بمعنى انتبه، قال تعالى: {وَأَصْبَحَ الَّذِینَ ثالثا 

لَا أَن تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ یَقُولُونَ وَیْكَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَیَقْدِرُ لَوْ

  ، ویكأنه بمعنى انتبهوا.)98(هُ عَلَیْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَیْكَأَنَّهُ لَا یُفْلِحُ الْكَافِرُونَ}مَّنَّ اللَّ

فقال سیبویه: سألت الخلیل عن قوله تعالى:" ویكأنه لا یفلح الكافرون"، وعن قوله:" 

  .)99(ویكأن االله"، فزعم أنها: "وي" مفصولة من "كأن"، والمعنى النداء على القوم انتبهوا

  قال الماوردي: فیه ثمانیة أوجه:

  أحدها: معناه أو لا یعلم أن االله؟ رواه معمر عن قتادة.

  الثاني: أو لا یرى؟ رواه سعید عن قتادة.

                                                             
)، 6/2250( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیةالجوهري، أبو نصر إسماعیل بن حماد، )   95(

بیروت، تحقیق: أحمد عبد الغفور  –م، دار العلم للملایین  1987 - هـ 1407ابعة الطبعة: الر
   . عطار

فتح الباري في شرح صحیح ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، )   96(
  بیروت، رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي. –)، دار المعرفة102 /1( البخاري

الإنصاف في التنبیه على المعاني والأسباب التي البطلیوسي، عبد االله بن محمد بن السید، )   97(
بیروت، تحقیق : د. محمد  –ه، دار الفكر 1403)، الطبعة الثانیة ، 136، (ص: أوجبت الاختلاف

  رضوان الدایة.

  ) سورة القصص82(  ) 98(
جامع البیان في تأویل ن كثیر بن غالب الآملي، الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر بن یزید ب )  99(

م، مؤسسة الرسالة، المحقق: أحمد محمد  2000 -هـ  1420)، الطبعة: الأولى، 634 /19( القرآن
  شاكر.
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  الثالث: {وَلكِنَّ اللَّهَ} بلغة حمیر، قاله الضحاك.

  الرابع: {وَإِنَّ اللَّهَ} والیاء، والكاف صلتان زائدتان، حكاه النقاش. 

{وَكَأَنَّ اللَّهَ} والیاء وحدها صلة زائدة، وقال ابن عیسى بهذا التأویل غیر الخامس: 

  أنه جعل الیاء للتنبیه.

السادس: معناه ویك أن االله ففصل بین الكاف والألف، وجعل ویك بمعنى ویح، 

  فأبدل الحاء كافاً ومنه قول عنترة:

  .)100(مِ"دها ... قیل الفوارس ویك عنتر أق"ولقد شفى نفسي وأبْرأ سقم

السابع: "ویلك" إن االله فحذف اللام إیجازاً، حكاه ابن شجرة، قال ابن كثیر: معناها: 

  .)101("ویلك اعلم أن"، ولكن خففت فقیل: "ویك"، ودل فتح "أن" على حذف "اعلم"

الثامن: "وي" منفصلة على طریق التعجب ثم استأنف فقال كأن االله، قاله 

  .)102(الخلیل

فعل الأمر ویك بمعنى اعلم، یفید وجوب الانتباه إلى حفظ  نخلص مما سبق أن اسم

  ، أو یحل علیهم ما یحل بالكافرین.وشكر نعم االله 

: اسم فعل الأمر، "هلم" بمعنى أسرع، أو "هات" تفید الوجوب، وبمعنى رابعا
ونَ أَنَّ اللّهَ ، كما في قوله تعالى:{قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِینَ یَشْهَدُ)103(الدّعاء إلى الشيء

، هاتوا وأحضروا شهداءكم، فهلم كلمة دعوة إلى الشيء، والمعنى: هاتوا )104(حَرَّمَ هَذَا}

                                                             
  .8 ص 14سبق تخریجه هامش)    100(

)، الطبعة: الثانیة 258 /6( تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر،   ) 101(
  م،  دار طیبة للنشر والتوزیع، المحقق: سامي بن محمد سلامة.1999 -هـ2014

 –)، دار الكتب العلمیة 270 /4( النكت والعیونالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، )   102(
  بیروت، المحقق: السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم.

، شرح الكوكب المنیر ز بن علي الفتوحي،ابن النجار، أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزی)   103(
م، مكتبة العبیكان، المحقق: محمد الزحیلي 1997 -هـ1418)، الطبعة : الطبعة الثانیة 602 /4(

  وآخر.

  ) سورة الأنعام150()   104(
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، )106(، الذین یشهدون على االله أنه حرم علیكم ما تزعمون أنه حرمه علیكم)105(شهداءكم
بالحجة قل لهم یا محمد هاتوا الشهود على ما ادعیتم، وهنا اسم فعل الأمر یفید الاستعلاء 

والبرهان فناسب استعمال كلمة تفید هذا الاستعلاء من الأمر، واسم فعل الأمر یفید هذا 
  البعد أكثر من فعل الأمر ذاته.

قال ابن حزم وما أفاده اسم فعل الأمر "هلم": فصح بنص هذه الآیة صحة لا مریة 

فهو  سوله فیها أن كل ما لم یأت النهي فیه باسمه من عند االله تعالى على لسان ر

  . )107(حلال، لا یحل لأحد أن یشهد بتحریمه

وقد تأتي "هلم"، متعدیة ولازمة، جاءت متعدیة في قوله تعالى: {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ} 

  بمعنى: قربوا وأحضروا.

هِمْ في قوله تعالى:{قَدْ یَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِینَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِینَ لِإِخْوَانِ )108(وجاءت لازمة

ِ لَیْنَا} ، وتعالوا إلینا ودعوا )110(، بمعنى أسرع ویأمر بعضهم بعضا بالفرار)109(هَلُمَّ

  .)111(محمداً فإنا نخاف علیكم الهلاك

بمعنى خذ، وتقصر وتمد، ولها ثلاثة استعمالات، »: ها«اسم فعل الأمر : خامسا

» هاء«زة وهي التجرد من كاف الخطاب، ویقال: هاك، والثالث: أن تخلف الكاف هم

                                                             
 مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیرفخر الدین الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن، )   105(
  بیروت. –هـ، دار إحیاء التراث العربي 1420 -لطبعة: الثالثة )، ا176 /13(
  )213 /12( جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، )   106(
  ).497 /8( الإحكام في أصول الأحكامابن حزم، )  107(

  ).155 /4( النحو الوافيحسن، عباس، )   108(
  ) سورة الأحزاب.18()   109(
 تفسیر القرآن العزیزالله محمد بن عبد االله بن عیسى بن محمد المري، ابن أبي زَمَنِین، أبو عبد ا)   110(
مصر، المحقق: أبو عبد االله  –م، الفاروق الحدیثة2002 -هـ1423)، الطبعة: الأولى، 393 /3(

  حسین بن عكاشة، وآخر.
غ الهدایة إلى بلوالقرطبي، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن مختار القیسي،  )  111(

كلیة  -م، مجموعة بحوث الكتاب والسنة2008 -هـ1429)، الطبعة: الأولى، 5810 /9( النهایة
  جامعة الشارقة، تحقیق: جامعة الشارقة. -الشریعة والدراسات الإسلامیة 
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مصرفة تصریف الكاف فیقال: هاء هاء، وهاؤما، وهاؤموا، وهاؤن، وهذا الاستعمال 

  .)112(هو الأفصح

بالكسر بلا یاء، مثال: هاك، وهاؤما وهاؤن، تقیم  ءِقال الجوهري: وللمرأة: ها

  .)113(الهمزة في هذا كله مقام الكاف

ناه هاك، فأبدلت الكاف قال ابن حجر: "هاء وهاء" بالمد ویروى بالقصر، وقیل: مع

همزة وأبقیت حركتها علیها، أي هاك وهاك بمعنى خذ وخذ، كأن كل واحد منهما یقول 

  .)114(ذلك لصاحبه، وقیل: معناه هاك وهات

  :"ومعناه خذ وهات، قال  قال ابن الهمام: وهاء ممدود من هاء وألف وهمزة،

یعني هو ربا  )115( هاء وهاء"الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا

قوله تعالى:{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ  ،)116(إلا فیما یقول كل منهما لصاحبه خذ، ومنه

، فهاء اسم فعل أمر أفاد الوجوب في تبادل التعامل )117(فَیَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِیهْ}

  كونه ربا. بالذهب خذ وأعط، وبخلاف ذلك فالتعامل باطل

  وفي قوله تعالى "هاؤمُ" ثلاثة أوجه":

أحدها: بمعنى هاكم اقرؤوا كتابیه فأبدلت الهمزة من الكاف، قاله ابن قتیبة، وقال 

  . )118(بعض أهل اللغة: أصل" هَاؤُمْ" هاكم، ثم اُبدل الكاف واواً

اءَ الثاني: أنه بمعنى هلموا اقرؤوا كتابیه، قال الكسائي: العرب تقول للواحد ه

  وللاثنین هاؤما وللثلاثة هاؤم.

                                                             
  ).258 /5( تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائدمحب الدین الحلبي، )   112(
  ).85 /1( ح العربیةالصحاح تاج اللغة وصحاالجوهري،  )    113(

  ).200 /1،  (فتح الباري في شرح صحیح البخاريابن حجر العسقلاني، )   114(

  ).750 /2( الجامع الصحیح المختصرالبخاري، )   115(
  )، دار الفكر.7/18، (فتح القدیركمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، ، ابن الهمام  ) 116(
  ) سورة الحاقة.19()   117(
  ).7680 /12( الهدایة الى بلوغ النهایةرطبي، الق)   118(
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  .)119(الثالث: أنها كلمة وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح"

: (هاء وهاء)، بعض المحدثین یقولونها مقصورة، وحذاق أهل اللغة وقوله 

یمدونها ویجعلون ذلك بدلا من الكاف، لأن أصلها هاك، یقولون: هاك السیف، بمعنى: 

قال تعالى:{هَاؤُمُ اقْرَؤُوا  )120(ن: هاؤما، وللجماعة: هاؤم، خذه، ویقال للاثنی

  .  )121(كِتَابِیهْ}

:" هاء وهاء": أنه لا بد من شرط ویستفاد من اسم فعل الأمر، بقوله 

، أي: القبض في )123(، ولو افترقا قبل القبض بطل العقد لفوات شرط)122(التقابض

إفادة وجوب الالتزام، بشرط التقابض ، فدلالة اسم فعل الأمر هنا قطعیة في )124(المجلس

  في التعاقد على المتماثلات.

": اسم فعل الأمر "صه"، بمعنى: اسكت، یفید وجوب التوقف عن : "صهسادسا

، )125(قال:" إذا قال یوم الجمعة والإمام یخطب صه فقد لغا" الكلام، عن أبي هریرة 

ضمیر وحده هو الذي یلائم ففاعل "صه" الضمیر المستتر وجوبا تقدیره: أنت، وهذا ال

  .)126(فعل الأمر: "اسكت"

                                                             
  ).83 /6( النكت والعیونالماوردي،   ) 119(
)، 138 /5( إكمال المعلم شرح صحیح مسلم أبو الفضل، عیاض بن موسى الیحصبي السبتي، )   120(

  .الطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، المحقق: الدكتور یحْیَى إِسْمَاعِیل

  ) سورة الحاقة.19( )    121(

  رفحاء. -)، السعودیة44 /5( إیقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكاماللهیمید، سلیمان بن محمد  )   122(

  ).41 /2( الاختیار لتعلیل المختارابن مودود، عبد االله بن محمود الموصلي الحنفي، )   123(

  ).37(ص:  في أصول الفقه اللمعالشیرازي، أبو اسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف، )   124(

المصنف ابن أبي شیبة، أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي، )   125(
الریاض، المحقق: كمال  –مكتبة الرشد 1409)، الطبعة: الأولى، 459 /1، (في الأحادیث والآثار

) من حدیث 1051داود ( )، وأبو719یوسف الحوت، والحدیث ضعیف الإسناد: أخرجه أحمد (
، فذكره مطولا بنحوه -رضي االله عنه-عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت علیا 

وهذا إسناد ضعیف لجهالة أم عثمان مولى امرأة عطاء، انظر: ابن أبي المجد، یوسف بن ماجد 
م، دار 2012 -هـ1433ى، )، الطبعة: الأول1/365، (المقرر على أبواب المحررالمقدسي الحنبلي، 

  الرسالة العالمیة، دمشق.
  ).157 /4( النحو الوافيحسن، عباس،    ) 126(
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: اسم فعل الأمر "حي"، ومنه قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، سابعا

، وهو بذلك یفید وجوب الإقبال على )127(بمعنى: أقبل، یقال بلفظ واحد للواحد والجمع

، حي على الصلاةقال:  الصلاة بعد النداء، قال یحیى: وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما

، فاسم فعل الأمر )128(یقول" قال: لا حول ولا قوة إلا باالله، وقال هكذا سمعنا نبیكم 

  . "حي" یفید وجوب الإجابة للنداء في القیام إلى الصلاة، وان القیام بإذن االله 

قال ابن رجب: فإن الأذان الذي بین یدي الإمام هوَ الموجب للسعي إلیها على 

  .)129(فلذلك احتاج أن یرخص للناس فیهِ في التخلفالناس، 

لمؤذنه في یوم مطیر: إذا قلت:" أشهد أن لا إله إلا االله  ولذا قال ابن عباس 

وأشهد أن محمداً رسول االله"، فلا تقل:" حي على الصلاة"، قل: صلوا في بیوتكم، فكأن 

  .)130(الناس استنكروا، فقال: قد فعله من هو خیر مني"

ومنه  )131(م فعل الأمر، "إلیك عني"، أي ابتعد أو اذهب، أو بمعنى تَنَحَّ،: اسثامنا

بامرأة عند قبر، وهي تبكي، فقال لها:  ما ذكره أنس بن مالك قال: مر رسول االله 
فإنك لم تصب بمصیبتي، ولم تعرفه، فقیل لها،  : إلیك عنياتقي االله واصبري، فقالت

، فلم تجد عنده بوابین، فقالت: یا رسول  فأخذها مثل الموت، فأتت باب رسول االله

  .)132(: إن الصبر عند أول الصدمة"االله إني لا أعرفك، فقال 

فرأیته یدفع عن نفسه  : كنت مع رسول االله ومن ذلك قال أبو بكر الصدیق 

  شیئا، ولم أر معه أحدا، فقلت: یا رسول االله ما الذي تدفع عن نفسك؟

                                                             
مواهب الجلیل الحطاب الرُّعیني، شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، )   127(

  م،  دار الفكر.1992 -هـ 1412)، الطبعة: الثالثة، 337 /3(في شرح مختصر الشیخ خلیل 

  ).222 /1، (الجامع الصحیح المختصرالبخاري، )   128(
فتح الباري شرح صحیح ابن رجب، زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدین، )   129(

السعودیة، تحقیق: أبو معاذ طارق بن عوض  –)، الطبعة: الثانیة، دار ابن الجوزي402 /5(البخاري
  االله بن محمد.

  ).494 /3(شرح صحیح البخاريفتح الباري ابن رجب، )   130(

أوضح أبو محمد عبداالله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبداالله بن هشام الأنصاري، )   131(
  بیروت. –)، دار الجیل86 /4( المسالك إلى ألفیة إبن مالك

  ).71 /18، (الجامع الصحیح المختصرالبخاري، )   132(
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  ، أي ابتعدي. )133("إلیك عنيي، فقلت لها : هذه الدنیا مثلت لقال 

: اسم فعل الأمر حیهلا، بمعنى أقبل، ومن ذلك ما روي عن ابن أم مكتوم تاسعا

 أنه قال: یا رسول االله، إن المدینة كثیرة الهوام والسباع، فقال النبي ، تسمع ":

 ص ، فلم یرخ)134(:" فحیهلاحي على الصلاة، حي على الفلاح"؟، قال: نعم. قال 

  له بترك الإجابة.

قال:"  لاسم الفعل حیهلا، ما روي عن ابن مسعود  ومن استعمال الصحابة 

، فحیهلا اسم فعل الأمر أفاد الجزم بصلاح )")135إذا ذكر الصالحون فحیهلا بعمر 

  في صیاغة ابن مسعود. عمر بن الخطاب 

ین ویجوز آمین : اسم فعل الأمر، "آمین"، بمعنى اللهم استجب وهو التأمعاشرا

بالمد وبالقصر مع تخفیف المیم، وهو مستحب للفذ والمأموم مطلقا، وللإمام إذا أسر 

اتفاقا، وإذا جهر وفاقا للشافعي، والمشهور لا یؤمن في الجهر وفاقا لأبي حنیفة، ویسر 

  .)136(التأمین خلافا للشافعي

مین، فقیل له یا رقي المنبر فقال: آمین آمین آ أن رسول االله  عن أبي هریرة 

قال لي جبریل: أرغم االله أنف عبد أو بعد،  رسول االله: ما كنت تصنع هذا؟ فقال 

دخل رمضان فلم یغفر له، فقلت: آمین، ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، أدرك والدیه أو 

                                                             
)، 344 /4، (المستدرك على الصحیحیننیسابوري، الحاكم، محمد بن عبداالله أبو عبداالله ال )  133(

بیروت، تحقیق : مصطفى عبد القادر عطا،  –م، دار الكتب العلمیة1990 –1411الطبعة الأولى، 
  وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه، قال الذهبي: عبد الصمد تركه البخاري وغیره.

  ).389 /2( اريفتح الباري شرح صحیح البخابن رجب، )   134(

)، طبعة 384 /8( مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهیثمي، الحافظ نور الدین علي بن أبي بكر، )   135(
  دار الفكر، بیروت، وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن.

)، دار ابن 65(ص:  القوانین الفقهیةابن جزي الكلبي، أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي، )   136(
الهدایة شرح بدایة المرغیاني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني،  حزم، وانظر:

التهذیب في اختصار )،المكتبة الإسلامیة، القیرواني، أبو سعید خلف بن أبي القاسم، 1/48، (المبتدي
 محمد )،تحقیق وتعلیق أبو الحسن أحمد فرید المزیدي، الشافعي، الإمام أبو عبد االله1/90، (المدونة

م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 1983 -ه1403)،الطبعة الثانیة: 1/131، (الأمبن ادریس 
بیروت،  -)، دار إحیاء التراث العربي2/50، (الإنصافالمرداوي، علي بن سلیمان أبو الحسن، 

  تحقیق محمد حامد الفقي.
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أحدهما لم یدخله الجنة، فقلت: آمین، ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، ذكرت عنده فلم 

في كل مجلس، وهذا هو  ، فأوجب الصلاة على النبي )137(، فقلت: آمین"یصل علیك

أن یصلي  الراجح، فیجب على المسلم المكلف في كل مجلس یجلسه، وذكر فیه النبي 

  .)138(علیه

ومن غیر الغالب أن یخالف اسم الفعل فعله في التعدیة واللزوم، مثل: آمین؛ فإنه 

ن فعله الذي بمعناه، وهو: "استجب"، قد ورد لم یسمع من العرب متعدیا بنفسه، مع أ

  .)139(متعدیا ولازما؛ اللهم استجب دعائي، أو استجب لدعائي

لحادي  ، ومنه قوله )140(: اسم فعل الأمر روید، بمعنى أمهلالحادي عشر

، وقد یوضع روید موضع الأمر، )141(الإبل:" ویحك یا أنجشة رویدك سوقك بالقواریر"

  .)142(فیقال: روید زیدًا 

أفاد موضع الأمر من روید: الرفق في السیر، لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت 

عن ذلك، لأن النساء یضعفن  في المشي، واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته، فنهاه 

  .)143(عن شدة الحركة، ویخاف ضررهن وسقوطهن

ل: رویدك ألك ولد غیره؟ قا لبشیر لیشهده على هبة لأحد بنیه:" ومنها قوله 

: كلهم أعطیته كما أعطیته، قال: لا، قال: فلا تشهدني إذا إنى لا أشهد على نعم، قال 

، ورد في اسم فعل الأمر، رویدك، )144(جور، إن لبنیك علیك من الحق أن تعدل بینهم"

                                                             
 1409)، الطبعة الثالثة ، 225، (ص: ردالأدب المفالبخاري، أبو عبداالله محمد بن إسماعیل، )   137(

  .بیروت، تحقیق : محمد فؤاد عبدالباقي، حسن صحیح –م، دار البشائر الإسلامیة 1989 –

)،  دار الفكر 38 /1(حاشیة البجیرمي على الخطیبالبُجَیْرَمِيّ، سلیمان بن محمد بن عمر، )   138(
  م.1995

  ).156 /4( النحو الوافيحسن، عباس، )   139(
  ).299 /3( حاشیة الصبان على شرح الأشمونى لألفیة ابن مالكالصبان،   ) 140(

  ).2278 /5، (الجامع الصحیح المختصرالبخاري، )   141(
  ).145 /7( إكمال المعلم شرح صحیح مسلمالقاضي أبو الفضل، )   142(

عفان، )، دار ابن 324 /5( الدیباج على مسلمالسیوطي، الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر، )   143(
  حقق أصله، وعلق علیه: أبو اسحق الحویني الاثري.

، قال: »:" ألك ولد سواه؟)، ورایة البخاري: قال 269 /4( مسند أحمد بن حنبلابن حنبل، )   144(
  ).171 /3( الجامع المختصر الصحیحنعم، قال: فأراه، قال:"لا تشهدني على جور"البخاري، 
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بمعنى قف، فاستجاب بشیر للأمر ووقف، واسم فعل الأمر علیك، بمعنى إلزم العدل 

  مع جمیع بنیك.

: اسم فعل الأمر، "هیت"، بمعنى أسرع وأقبل، وهلم، ومنه قوله شرالثاني ع

، )145(تعالى:{وَقَالَتْ هَیْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الظَّالِمُون}

  .)146(إنما معناه هلمَّ لك وهذا اجتذاب واستدعاء له

سم للفعل فمنهم من یقول هو خبر معناه تهیأت وبني كما قال أبو البقاء: والكلمة ا

  . )148(، وهو الراجح)147(بني شتان، ومنهم من یقول: هو اسم للأمر أي أقبل وهلم

قال ابن عاشور: و{هَیْتَ} اسم فعل أمر بمعنى بادر، قیل أصلها من اللغة 

لزیادة بیان  الحورانیة، وهي نبطیة، وقیل: هي من اللغة العبرانیة، واللام في{لَكَ}

المقصود بالخطاب، كما في قولهم: سقیا لك وشكرا لك، وأصله: هیتك، ویظهر أنها 

طلبت منه أمرا كان غیر بدع في قصورهم، بأن تستمتع المرأة بعبدها، كما یستمتع 

  .)149(الرجل بأمته، ولذلك لم تتقدم إلیه من قبل بترغیب بل ابتدأته بالتمكین من نفسها

  الخاتمة:

  لدراسة إلى النتائج الآتیة:توصلت ا

ان اسم فعل الأمر من أكثر أسماء الأفعال استعمالا في لغة العرب، في نثرهم  -
 أو شعرهم، وإن له دلالة الفعل على المعنى.

ان اسم فعل الأمر دائما مبني، ولا بد له من فاعل مستتر وجوبا، وقد یتعدى  -
 ناه.للمفعول به أو لا یتعدى على حسب فعله الذي هو بمع

 یعد اسم فعل الأمر عبارته موجزة تفید معناها بدقة وإیجاز. -

                                                             
  ) سورة یوسف.123()   145(
  ).279 /1( الخصائصي، ابن جن)   146(

  ).51 /2( إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءاتأبو البقاء، )   147(

  من هذا البحث. 8ص  :انظر)   148(

  ).46 /12( التحریر والتنویرابن عاشور، )   149(

  طبیقاتها في القرآن والسنةدلالة اسم فعل الأمر الأصولیة وت
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مر یعمل عمل الفعل الذي تدل علیه؛ فترفع الفاعل، وتعمل أیضا ان اسم فعل الأ  -
 عمله في التعدي.

ان علامة تعریف المعرفة في اسم الفعل تجرده من التنوین، وعلامة تنكیر  -
 نكرته استعماله منوناً.

مر على معنى فعل الأمر، ولا یقبل علامة من علاماته كیاء یدل اسم فعل الأ -
المخاطبة أو نون التوكید، فإذا دلت الكلمة على الطلب، ولم تقبل نون التوكید 

 فهي اسم فعل أمر.

اسم فعل الأمر دلالته على الطلب سماعیة، ومعدولة وقیاسیة وكونه یحمل  -
فهو اسم، ودلالته قویة على  معنى الطلب فهو أمر، وكونه لا یقبل نون التوكید

 الوجوب.

اعتمدت بعض النصوص القرآنیة والسنة النبویة أسلوب اسم فعل الأمر،  -
 كصیغة كاشفة عن الحكم الشرعي المراد منها.

إن كان اسم الفعل مشتركا بین أفعال مختلفة، بعضها لازم وبعضها متعد، فإنه  -
 یسایر في التعدي واللزوم الفعل الذي یؤدي معناه.

  التوصیات: 

عتماد نصوص القوانین الشرعیة وغیرها اسم فعل الأمر ابتوصي الدراسة:  -
في الصیاغة القانونیة فیها، لكونها موجزة وأظهر في الدلالة على المعنى من 

 غیرها.

توصي الدراسة طلبة الدراسات العلیا في الكتابة في دلالة أسماء الأفعال  -
  الأصولیة وتطبیقاتها القانونیة.
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  الملخص

تطور مفهوم المسؤولیة الإداریة وخصوصاً مسؤولیة الإدارة بدون خطأ في العصر 

الحدیث بالاتجاه نحو تعویض المتضرر من جراء نشاط الإدارة دون اشتراط لتوافر 

ركن الخطأ؛ حیث كان المبدأ قدیماً بأن الدولة لا تسأل عن أعمالها الضارة باعتبارها 

ستثناء هو من مسؤولیتها، إلا أن ذلك قد تغیر نتیجة لتحول صاحبة سلطة وسیادة والا

وظیفة الدولة من كونها دولة حارسة إلى دولة متدخلة في عدید من النشاطات التي 

كانت حكراً على الأفراد، ونتیجة للتطور العلمي والتكنولوجي الهائل في المجالات 

حق الأضرار بالأفراد والمتعاملین كافة، وبمناسبة ممارسة الدولة لهذه النشاطات، فقد تل

معها، دون أن ینسب لجهة الإدارة أي خطأ، ونظراً لعجز النظریة الخطئیة (الخطأ 

الجسیم، أو الخطأ البسیط، أو قرائن الخطأ)، ظهرت نظریة مسؤولیة الإدارة بدون 

خطأ، التي لا تشترط ركن الخطأ، وتكتفي بركني الضرر وعلاقة السببیة، فكان لا بد 

من البحث عن الأساس القانوني لهذه المسؤولیة من وجهة نظر فقهیة وقضائیة من 

خلال أهم التطبیقات القضائیة لهذه النظریة، بحیث أصبح المبدأ السائد حدیثاً هو 

  مسؤولیة الدولة عن أعمالها والاستثناء هو عدم مسؤولیتها.

ABSTRACT  

The concept of administrative responsibility has developed 

without error in the modern era towards compensating the 

victim person as a result of the activity of the administration 

without requiring the availability of the wrong reason. Where 

the principle was that the State did not ask about its harmful 

actions as having authority, sovereignty and the exclusion of 

its responsibility. But this has changed as a result of the 

transformation of the function of the state from being a state 

  دراسة تحلیلیة في القضاء الفرنسي –الأسس القانونیة للمسؤولیة الإداریة القائمة على الضرر 
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guard involved to a country in many activities that were 

exclusive to individual.  

As a result of the tremendous scientific and technological 

development in all fields, and on the occasion of the State's 

practice of these activities, it may cause damage to 

individuals and customers without any fault to the 

administration.  

Due to the inability of the theory of error (gross error, simple 

error, or error evidence), the theory of management 

responsibility appeared without error, which does not require 

a reason of error require only the damage and the causal 

relationship. It was necessary to search for the legal basis 

for this responsibility from a judicial and jurisprudential 

perspective and on the judicial applications of this theory. So 

that the newly established principle was the responsibility of 

the State for its actions and the exception of its 

irresponsibility.  
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  المقدمة

تفرض ظروف الحیاة الاجتماعیة ومتطلباتها أخلالاً (جمع إخلال) من شأنها أن      

تلحق أضرارًا متنوعة بالأفراد؛ وعلیه نشأت نظریة المسؤولیة والتعویض عن الضرر 

الناتج عن هذه الأخلال، والمتسبب بهذا الضرر قد یكون شخصا طبیعیًا أو شخصًا 

ة (الإدارة)، ذلك أن الدولة بإداراتها ومؤسساتها وأطیافها معنویًا وعلى رأسهم الدول

وأجهزتها جمیعها تُدار من قبل أفراد قد یصیبون وقد یخطئون، وبالتالي یترتب عن 

الإدارة عن تعویض الأفراد عن هذا  أعمالهم إلحاق أضرار بالغیر، وهنا تقوم مسؤولیة

 .الضرر الناتج عن تصرفاتها

لسائد قدیماً هو عدم مسؤولیة الدولة عن أعمالها بوصفها سلطة وقد كان المبدأ ا     

عامة ذات سیادة، لا یجوز مساءلتها عن تصرفاتها، ولكن القضاء الإداري الفرنسي 

مسؤولیة الدولة بمقتضى حكم (بلانكو)  )1873(تراجع عن هذا المبدأ وقرر في سنة 

دولة وطبیعة القانون العام، الذي أخضع هذه المسؤولیة لمبادئ خاصة تتفق مع وضع ال

ثم حدث تطور آخر؛ فبعد أن كان القضاء الإداري الفرنسي یحدد أساس المسؤولیة 

على الخطأ الجسیم؛ أصبح یحددها على مجرد الخطأ، وبعد ذلك نجح مجلس الدولة 

الفرنسي في إرساء أساس جدید للمسؤولیة وهو ما یعرف بمسؤولیة المخاطر أو 

ل الإداري المشروع باعتباره أساسًا تكمیلیًا كأساس تكمیلي بجانب المسؤولیة عن العم

 ) .150المسؤولیة الخطئیة (

فقد یحدث أن تتخذ السѧѧلطات الإداریة أعمالا قانونیة أو مادیة مشѧѧروعة ودون أي   

خطأ، إلا أنها تلحق أضѧѧѧرراً بالأفراد، فلیس من العدل أن یتحمل الفرد وحده تبعة هذه  

الأساس؛ جاءت نظریة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ التي ابتكرها  الأضرار، وعلى هذا 

القضѧѧاء الإداري الفرنسѧѧي أسѧѧاسѧًѧا تكمیلیًا لتحریك مسѧѧؤولیة السѧѧلطات الإداریة، بحیث    

                                                             
، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام ) سلیمان الطماوي150(

 .118ص، 1977دراسة مقارنة، القاهرة: دار الفكر العربي، 
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ویكفي  تتحمل الأضѧѧѧѧرار المترتبة عن تصѧѧѧѧرفاتها حتى لو لم ترتكب خطأ من جانبها،  

  ).151نشاط الإدارة والضرر ( ات العلاقة السببیة بینبلتعویض المتضّرر قیامه بإث

فها أساسًا قانونیاً لمسؤولیة الإدارة بدون خطأ صوقد تعرضت فكرة المخاطر بو     

أو عن عملها المشروع، لانتقادات من جانب بعض الفقهاء ممن اتجهوا للاستعاضة 

مر في فرنسا في هذا الشأن تطور الأو)، 152عنها بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة (

ساس أوضع  فقدي إطار مسؤولیة الإدارة، فح تحمل تبعة المخاطر غیر كاف ث أصبیح

إذا كان هناك آخر متطور قائم على مبدأ المساواة بین الأفراد أمام التكالیف العامة، 

فراد، بحیث قد أصاب عدداً من الأوعلى قدر من الجسامة، ضرر خاص استثنائي، 

ن نشاط الدولة مشروعًا حتى لا یتحمل یتعین تعویضهم عن ذلك الضرر، برغم كو

وذلك تحقیقاً لمبدأ  ،ر بدون وجه حق أضرارًا استثنائیة، دون عموم الأفرادضرتالم

  المساواة وتوزیع الأعباء على الجمیع.

على أن بعض الفقهاء یعتمدون في إطار الفقه الإداري في تأسیس المسؤولیة     

ع بین فكرة المخاطر ومبدأ المساواة بین الإداریة عن أعمالها المشروعة على الجم

الأفراد أمام الأعباء العامة؛ وینسب هذا الرأي إلى كل من الفقیهین جورج فیدل ؛ 

)، وهناك من الفقهاء من یعتمد على أساس آخر للمسؤولیة غیر 153وریفیرو (

 على ما بینهما من )التضامن الاجتماعي( و )الغرم بالغنم(الخطئیة، یتمثل في مبدأ 

ن كان إحمل الإدارة لمخاطر نشاطها حتى ویتحتم وجوب ت ماالذي بمقتضاهتفاوت، 

  ) .154ذلك مشروعاً (

                                                             
)  ویعد الفقیه الفرنسي لیون دیجي من أبرز الفقهاء القائلین  بفكرة المخاطر أساسًا للمسؤولیة 151(

 بدون خطأ .
 629ص 1976سنة  4)  دي لوبادیر؛ المطول في القانون الإداري الجزء الثاني؛ طبعة 152(

هاء القائلین بفكرة المساواة أمام الأعباء بوصفها أساسًا للمسؤولیة بدون خطأ؛ والذي یعد من أبرز الفق
  وكذا الفقیه مارسال فالین .

)  كامل عبد السمیع، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة المشروعـة في القانـون الوضعي 153(
  ها.وما بعد 307.ص2003والشریعة الإسلامیة، جامعة الاسكندریة، كلیة الحقوق، 

، 1973الشرقاوي، المسؤولیة الإداریة، القاهرة، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة،  )  سعاد 154(
قضاء التعویض. دار النهضة،  –؛ نصار، جابر، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة 193ص 

 .265، ص1995طبعة 
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  أولاً: أهمیة البحث.

تكمن أهمیة الدراسة في كونها تعالج موضوعاً على قدر كبیر من الأهمیة وهو    

ترتب على الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة بدون خطأ وتطبیقاتها القضائیة ، إذ ی

الأخذ بهذه النظریة تعویض طرف تضرر من جراء عمل مشروع صادر من الإدارة، 

نینة في تعاملهم مع ألة، ویشعر الأفراد بالأمان والطممما یعزز الاستقرار داخل الدو

وعلیه تقوم الدراسة  ؛الدولة، ویعزز مكانة الدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسیادة

لمسؤولیة الإداریة بدون خطأ وأساسها القانوني، مع إیراد بتوضیح ماهیة نظریة ا

  مجموعة من التطبیقات القضائیة الحدیثة لهذه النظریة المهمة.

  ثانیاً: مشكلة البحث.

تقع مشكلة البحث في تحدید الأساس الذي تقوم علیها مسؤولیة الإدارة بدون خطأ،    

  لإدارة بدون خطأ.واحتمالیة وجود تطبیقات قضائیة لنظریة مسؤولیة ا

  ثالثاً: منهجیة البحث.

لقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي، وذلك من خلال استقراء    

الاجتهادات القضائیة وتحلیلها، وكذلك الآراء الفقهیة في هذا المجال، من أجل تحدید 

  الأساس لهذه النظریة المهمة وتطبیقاتها القضائیة المختلفة.

  : خطة البحث.رابعاً

لغرض بیان الموضوعات التي تعد داخلة ضمن نطاق البحث، وبغیة إعطاء البحث      

ارتأینا تقسیم فقد ، النظریة منها والعملیة، زمة والإحاطة بجوانبه القانونیةأبعاده اللا

 ا خاتمة؛ حیث نتناول في المبحث الأولمالبحث إلى مبحثین اثنین تسبقهما مقدمة وتعقبه

، وذلك في مطلبین اثنین نبین في الأول منهما ة مسؤولیة الإدارة بدون خطأماهی

تعریف المسؤولیة الإداریة بدون خطأ، أما في المطلب الثاني؛ فنبین خصائص مسؤولیة 

  الإدارة بدون خطأ.

  دراسة تحلیلیة في القضاء الفرنسي –ة على الضرر الأسس القانونیة للمسؤولیة الإداریة القائم
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الأسس القانونیة لمسؤولیة الإدارة أما المبحث الثاني، فإننا نخصصه للحدیث عن      

قد قسمناه إلى مطلبین اثنین، نوضح في المطلب الأول منهما الأسس و بدون خطأ،

المختلفة لمسؤولیة الإدارة بدون خطأ، أما المطلب الثاني؛ فنتكلم فیه عن تطبیقات 

  قضائیة في مسؤولیة الإدارة عن أعمالها بدون خطأ.

  .  البحث التي توصلنا إلیها من خلالونختم هذه الدراسة بذكر أهم النتائج والمقترحات 

  المبحث الأول: ماهیة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ.

یقصد بالمسؤولیة بشكل عام أن یسأل الشخص ویتحمل تبعات تصرفاته ونتائجها،      

 یسأل من صفة أو تشیر إلى حال عام بوجه وبعبارة أخرى یرى الباحث أن المسؤولیة

بمحاسبته  الشخص عاتق لىع یقع نهائي التزام تبعته، فهي علیه وتقع أمر أتاه عن

أو بدون خطأ، أما المسؤولیة  بخطأ عنه صدر الذي الضرر بجبر ومطالبته ومساءلته

الإداریة؛ فهي أداة تقنیة تلزم الأشخاص العمومیین بتحمل مسؤولیة أعمالهم وتصرفاتهم 

  ).155التي تتولد عنها أضرار ینبغي تعویضها وفقًا لقواعد قانون متمیزة (

رت المسؤولیة الإداریة بهدف تحقیق النفع العام والسكینة والأمن، التي وقد تقر     

تشكل أهم الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة، بحیث تلتزم بتحقیقها، بهدف احترام 

سیادتها والحفاظ على استمرارها عن طریق خلق وسائل قانونیة، تستطیع من خلالها 

  ).156اء الأفراد (رضأالتوفیق بین تحقیق مصالح الجماعة و

 القانون الإداري هي النتیجة ظل في تنعقد التي الإداریة وبالتالي فالمسؤولیة    

 عن المتضرر نهائي، وذلك بتعویض بشكل العامة الإدارة بها تلتزم التي القانونیة

المشروع، ونكون أمام  غیر أو المشروع نشاط الإدارة جراء به لحق الذي الضرر

ى أساس الخطأ، كلما ألزم القانون الإداري شخصًا معنویًا عامًا مسؤولیة إداریة عل

                                                             
التعویض وطرق الطعن في الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء سلیمان  )155(

   .وما بعدها 118الأحكام، مرجع سابق، ص: 
) عبد الرحمن البكریوي، الوجیز في القانون الإداري المغربي، الرباط، شركة بابل للطباعة 156(

   .33، ص1990والنشر والتوزیع، 
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بتعویض الضحیة عن الضرر الناجم عن فعل أحد أعوانه، أو عن شيء تابع له، نتیجة 

إسناد خطأ مرفقي تقوم على أساسه هذه المسؤولیة؛ ومن ثم فالمسؤولیة الإداریة هي 

أیضاً مسؤولیة ناشئة عن الأشیاء  مسؤولیة عن فعل الغیر (أي أفعال موظفیها)، وهي

  (مثل الأشغال العمومیة)؛ وبالتالي فهي مسؤولیة تقصیریة.

ولتوضیح ذلك؛ نقسم المبحث إلى مطلبین اثنین نتناول في المطلب الأول منهما      

تعریف المسؤولیة الإداریة بدون خطأ، بینما نخصص المطلب الثاني لدراسة خصائص 

  : خطأ، وذلك كما یليالإدارة بدون  مسؤولیة

  المطلب الأول: تعریف المسؤولیة الإداریة بدون خطأ

یقصد بالمسؤولیة الإداریة بمفهومها الضّیق الحالة القانونیة التي تلتزم فیها الدولة      

أو المؤسسات والمرافق والهیئات العامة الإداریة، بدفع تعویض عن الأضرار التي 

 غیر مشروعة، مكانت مشروعة أألإداریة الضّارة، سواء تسبّبها للغیر بفعل أعمالها ا

، أو على أساس المخاطر أو على أساس يالمرفق وذلك على أساس الخطأ المصلحي أو

  ).157مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة (

والمسؤولیة الإداریة بدون خطأ هي تلك المسؤولیة التي تقوم على ركنین اثنین      

علاقة السببیة بدون اشتراط الخطأ فیها؛ لذلك فهي تقف بجانب فقط، هما الضرر وال

الأصل العام في المسؤولیة الإداریة التي تُبنى على أساس الخطأ؛ ذلك أن المسؤولیة 

الإداریة باعتبارها مسؤولیة قانونیة، ونوعًا من أنواع المسؤولیة القانونیة، إنما تنعقد 

، وتتعلق بمسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن وتقوم في نطاق النظام القانوني الإداري

أعمالها الضارة، ومن هنا فمسؤولیة الإدارة بدون خطأ هي الحالة القانونیة التي تلتزم 

فیها الدولة أو المؤسسات والمرافق والهیئات العامة الإداریة بدفع التعویض عن الضرر 

  ).158مشروعة (أو الأضرار التي سببت للغیر بفعل الأعمال الإداریة ال

                                                             
ة الحقوق ) زیاني نبیمة، دعوى التعویض، مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس في الحقوق، كلی157(

  .2، ص2002والعلوم الاقتصادیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة: دراسة تأصیلیة، تحلیلیة ومقارنة، الجزائر: دیوان عمار )158(

  24، ص2007المطبوعات الجامعیة، 
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والمقصود بأساس المسؤولیة هو أصل قیامها وسببه؛ إذ یستعمل الفقه مصطلح     

)، وبتطبیق ذلك على نشاط 159أساس المسؤولیة للتدلیل على مبرّرات هذه الأخیرة (

الإدارة؛ نقول إنّ المنفعة التي تجنیها الإدارة عادة من أعمالها تفرض علیها تحمل 

خاطره، لأنّ مبادئ العدل والإنصاف تقضي أن تتحمل الإدارة تبعات هذا النشاط وم

  ).                160مخاطر النشاط بوصفه مقابلاً للمنفعة التي تجنیها من هذا النشاط (

ومسؤولیة الإدارة بدون خطأ قضائیة النشأة؛ إذ إن القضاء الإداري الفرنسي یضع      

منهج أو معیار محدد في هذا الشأن؛ لذلك فإنّه لكل حالة حلاً خاصًا بها، بدون الالتزام ب

استخدام من الصعوبة بمكان الإحاطة بمجال هذه المسؤولیة وبیان حدودها، وقد شاع 

) للدلالة على مسؤولیة الإدارة بدون خطأ، حیث أُخذت مصطلح (مسؤولیة المخاطر

  ).161خاطر (هذه التسمیة من التطبیقات الأولى لمسؤولیة الإدارة بدون خطأ وهي الم

دارة بدون خطأ ومسؤولیة خلط بین مفهومي نظریة مسؤولیة الإونرى أنه یوجد       

الإدارة على أساس المخاطر لدى البعض؛ حیث إنه بتتبع نشأة نظریة مسؤولیة الإدارة 

أساس بدون خطأ؛ نلاحظ أنها كانت تسمى في بدایة الأمر نظریة مسؤولیة الإدارة على 

د في صور أخرى للمسؤولیة بدون خطأ، حیث هرت من بعالمخاطر، ومن ثم ظ

أصبحت هذه التسمیة غیر دقیقة ولا تُمثّل إلا وجهًا واحدًا لمسؤولیة الإدارة بدون خطأ، 

ذلك أن مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكالیف العامة قد أصبح صورة أخرى لمسؤولیة 

بدون خطأ هي نظریة مستقلة  ) لذلك فنظریة مسؤولیة الإدارة162الإدارة بدون خطأ (

وقائمة بذاتها، ولها عدید من التطبیقات القانونیة والقضائیة التي لا یمكن اختزالها 

  بالمخاطر فقط.

                                                             
سة مقارنة، ااري، درمسعود شیوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإد  )159(

  .1ص ،2000الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 
  .4، صنفسه المصدر )160(
محمد رفعت عبد الوهاب، وحسین عثمان محمد عثمان، القضاء الإداري، الإسكندریة، دار  )161(

  . 77، ص2000المطبوعات الجامعیة، 
  وما بعدها. 104الطماوي، مرجع سابق، ص) سلیمان 162(
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 الدولة مجلس إلى بدون خطأ الإدارة ویعود الفضل في التعریف بمفهوم مسؤولیة     

متمماً   -دون خطأب - هذه المسؤولیة دور ویعد الأصل، على وهو استثناء الفرنسي،

یصیب  الذي الضرر فیها یقع التي الحالات في بخطأ، ویتم تطبیقها للمسؤولیة مكملاً بل

 خطأ أي هناك أن یكون دونبوالمواطنین،  الأفراد من والغیر الإدارة مع المتعاملین

 عن المتضررین أو المتضرر عدم تعویض الإدارة وسُلوكیاتها، ویُعد نشاط جراء من

ذات النشأة القضائیة  -العدالة، إن المسؤولیة الإداریة  لقواعد الناشئ مجافیًا رالضر ذلك

في أساسها مستندة على مفهوم المسؤولیة المدنیة، وقد أخذت المسؤولیة  –الفرنسیة 

الإداریة من قواعد القانون المدني بطریقة تتناسب مع القانون الإداري وقواعده، إلا أن 

لس الدولة الفرنسي في أثناء نظر المنازعات الإداریة لدعاوى القواعد التي وضعها مج

مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المشروعة، التي ألحقت الضرر بالأفراد، قد صاغها 

الفقهاء بوصفها مبادئ للمسؤولیة واُطلق علیها "القانون العام للمسؤولیة"، وهذا لا 

ولیة الإدارة عن زعات الإداریة لمسؤیستلزم استبعاد القواعد المدنیة؛ إذ إن بعض المنا

وغیر المشروعة قد لا تخضع للقواعد المدنیة في المسؤولیة  ةأعمالها المشروع

الإداریة، ویتم تنظیمها بقوانین خاصة، ویطلق علیها الفقهاء "النظام القانوني 

  ).163للمسؤولیة" (

یثة في توسیع وتُعد نظریة المسؤولیة الإداریة بدون خطأ من النظریات الحد     

المسؤولیة؛ فالأصل في مسؤولیة الإدارة عن أعمالها في نظر الفقه والقضاء تقوم على 

أساس الخطأ، إذ إن من یخطئ، یتحمل تبعات خطئه، ومن لم یخطئ، فلا مسؤولیة 

  ).164علیه، أي حیث لا یوجد خطأ لا تقع مسؤولیة وهذه القاعدة أصولیة (

                                                             
لعب القضاء الإداري دوراً هاماً من خلال ما یتمیز  ومابعدها، وقد 104) نفسه المصدر، ص163(

به وما یسبق فیه المشرع في كثیر من الأحیان، ولا یتقید بنصوص القانون كما هو الحال في القضاء 
مقننة،  یمتاز بكونه قانونًا غیر مكتوب، وقواعده غیر  -أیضاً  –المدني، كما أن القانون الإداري 

  إضافة إلى أنه یحاول أن یوازن بین السلطة والحریة.
شنطاوي، مسؤولیة الادارة العامة عن اعمالها الضارة، عمان: دار وائل للنشر، علي خطار  )164(

  .244، ص2008
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 على حظة أن نظریة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ تقوموعلیه، فإنه یمكن لنا ملا    

 هذه إذ أصبحت العنصر، هذا توفر صعوبة حال في الخطأ ركن اشتراط توفر عدم

 أساس على الإدارة مسؤولیة القائمة على الأصلیة للنظریة استثنائیة تكمیلیة النظریة

 من وحریاتهم دالأفرا حقوق على حفاظًا المجتمع التوازن في إقامة لضرورة الخطأ،

 ركني أساس على الإدارة مساءلة الإدارة، وتتم نشاط جراء بهم تلحق قد الأضرار التي

وتنعقد  الإدارة، جانب من خطأ وجود دونب بینهما، فیما والعلاقة السببیة الضرر

 بالنشاط، قیامها المتضرر نتیجة أصاب الذي الضرر عن بالتعویض الإدارة مسؤولیة

 عبء المتضرر ویقع على خطأ، أي یصدر عنها لم لو حتى ها،لأعمال وممارستها

 إلى إثبات حاجة دون أصابه الذي والضرر الإدارة نشاط بین العلاقة السببیة إثبات

  الإدارة. خطأ

  المطلب الثاني: خصائص مسؤولیة الإدارة بدون خطأ

ب من إن المسؤولیة الإداریة بدون خطأ؛ لا تشمل ركن الخطأ، بل إنها تقتر     

المسؤولیة القائمة على الخطأ المفترض، تلك التي یتحتم على المتضرر في إطارها أن 

یثبت وجود الضرر والعلاقة السببیة بین الضرر والفعل، وعلى الإدارة في هذا الشأن 

أن تثبت حسن تصرفاتها وعدم تقصیرها، والجانب الذي تتمیز به المسؤولیة عن 

و عدمه، وهذا غیر مطلوب من الطرفین، إذ إن على المخاطر هو أن إثبات الخطأ أ

الإدارة فحسب أن تثبت أن سبب الضرر أجنبي عنها، وهو ما یتمثل في فعل المتضرر 

  نفسه أو فعل غیره أو بسبب قوة قاهرة.

التي تحدد  وتتمیز نظریة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ بمجموعة من الخصائص     

ؤولیة الإداریة، وتحدد نطاقها وحدودها في هذه طار المسإماهیتها ومكانتها في 

 :یلي فیما الخصائص، ویمكن أن نلخص هذه الخصائص

 قضائیة نظریة بدون خطأ الإدارة مسؤولیة نظریة -1
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المدني  القضاء عكس على سلطات واسعة، له إنشائي، الإداري هو قضاء إنّ القضاء   

 نظریة نشأت لهذا لمكتوبة،ا بالنصوص القانوني، حیث یتقید النص أسیر إذ هو

الدولة الفرنسي  مجلس وابتداع الإداري القضاء خلال من الإدارة بدون خطأ سؤولیةم

 تتمتع ما وبین وحریاته، حقوقهلحمایة  المتضرر بین التوازن على الحفاظ أجل من له،

  ).165الاجتماعي ( والتضامن تحقیقاً للعدالة السلطة العامة، امتیازات من الإدارة به

  استثنائیة مكملة نظریة بدون خطأ الإدارة مسؤولیة نظریة 2-

 الضرر وجود وفي حال الخطأ، أساس على الإدارة تقوم مسؤولیة في والأصل     

 الإدارة مسؤولیة تقوم الخطأ، إثبات یستطیع المتضرر ولا الإدارة أعمال عن الناشئ

 جوءیتم الل تكمیلیة احتیاطیة أو ةاستثنائی نظریة بأنها تتمیز لهذا فهي الخطأ؛ بدون ركن

وحریاتهم، وعلیه  الأفراد الإدارة وحقوق امتیازات بین ما التوازن لحفظ وتطبیقها إلیها

فإن الأصل هو مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ، ولا تقع  المسؤولیة بلا خطأ إلا 

یلجأ القاضي بصفةٍ استثنائیة في الحالات التي یكون الخطأ فیها غیر ذي جدوى، ولا 

الإداري إلى تطبیق أحكام هذه المسؤولیة إلا عندما یتعذر علیه ترتیب المسؤولیة على 

  ).166قیام الخطأ من  جانب جهة الإدارة (

  حیادیة وموضوعیة نظریة بدون خطأ الإدارة مسؤولیة نظریة 3-

 بمعنى والحیاد؛ تمتاز بالموضوعیة بدون خطأ الإدارة لمسؤولیة النظریة إن هذه      

 الخطر الذيهو  الإدارة نشاط اإنمو خطأ، الإدارة بارتكابها إدانة یستلزم لا قیامها أن

إن  حیث مطلقة،  لیست مسؤولیة فهي الأفراد، ومن هنا  ببعض ضرراً لحق أحدث قد

 قد الضرر یكون أن فیها ویشترط للتعویض المادیة، الظروف بالاعتبار یأخذ القضاء

 هذه للمتضرر، فتطبیق الخصوصیة لصفة بالإضافة طورة،والخ الجسامة حد بلغ

  ).167للضرر ( جبر هو بقدر ما القرار إلغاء أو الإدارة إدانة یعني لا النظریة

                                                             
  .118) سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، مرجع سابق، ص165(
، 2001لیة الإداریة، الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، خلوفي رشید، قانون المسؤو) 166(

  .6ص
  .7خلوفي رشید، مرجع سابق، ص) 167(
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ومعنى ذلك أنّ مدار بحث هذه المسؤولیة یقع خارج نطاق السلوك الشخصي، أي      

ي تقویم للفعل ینحصر فیما یترتب على هذا السلوك من أثر، فلیس الغایة من ذلك أ

الضار، وإنّما الهدف هو تعویض مالي بحت، آخذًا بعین الاعتبار حصول الضرر 

م وحجمه من عدمه، وهو مدار البحث في هذا النوع من المسؤولیة، وبذلك لا یقوِّ

القضاء الإداري المسؤولیة بدون خطأ إلا من أجل تعویض المتضرر من فعل الإدارة، 

الإدارة؛ وذلك لأنها لم ترتكب خطأ من الأساس حتى تُعاقَب ولیس من أجل معاقبة هذه 

علیه، فلا تتضمن هذه المسؤولیة تقویمًا للفعل الضار، وهو ما یجعلها تتسم 

  بالموضوعیة.

  السببیة والعلاقة الضرر على ركني تقوم نظریة بدون خطأ الإدارة مسؤولیة نظریة -4

 ونشاط الضرر بین ما العلاقة السببیة وإثبات الضرر وجود یكفي في هذا الإطار      

 من إثبات المتضرر ویعفى المتضرر، لتعویض المسؤولیة وقیامها هذه نعقادالإدارة، لا

 ركن وجود لضرورة بعضهم یشیرون أن إثباته، إلا لاستحالة أو توفره، لعدم الخطأ

 سببیة قةعلا هناك تكون أن یمكن لا هذه النظریة؛ حیث لقیام الخطأ" وهو "ركن ثالث

وجود  بالضرورة یستلزم بینهما، وبالتالي فیما العلاقة لبیان بوجود ركنین اثنین إلا

 والعلاقة لركني الضرر بالإضافة الخطأ، ركن مفترض" وهو ثالث "ركن ركن

بفعل  إلا المتضرر أصاب الذي الضرر ولا یمكن أن یكون التعویض عن السببیة،

 الإدارة. نشاط

  لا یتم تطبیقها عند وجود القوة القاهرة بدون خطأ لإدارةا مسؤولیة نظریة 5-

 أو الغیر، تدخل الضرر سبب كان لو حتى الإدارة تقوم بالتعویض مسؤولیة إن      

 نتیجة قد وقع الضرر كان إذا المسؤولیة من تًعفى قد الإدارة أن إلا فجائي، لحادث

 دفعها، ویستحیل عدم توقعها نالتي یمك الخارجیة الطبیعیة الحادثة وهي قاهرة؛ لقوة

والتعویض هنا  السببیة، علاقة یقطع الذي الضرر لمساهمته بإحداث المتضرر بخطأ أو

 الاعتیادیة، والخطورة غیر الجسامة حد بلغ الذي الضرر صفة أساس على یكون إلا لا

اقع خدمات، فلا یُكلّف المتضرر إلا بإثبات الضرر الو من الإدارة تقدمه ما یجاوز بما
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علیه جراء عمل الإدارة المشروع، وذلك أیسر علیه من تحمّل عبء إثبات الخطأ في 

  المسؤولیة القائمة على ركن الخطأ.

  المبحث الثاني: الأسس القانونیة لمسؤولیة الإدارة بدون خطأ

تقوم نظریة المسؤولیة الإداریة بدون خطأ على مجموعة من الأسس القانونیة،      
، و مبدأ المساواة أمام الغرم بالغنممبدأ هناك أسسًا قضائیة تتمثل في حیث نجد أن 

التكالیف العامة، إذ إن الأفراد متساوون في الحقوق والواجبات، وكذلك مبدأ التضامن 
واجب الجمیع تحمل الضرر الذي یقع من الإدارة، وهم أنه من الاجتماعي، الذي یعني 

الأسس الفقهیة؛ فمنهم من یربط أعمال الإدارة  كذلك ملزمون بالتعویض، أما فیما یخص
بالسیادة والمصلحة العامة، ومن ثم لا تبنى مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ، في 
حین رجح بعضهم عدم مساواة طرفي العلاقة، الإدارة والفرد، وبناء علیه؛ ینتفي الخطأ 

  عن أعمال الإدارة.

اثنین، نعالج في الأول منهما، الأسس المختلفة وعلیه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین      
لمسؤولیة بدون لمسؤولیة الإدارة بدون خطأ، أما الثاني؛ فنخصصه لتطبیقات نظریة ا

  :خطأ؛ وذلك كما یلي

  سؤولیة الإدارة بدون خطأ: الأسس المختلفة لمالمطلب الأول

ة الإدارة بدون سس التي تبنى علیها نظریة مسؤولییمكن لنا ونحن نشیر إلى الأ     
خطأ، أن نتكلم عن أسس قانونیة واقتصادیة واجتماعیة ودستوریة وفلسفیة وسیاسیة، 

، ومبدأ التضامن الاجتماعي، ومبدأ العدالة، التي تستدعي رفع الغرم بالغنممثل مبدأ 
الضرر، مهما كان مصدره مجهولاً، ومبدأ المساواة أمام الأعباء والتكالیف العامة، 

  ه الأسس كما یلي:ونتناول هذ

  الغرم بالغنممبدأ  :أولاً

 أعمال من واستفادت غنمت التي الجماعة یعني بأن على بالغنم الغرممبدأ إنّ     
 لتلازم بین الخسارة والفائدة، إذالضرر، وتعني هذه القاعدة ا غرم تتحمل أن الإدارة،

كذلك، وعلیه فقد یعبّر من كانت له فائدة المال شرعًا، فإن علیه خسارة ذلك المال  هإن
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، كما یعبر عنها بقاعدة )168عن هذه القاعدة بقاعدة التلازم بین النماء والدرك (
، فیما ذكرناه مسبقًا، بقاعدة من له الغنم فعلیه اعنه الخراج بالضمان، في حین قد یعبر

الغرم، وفي هذا السیاق فالمعنى واحد والتعابیر مختلفة،  ویكون مورد القاعدة هو 
إن  المراد  إذ -رحمه االله  -یخ الأنصاري المعاملات الصحیحة جمیعها، كما یقول الش

على نفسه وتقبله له مع إمضاء الشارع له  يءن الذي بإزائه الخراج التزام الشبالضما
)169.(  

وتؤكد هذه القاعدة معنى قاعدة (النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة) إذ هي      

، وبمعنى آخر غنملالغرم بالخسارة، وبمعنى الخراج بالضمان، وبمعنى بمعنى الربح با

أن ما خرج من الشيء من غلة، ومنفعة ونماء، فهو للمشتري مقابل ما كان علیه من 

ضمان ذلك الشيء لو هلك، أو نقول في هذا السیاق إن من تحمل الخسارة في شيء 

قدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة یحتمل الخسارة والربح، إذ إن له ربحه لأن النعمة ب

)170.( 

وبتطبیق هذا المبدأ على نظریة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ، نلاحظ أنه یجب       

دارة العامة یدة من الأعمال التي تقوم بها الإعلى الجماعة أو المجموعة البشریة المستف

؛ فالمنافع ي شخص جراء هذه الأعمالأالتعویض عن الضرر الذي قد یصیب  أن تتحمل

یجب أن یقابلها تعویض عن الضرر یتم دفعه من قبل الدولة، حیث إن مبدأ الغرم بالغنم 

یفسر قاعدة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ على أساس أن الأشخاص المستفیدین من 

المنافع والفوائد التي تقوم بها الإدارة یقومون بتعویض الأشخاص المتضررین من 

  ).171اریة (الأعمال والنشاطات الإد

                                                             
   . 187ص ،  ٣حاشیة المكاسب ،الشیخ الأصفهاني ، ج   168
  .شبكة المعارف الاسلامیة www.almaaref.org.9/6/2019تم زیارة الموقع بتاریخ    169
 –الطبعة الثالثة  –دار المعارف بمصر  –القاهرة  –لیة الاداریة المسئو –سعاد الشرقاوي  170

   ..150ص – 1973
سة مقارنة، امسعود شیوب، المسؤولیة عن المخاطر وتطبیقاتها في القانون الإداري، در 171
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 أعمالها عن الإدارة یفسر لنا انعقاد مسؤولیة الغرم بالغنمإن أساس مبدأ      

ن جهة الإدارة قد تسبب ضرراً للأفراد مع عدم استطاعة الأفراد إبحیث  المشروعة،

 تعویض الدولة على یوجب إثبات خطأ الإدارة، كون العمل یوصف بالمشروع، وهذا ما

 من ةالمتكون للدولة العامة الخزینة ومن بشكل كلي، المستفیدة الجماعة باسم المتضرر

 یتحمل من هي الجماعة وهذه المجتمع، الأفراد في یدفعها التي الضرائب والرسوم

 من یستفید تبعات خلف التي تنص على من الفقهیة للقاعدة التعویض استنادًا عبء

  ).172مغارمها ( عبء یتحمل أن علیه وجب مغانمها؛

  مبدأ التضامن الاجتماعي :  ثانیاً

ویقصد بهذا المبدأ إن هذا الالتزام من قبل الدولة أو الجماعة بالتعویض عن      

الأضرار التي سببتها مخاطر العمل والنشاط الإداري هو التزام قانوني ولیس التزاماً 

من  اأدبیاً أخلاقیاً مبعثه الشفقة والرحمة، ویعتبر مبدأ التضامن الاجتماعي مظهر

مظاهر التعاون الاجتماعي بین البشر، وفیه تحقیقٌ لبعض صور التّكافل الاجتماعي، 

وتعزیز لقیمة التعاون بین أفراد المجتمع، كما أن مبدأ التضامن الاجتماعي في المجتمع 

یستوجب على هذه الجماعة أن ترفع الضرر  الذي یحركه الضمیر الجماعي ویقوده،

ن تدفعه الدولة أئها بتبدیده، بالتعویض الذي یجب عضاالاستثنائي الذي یتسبب لأحد أ

من الخزینة العامة للمتضرر من أعضاء الجماعة، باعتبار أن هذه الدولة ممثلة لهذه 

الجماعة وتجسیداً لها، كما أن الصالح العام للجماعة یقضي عقلاً ویستوجب أن یرفع 

لأن فكرة الصالح العام في الضرر الاستثنائي الذي یلحق بأحدِ أفراد هذه الجماعة، 

مفهومها الدینامیكي تعني تحقیق العدالة والتقدم، فمن مصلحة الجماعة بكل تأكید 

تعویض الأضرار التي تصیب أفرادها جراء العمل أو النشاط الإداري تحقیقاً للصالح 

غ العام لهذه الجماعة، حتى یسود الاطمئنان والنظام والعدالة والاستقرار النفسي، لیتفر

                                                             
 7، العدد 1دار وائل للنشر، ط الشطناوي، علي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، 172

   .246، ص2008، 
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أعضاء هذه الجماعة كلیة وبفاعلیة لنشاطاتهم وأعمالهم المثمرة لتحقیق الأهداف 

  الاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة والسیاسیة للجماعة كلها في النهایة.

 أخذت وقد الحنیف، سلاميالإ الدین من الاجتماعي التضامن مبدأ أصل لقد جاء     

 الفرنسیین بأن ، ذلك)1946 (لعام ادستوره في علیه ونصت المبدأ هذا فرنسا

 الفقه وطالب الطبیعیة، ثارالكو عن الناشئة التكالیف أمام ومتضامنون نومتساو

 خلال من الإدارة، نشاط الأفراد من  تصیب التي الأضرار لیشمل التضامن هذا بامتداد

 ضامنالت لمبدأ وتصیبهم، تحقیقًا بهم تلحق قد التي الأضرار لرفع لهم التعویض دفع

  ).173المواطنین جمیعهم ( بین والثقة الاطمئنان ولیسود الاجتماعي،

    مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة :  ثالثاً

فراد الدولة جمیعهم، أیعني المساواة في المعاملة بین  إن مبدأ المساواة القانونیة     

الأفراد جمیعهم قدراً  وهي تخولو استثناء، أدة القانونیة العامة بدون تمییز طبقاً للقاع

من  یاًقدراً متساو تقرر لهم متساویاً من الحریات العامة، معنویة كانت أو مادیة، و

الأعباء والتكالیف والواجبات العامة في حقهم، وبذلك یكون لمبدأ المساواة وجهان اثنان 

  ):174هما (

المساواة أمام یتمثل في المساواة في الحقوق والمنافع التي تتجسد في  الوجه الأول :

  القانون، والمساواة أمام الوظائف العامة، والمساواة أمام خدمات المرافق العامة.

: یتمثل في المساواة في الأعباء والتكالیف والواجبات العامة، وهي  والوجه الثاني

تتجسد وتترجم في المساواة أمام الضرائب وأمام الخدمة العسكریة، وهو الذي یقوم 

  ).175اً لنظریة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ (أساساً قانونی

                                                             
   .247شطناوي، علي ، مرجع سابق ، ص  173
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 علیها تنص التي المستقرة الدستوریة المبادئ من هذا المبدأ وعلیه یمكن اعتبار     

 حقوق إعلان من ( 13 ) المادة وتعتبر الدولیة، والمواثیق الدول دساتیر صراحة

 یحتوي الذي ،)176المساواة ( لمبدأ التاریخي المصدر )1789(لعام الإنسان والمواطن

 ومنافعهم المواطنین حقوق في في المساواة یتمثل منهما الأول عنصرین اثنین، على

 المرافق العامة، خدمات من والاستفادة ، ةالعام والوظائف القانون مامأ بها تتجسد التي

 الأعباء أمام المساواة في المتجسدة بالواجبات منهما فیتمثل الثاني العنصر أما

  ).177العسكریة ( والخدمة الضرائب كدفع لعامة،ا والتكالیف

  العدالة والإنصاف دأمب رابعاً:

في أمر معین من غیر یشیر مفهوم العدالة إلى عدم الانحیاز إلى فئة أو شخص ما      

 قیض الظلم والتطرف، ویمكن تعریفن أنه الإنصافمفهوم عني یوجه حق، كما 

ة الحیاة البشریة مجتمع لضمان استمراریالقواعد الأساسیة في ال حدأبأنه الإنصاف 

عد وسیلة لنزع الظلم یُالمبادئ الأخلاقیة ومحورها، و الأساس في وضمن جماعات، فه

لعدالة أما امن المجتمعات وعدم السماح بالتعدي على حقوق الآخرین وسلبهم إیاها، و

قیق العدل أهمیة بالغة بشكل أخص في القضاء، إذ تُعد اللبنة الأساسیة في تحفلها 

  والمساواة بین أفراد المجتمع الواحد، والعدل هو الاستقامة والصلاح والاعتدال.

إن هذا المبدأ یقضي بتعویض أي فرد متضرر نتیجة نشاط ضار؛ لذا ینبغي تطبیق      

نتج عنه ضرر أصاب أفراد المجتمع،  الذيذلك من باب أولى على نشاط الإدارة العامة 

تحمل عبء الصالح العام فرد أو مجموعة من الأفراد، في حین فلیس من العدل أن ی

  أن النفع العام یعود على المجتمع كله.

كما أن مبدأ العدالة المجردة یقضي رفع الضرر عن صاحبه مهما كان مصدره،       

حتى یستطیع الشخص المتضرر من استئناف حیاته الطبیعیة، وفي هذا الشأن یقضي 

                                                             
   ..1789آب  26سیسیة الوطنیة في فرنسا في أالذي اصدرته الجمعیة التوهو الاعلان  176
السویلمین، صفاء، دور مسؤولیة الإدارة في تعزیز احترام حقوق الإنسان، دراسة مقارنة،  177

   .185، عمان، الاردن، دار وائل للنشر، ص 2013
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منطقاً؛ لأن الأخلاق الإنسانیة تتنافي مع أضرار بدون تعویض، لا مبدأ العدالة بذلك 

سیما إذا كانت هذه الأضرار صادرة من أعمال المسؤول عن تحقیق وظیفة العدالة في 

المجتمع ونشاطاته، وفي هذا الشأن فإن الفعل الضار قانوناً هو مصدر من مصادر 

الضرر، إذا تسبب لأحد الأشخاص، الالتزام، سیما الالتزام بالمسؤولیة والتعویض عن 

ومنطقاً فإن مبدأ العدالة هو الغایة المترجمة والمجسدة في فكرة الصالح العام المشترك، 

الذي یبرر وجود السلطة العامة ویحرك أعمالها وإجراءاتها وأسالیبها التي قد تكون 

لى الدولة، مصدر أضرار وأخطار خاصة واستثنائیة لبعض الأفراد، الأمر الذي یحتم ع

تحقیقاً للعدالة، أن تتحمل المسؤولیة عن نتائج أعمالها الضارة، التي قد تكون مشروعة 

استثنائیة (غیر طبیعیة)، والتي سببت للأفراد أضراراً خاصة واستثنائیة لهم، وذلك 

على أساس نظریة المخاطر التي تحقق في هذا المجال ذلك التوفیق والتوازن 

مبدأ العدالة، المتمثل في رفع الأضرار عن الأفراد وحمایة  الضروري بین اعتباري

حقوقهم وأرواحهم من جهة، وفكرة الصالح المشترك للجماعة، المتمثل هنا في ضرورة 

سیر المرافق العامة بانتظام واضطراد، وما یقتضیه في الحفاظ على أموال الخزینة 

منها التعویضات التي قد یكون العامة للدولة من الإسراف والتبذیر في نواحٍ عدیدة، 

  ).178مبالغاً في تقدیرها للمتضررین من أعمال السلطة الإداریة (

بوصفه أساساً قانونیاً  الخطأ ستبعادانا أن أنصار هذا المبدأ یحاولون ونلاحظ ه     

 للمسؤولیة، أساسا ولیس شرطاً أساسیاً للتعویض، ویعدون الخطأ الإدارة لمسؤولیة

لا  ةالأخیره وهذ معنویًا، شخصًا باعتبارها للإدارة ینسب أن یمكن لا الخطأ أن بحجة

 مأ معروفین أكانوا سواء الموظفین، أو الموظف عن یصدر الخطأ وإنما خطئت

یعد  الخطأ؛ فإن الخطأ مرتكب غیر هو التعویض عبء یتحمل من كان فإذا مجهولین،

  ا.لقیامه قانونیًا أساسًا ولیس المسؤولیة، لإعمال شرطا

                                                             
   .248) علي شطناوي، مرجع سابق، ص 178(
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  خامساً: الاعتماد على مبدأ نظریة تحمل التبعة أو تحمل المخاطر والتأمین

إلى مفهوم نتقالها من مفهوم الدولة الحارسة ازاد نشاط الدولة الحدیثة من حیث لقد      
 والأنشطة، مما قد یؤدي الأعمال من عدید دخل فيتصبحت تأالدولة المتدخلة، حیث 

 وحیاتهم حریاتهم في الضرر بالأفراد تلحق قد التي اروالأضر المخاطر ازدیاد إلى
 الأفراد لحقوق حمایة یستلزم مما الإدارة، لجهة ینسب أن یمكن بدون خطأ وأموالهم
 ، وذلك بجبر أضرارهمةالمتزاید والأضرار الأخطار تلك من وأموالهم وحریاتهم

  وتعویضهم.

 مجاني تأمین وجود ةضرور خلال من المتضرر مساعدة أخلاقي یجب فمن باب   
 نتیجة بالمواطنین تلحق قد التي الأضرار عن بالتعویض وذلك المخاطر، تلك ضد

 بسبب أو )،179الجماعة ( منه وتستفید الخطأ عنصر من یخلو الذي الإدارة لنشاط
 لكل خطر من أنه یستوجب أن یكون هناك باعتبار كالكوارث، نشاطها عن خارج

 یستوجب أن یكون كما عنه، مسؤول هناك یكون أن یستوجب ضرر كل وأن یضمنه،
 مواطنیها الدولة تؤمن وذلك بأن الجماعة، عاتق على للتعویض مستقراً النهائي العبء

 الضرر ضد التأمین یكون أن أو أذاها، عنهم تدفع أن تستطیع لا التي المخاطر ضد
 ).180ونشاطاتها ( لأعمالها الإدارة ممارسة عن الناتج

 نشاط  جراء المتضررین وأ للمتضرر الدولة تعویض نرى وبحق أنإلا أننا      

 عن الإدارة مسؤولیة نهائیًا منها، وقیام وبدون خطأ المخاطر من غیرها أو الإدارة

 واضح، وغیر مین، هو منتقدأوالت المخاطر تحمل تبعة أساس على غیرها أو أعمالها

 بحد الخطر أن المتضرر، ذلك مساعدة إلى تهدف أخلاقیة نشأة ذو أنه من الرغم على

 وأعمالا نشاطات للإدارة أن كما للمسؤولیة، أساسا ولیس للتعویض شرطًا یكون ذاته

 القوانین، حیث إن أي عن والمسؤولیة خطر، كالقرارات الإداریة عنها ینتج لا قد

تعد  مما بالتعویض، القضائیة المطالبة خطورة، سیمنع على ینطوي لا عمل أو نشاط

                                                             
   .184ابق، ص) صفاء السویلمین، مرجع س179(
میا، س، ؛ 217) سلیمان الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التعویض، مرجع سابق، ص 180(

، دمشق، سوریا، كلیة الحقوق، جامعة هدكتورا المسؤولیة الإداریة بدون خطأ، دراسة مقارنة، رسالة
  . 45دمشق،ص
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 الإداري، القانون عن وغریبة بعیدة نظریة التأمین أو المخاطر تبعة تحمل نظریة معه

 )، مما181بدون خطأ ( أعمالها عن الإدارة لمسؤولیة قانونیًا أساسًا تصلح ولا

  .المسؤولیة لهذه آخر أساس عن البحث یستوجب

انوني ومن خلال استعراضنا لهذه الأسس المختلفة التي حاولت وضع الأساس الق     
والذي  -لنظریة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ، فإنه یمكننا القول بأن القضاء الإداري 

 ویتمتع وخلقها، والنصوص المبادئ ابتداع في المشرع ویسبق إنشائیًا قضاءً یعد
هو  - القانونیة للنصوص أسیراً یعد الذي المدني القضاء عكس على واسعة، بسلطات

ن البناء علیه لخلق هذه النظریة؛ فقد اعتمد القضاء الإداري الذي یحدد الأساس الذي یمك
على غیر سند لخلق هذه النظریة، فقد یكون على أساس واحد من الأسس التي تم 
شرحها سابقاً أو على غیر أساس، كما أنه قد یعتمد على الأسس جمیعها في هذا الشأن، 

هذه النظریة تكشف لنا دور ویمكننا القول بأن تطبیقات القضاء الإداري المختلفة ل
القاضي في خلق قواعد القانون الإداري، اعتماداً على مبادئ وأسس مختلفة، ومن ثم 
 قد یقوم المشرع بتقنین هذه القواعد والتطبیقات القضائیة لتصبح مبادئ ونظریات عامة.

 تداعاب من إلا تكون أن لا یمكن بدون خطأ أعمالها عن الإدارة مسؤولیة إن نظریة     
 التي المسؤولیة باب في الإداري القانون خصوصیة على واعتماداً الإداري، القضاء

 الدولة مسؤولیة رومیو الدولة مفوض اقترح عندما ،)1873(لعام  بلانكو أكدها حكم 
 التي الأعمال عن الناجمة المخاطر ضد عمالها ضمان علیها یجب أنه أساس على

 القضاء یكون التحلیل؛ هذا وباعتماد العامة، فق المرا إطار في منهم أداؤها یطلب
 بها قبلت قد العادیة المحاكم تكن لم المخاطر أجل من مسؤولیة بوجود أقر قد الإداري

 تحسین حول )1985(في عام  الصادر قانونفي ال الفرنسي المشرع تبعه ثم ومن بعد،
 الأضرار عن كاملاً تعویضًا القانون لهم فكفل المرور،  حوادث في المصابین حالة

 ).182الجسیمة (

                                                             
   .185) صفاء سویلمین، مرجع سابق، ص 181(
  و:) للمزید حول حكم بلانك182(
 https://ar.wikipedia.org/wiki    
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 أو المتضرر تعویض في مهما دوراً لعبت ونلاحظ كذلك أن هذه النظریة قد     
 یمكن نهائیًا خطأ أي هناك یكون أن المشروع بدون الإدارة نشاط جراء المتضررین

 وجب للضرر؛ الخاصة والمقومات الشروط تحققت فمتى الإدارة، لجهة ینسب أن
 العامة من الأشغال عن بالأفراد والناتجة تلحق التي الأضرار كانت قدو التعویض،

 هذه وتوسعت بدون خطأ، الإدارة مسؤولیة نظریة فیها طبقت التي المجالات أقدم
  المشرع. بها أخذ التي المجالات منعدیداً  لتشمل المسؤولیة

نظریة مسؤولیة  هذه هي الأسس القانونیة والمنطقیة والأخلاقیة التي تدعم قیام     

لیة الإدارة ؤوتبارها أساسًا قانونیًا یحتم مسعابدون خطأ ووجودها، كما تسندها ب الإدارة

عن أعمالها المشروعة ویبررها، إذا نجمت عنها أضرار خاصة واستثنائیة لبعض 

الأفراد إلى جانب الاعتبارات والظروف المستجدة، التي توجب قیام هذا الأساس 

  ولیة السلطة الإداریة الحدیثة.القانوني في مسؤ

  المطلب الثاني : تطبیقات نظریة مسؤولیة الإدارة عن أعمالها بدون خطأ

نقوم في هذا المطلب بدراسѧѧѧѧѧѧة أهم تطبیقات نظریة مسѧѧѧѧѧѧؤولیة الإدارة عن أعمالها        

بدون خطأ التي كرسѧѧѧѧها القضѧѧѧѧاء الإداري الفرنسѧѧѧѧي، قبل أن یتدخل المشѧѧѧѧرع لاحقًا،     

ید من تلك الحالات، ونكتفي هنا بدراسѧѧѧѧة هذه التطبیقات بوجه عام،  ویسѧѧѧѧن قواعد لعد 

ونوردها كما جاءت في الأحكام القضѧائیة الفرنسѧیة، وعلیه یتم تقسѧیم هذا المطلب إلى     

فرعین اثنین، یعالج الفرع الأول منهما تطبیقات نظریة المسؤولیة الإداریة بدون خطأ  

ع الثاني؛ فنخصѧѧѧѧѧѧصѧѧѧѧѧѧه لتطبیقات نظریة  على أسѧѧѧѧѧѧاس المخاطر غیر العادیة، أما الفر

مسѧѧؤولیة الإدارة بدون خطأ الناتجة على أسѧѧاس المسѧѧاواة أمام التكالیف العامة، وذلك    

 كما یلي:

الفرع الأول: تطبیقات المسѧѧѧѧѧѧѧؤولیة الإداریة بدون خطأ على أسѧѧѧѧѧѧѧاس المخاطر غیر   

  العادیة

  وتتمثل أهم هذه التطبیقات فیما یلي:

  خطرةأولا: استخدام الأشیاء ال
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تقوم مسѧѧؤولیة الإدارة بدون خطأ منها بسѧѧبب الإنشѧѧاءات الخطرة، مثل المحطات    

الكهربائیة، وغیرها من المنشѧѧѧѧآت التي ینجم عنها أضѧѧѧѧرار للجوار، مثل انفجار كمیة    

في   )1919(من المتفجرات في ثكنة، ولعل حكم مجلس الدولة الفرنسѧѧѧѧѧѧѧي في سѧѧѧѧѧѧѧنة  

، هو الأول في تقریر  ) Regnault-Desroziers(دزروزیي  –قضѧѧѧѧیة رغنولت 

المسѧѧѧؤولیة عن فعل الاشѧѧѧیاء الخطرة، ویتعلق الحكم بانفجار مخزون للذخیرة الحربیة  

موضѧѧѧوع في حصѧѧѧن، تسѧѧѧبب،  نظراً للكمیات الكبیرة من القنابل     )1918(في  سѧѧѧنة 

الیدویة التي كان یحتویها، في وفاة كثیرین وجرح آخرین، فرفع أحد المتضѧѧѧѧѧѧѧررین            

على   28/3/1919بة بالتعویض؛ فقضى المجلس في حكمة المؤرخ في دعوى للمطال

أن الدولة ملزمة بإصѧѧѧѧلاح الأضѧѧѧѧرار الناتجة عن هذا الحادث، على أسѧѧѧѧاس المخاطر   

غیر العادیة للجوار الناشѧѧئة عن تجمیع القنابل قرب منطقة سѧѧكنیة، ولم یحفل المجلس    

خطأ المرتكب من السѧѧѧلطة   بدفع الإدارة التي التمسѧѧѧت الحكم بالتعویض على أسѧѧѧاس ال 

  ).183العسكریة في تسییر المرفق (

إن الإدارة تمارس نشاطها، وتسعى من ذلك لتحقیق أهدافها المتنوعة، في حین قد   

تقوم باسѧѧتعمال وسѧѧائل خطرة في بعض الأحیان كالأسѧѧلحة والمعدات وآلات وغیرها،   

أضѧѧѧѧѧѧѧرار    مما یترتب علیه في بعض الأحیان بفعل وجودها أو اسѧѧѧѧѧѧѧتعمالها حدوث               

للأفراد، وقد أكد مجلس الدولة الفرنسѧѧѧѧѧѧي على ذلك في قضѧѧѧѧѧѧیة أخرى، حیث قضѧѧѧѧѧѧى   

بالتعویض للمتضѧѧѧѧѧѧررین من اسѧѧѧѧѧѧتعمال الإدارة للأشѧѧѧѧѧѧیاء الخطرة اسѧѧѧѧѧѧتناداً إلى فكرة   

)، التي تتعلق وقائعها في اشѧѧتباك  DARAMفي قضѧѧیة (  )1949(المخاطر في عام 

ة الشѧѧرطة للمعتدین أطلق أحد رجال   وقع في أحد شѧѧوارع مدینة بوردو، وأثناء مطارد

) إصѧѧѧابة قاتلة، وقد اكتفى  DARAM( الشѧѧѧرطة الرصѧѧѧاص فأصѧѧѧاب بالخطأ المدعو 

مجلس الدولة في هذا الحكم  لعقد مسѧѧѧѧؤولیة الإدارة في أن یكون الضѧѧѧѧرر ناشѧѧѧѧئاً عن   

  ).184(استخدام آلات تنطوي على خطر كبیر 

                                                             
دار ، بن شیخ آث ملویا. دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثاني ) أشار الیه: لحسین183(

  . 26، ص2007الخلدونیة. الجزائر.
الحدیثة في القضاء الفرنسي،  ) عاشور سلیمان شوایل، مسؤولیة الإدارة بدون خطأ والتطورات184(
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عین ألا یكون المتضѧѧѧѧѧѧѧرر قد  وحتى تقوم هذه المسѧѧѧѧѧѧѧؤولیة في مواجهة الإدارة؛ یت   
ارتكب خطأ من ناحیته، فإذا ثبت أن المتضѧѧѧѧѧѧѧرر ارتكب خطأ؛ فإنه لا یكون هناك                    

  تعویض.

  ثانیا: المنتوجات الدمویة

تقوم مسѧѧѧѧѧѧѧؤولیة الإدارة بدون خطأ إذا كان الضѧѧѧѧѧѧѧرر ناتجاً عن نقل الدم، حتى في       
توردها، وقد تدخل  غیاب الخطأ عن النتائج الضѧѧѧѧارة للنوعیة السѧѧѧѧیئة للمنتوجات التي  
) بتشѧѧѧѧѧریع قانون   cالمشѧѧѧѧѧرع الفرنسѧѧѧѧѧي بالنسѧѧѧѧѧبة لمرض التهاب الكبد الفیروسѧѧѧѧѧي (  

بأن جعل المسѧѧѧѧѧѧѧؤولیة تقوم على الخطأ المفترض، وتكون قرینة الخطأ           4/3/2002
قابلة لإثبات العكس، أي أن المشѧѧѧѧѧѧѧرع قد أعفى الضѧѧѧѧѧѧѧحیة من إثبات أن المنتوجات               

على الفیروس، ولا یعفیه ذلك من الإثبات بأنه كان           الدمویة المحقونة له تحتوي فعلًا        
  ).185معافىً قبل الحقن (

  ثالثا: إصابات العمل

تقوم المسѧѧѧѧؤولیة الإداریة بناء على نظریة مسѧѧѧѧؤولیة الإدارة بدون خطأ أیضѧѧѧѧاً في    
حالات إصѧѧѧابات العمل، لكون هذا التعویض مسѧѧѧتحقًا للموظف الذي یتعرض لمخاطر  

ود خطأ في تنظیم المرفق العام، وتقوم هذه المسѧѧؤولیة حتى  العمل حتى لو لم یثبت وج
لو لم یكن العامل دائمًا، حیث تسѧѧѧѧѧѧري على الموظف الذي یعمل بصѧѧѧѧѧѧورة عرضѧѧѧѧѧѧیة   
ومؤقتة، وكذلك الأفراد المتطوعین لأعمال الإنقاذ، إذا ما أصѧѧѧѧابهم ضѧѧѧѧرر نتیجة لهذا 

الإدارة العامة   لخاص، ولیس علىالعمل، وهنا إصابات العمل تكون على رب العمل ا 
  المرافق العامة).(

  رابعًا: النشاط الفني الخطر

تقوم نظریة مسѧѧѧѧѧؤولیة الإدارة بدون خطأ في مواجهة جهة الإدارة عند ممارسѧѧѧѧѧة   

الإدارة لنشѧѧѧѧѧѧѧѧѧاط فني خطر، مثѧѧل تѧѧدمیر العقѧѧارات أو اتبѧѧاع أسѧѧѧѧѧѧѧلوب، ینتج عنѧѧه       

  ).186أضرار(

                                                             
  .13، ص  2019) السنة 5مجلة آفاق الاقتصادیة، العدد (

 . 31بن شیخ آث ملویا. مرجع سابق، ص  ) أشار إلیه: لحسین185(
 .33بن شیخ آث ملویا. مرجع سابق، ص  ) أشار إلیه: لحسین186(
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 خامسًا : اجراءات الضبط الإداري

في القضѧѧѧѧѧѧѧیة المعروفة     14/12/1926الدولة الفرنسѧѧѧѧѧѧѧي بتاریخ   إن حكم مجلس      
، الذي أقر بمقتضѧѧѧاه مبدأ التعویض عن الأضѧѧѧرار غیر العادیة التي   )Walter( باسѧѧѧم

لحقت ببعض الأفراد حال قیام سلطات الضبط الإداري بإحراق أحد المنازل الموجودة  
نتشѧѧѧѧѧѧاره، وأسѧѧѧѧѧѧس  للقضѧѧѧѧѧѧاء على مرض معین كان متواجداً به، وذلك للحیلولة دون ا

قد مجلس الدولة الفرنسѧѧѧѧѧي حكمه في هذه الدعوى على أن مثل هذا العمل المشѧѧѧѧѧروع   
تضѧѧمن مخاطر تفوق حد المخاطر العادیة للجوار، كذلك طبق مجلس الدولة الفرنسѧѧي    

ستخدام البولیس للأسلحة الخطرة ف      مبدأ التعویض عن الأضرار الناتجة  ي  للغیر من ا
  24) في 4داري، نذكر منها على سبیل المثال حكمه (بط الإأثناء قیامهم بعملیات الض

حیث أقر بالتعویض لورثة أحد المواطنین أصابته طلقة ناریة من سلاح  1949یونیو 
أحد الجنود عندما حاول إیقاف سѧѧѧѧѧѧیارة مشѧѧѧѧѧѧتبه فیها تجاوزت الكمین المروري ، ولم   

ك                 لذي یمل بار ا مام ال قاتل أي خطأ حیث كان یجلس أ ه ، وقد جاء في     ینسѧѧѧѧѧѧѧѧب إلى ال
.ولكن مسؤولیة الإدارة في هذا الصدد یجب التسلیم بها حتى      …حیثیات الحكم التالي (

ولو لم یجد خطأ إطلاقًا في حالة اسѧѧѧѧتعمال رجال الشѧѧѧѧرطة لأسѧѧѧѧلحة أو أدوات خطرة   
  ).187.) (…تتضمن بذاتها مخاطر استثنائیة للأشخاص أو للأموال

المساواة  الإدارة بدون خطأ على أساس مبدأالفرع الثاني: تطبیقات نظریة مسؤولیة 
  أمام التكالیف العامة

طنون  ایراد بهذه الفكرة أن النشاط العام هو لصالح الجمیع لذا وجب أن یتحمل المو       
جمیعاً أعباءه، وذلك بتحمل الخزینة العامة عبء إصѧѧѧѧѧѧلاح هذا الضѧѧѧѧѧѧرر تحقیقًا لمبدأ   

أن الضرورة أو المصلحة العامة كثیرًا ما      المساواة أمام التكالیف العامة، وتفسیر ذلك  
في   –فإذا نتج عنه ضرر خاص لبعض الأفراد   ،تم القیام بعمل بدون خطأ أو خطرتح

فإنه یجب تعویضѧѧѧѧѧѧهم من الخزینة العامة، وذلك لإعادة    –سѧѧѧѧѧѧبیل المصѧѧѧѧѧѧلحة العامة   
)، وتطبق المسѧѧؤولیة الإداریة على أسѧѧاس المسѧѧاواة أمام    188المسѧѧاواة التي اختلت ( 

  التكالیف العامة في حالات منها ما یلي:

                                                             
  .32) عاشور سلیمان شوایل، مرجع سابق ص 187(
 .201المصدر السابق، ص  ) أشار إلیه: طاهري حسین،188(
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  أولاً: اتخاذ إجراءات اقتصادیة واجتماعیة تفرض على مشروع خاص

تقوم مسؤولیة الإدارة على أساس المساواة أمام التكالیف العامة إذا اتخذت الإدارة     
إجراءات اقتصѧѧѧѧѧѧѧادیة واجتماعیة تفرض على مشѧѧѧѧѧѧѧروع خاص، حیث یمكن تعویض    

ع الخاص عن الأضѧѧѧѧѧѧѧرار الجسѧѧѧѧѧѧѧیمة التي تقع على عاتقه نتیجة    الأفراد أو المشѧѧѧѧѧѧѧرو
لصدور هذه الإجراءات، وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة أمام التكالیف العامة، حیث یتعین  
التعویض لكون هذا یُعد تضѧѧѧѧѧحیة من جانب صѧѧѧѧѧاحب المشѧѧѧѧѧروع الخاص في سѧѧѧѧѧبیل     

المتضѧѧѧѧررین من المصѧѧѧѧلحة العامة، فقد أباح مجلس الدولة الفرنسѧѧѧѧي تعویض الأفراد  
بعض القوانین وفقاً لضوابط معینة، ومن أحكام مجلس الدولة في هذا الشأن حكمه في     

الصѧѧѧادر   )Cooperative agricole Ax'ion(قضѧѧѧیة تعاونیة أكسѧѧѧیون الزراعیة 
الذي یعد آخر حلقات التطور الحدیث في مسѧѧѧѧѧѧѧؤولیة            2005تشѧѧѧѧѧѧѧرین الثاني    2في 

  ).189الدولة بدون خطأ ولیس أخیرها (

  ثانیًا: نشاط الإدارة في نطاق الأشغال العامة

إن المسѧѧѧѧؤولیة في الأشѧѧѧѧغال العامة، وهي الأعمال المتعلقة بالأملاك العمومیة، من  
شاؤها،  سد،     ،ترمیمها أو حیث إن فإن شق طریق،  أو ترمیم بناء، أو أو صیانتها كبناء 

لخطورة هѧذه   تقوم بѧدون حѧاجѧة لإثبѧات خطѧأ الإدارة، وذلѧك نظراً       هѧذه المسѧѧѧѧѧѧѧؤولیѧة    
الأعمال؛ فمسѧѧѧѧѧؤولیة الإدارة تقوم إذا ترتبت أضѧѧѧѧѧرار دائمة لأحد الأفراد أو بعضѧѧѧѧѧهم  
نتیجة لمجاورة منازلهم للعقارات العامة والأشѧѧѧѧѧѧѧغال العامة، ویجب في هذه الحالة أن            
یكون الضѧѧѧѧѧرر دائمًا، وأن یكون خاصѧѧѧѧѧاً غیر مألوف، وأن یكون هذا الضѧѧѧѧѧرر كذلك  

الشѧѧѧѧѧѧروط، كان التعویض واجبًا، وقد جرى مجلس الدولة   جسѧѧѧѧѧѧیماً، فإذا توافرت هذه  
الفرنسي على تعویض الأفراد عن الأضرار الناشئة عن الأشغال العامة، وقد اشترط          
القضѧѧاء الفرنسѧѧي أن یكون إعداد العقار لحسѧѧاب شѧѧخص معنوي عام، إلا أنه لیس من  

ح العام بدون أن اللازم أن یكون العقار مملوكًا لشѧѧخص عام، إذ قد تتم الأشѧѧغال لصѧѧال  
كًا للعقار، كما في حالة الملتزم في تسѧѧѧѧѧѧѧییر المرفق العام، حیث إن العقار                  یكون مال

  ).190سیؤول إلى الإدارة في نهایة الالتزام (

                                                             
  .14) عاشور سلیمان شوایل، مرجع سابق، ص189(
 .394، ص2009) عبد الغني بسیوني، القضاء الإداري، الطبعة الرابعة، 190(
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  ثالثًا: عدم تنفیذ الجهات الإداریة لأحكام القضاء

ها، حكام صادرة ضد الإدارة ذاتكانت هذه الأأقد یتعذر تنفیذ أحكام القضاء، سواء 

صѧѧادرة ضѧѧد الأفراد، ویتوجب على الإدارة في هذه الحالة أن تسѧѧاعد على تنفیذها،    مأ

فإذا تقاعسѧѧѧѧѧѧت الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضѧѧѧѧѧѧائیة؛ فإن ذلك یمثل خطأ جسѧѧѧѧѧѧیماً من   

جانبها، ینتج عنه مسѧѧؤولیتها، أما لو كان عدم تنفیذها لاعتبارات أكثر أهمیة وخطورة  

ي مثل هذه الحالات لا ترتكب الإدارة خطأ بامتناعها عن تنفیذ  تتعلق بالصالح العام؛ فف

الأحكام القضѧѧѧائیة، لكنها تلتزم بتعویض صѧѧѧاحب الشѧѧѧأن عن الضѧѧѧرر الناتج عن عدم   

التنفیذ، حیث یكون لصѧاحب الشѧأن في هذه الحالة الحق في الحصѧول على التعویض،     

ن الفرد الصادر لصالحه الحكم   وذلك وفقاً لمبدأ المساواة أمام التكالیف العامة، نظراً لأ 

سѧѧѧѧیتحمل ضѧѧѧѧرراً كبیراً یتمثل في ضѧѧѧѧیاع مصѧѧѧѧلحته الخاصѧѧѧѧة من أجل الحفاظ على       

المصѧѧلحة العامة، وعلیه؛ فإن القضѧѧاء الإداري یقضѧѧي له بالتعویض المناسѧѧب اسѧѧتناداً   

  ).191لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة (

  رابعًا: في حالات نزع الملكیة

تخاذها  ااواة أمام التكالیف العامة، عند الإدارة بناء على مبدأ المسѧѧѧѧѧ تقوم مسѧѧѧѧѧؤولیة      

إجراءات نزع الملكیة لأرض ثم عدولها عنها، وتسѧببها بذلك في إحداث ضѧرر جسѧیم    

تخѧѧاذ الإدارة  اعمѧѧال البنѧѧاء على تلѧѧك الأرض عنѧѧد لمѧѧالѧѧك هѧѧذه الأرض، عنѧѧد وقفѧѧه لأ

  ).192لإجراءات نزع الملكیة (

  رة عن الفصل المشروع لموظفیهاخامسًا: مسؤولیة الادا

قد تلجأ الإدارة وهي بصѧѧدد تنظیم المرافق العامة إلى إلغاء بعض الوظائف وفصѧѧل      
شѧѧاغلیها، وذلك ضѧѧماناً لحسѧѧن سѧѧیر المرافق العامة، كما لو فصѧѧل فجأة على أثر إلغاء  
الوظیفة بطریقة مشѧѧروعة، كذلك بالنسѧѧبة للموظفین الذین یفصѧѧلون بسѧѧبب غیر تأدیبي   

ذلك كقرار الفصѧل الصѧادر على إثر إصѧابة الموظف من جراء حادث متصѧل بعمله      و
                                                             

 .394) عبد الغني بسیوني، مرجع سابق ، ص191(
) محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 192(

 .296، ص2012
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ن قرارات فصѧѧل الموظفین في  إوبین الاسѧѧتمرار في وظیفته، حیث  إصѧѧابة تحول بینه
قد ألزم الإدارة                 لدولة  لة مشѧѧѧѧѧѧѧروعة ولا تنطوي على خطأ، إلا أن مجلس ا حا هذه ال

ثناء، وذلك حتى تتسѧѧѧنى له  بتعویض الموظف المفصѧѧѧول عما أصѧѧѧابه من ضѧѧѧرر اسѧѧѧت  
  ).193مواجهة هذا الضرر إلى أن یجد عملاً آخر(

ونرى أن تطبیقات نظریة مسؤولیة الإدارة عن أعمالها بدون خطأ عدیدة ومتنوعة،      

وقد انطلقت من أسس متعددة ومتنوعة أیضاً، ویتم تقنین بعضها في تشریعات خاصة 

أنه بالرغم من النتائج  -وبحق –، كما نرى حفاظاً على حقوق الأفراد والمساواة بینهم

الإیجابیة التي توصّل إلیها نظام المسؤولیة على أساس الخطأ، إلا أنّ نظام المسؤولیة 

بدون خطأ یوفر حمایة أكبر للضحیة من خلال إعفائها من إثبات الخطأ، ورغم تأثیره 

م المسؤولیة على واستیلائه على بعض المجالات التي كانت تنتمي فیما مضى إلى نظا

أساس الخطأ، إذ إن الإدارة في أغلب الأحیان لا ترتكب الأخطاء، وإنما تصدر عن 

دالة أن یعوض المتضرر نشاطها المشروع أضرار قد تلحق بالأفراد، ومن مبادئ الع

  ن، وهذا لا یتحقق في القضاء العادي الذي یعد أسیراً للنص القانوني.وأو المتضرر

ضاء الإداري الفرنسي دوره الرّائد في بناء مفهوم هذا النظام وقواعده، الق وقد أثبت     

وساهم إلى جانب ذلك في ضمان التكفل بتعویض ضحایا الأنشطة الإداریة الضارّة، 

وفي المقابل لم یكن للمشرّع إلا دور استثنائي وتكمیلي عن طریق تدخلاته الإیجابیة 

كید المشرّع الفرنسي على بعض القواعد في بعض الأحیان، وبالرغم من ذلك؛ فإن تأ

القضائیة ومحاولة إتمام بعضها الآخر، قد ساهم على الأقل في إضفاء ترقیة معیاریة 

  لهذه القواعد، ممّا یمنحها أثراً راسخاً ومستمرّا.

  الخاتمة

إن المتأمل في المسؤولیة الإداریة عموماً، وفي المسؤولیة الإداریة بدون خطأ على      

الخصوص، یجد أن الموضوع وحداثته، قد حظي باهتمام كبیر من طرف الفقهاء، وجه 

                                                             
 .299) محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق ، ص193(
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وهذا یدل على أهمیته وتعلقه الوثیق بمختلف أوجه الحیاة في الدولة، ولقد ساهم كل من 

الفقه والقضاء في التأسیس لمسؤولیة الإدارة بدون خطأ، ووسع الاجتهاد القضائي من 

هذه المسؤولیة منذ نشأتها تطوراً تدریجیاً لتشمل  الحالات التي تشملها، وقد عرفت

مختلف الجوانب التي تكون الدولة مسؤولة فیها عن التعویض عن الأضرار التي تلحق 

  بالأشخاص.

لهذا التطور، هو ضمان حقوق الأفراد في علاقتهم مع  ولقد كان الباعث الأساس      
مناسب عن الأضرار التي یمكن الدولة ورعایتها، وتمكینهم من الحصول على تعویض 

أن تلحق بهم؛ لذلك كان من الطبیعي أن یتمثل ذلك بصفة أساسیة في تطویر أساس 
  التعویض وتحدیثه في مجال مسؤولیة الدولة.

 -لیس فقط  -یمكن القول في هذا الصدد؛ بأن الاجتهاد القضائي الإداري قد نجح      
في التعویض عن  -طنین وحریاتهم في تحقیق التوازن بین الدولة وحقوق الموا

فحسب، بل في تحقیقه لأرقى مراتب العدالة  -الأضرار التي تسببها الإدارة بدون خطأ 
لصالح المواطنین بوجه عام أیضًا، وتفسیر ذلك أن الاجتهاد القضائي قد منح الفرد 

لحصول إمكانیة مساءلة الدولة على الرغم من عدم وجود خطأ منها، وبالتالي إمكانیة ا
على تعویض یساعده في تجاوز الأضرار التي لحقته، وهذا كله یدخل في إطار المساواة 

 أمام تحمل الأعباء العامة. 

لقد أقر القضاء بالمسؤولیة الإداریة بدون خطأ، والتي تقوم بل ترتكز على أساسین      
یة على أساس اثنین، هما المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر، والمسؤولیة الإدار

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، في حین توالت القرارات بإقرار مسؤولیة الدولة، 
التي انتقلت من إقرار مسؤولیة الدولة عن حوادث العمل الخاصة بأعوان الإدارة إلى 
تعویض الأضرار الناجمة عن الأشیاء الخطرة، كالمشاریع العامة الخطرة في حد ذاتها، 

طات كافة، وكذلك الأضرار التي تترتب على أساس مبدأ المساواة أمام وعن النشا
الأعباء العامة التي قد تمس حقوق الأفراد نتیجة التصرفات القانونیة المشروعة أو غیر 
المشروعة التي تؤدي إلى إلحاق أضرار بالأفراد، فالمسؤولیة الإداریة بدون خطأ 

  .جاءت من أجل حمایة حقوق الأفراد وضمانها

  لیة في القضاء الفرنسيدراسة تحلی –الأسس القانونیة للمسؤولیة الإداریة القائمة على الضرر 
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الأساس القانوني للمسؤولیة الإداریة القائمة وبعد تسلیط الضوء على موضوع      

توصلنا لجملة من النتائج على الضرر( دراسة تحلیلیة في القضاء الفرنسي)، 

  والتوصیات، وتتمثل فیما یلي :

  -النتائج:

دون یرجع الفضل لمجلس الدولة الفرنسي في إنشاء مسؤولیة الإدارة القائمة ب -1

خطأ بجانب الأصل العام في المسؤولیة الإداریة، ألا وهي المسؤولیة الإداریة القائمة 

على خطأ؛ إذ إنه أنشأ، بجانب هذا الأساس الأخیر، أساسًا آخر تكمیلیًا لمسؤولیة 

الإدارة وهي المسؤولیة الإداریة بدون خطأ، وهي نظریة مستقلة وقائمة بذاتها، ولها 

القانونیة والقضائیة التي لا یمكن اختزالها بالمخاطر فقط، وقد عدید من التطبیقات 

 جاءت هذه النظریة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم وتعویضهم جراء نشاط الإدارة

الضرر؛ ویرى الفقه والقضاء أن نظریة مسؤولیة الإدارة  بهم ألحق الذي المشروع

، الغرم بالغنمتتمثل في بدون خطأ تقوم على أسس مختلفة، ومن تلك أسس قضائیة، 

ومبدأ المساواة أمام التكالیف العامة، حیث إن الأفراد متساوون في الحقوق 

والواجبات، وكذلك مبدأ التضامن الاجتماعي، الذي یعني واجب تحمل الجمیع 

الضرر الذي یقع من الإدارة، وهم ملزمون بالتعویض، وكذلك مبدأ العدالة 

 والمخاطر وغیرها.والإنصاف، ومبدأ تحمل التبعة 

 بها تلتزم التي القانونیة تشیر نظریة المسؤولیة الإداریة بدون خطأ إلى الحالة -2

نشاط  جراء به لحق الذي الضرر عن المتضرر نهائي بتعویض بشكل العامة الإدارة

 المشروع. الإدارة

رة یوجد عدید من التطبیقات القضائیة في القضاء الفرنسي، والتي انطلقت من فك -3

أساس المخاطر غیر العادیة، أو على أساس مبدأ المساواة أمام التكالیف العامة، 

والقضاء الإداري هو الذي یحدد الأساس الذي یمكن البناء علیه لخلق هذه النظریة؛ 

حیث اعتمد القضاء الإداري على غیر سند لخلق هذه النظریة، فقد یكون على أساس 

بقاً، وقد یعتمد على غیر أساس، أو على الأسس واحد من الأسس التي تم شرحها سا

  دراسة تحلیلیة في القضاء الفرنسي –الأسس القانونیة للمسؤولیة الإداریة القائمة على الضرر 



86 
 

جمیعها، وفي هذا السیاق یمكننا القول بأن تطبیقات القضاء الإداري المختلفة لهذه 

النظریة تكشف لنا دور القاضي في خلق قواعد القانون الإداري، اعتماداً على مبادئ 

تطبیقات القضائیة لتصبح وأسس مختلفة، ومن ثم قد یقوم المشرع بتقنین هذه القواعد وال

 مبادئ ونظریات عامة، ومنها نظریة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ.

بالرغم من النتائج الإیجابیة التي توصّل إلیها نظام المسؤولیة على أساس الخطأ؛  -4

إلا أنّ نظام المسؤولیة بدون خطأ یوفر حمایة أكبر للضحیة من خلال إعفائها من 

تأثیره واستیلائه على بعض المجالات التي كانت تنتمي فیما  إثبات الخطأ، وذلك برغم

أغلب الأحیان لا مضى إلى نظام المسؤولیة على أساس الخطأ، إذ إن الإدارة في 

ما تصدر عن نشاطها المشروع أضرار قد تلحق بالأفراد، ومن إنترتكب الأخطاء و

في القضاء العادي  مبادئ العدالة أن یعوض المتضرر أو المتضررین، وهذا لا یتحقق

 الذي یعد أسیراً للنص القانوني.

لقد اتضح من خلال هذه الدراسة أن القضاء الإداري قد أثبت دوره الرّائد في بناء  -5

مفهوم هذا النظام وقواعده، وساهم إلى جانب ذلك في ضمان التكفل بتعویض ضحایا 

 دور استثنائي وتكمیلي عن الأنشطة الإداریة الضارّة، وفي المقابل لم یكن للمشرّع إلا

؛ فإن تأكید المشرّع على في بعض الأحیان، وبالرغم من ذلك طریق تدخلاته الإیجابیة

بعض القواعد القضائیة ومحاولة إتمام بعضها الآخر قد ساهم على الأقل في إضفاء 

 ترقیة معیاریة لهذه القواعد، ممّا سیمنحها أثراً راسخاً ومستمرّا.

  -التوصیات:

دعو القضاء الإداري في الدول العربیة إلى ترسیخ نظریة مسؤولیة الإدارة بدون ن -1

ندعو المشرع في الدول العربیة إلى العمل خطأ في أحكامه والتوسع في تطبیقها، كما 

على تقنین نظریة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ في عدید من التشریعات المختلفة، لیسهل 

 ها.قهداف العدیدة والنبیلة التي تحقللأالرجوع إلیها وتحدید مضمونها 

توصي الدراسة بالنظر لنظریة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ بشكل مستقل ومنفصل  -2

عن القواعد المدنیة التي تنظم المسؤولیة المدنیة، كون القانون الإداري له خصوصیته 

حمایتها كل من واستقلالیته عن قواعد القانون المدني بالنظر إلى المصالح التي یهدف ل
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القانونین؛ فالقانون الخاص یهدف لحمایة مصالح خاصة أطرفها متساوون أمام 

القانون، بینما یهدف القانون العام على وجه العموم والقانون الإداري على وجه 

الخصوص لحمایة المصلحة والمنفعة العامة؛ لذلك أعطي من السلطات لتحقیق أهدافه 

 .في حمایة المصلحة العامة

یوجد خلط بین مفهوم نظریة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ ومسؤولیة الإدارة على  -3

أساس المخاطر لدى بعضهم، فبتتبع نشأة نظریة مسؤولیة الإدارة بدون خطأ؛ نلاحظ 

أنه في البدایة كانت تسمى نظریة مسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر، ومع مرور 

ون خطأ، وقد أصبحت هذه التسمیة غیر الزمن ظهرت صور أخرى للمسؤولیة بد

دقیقة ولا تُمثّل إلا وجهًا واحدًا لمسؤولیة الإدارة بدون خطأ، حیث إن لهذه النظریة 

صوراً عدیدة؛ لذلك ندعو لإقامة مؤتمر علمي خاص بمسؤولیة الإدارة بدون خطأ، تتم 

  من خلاله مناقشة هذه النظریة وحدودها وأهدافها.
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  الملخص:

ى بسبب حادثة ب العمل تجاه ذوي العامل المُتوفَّتتحدد طبیعة مسؤولیة صاح

عمل حسب الفئة المستهدفة من تطبیق القانون، فتباینت الأحكام القانونیة الخاصة في 

إذا كان العامل المستهدف مواطناً أو أجنبیاً، فإذا كان مواطناً تُطبق توزیع التعویض بین 

أحكام الشریعة الإسلامیة على مقدار التعویض المستحق، أما إذا كان العامل المستهدف 

أجنبیاً، فإنه یخضع لقواعد خاصة، وحسب نسب معینة نجد في أغلبها مخالفة لأحكام 

  توزیع التركة في الشریعة الإسلامیة.

وعلى ضوء ذلك، ركز الباحثان على مدى اعتبار هذا التعویض الناجم عن 

وفاة العامل بسبب حادثة عمل جزءاً من تركة العامل، وبالتالي تقسم حسب الشریعة 

ة لهذا الإسلامیة، ولا سیما لافتقار النصوص القانونیة لوجود مبرر یبین الطبیعة القانونی

للتوصیة بتوحید الأحكام القانونیة الخاصة بهذه الباحثین التعویض، الأمر الذي دفع 

المسألة، واعتبار التعویضات الناجمة عن وفاة العامل جزءاً من المیراث حسب ما هو 

  متبع إذا كان العامل مواطن.

  الكلمات المفتاحیة: تعویض، تركة، میراث، العامل، حادثة عمل، وفاة العامل.

Abstract: 

The nature of the employer's liability towards the 

deceased worker due to an employment incident is 

determined by the target group of the application of the law. 

The specific legal provisions in the distribution of 

compensation are determined based on whether the target 

worker is a citizen or a foreigner. If the worker is a citizen, 

the amount of compensation will be according to Islamic 

Sharia, while if the worker is foreigner, the amount of 

  في القانون الإماراتي مدى اعتبار التعویض الناجم عن وفاة العامل نتیجة حادثة عمل جزءاً من المیراث
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compensation will be subjected to special rules and 

according to certain ratios; that we find most of them 

contrary to the provisions of the distribution of the 

inheritance in Islamic law. 

In light of this, the researchers focused on the extent 

to which the compensation for the death of the worker due 

to an accident is considered a part of the employee's 

inheritance and is therefore divided according to Islamic law, 

especially because the legal texts do not justify the legal 

nature of this compensation. The issue and consideration of 

compensation resulting from the death of the worker is part 

of the inheritance as is the case if the worker is a citizen. 

Keywords: compensation, inheritance, worker, 

work accident, worker's death  

    

  في القانون الإماراتي نتیجة حادثة عمل جزءاً من المیراثمدى اعتبار التعویض الناجم عن وفاة العامل 
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  :مقدمة

لكل إنسان في هذه الحیاة حقوقه المعنویة وحقوقه المادیة، وقد كفلت الشرائع 

أهم ما یحرص علیه الإنسان  ي منلحقوق، وهوضعیة هذه االسماویة ومعظم القوانین ال

  في حیاته. والذي یعنینا في هذا البحث جانب الحقوق المادیة، بل بعض هذه الحقوق.

فالحقوق المادیة للإنسان كثیرة ومصادرها متعددة، فإما أن تكتسب بعقود اتفاقیة، 

لوصیة والوقف، كعقود المعاوضات مثل البیع والإجارة، وإما بعقود التبرعات كالهبة وا

وإما بطریق الإرث عن قریب متوفى، وإما بالتعویض له عن ضرر أصابه من شخص 

  آخر، سواء أكان هذا الشخص حقیقیاً أم اعتباریاً.

وسنتناول في بحثنا هذا جانب التعویض عن الضرر، في أحد مجالاته فقط، ألا 

االله بسبب إصابة العمل  اهیستحقه المُصاب بعد أن یتوفَّوهو تعویض إصابة العمل الذي 

  وحوادثه.

لقد تبنّى المشرّع الإماراتي الاتحادي نظام المسؤولیة المهنیة لصاحب العمل عن 

الوفاة الناجمة عن إصابات العمل والأمراض المهنیة التي یتعرض لها العمال أثناء 

دون تأدیة عملهم أو بسببه، على أن یتم تحدید مقدار التعویض جزافاً لذوي العامل، 

  . )194(ثبوت سلوك خطأ أو منحرف من قبل صاحب العمل

وقد أعطى المشرع الاتحادي لتوزیع مقدار التعویض الناجم عن الوفاة حكمین 

ى مواطناً ى، بمعنى إذا كان العامل المتوفَّب المركز القانوني للعامل المتوفَّمختلفین بحس

عد المیراث والتركة في ألف درهم یقسم على ذویه حسب قوا 75یستحق مبلغاً قدره 

الشریعة الإسلامیة، أما إذا كان العامل المتوفّى أجنبیاً، بصرف النظر عن جنسیته، فإنه 

یخضع لأحكام خاصة ینظمها الجدول الملحق بقانون العمل الاتحادي، الذي یقضى بأن 

                                                             
ن التعویض إهذا ما أكدته المحكمة الاتحادیة العلیا في عدة أحكام لها، حیث جاء في قرار لها: " )194(

الطعن عن إصابات العمل یقوم على أساس الضرر وحده حتى ولو لم یقترف صاحب العمل أي خطأ".
، مدني مجموعة الأحكام الصادرة من دوائر المواد 4/2002م24القضائیة في  22،لسنة 276رقم 

المدنیة والتجاریة والشرعیة والأحوال الشخصیة، المكتب الفني للمحكمة بالتعاون مع كلیة الشریعة 
  .977، ص132، المبدأ 2004، 1، ط2، ع24/2002والقانون، جامعة الإمارات العربیة، س

  في القانون الإماراتي مدى اعتبار التعویض الناجم عن وفاة العامل نتیجة حادثة عمل جزءاً من المیراث
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ألف درهم على ذوي  35ألف ولا یزید عن  18یقسم مقدار التعویض الذي لا یقل عن 

لمتوفّى كمعونات مالیة، دون احتسابها حقوقاً مالیة تدخل في الذمة المالیة للمتوفّى، ا

الأمر الذي ترتب علیه وجود اختلاف في بعض الحصص مع قواعد الشریعة الإسلامیة 

  التي تحكم توزیع التركة والمیراث. 

  * مشكلة البحث وتساؤلاته:

كییف التعویض الناتج عن إصابة إنّ المشكلة الرئیسة لهذا الموضوع هي كیفیة ت

العمل، إذا كان بعد وفاة المصاب؛ هل یُعد من جملة المیراث أو التركة التي یخلّفها 

هو  ولشرعیین بحسب أنصبتهم الشرعیة، أالمیت لورثته، وعلیه یقسم على الورثة ا

مال خاص له خصوصیة في التوزیع قد تختلف عن توزیع التركة، وعلیه یمكن للمشرع 

قانوني أن یخص به بعض الورثة دون بعض، وربما یعطیه لغیر الوارث، أو لیس له ال

  ذلك؟ هذا هو جوهر مشكلة البحث.

وهناك مشكلات جزئیة، تتفرع عن المشكلة الرئیسة، وهي مواقف بعض قوانین 

العمل وبعض قوانین التأمینات الاجتماعیة في بعض الدول العربیة، وخصوصاً موقف 

بمزید  اسنخصه تي، والاسبقت الإشارة إلیه تيلإمارات العربیة المتحدة، الة اقوانین دول

من الدراسة والمناقشة؛ لأنها اشتملت على نصین متباعدین في المدة، أحدهما أوسع من 

الآخر بشأن تحدید إصابة العمل ومجالها، ومن ناحیة أخرى جاء فیها التفریق بین 

لمقیمین فیها، من حیث إدخال التعویضات في مواطني دولة الإمارات وبین الأجانب ا

المیراث، فیوزع بحسب نظامه الشرعي بالنسبة للمواطنین، ولا یدخل في المیراث 

  بالنسبة لغیر المواطنین.

  * الدراسات السابقة:

بعد البحث في مظانّ هذا الموضوع من كتب وبحوث منشورة، بقدر الوسع، لم 

وإنما تبحث فیها مسألة التعویض بنحو عام دون نجد من خصّ مشكلة بحثنا بالدراسة، 

بیان صلته بمیراث المیت، أو تبحث أموال التركة وحدها دون البحث في علاقة تعویض 
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بمالیة التركة وما تشتمل علیه. وهذا ما  -الذي یكون عادة مبلغاً مالیاً-إصابة العمل 

  شجعنا على متابعة البحث.

  منهج البحث:* 

بحث التي یتطلبها موضوعنا وأمثاله، هما المنهج الوصفي إنّ أهم مناهج ال

  والمنهج التحلیلي المقارن.

أما الوصفيّ، فاعتمدناه حین عرضنا ما جاء بشأن بیان المقصود بكل من حوادث 

العمل وإصابته في القوانین المعاصرة، وبیان المراد بالتركة والمیراث وما یدخل فیهما 

  في الشریعة الإسلامیة. 

ا المنهج التحلیلي المقارن، فأخذنا به حینما قارنّا بین عدة نصوص قانونیة وأم

في دولة الإمارات العربیة المتحدة، وبین ما جاء في الشریعة الإسلامیة بخصوص 

  الدِّیَة. 

  ولذلك سرنا على وفق هذین المنهجین، ومن االله تعالى نستمد العون والتوفیق.

  من خلال الخطة الإجمالیة التالیة:  وقد تناولنا هذا الموضوع الدقیق

  * خطة الدراسة: 

   * المقدمة:

  حدود التعویضات الناجمة عن إصابات العمل -* المبحث الأول

  ابة العمل وبالتعویض الناجم عنهاالتعریف بإص -المطلب الأول

وشروط استحقاقه، صلة التعویض بنظریة الضمان،  -المطلب الثاني
  وأساسه القانوني

مدى صحة اعتبار تعویضات إصابة العمل میراثاً في ضوء  -ث الثاني* المبح
  مقارناً بقانون دولة الإمارات الشریعة الإسلامیة

  تدخل في المیراث شرعاً وقانوناً الحقوق المالیة التي -المطلب الأول
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مدى اعتبار التعویض عن حوادث العمل میراثاً في  -المطلب الثاني
  ي دولة الإماراتالاتحادي فقانون العمل 

  * الخاتمة:

  المبحث الأول

  حدود التعویضات الناجمة عن وفاة العامل نتیجة إصابات العمل 

تختلف التعویضات التي یستحقها العامل نتیجة وفاته، بسبب إصابته في أثناء 

  العمل، بحسب طبیعة الدعوى المقدمة من قبل ذویه، وتتحدد في مسلكین:

الحق في المطالبة بالتعویض عن طریق القواعد العامة الأول: یكون لذوي العامل 

بالاستناد على المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة، شریطة إثبات أركان هذه المسؤولیة، 

وهي: الفعل الضارّ، والضرر، والعلاقة السببیة، ویكون لصاحب العمل دفع المسؤولیة 

  صیره.عن نفسه إذا ما أثبت السبب الأجنبي أو عدم خطئه أو تق

برفع دعوى المطالبة  والمسلك الثاني یتمثل في قیام ذوي العامل المتوفّى

بالتعویض استناداً إلى قواعد إصابات العمل، وفي هذه الحالة یعفى من إثبات العلاقة 

  السببیة، ولكن یستحق تعویضاً جزافیاً، حسب ما هو محدد في الملحق لقانون العمل.   

في المطلب الأول نُعرّف  لمبحث إلى مطلبین؛وعلى ضوء ذلك، نقسم هذا ا

صلة التعویض بنظریة  وفي المطلب الثاني نبیّن ،بإصابة العمل وبالتعویض الناجم عنها

  الضمان، وأساسه القانوني وحدود استحقاقه.

  وبالتعویض الناجم عنها التعریف بإصابة العمل :المطلب الأول

قانون  مل بین قانون العمل الاتحادي وبینتفاوت المدلول القانوني لإصابات الع     

المعاشات والتأمینات الاجتماعیة، في دولة الإمارات العربیة المتحدة، من حیث نطاق 

خضوع الإصابات التي یشملها التعویض، علماً بأن قانون المعاشات والتأمینات 

مل المواطن فیظهر أثر هذا التفاوت بین العا الاجتماعیة لا یطبق إلا على المواطنین،

  في القانون الإماراتي مدى اعتبار التعویض الناجم عن وفاة العامل نتیجة حادثة عمل جزءاً من المیراث



97 
 

العامل الأجنبي، على نحو حرمان العامل المواطن من التعویض في العدید من  وبین

  .حالات التي یتعرض فیها لإصابة عمل

مفهوم إصابة  وعلى ذلك، نقسم هذا المطلب إلى فرعین؛ نبین في الفرع الأول

  نوضح المقصود بالتعویض عن إصابات العمل.العمل، وفي الفرع الثاني 

  مفهوم إصابة العمل: -رع الأولالف

عرّفت المادة الأولى من قانون العمل الإماراتي الاتحادي إصابة العمل على 

"إصابة العامل بأحد الأمراض المهنیة بالجدول الملحق بهذا القانون أو بأي إصابة  أنها:

أخرى ناشئة عن عمله حصلت أثناء تأدیة ذلك العمل وبسببه، ویعتبر في حكم إصابة 

لعمل كل حادث یقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط أن یكون ا

  . )195(الذهاب أو الإیاب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطریق الطبیعي"

من المدلول  )196(قانون المعاشات والتأمینات الاجتماعیة الاتحاديثم وسّع 

صابات التي تقع للعامل أثناء تأدیته القانوني لإصابة العمل، فلم یقصرها على تلك الإ

العمل وبسببه، وإنما جعلها تشمل كافة الإصابات التي قد یتعرض لها العامل أثناء 

ن هذا التوسع في مدلول إصابة العمل جاء نتیجة لانفصال أویلاحظ بالعمل أو بسببه. 

یكون له  مصطلح "أثناء تأدیة العمل" عن مصطلح "أو بسببه" ولا سیما أن كلاً منهما

حكم مستقل عن الآخر على خلاف الأمر في قانون العمل الاتحادي الذي جعل كلاهما 

خر في "واو العطف" (أثناء تأدیة العمل وبسببه)، وبالتالي لا بُدّ من متصلاً مع الآ

  اجتماعهم مع بعضهم البعض لتحقق الإصابة.

ها: "الإصابة نتیجة جاء في عَجُزِ المادة الأولى منه، حیث عرفتها بأن وهذا ما

حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنیة، وتعتبر الوفاة 

الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل ...، ویعتبر في حكم الإصابة 

  كل حادث یقع للمؤمن علیه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه". 

                                                             
  وتعدیلاته.  1980لسنة  8قانون العمل الاتحادي رقم  )195(
  وتعدیلاته. 1997لسنة  7قانون المعاشات والتأمینات الاجتماعیة الاتحادي رقم  )196(
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ن التعریفین أن المشرع الاتحادي لم یبحث في ماهیة الإصابة ویلاحظ من هذی

وعناصرها، وإنما اكتفى في بیان الشروط الواجب توافرها لاعتبارها إصابة عمل، 

وقد دمج المشرع الاتحادي بین إصابة العمل وحادث العمل، والواقع أنهما مختلفان، 

لمترتب على الحادث الذي تعرض وإن كانا متكاملین؛ فإصابة العمل هي النتیجة والأثر ا

إلیه العامل في أثناء تأدیته للعمل أو بسببه، ككسر في الید أو القدم أو الجرح أو الخلع 

أو غیرها، مما یجعل التعویض یختلف باختلاف الإصابة ومقدار جسامتها. أما الحادث، 

ه، كسقوطه من فهو الواقعة نفسها التي یتعرض لها العامل في أثناء تأدیة عمله أو بسبب

  مكان مرتفع أو انفجار آلة صناعیة بجسمه أو غیرها.

ویخلو قانون المعاشات والتأمینات الاجتماعیة الاتحادي من تحدید المقصود 

بحادثة العمل، وبذلك لم یهتدِ التشریع الاتحادي إلى ما أقرته منظمة العمل الدولي في 

، التي طالبت الدول الأعضاء بوضع 1964 /121من الاتفاقیة الدولیة رقم  7/1المادة 

تعریف لعبارة "حوادث العمل" تحدد فیها الظروف التي تعتبر فیها حوادثُ الطرق 

  حوادثَ عمل. 

وقد تصدى الفقه القانوني لتعریف حادث العمل بأنه: "الضرر الذي یلحق الجسم 

التي . ومنهم من عرف حادث العمل: "بأنه الإصابة )197(نتیجة تأثیر حادث مفاجئ"

تقع نتیجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجیة أثناء العمل أو بسببه ومس جسم العامل 

  . )198(وأحدث به ضررا"

ومنهم من عرفه بأنه: "الحادث الذي یحصل بفعل العمل أو في مناسبته لأي 

شخص یعمل لدى مستخدم أو أكثر، كأجیر، أو بأي صفة كانت، ویخضع إلى النظام 

  . )199(الخاص"

                                                             
رشدي، محمد السعید، التزام صاحب العمل بتعویض العامل عن إصابة العمل وأمراض ) 197(

  .155، ص1995المهنة، مجلة المحامي، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، السنة التاسعة عشر، 
 2007، سنة 241برعي، أحمد حسن، الأهرام الاقتصادي، مؤسسة الأهرام للنشر، العددال) 198(

  .260، ص
، 1996) منصور، محمد حسین، قانون التأمین الاجتماعي، منشأة المعارف الإسكندریة، 199(

  .220ص
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للوقوف على تحدید الحادث -ه، یستخلص من هذه التعریفات بأنه یشترط وعلی

أن یمس الفعل جسم الإنسان، وأن یكون مباغتاً، وأن ینشأ عن  -باعتباره إصابة عمل

 سبب خارجي.

  المقصود بالتعویض عن إصابات العمل: -الفرع الثاني

الي الذي یستحقه یقصد بالتعویض عن الوفاة الناجمة عن إصابات العمل المبلغ الم

العامل المتوفّى عن الضرر الذي أصابهم، فالتعویض وسیلة القضاء لجبر الضرر  ذوو

محواً أو تخفیفاً، ولا یكون لجسامة الخطأ تأثیر فیه، ولا سیما أن خطأ صاحب العمل 

  . )200(في حراسة الأشیاء خطأ مفترض

دون أن یزید  التعویض مع الضرر یجب أن یتكافأ -كأصل عام-والجدیر بالذكر

علیه أو ینقص عنه، فلا یجوز أن یتجاوز مقدار الضرر كي لا یكون تعویضاً عقابیاً 

أو مصدر ربح للمضرور، إلا أن التعویض عن إصابات العمل یأخذ منحنى آخر؛ فلا 

للوائح  فیحدد ویوزع وفقاً یطلق علیه بالتعویض القانوني، یتساوى مع الضرر، وهو ما

بالنسبة لغیر  ولا ینطبق علیه أحكام المیراث، عمل الاتحادي،ملحقة في قانون ال

لذلك فهو یعد مجرد حق مباشر للعامل یثبت لذوي العامل عند انقطاع  المواطنین،

وقد أحلت بعض التشریعات العربیة، كما في التشریعات العراقیة والكویتیة الإعالة، 

باعتباره وسیلة فعالة لمحو الضرر  والبحرینیة، التعویض الناجم عن الوفاة محل الدِّیَة

  .)201(أو تخفیف وطأته

ویشترط للاستحقاق الفعلي لهذا التعویض توافر شرطین؛ أولهما: أن یكون الورثة 

من الأشخاص المعتمدین في معیشتهم اعتماداً كلیاً أو بصورة رئیسة على دخل العامل 

ن حددهم قانون العمل المتوفّى، وثانیهما: أن یكون الورثة من ضمن الأشخاص الذی

، لذا فهذا الحق مصدره القانون، ویوزع وفقاً لجدول خاص 149بمقتضى نص المادة 

                                                             
دنیة ) منذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین الم200(

  . 320، ص1996والوضعیة، مصادر الالتزام، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
  ) الأعمال التحضیریة للقانون المدني العراقي.201(
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 24ساس الأجر الأساسي للعامل عن فترة مقدارها ملحق بالقانون المذكور ویحدد أ

  .)202(ألف درهم 18ألف درهم ولا یقل عن  35شهراً، على ألا یزید التعویض عن 

 التعویض بنظریة الضمان، وأساسه القانوني وحدود صلة: المطلب الثاني

  استحقاقه

سبق في تمهید المبحث أن التعویض الناجم عن إصابة العمل یستند إلى المسؤولیة 

التعاقدیة أو إلى المسؤولیة التقصیریة في بعض حالاته، ومن هنا تأتي صلته بنظریة 

من هذا المطلب. ومن ناحیة الضمان أو المسؤولیة، وهذا ما سنبینه في الفرع الأول 

أخرى نودّ أن نشرح الأساس القانوني لهذا التعویض، ومجالات أو حدود استحقاقه، 

  وهذا ما سیأتي بیانه وشرحه في الفرع الثاني. 

صلة التعویض بنظریة الضمان في الفقه الإسلامي والقانون  -الفرع الأول

  المدني:

 عِوَضُ، والمستعملُ التَّعویضُ،والاسم: ال مصدر الفعل عوّض، التعویض لغة

عَوَّضَنِي أي أَعْطَانِي الْعِوَضَ، وَهُوَ ، ویُقال أیضاً: )203(فیُقال: عوّضه من هبته خیراً

الْبَدَلُ، وَالْجَمْعُ أَعْوَاضٌ، تقول: عُضْتُ فُلَانًا وأَعَضْتُه وعَوَّضْتُه إِذا أَعطیته بَدَلَ مَا ذَهَبَ 

  . )204مِنْهُ(

"دَفْعُ مَا وَجَبَ مِنْ بَدَلٍ مَالِيٍّ بِسَبَبِ إِلْحَاقِ ضَرَرٍ  اصْطِلاحًا هُوَ:والتَّعْوِیضَ 

  . )205(بِالْغَیْرِ"

                                                             
، 1980لسنة  8أحكام قانون  تنظیم علاقات العمل الاتحادي رقم) عدنان السرحان وآخرون، 202(

  .223ص، مكتبة الجامعة، 2012، 1وتعدیلاته، ط
 -، الناشر: دار ومكتبة الهلال193ص 2) انظر: معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي، ج203(

  بیروت.   -، الناشر: دار الفكر188ص 4بغداد، ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس، ج
، المكتبة العلمیة، ولسان العرب لابن منظور، 438ص 2) انظر: المصباح المنیر للفیومي، ج204(
  . 192ص 2ج
  .35ص 13، ج2ائفة من علماء الشریعة الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ط) ط205(
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فالتعویضات المالیة على وجه العموم، وتعویضات إصابة العمل على وجه 
والضمان كما عرفه الأستاذ العلامة الخصوص، تدخل في أحكام الضمان أو المسؤولیة. 

  ).206(رحمه االله: "هو التزام بتعویض ماليّ عن ضرر للغیر"مصطفى الزرقا 

وهذا الضمان أو المسؤولیة نوعان بحسب السبب الذي تنشأ عنه، فهي إما 
مسؤولیة تعاقدیة، أي سببها عقد من العقود التي تترتب علیها المسؤولیة كما هو الشأن 

ببها التعدي على في عقود المعاوضات، وعقود التوثیقات، وإما مسؤولیة تقصیریة س
حق الغیر، وهو ما یسمّى بالفعل الضارّ، وإما بالتقصیر في الحفاظ على حق الغیر، 
  في حال كان حق الغیر أمانة في أیدینا، وهو ما یسمّى في الفقه الإسلامي ضمان الید.

)، 207(وقد نصت القاعدة الفقهیة على أنَّ: "الضَّمَانَات تَجِبُ إِمَّا بِأَخْذٍ أَوْ بِشَرْطٍ"
  فالأخذ تعبیر عن المسؤولیة التقصیریة، والشرط تعبیر عن المسؤولیة التعاقدیة.

وكما هو معلوم، فإن "المهم في نظریة الضمان، أو المسؤولیة في الإسلام، هو 
  ).208(تعویض المتضرر، سواء أكانت المسؤولیة تعاقدیة أم تقصیریة"

دنا أنها تدخل على وجه ولو تأمّلنا فیما یخص تعویضات إصابات العمل، لوج
الأصالة تحت المسؤولیة التعاقدیة؛ لأن التعویض الذي یترتب على المؤسسة أو الشركة 
التي ینتمي إلیها العامل المصاب ناشئ عن عقد العمل الذي أبرمه معها، وتمّ الاتفاق 

ب علیه كحق مالي لهذا العامل في حال تعرّضه لحادث في أثناء قیامه بعمله أو كان بسب
ذي صلة بالعمل، كالذهاب والإیاب إلى العمل، أو استعمال آلة تخص العمل، كالسیارة 

  والجرافة والحفّار، أو الأدوات الخطیرة، وغیر ذلك.

ومن جانب آخر، قد یدخل التعویض، على وجه التبعیة أو الثانویة، تحت 

أو المؤسسة  المسؤولیة التقصیریة، كما لو حدث للعامل حادث بسبب عدم قیام الشركة

                                                             
 -م)، دار القلم1998 -هـ1418( 1) الزرقا، الأستاذ مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، ط206(

  .1035ص 2دمشق، ج
و )، وللقاعدة تعبیرات أخرى، مثل: "الضمانات في الذمة لا تجب إلا بأخذ أ861) القاعدة (207(

م)، مؤسسة زاید 2013 -هـ1434( 1شرط". انظر: معلمة زاید للقواعد الفقهیة والأصولیة، ط
  .357ص 14أبو ظبي، ج -للأعمال الخیریة والإنسانیة

 -م)، دار الفكر2012 -هـ1433( 3) الزحیلي، وهبة مصطفى، موسوعة الفقه الإسلامي، ط208(
  .716، ص10دمشق، ج
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بإجراءات الصیانة والسلامة للمنشأة التي یعمل فیها العامل المصاب، مثل استخدام 

الأبنیة القدیمة الآیلة للسقوط، أو إهمال صیانة الآلات التي تعمل بالكهرباء أو المیكانیك 

أو الغازات، فیصاب العامل مثلاً بتماسٍّ كهربائي یؤدي إلى وفاته، أو تتسرب غازات 

ذي الصحة وتسبب الأمراض المزمنة كالربو، أو تؤدي إلى الوفاة في بعض تؤ

  ).209(الحالات

وبناء على ما سبق، سواء أكانت المسؤولیة تعاقدیة أم تقصیریة في القانون 

المدني المعاصر، وفي الفقه الإسلامي الذي لا یفرق بینهما في معظم الأحوال، فإن 

أو مرض مزمن، أو بضرر كامل وهو العامل المصاب بضرر جزئي، كتلف عضو 

حصول الوفاة، یستحق التعویض المتفق علیه بحسب العقد المبرم، أو التعویض المقدّر 

  قضاء بناء على المسؤولیة التقصیریة من جهة رب العمل.

الأساس القانوني للتعویض عن الوفاة الناجمة عن إصابة  -الفرع الثاني
  العمل:

نيَّ المترتب على الوفاة الناجمة عن إصابة عمل، فهو یعد التعویضُ الأثرَ القانو

كأصل عامّ وسیلة القضاء لجبر الضرر محواً أو تخفیفاً، ولا تأثیر لجسامة الإصابة 

فیه، وینبغي أن یتكافأ مع الضرر الحاصل فعلاً دون أن یترتب علیه إثراء للورثة أو 

أو التحفیف من وطأته،  افتقار. ففكرة التعویض هي وسیلة القضاء إلى جبر الضرر

وهو الجزاء الناجم عن قیام المسؤولیة المدنیة، وبهذا یختلف عن العقوبة اختلافاً 

واضحاً، فالغایة من العقوبة زجر المخطئ وتأدیبه، وبذلك یكون لجسامة الخطأ أثر 

  .)210(كبیر یقتصر على مقدار العقوبة دون أن یمتد هذا الأثر إلى مقدار التعویض

لمشرع الاتحادي عن الأصل وجعل للعامل أو ورثته الحق بتتبع وقد خرج ا

الدعوى المدنیة التي تقضي علیهم بإثبات العلاقة السببیة بین وفاة العامل وخطأ صاحب 

                                                             
نیة على ما یلي: "كل خطأ سبّب ضرراً للغیر یلزم من ارتكبه ) وقد نصت معظم القوانین المد209(

) من 164) من القانون المدني المصري، والمادة (163بالتعویض" انظر على سبیل المثال: المادة (
  القانون المدني السوري.

  . 447) منذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص210(
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العمل، ویكون لهم بمقتضاها المطالبة بالتعویض الكامل وجبر ما لحق المضرور من 

الحالة منشئاً للتعویض، أو اتباع ضرر وما فاته من كسب، ویكون قرار القاضي بهذه 

دعوى خاصة بإصابات العمل نظمها المشرع بعجز قانون العمل الاتحادي وحمى 

بمقتضاها العامل أو الورثة من إثبات العلاقة السببیة بین الإصابة وخطأ صاحب العمل، 

یض ولكن لا یكون للورثة المطالبة بالتعویض الكامل وإنما علیهم التقید بمقدار التعو

الذي حدده المشرع بملحق إصابات العمل، وهذا ما یسمى بالتعویض القانوني ویكون 

  .)211(قرار القاضي بهذا الشأن كاشفاً لمقدار التعویض

وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادیة العلیا في عدة أحكام لها حیث جاء في قرار لها: 

تى ولو لم یقترف أن التعویض عن إصابات العمل یقوم على أساس الضرر وحده ح

  .)212(صاحب العمل أي خطأ

وعلیه، فأساس ضمان الضرر في القانون الإماراتي هو الفعل الضار، وهذا ما 

من قانون المعاملات المدنیة: (كل إضرار بالغیر یلزم فاعله  282جاء في عجز المادة 

ل من القانون المذكور:(ك 316بضمان الضرر)، وكذلك نصت المادة  -ولو غیر ممیز-

من كان تحت تصرفه أشیاء تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررها أو آلات میكانیكیة 

یكون ضامناً لما تحدثه هذه الأشیاء أو الآلات من ضرر إلا ما یمكن التحرز منه). 

فهذه المسؤولیة تتحقق على أساس قاعدة الغرم بالغنم أي لا یمكن لصاحب العمل أن 

تحدثه الأشیاء إلا بنفي الرابطة السببیة بین الشيء یدفع مسؤولیته عن الضرر الذي 

  .)213(والضرر بإثبات السبب الأجنبي

                                                             
 1980لسنة  8كام قانون  تنظیم علاقات العمل الاتحادي رقم، أح) عدنان السرحان وآخرون211(

  .223صوتعدیلاته، مرجع سابق، 
، مدني مجموعة الأحكام الصادرة 4/2002م24القضائیة في  22، لسنة 276) الطعن رقم 212(

من دوائر المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة والأحوال الشخصیة، المكتب الفني للمحكمة بالتعاون 
، المبدأ 2004، 1، ط2، ع24/2002یة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة، سمع كل
  .977، ص132

، أحكام المحكمة الاتحادیة العلیا. محمد شریف 3/1998/ 24بتاریخ  156/19) طعن رقم 213(
وزیع، أحمد، مصادر الالتزام بالقانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر والت

  .210عمان ، ص
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ویكون للعامل الحق في الحصول على التعویض الكامل وفقاً للقواعد العامة 

والعلاقة  الذي أصابهللمسؤولیة المدنیة شریطة أن یثبت خطأ صاحب العمل والضرر

ات ینتابه التعقید والصعوبة مما دفع المشرع الاتحادي السببیة بینهما، إلا أن هذا الإثب

إلى إعطاء العامل الحق في الحصول على التعویض بمجرد وقوع الضرر إذا ما سلك 

قواعد التعویض الخاصة بقانون العمل، ویؤخذ على هذا النوع من التعویض بأنه لا 

وفقاً للملحق الخاص یكون بمقدار الضرر وإنما یحدد جزافاً، أي یكون محدداً مسبقاً 

  .)214(في إصابات العمل

  حدود استحقاق التعویض عن إصابة العمل: -الفرع الثالث

تتحدد شروط استحقاق التعویض لورثة العامل المُتوفَّى بسبب إصابة عمل 

بمقتضى قانون العمل الاتحادي الإماراتي، وقانون المعاشات والتأمینات الاجتماعیة، 

  على النحو الآتي: 

هنا نجد أن أن تقع الإصابة في أثناء تأدیة العمل (وبسببه) أو بسببه:  -أولاً

قد ضیق من المدلول القانوني لإصابة -في دولة الإمارات العربیة-المشرع الاتحادي 

وتعدیلاته، حیث قصرها على  1980لسنة  8العمل في قانون العمل الاتحادي رقم 

لعمل وبسببه مجتمعین في مكان وزمان العمل الإصابة التي تلحق العامل أثناء القیام با

دون أن تتجاوز حدود ذلك، إلا أن هذا التفسیر الضیق لم یعد ملائماً لتغطیة العدید من 

الإصابات التي تلحق العامل بسبب العمل، الأمر الذي دفع بالمشرع الاتحادي عند سن 

من مدلول القانوني قانون المعاشات والتأمینات الاجتماعیة الاتحادي إلى التوسیع 

لإصابة العمل؛ فجعلها تشمل الإصابة التي تقع أثناء تأدیة العمل أو بسببه. وبذلك تكون 

جمیع الإصابات التي یتعرض لها العامل تدخل في إطار الحمایة القانونیة، فجاء هذا 

  . )215(التشریع أكثر حیویة من قانون العمل الاتحادي

                                                             
  من قانون المعاشات والتأمینات الاجتماعیة. 66) انظر: المادة 214(
  .231منصور، محمد حسین، قانون التأمین الاجتماعي، مرجع سابق،  ص) 215(
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ر الحمایة القانونیة للعاملین من الإصابات على : لم تقتصالمرض المهني -ثانیاً

الإصابة التي تقع، وتترتب آثارها في الوقت نفسه، وإنما شمل الإصابات التي تظهر 

نتائجها بعد مرور فترة زمنیة قد تطول أو تقصر حسب نوع الإصابة، وهي ما تعرف 

الأولى من قانون بالقانون والجداول الملحقة فیه بالمرض المهني، حیث عرفته المادة 

المعاشات والتأمینات الاجتماعیة بأنه: "المرض الذي تكثر الإصابة به بین المشتغلین 

الملحق  1في مهنة أو مجموعة من المهن دون غیرهم، وذلك من الواقع في الجدول رقم 

المشار إلیه، وتقدر نسبة العجز الناشئ عن  1980لسنة  8بالقانون الاتحادي رقم 

ي بمعرفة اللجنة الطبیة المختصة، ویُعَدّ المرض مهنیاً إذا ظهر على المرض المهن

  المؤمَّن علیه خلال مزاولة المهنة أو خلال سنة من تاریخ تركه العمل".

وقد وضح المشرع الاتحادي بمقتضى الجدول الملحق بالقانون الأمراض المهنیة 

المثال، مما یسمح بإضافة والأعمال التي تؤدي إلى الإصابة بها، وجاء ذلك على سبیل 

. ویكون )216(أمراض جدیدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك من ضمن الأمراض المهنیة

للعامل الذي أصیب بأحد الأمراض المهنیة المحددة بالجدول المرفق للقانون أو لورثته 

حق المطالبة بالتعویض إذا كان عمل المصاب أو المتوفَّى یدخل من ضمن الأعمال 

  ت الجدول، ویعد ذلك قرینة قانونیة قاطعة غیر قابلة لإثبات العكس.المحددة بذا

لقد وسع المشرّع الاتحادي من مدلول الإصابات التي إصابة الطریق:  -ثالثاً

یتعرض لها العامل، حیث لم یقصرها على الإصابات التي تقع في أثناء قیامه بالعمل 

لها أثناء ذهابه للعمل والعودة  أو بسببه، وإنما امتدت لتشمل الإصابات التي یتعرض

منه شریطة أن لا یتوقف أو یتخلف أو ینحرف، ویكون لقاضي الموضوع السلطة 

التقدیریة في تحدید أن هذه الإصابة التي نجم عنها ضرر للعامل أو وفاته هي إصابة 

  .)217(عمل تستوجب التعویض، أم لا تعد كذلك

                                                             
  من قانون العمل الاتحادي. 152) المادة 216(
  من قانون العمل الاتحادي. 1) انظر: المادة 217(
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  المبحث الثاني

  للتعویض المترتب على وفاة العامل  المدلول الشرعي والقانوني 

تشكل الوفاة الناجمة عن حادثة عمل سبباً لحصول ذوي المتوفّى على مبلغ 
التعویض الناجم عن هذه الوفاة، بحسب الاتفاق التعاقدي بین الطرفین، أو إذا ثبتت 
مسؤولیة صاحب العمل عن هذا الحادث، ولكن ما مدى اعتبار هذا التعویض میراثاً 

  على الورثة؟یقسم 

لقد جاءت المسالة مختلفة في التشریعات الإماراتیة، فأحكام القانون تباینت بین 
  ما إذا كان العامل المصاب مواطناً وبین كونه أجنبیاً.

وعلى ضوء ذلك، نقسم هذا المبحث إلى مطلبین؛ نبین في المطلب الأول الحقوق 
الثاني نشرح مدى صحة اعتبار المالیة التي تدخل في المیراث شرعاً، وفي المطلب 

التعویض عن إصابة العمل میراثاً شرعاً، وفي قانون العمل الاتحادي، أو قانون 
  :المعاشات والتأمینات الاجتماعیة، في دولة الإمارات

  الحقوق المالیة التي تدخل في المیراث شرعاً وقانوناً :الأولالمطلب 

إلى فرعین؛ في الفرع الأول من أجل مزید من التوضیح، سنقسم هذا المطلب 
نُعرّف بالمیراث والتركة لغة وشرعاً، وفي الفرع الثاني نحدد الأموال والحقوق التي 

  تدخل في المیراث شرعاً وقانوناً.

  التعریف بالمیراث والتركة لغة وشرعاً: -الفرع الأول

ر (المیراث) في اللغة اسمُ مفعول على غیتعریف المیراث لغة وشرعاً:  -أولاً

القیاس من الفعل (وَرِثَ)؛ لأن الیاء أصلها واو، فهو بمعنى (موروث). قال ابن فارس: 

وَالْمِیرَاثُ أَصْلُهُ الْوَاوُ. وَهُوَ أَنْ یَكُونَ الشَّيْءُ لِقَوْمٍ ثُمَّ یَصِیرَ إِلَى آخَرِینَ بِنَسَبٍ أَوْ "

  ). 218سَبَبٍ"(

                                                             
م)، دار 1979 -هـ1399لغة، تحقیق عبد السلام هارون، ط () أحمد بن فارس، مقاییس ال218(

  .105ص 6بیروت، ج -الفكر
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جعله له میراثاً، وورّثته توریثاً، أشركته ویُقال في اللغة أیضاً: "أورثَه أبوه مالاً، 
  . )219(في المیراث"

الوِرَاثَةُ والإِرْثُ: انتقال قُنْیة إلیك عن غیرك من غیر وقال الراغب الأصفهاني: "
عقد، ولا ما یجري مجرى العقد، وسمّي بذلك المنتقلُ عن المیّت؛ فیقال للقُنیةِ المَوْرُوثَةِ: 

أصله وُرَاثٌ، ... قال تعالى: {وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أكلاً لمّاً}[الفجر/ مِیرَاثٌ وإِرْثٌ وتُرَاثٌ، 
أي: » اثبتوا على مشاعركم فإنّكم على إِرْثِ أبیكم«]، وقال علیه الصلاة والسلام: 19

  ). 220أصلِه وبقیّته"(

ولا یكاد المعنى الشرعي للمیراث یخرج عن معناه اللغوي السابق، ولكن كلمة 
بالشمول، فهي تشمل المادیّات والمعنویات، كما یُفهم من الشواهد  المیراث تتصف

  السابقة في الدلالات اللغویة.

ولكن المیراث في الشرع والقانون لا یُقصد به إلا الجانب الماديّ، ولعل هذا 
سبب تفضیل أكثر العلماء والكتاب المعاصرین لفظ التركة على المیراث؛ لأنها أكثر 

  اد، وقد یجمعون بینهما، كما نجد ذلك في عناوین مؤلفاتهم. دقة في تحدید المر

  تعریف التركة لغة واصطلاحاً: -ثانیاً

من الفعل ترك، وهي الشيء المتروك. والاسم (التَّرِكة) بفتح التاء  * التركة لغة:
  ).221وكسر الراء، ویُخفف بكسر التاء وسكون الراء، مثل كَلِمة وكِلْمة، والجمع تَرِكَات(

حینما نرجع إلى كتب الفقهاء القدامى، لا نجد فیها تعریفاً  تركة اصطلاحاً:ال* 
اصطلاحیاً محدداً، اكتفاء منهم بمفهومها العام عندهم. ولكنهم یتكلمون عما یدخل فیها 
من أموال وحقوق وما لا یدخل. وقد كان للمتأخرین والمعاصرین من العلماء تعریفات 

  نین، الأول للحنفیة والآخر للجمهور. ترجع في جملتها إلى مسلكین اث

                                                             
، مادة 654ص 2بیروت، ج -) الفیومي، أحمد بن محمد، المصباح المنیر، ط المكتبة العلمیة219(

(ورث). وانظر: المعجم الوسیط، من أعمال مجمع اللغة العربیة في القاهرة، إبراهیم مصطفى 
  .1024ص 2دار الدعوة، القاهرة، ج وآخرون، الناشر:

 -هـ)، دار القلم1412( 1) الراغب الأصفهاني، أحمد بن الحسین، مفردات ألفاظ القرآن، ط220(
  .863دمشق، ص

  .74ص 1) الفیومي، المصباح المنیر، ج221(
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). 222(فقد عرّفها الحنفیة بأنها: "ما یتركه المیت خالیاً من تعلق حق الغیر بعینه"

ولكنه تعریف عام لیس فیه تحدید، وذلك بسبب البدء بـ(ما) العامّة، دون توضیحها 

"ما تركه  بجملة بعدها. ولذلك قام بعض المعاصرین بإضافة عبارة (من مالٍ) لیصبح:

)، وهو أكثر تحدیداً 223المیت من الأموال صافیاً عن تعلّق حق الغیر بعین من المال"(

  ووضوحاً.  

وأما جمهور الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة فیرون أن التركة: هي كل 

  ).224ما یتركه المیت من مال أو حق خالٍ من تعلق حق الغیر به(

ق بین مفهومها عند الحنفیة وبین مفهومها عند هذا، وسیأتي بیان مفصل للفر

الجمهور، بناء على دخول المنافع وبعض الحقوق المالیة في المفهوم العام للمال وعدم 

  دخولها، في الفرع التالي.

ولعل التعریف الذي وضعه أستاذنا الدكتور محمد الزحیلي معبراً به عن مذهب 
جمیع ما التركة "هو تعریف جامع، وهو: الشافعیة بنحو خاصٍّ والجمهور بنحو عام، 

خالیاً من ). فإذا أضفنا إلیه عبارة (225(یخلّفه المیت من الأموال والحقوق والمنافع"
  صار جامعاً مانعاً، ولذلك أختاره وأرجّحه. تعلق حق الغیر به)،

                                                             
 2) الإبیاني، محمد زید، شرح الأحكام الشرعیة في الأحوال الشخصیة لمحمد قدري باشا، ط222(
. 1415ص 3القاهرة، ج -م)، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة2009 -هـ1430(

وهو متوافق مع ما عرفها به الجرجاني الحنفي صاحب التعریفات: التركة "ما ترك الإنسان صافیاً 
 -هـ1421( 1خالیاً عن حق الغیر"، الجرجاني، السید الشریف علي بن محمد، التعریفات، ط

  . 60بیروت، ص -ب العلمیةم)، دار الكت2001

-هـ1431) انظر: الأحوال الشخصیة، أحمد الحجي الكردي، منشورات جامعة دمشق (223(
 2. وأحكام المواریث والوصایا، عبد االله محمد الجبوري، وعبد الحق حمیش، ط233م)، ص2110

حاشیته  . وهو مستفاد من كلام ابن عابدین في19الشارقة، ص -م)، مكتبة الجامعة2015-هـ1436(
  ).756ص 6م، ج1992 -هـ1412، 2بیروت، ط-(رد المحتار على الدر المختار، الناشر: دار الفكر

 4) انظر: الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر، ج224(
 4جدالر الكتب العلمیة،  1، الشربیني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج بشرح المنهاج، ط457ص
 4، دار الكتب العلمیة، ج1، البهوتي، منصور بن یونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، ط7ص
  .404ص

 -م)، دار القلم2013 -هـ1434( 4، محمد مصطفى، المعتمد في الفقه الشافعي، طي) الزحیل225(
لعقار، . وقد بین المؤلف مباشرة ما یشتمل علیه التعریف، فقال: "فتشمل النقود، وا344ص 4دمشق، ج
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  الأموال والحقوق التي تدخل في التركة والمیراث شرعاً:  -الفرع الثاني

  خل في التركة شرعاً: ما ید -أولاً

اختلف تحدید مفهوم التركة عند الفقهاء المسلمین بین موسّع ومضیّق، فمال 
جمهورهم إلى التوسعة، وضیّق الحنفیة من مفهومها، بناء على نظرتهم إلى عدم مالیة 

  المنافع، ومنها بعض الحقوق المالیة.

موال والحقوق فمفهوم التركة عند الجمهور یشمل كل ما یخلفه المیت من الأ
الثابتة مطلقاً. وهو عند الحنفیة یشمل الأموال والحقوق المالیة التي كان یملكها 

  .)226(المیت

وعند تحلیل كل من المفهومین، نجدهما یشتركان في معظم مشتملاتهما، ویختلفان 
في دخول المنافع فیها؛ فیدخل في التركة عند الجمهور وعند الحنفیة جمیع أنواع 

لنقدیة والعینیة من عقارات ومنقولات، التي كان یملكها المیت قبل وفاته، الأموال ا
سواء أكانت في حیازته أم لا، وكذلك یدخل فیها الحقوق العینیة، وهي التي یمكن 
تقویمها بمال، وهي حقوق الارتفاق، كحق الشرب وحق المرور وحق العلوّ، وكذلك 

مما اتفق علیه جمیع الفقهاء دخول دیة ما تسبب به قبل موته، كصید وقع في شباكه، و
  .)، كما سیأتي227(المقتول في تركته، واستحقاق الورثة لها بحسب أنصبتهم الشرعیة

وقد لخص الدكتور زكي الدین شعبان والدكتور أحمد الغندور هذه الأموال 

والحقوق في نقاط محددة مع بیان ما یورث وما لا یورث، نرى أنه من المناسب تسجیل 

  عنینا هنا لمزید من الإیضاح:ما ی

                                                             
والمنقول، وحقوق الارتفاق، والمنافع كحق الانتفاع بالمأجور، والمستعار، والحقوق الشخصیة التي 
لها صلة بالمال، كحق الشفعة، والخیارات. ویدخل فیها ما تسبب فیه المیت قبل وفاته، كما إذا نصب 

  [المصدر نفسه] شبكة للصید في حیاته، فوقع فیها صید بعد وفاته، والدیة المأخوذة بقتله.

  .7725ص 10دمشق، ج –، دار الفكر4) انظر: الزحیلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط226(
م)، دار 2010 -هـ1431( 1) انظر: الخفیف، الشیخ علي، التركة والحقوق المتعلقة بها، ط227(

بنحو ، وقد فصل في بیان مشتملات التركة عند جمیع المذاهب 10 -7القاهرة، ص -الفكر العربي
 -م)، دار الفكر العربي1963( 1موسّع، وأحكام التركات والمواریث، للشیخ محمد أبو زهرة، ط

 10، وفیه تفصیل موسّع أیضاً، والفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج44 -40القاهرة، ص
  .7726ص
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"هذا، والذي یتركه المیت بعد الوفاة یشمل: المال، والحقوق، والإباحة، 

الحقوق، وهي  -2المال: یورث؛ لانتهاء ذمة المیت، وتعلق حق الورثة به.-1والمنافع.

 نوعان:

  حقوق مالیة محضة، وتشمل:  -أ

لشرب، والمسیل، والمرور، حقوق الارتفاق: ا -2الدیون التي في ذمم المدینین.  -1

الدِّیة (بدل النفس)، والأرش (بدل  -3والتعلّي على البناء، لتعلقها بأعیان مالیة. 

حق حبس  -5حق حبس الرهن لاستیفاء الدین، لتعلقه بالمال المحبوس.  -4الأطراف). 

 المبیع، لاستیفاء الدین، لتعلقه بالمال المحبوس.

  .)228(وهذه الحقوق كلها تورث كالمال"

  میراث الدیة ومن یستحقه شرعاً: -ثانیاً

هـ): "وإذا قبل ولاة الدَّمِ الدیةَ، فهي 628قال العلامة ابن القطان رحمه االله (ت: 

للرجال والنساء، لا أعلم فیه خلافاً، وهو إجماع من الصحابة  موروثة على كتاب االله 

ظاهر فجعلت الدیة للعصبة والتابعین وسائر فقهاء المسلمین إلا طائفة شذّت من أهل ال

 خاصة على قول عمر الذي رجع عنه حین حدّثه الضحاك بن سفیان أن رسول االله 

كتب إلیه أن یورث امرأة أشیم الضبابي من دیة زوجها فقضى به عمر، ومن بعده من 

الخلفاء والعلماء بالأمصار من غیر خلاف إلا من لا یستحي من خلاف سبل المؤمنین. 

ما رواه أهل الظاهر، والصحیح عنه توریث الإخوة للأم من  علي ولا یصح عن 

  .)229(الدیة"

                                                             
 -هـ1410( 1) شعبان والغندور، أحكام الوصیة والمیراث والوقف في الشریعة الإسلامیة، ط228(

  .243الكویت، ص -م)، مكتبة الفلاح1989

 -هـ1424( 1) ابن القطان، أبو الحسن علي بن القطان الفاسي، الإقناع في مسائل الإجماع، ط229(
. وانظر: مختصر المُزني لكتاب الأم للشافعي، بشرحه 1967ص 4دمشق، ج -م)، دار القلم2003

 -هـ1432( 3یني، عبد الملك بن عبد االله، طنهایة المطلب في درایة المذهب، لإمام الحرمین الجو
  .143ص 16جدة، ج -م)، دار المنهاج للنشر والتوزیع2011
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وجاء في (موسوعة الإجماع): "اتفقت الأمة على أنّ الدیة موروثة على حسب 

المواریث لمن وجبت له، من ذوي الفروض، والعصبة، ذكوراً وإناثاُ، وشذّت طائفة 

  . )230(من أهل الظاهر، فجعلوا الدیة للعصبة خاصة"

فهذان النصان من موسوعتین في المسائل المجمع علیها، قدیمة وحدیثة، یبیّنان 

بوضوح لا لبس فیه أن دیة المیت تدخل في تركته، وتوزّع على ورثته بحسب 

  حصصهم المقررة لهم شرعاً.

  مشروعیة الدِّیَةِ وتضمّنها معنى التعویض: -ثالثاً

تل الخطأ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا قال االله تعالى مبیّناً حكم الدیة في الق

یَصَّدَّقُوا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ 

حْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَ

عَیْنِ مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِ

  ]92حَكِیمًا} [سورة النساء: آیة  تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا

وفي السنة النبویة ورد لفظ الدیة كما في القرآن، ولفظ الأرش، وإن كان الأرش 

یُطلق غالباً على دیة الجروح والأطراف، وهي ما دون النفس. وذلك كما في الحدیثین 

  التالیین: 

للَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى ا -رضي االله عنه–عَنْ أَنَسٍ  -

لَ: رَجُلاً، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "اعْفُ عَنْهُ. قَا

  ).231قْتُلْهُ .."(لَا، یَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَخُذِ الأَرْشَ. قَالَ: لَا. قَالَ: اذْهَبْ فَا

                                                             
 -هـ1438( 5) أبو جیب، القاضي سعدي أبو جیب، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ط230(

  . 409دمشق، ص -م)، دار الفكر2017
ا لم یخرجه البخاري ومسلم في ) المقدسي، محمد بن عبد الواحد، الأحادیث المختارة مم231(

 –م)، بیروت 2000 -هـ 1420، (3صحیحیهما، الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، ط
  ). وإسناده حسن.123 /5لبنان، (
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كَسَرَتْ ثَنِیَّةَ جَارِیَةٍ، فَطَلَبُوا  -وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ-وعن أنس أیضاً أَنَّ الرُّبَیِّعَ  -

الأَرْشَ، وَطَلَبُوا العَفْوَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ بِالقِصَاصِ، 

)"..232.(  

لم یرد في القرآن الكریم، ولا في السنة النبویة، ولا في كلام فقهاء الصحابة  ولكن

والتابعین والأئمة المجتهدین تعریفٌ اصطلاحي للدیة، وإنما بدأت التعریفات تظهر عند 

فقهاء المذاهب بعد القرن الرابع الهجري، بناء على استقراء بعض الباحثین 

ه الجاني في مقابل الجنایة على النفس بالقتل. المتخصصین، وملخصها: أنها مال یدفع

وإنما أدرجت كلمة تعویض في تعریفات الدیة لدى فقهاء الشریعة المعاصرین في القرن 

  .)233(العشرین، منهم الشیخ علي الخفیف والشیخ محمد أبو زهرة، رحمهما االله تعالى

قانون العمل مدى اعتبار التعویض عن إصابة العمل میراثاً في  :المطلب الثاني

  الاتحادي في دولة الإمارات

وكما فعلنا في المطلب السابق، فإننا نقسم هذا المطلب إلى فرعین اثنین للوصول 

موقفَ المشرّع الإماراتي إزاء إلى الهدف الرئیس من هذا البحث؛ فنبین في أولهما

ض نناقش قضیة استحقاق تعوی، وفي الثاني تعویض الوفاة الناجمة عن إصابة عمل

الوفاة وكیفیة توزیعه على مستحقیه في القوانین الاتحادیة لدولة الإمارات العربیة 

  المتحدة، في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة التي هي مصدر قانون الإرث.

موقف المشرع الإماراتي إزاء تعویض الوفاة الناجمة عن إصابة  -الفرع الأول

  عمل.

لمصاب أو ورثته تعویضاً قانونیاً جزافیاً؛ یُعَدّ التعویض الذي یستحقه العامل ا

یُحَدّدُ على ضوء عناصر معینة، هي الأجر الذي یتقاضاه العامل والضرر الناجم عن 

الإصابة، ولا یملك القاضي إزاء ذلك أي سلطة تقدیریة، ولا یكون للمتضررین الحق 

                                                             
  .186ص 3)، ج2703) البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، برقم (232(
 1في الفقه الإسلامي المقارن، ط) إدریس، د. عوض أحمد، الدیة بین العقوبة والتعویض 233(
  . 21 -20بیروت، ص -م)، مكتبة دار الهلال1986(
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لأموال، فیقتصر في المطالبة بالتعویض عن الأضرار الأدبیة أو الأضرار التي تلحق ا

  التعویض على الأضرار الجسدیة المبینة في الجدول الملحق لإصابات العمل. 

وقد جعل المشرع الاتحادي للعجز الدائم حكم الوفاة نفسه فیما یتعلق بمقدار 

-149التعویض وآلیة استحقاقه، سواء للعامل المصاب أو لورثته، وقد نظمت المواد 

من قانون المعاشات والتأمینات الاجتماعیة أحكام  66من قانون العمل والمادة  151

  التعویض إصابات العمل. 

والجدیر بالذكر أن تعویض الوفاة والعجز الدائم الذي یقرره قانون العمل للعاملین 

الأجانب یختلف بمقداره وآلیة تقسیمه للورثة عن التعویض المستحق للعامل المواطن 

  ات الاجتماعیة.الخاضع لقانون المعاشات والتأمین

حیث اعتبر المشرع الاتحادي أن تعویض الوفاة المستحق للعامل الأجنبي حقاً 

مباشراً ومستقلاً، یثبت لعائلته عند انقطاع الإعالة، لذلك لا یوزع على وفق أنصبة 

المیراث وقواعده، فهو للمُعالین ولیس حقاً ثابتاً للعامل داخلاً في تركته. وهذا على 

الذي یستحقه العامل المواطن حیث اعتبره المشرع جزءاً من التركة،  خلاف التعویض

  .)234(ویقسم طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة

 استحقاق تعویض الوفاة وكیفیة توزیعه على مستحقیه: -الفرع الثاني

مباشراً لذوي  اًبناءً على ما سبق، فإن التعویض في قوانین دولة الإمارات یُعَدّ حق

توفّى، یثبت عند انقطاع الإعالة، لذلك یجب علیهم إثبات الاستحقاق الفعلي العامل المُ

  للإعالة، وهذا حق مصدره القانون.

ولذلك، فلا یوزع وفقاً للمیراث الشرعي وقواعده، بل هو حق قررته الإرادة 

  الشارعة بمقتضى القانون، ویقسم هذا الفرع إلى حالتین: 

                                                             
، أحكام المحكمة الاتحادیة العلیا. محمد شریف 3/1998/ 24بتاریخ  156/19) طعن رقم 234(

أحمد، مصادر الالتزام بالقانون المدني دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
دكتور عبد الرازق حسین، قوانین العمل والتأمینات الاجتماعیة عقد العمل الفردي، . 210عمان، ص

  1992أكادیمیة شرطة دبي كلیة القانون وعلوم الشرطة، 
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معتمدین في معیشتهم اعتماداً كاملاً على  أن یكون مستحقو التعویض -الأولى

  دخل العامل المُتَوفّى:

  وتشمل هذه الحالة الأصناف التالیة:

الأرملة أو الأرامل: لم یحدد المشرع الاتحادي إذا كان مصطلح الأرملة  .1

والأرامل یشمل النساء والرجال على قدم المساواة، ولكن نعتقد بأن هذا الحكم یشمل 

في معیشته على زوجته العاملة، التي تُوفّیت بسبب مرض مهني أو  الرجل الذي یعتمد

  إصابة عمل أثناء تأدیة العمل أو بسببه أو أثناء الذهاب للعمل أو العودة من العمل. 

 الأولاد: یشمل البنین والبنات، على النحو التالي: .2

ین لمعاهد سنة، والأبناء المنتسب 17صنف الأبناء: یشمل الأبناء الذین لم یبلغوا  -

سنة، والأبناء العاجزین جسمیاً أو عقلیاً عن الكسب،  24دراسیة بشكل منتظم ولم یتموا 

  كما أنها تشمل أبناء الزوج أو الزوجة الذین كانوا برعایة المُتَوفّى.

صنف البنات: یشمل بنات الزوج والزوجة اللاتي كن برعایة العامل المتوفّى،  -

فإذا كانت البنات متزوجات، فلا یحق لهن جزء من شریطة أن یكن غیر متزوجات. 

 .)235(الإعالة

 الوالدان: .3

الإخوة والأخوات: یشمل كافة الإخوة والأخوات متى توافرت الشروط  .4

 المطلوبة للإعالة.

  توزیع حصیلة تعویض الوفاة على المستحقین: -الحالة الثانیة

  كما یلي:إذا اجتمع الأرملة مع الوالدین والولد یوزّع التعویض  -1

 للأرملة أو الأرامل (الثمن)، ویوزع علیهنّ بالتساوي (في حالة التعدد). -

 للوالدة (السُدُس) إن لم یكن معها الوالد. -

                                                             
عبد الرازق حسین، قوانین العمل والتأمینات الاجتماعیة عقد العمل الفردي، أكادیمیة شرطة ) 235(

  .540ص، 1992دبي كلیة القانون وعلوم الشرطة، 
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إذا لم یكن معه الوالدة، فإن اجتمعا اشتركا في أخد (الثلث)، وقسم للوالد (الثلث)  -
 علیهما بالتساوي.

. فإن تعدد الأولاد، سواء كانوا ذكوراً أو الولد سواء كان ذكراً أو أنثى فیأخذ الباقي -
 إناثاً، كانوا شركاء في الباقي، ویوزع علیهم بالتساوي.

 أما الإخوة والأخوات، فلا شيء لهم مع وجود الوالدین. -
  ونلاحظ على هذا الفرض (التوزیع) ما یلي: 

 إن حكم الوالدین وحكم الأرملة أو الأرامل یتفق وقواعدَ المیراث في الشریعة
الإسلامیة. أما حكم الأولاد، فیتفق من جانب أن للولد الباقي بعد استخراج الفروض 
لأصحابها، ویختلف من جانب عدم بیان كیفیة توزیع الباقي على الولد إذا تعددوا أو 
كانوا ذكوراً وإناثاً، فهل یأخذ الذكر ضعف الأنثى، فكان من الأولى على المشرع أن 

بالنسبة لغیر الأولاد من الأرامل والوالدین، حتى نتجنب مثل  یبین في الجدول، كما فعل
  هذا التشكیك.

  إذا لم یوجد مع الأرمل أو الأرامل ولد ووجُد الوالدان أو أحدهما: -2
یكون للأرمل أو للأرامل (الثلثان) یوزع علیهنّ عند التعدد بالتساوي، والباقي أي 

لأحدهما إن كان لوحده، ولا شيء للإخوة (الثلث) للوالدین یوزع علیهما بالتساوي، أو 
  والأخوات إن وجدوا.

وبذلك نلاحظ بأن هذا الفرض یختلف تماماً مع قواعد المیراث والتركة التي لا 
تعطي للأرامل في حالة غیاب الولد الوارث سوى الربع، ویقسم بالتساوي بینهن إذا 

فلا ترث تعصیباً، ولا تجمع تعدّدن. أما بالنسبة للأم، فهي ممن یرثون بالفرض فحسب، 
مع الولد الوارث، فإن لم یوجد، فلها الثلث  ⅙بین الفرض والتعصیب، وفرض الأم 

لقوله تعالى: ﴿.. وَلِأَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ 
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِي لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ 

أما بالنسبة للأب، فهو یأخذ الباقي، وهذا یتفق . ]1بِهَا أَوْ دَیْنٍ﴾ [سورة النساء: آیة 
  .)236(وقواعد المیراث الشرعي

                                                             
عقد العمل الفردي، المصدر  -عبد الرازق حسین، قوانین العمل والتأمینات الاجتماعیة) 236(

  .562السابق، ص
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  م یوجد الوالدان أو أحدهما:إذا وجدت الأرملة أو الأرامل مع الولد ول -3

(الثمن) ویوزع عند التعدد بالتساوي، والباقي للولد ⅛ یكون للأرملة أو للأرامل 

  واحداً كان أو أكثر، ذكراً أو أنثى، ویوزع عند التعدد بالتساوي.

ویتفق حكم هذا الفرض كما جاء في الجدول مع قواعد المواریث فیما یتعلق 

فیما یخص الولد؛ لأن الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً، فینبغي بالأرامل. ولكنه غیر دقیق 

–أن یكون للذكر مثل حظ الأنثیین، وإن كانوا إناثاً، فللواحدة منفردة النصف، وللجمع 

  الثلثان. -اثنتین فصاعداً

  إذا لم یوجد مع الأرملة ولد أو والد تأخذ الأرملة أو الأرامل التعویض كله: -4

مع أحكام التركة والمیراث في الشریعة الإسلامیة التي تعطي  یختلف هذا الفرض

(ربع) التركة، والباقي یذهب لعصبة ¼ في مثل هذا الفرض للأرامل أو الأرملة 

المتوفّى، فإذا لم یوجد عصبة له یرد الباقي للزوجة في بعض الآراء، بینما یرى البعض 

  الآخر أن الباقي یذهب إلى بیت المال. 

، استحق الولد الثلثین والباقي للوالد أو والد وولد ولم یوجد أرملةإذا وجد  -5

  الوالدین بالتساوي بینهما.

وهذا یختلف مع أحكام الشریعة الإسلامیة حیث قدّم الولد على الوالد، ووفقاً لأحكام 

المیراث في الشریعة یُقدم الوالد على الولد عند تقسیم التركة؛ لأن الوالد صاحب فرض، 

  الأصل فیه أن یرث تعصیباً.  والولد

وحین یكون الوالد مع الأم، فقد أعطاها الجدول الملحق في قانون العمل ثلث 

  التعویض، بینما قواعد التركة والمیراث تقرر لها مع الوالد السدس لكل منهما. 

 إذا انحصر من كان یعولهم العامل المتوفّى عند وفاته في طائفة الأولاد، -6

بینهم بالتساوي دون التفرقة بین ذكر أو أنثى أو بین ولد حقیقي وولد یوزع التعویض 

  ربیب. 

وهذا على خلاف قواعد المیراث والتركة التي تقصر المیراث على الولد الحقیقي، 

  وتجعل للذكر مثل حظ الأنثیین. 

  استحق التعویض كله. إذا انحصر من كان یعوله العامل ولداً واحداً، -7

  في القانون الإماراتي نتیجة حادثة عمل جزءاً من المیراثمدى اعتبار التعویض الناجم عن وفاة العامل 
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قواعد المیراث التي تفرق بین الذكر والأنثى، وبین الولد الحقیقي  وهذا على خلاف

  والولد الربیب.

  استحق التعویض كله. إذا انحصر من كان یعوله العامل والداً واحداً، -8

وهذا على خلاف أحكام المیراث التي تقضي بأنه إذا كان الوالد أمّاً، استحقت ثلث 

، ولیس تعصیباً، وذلك إذا لم یوجد معها من التركة بطریق الفرض والباقي لها رداً

  .)237(یستحق المیراث تعصیباً. أما إذا كان الوالد أباً، فیأخذ التركة كلها تعصیباً
  المناقشة والترجیح: -الفرع الثالث

رأینا فیما سبق أنّ الفقهاء المعاصرین یرون أن الدِّیَة الشرعیة، تحقق هدفین؛ هما 

ا كانت عقوبة بدیلة عن القصاص في حال عفو أولیاء التعویض والعقوبة، وهذا إذ

القتیل، أو عدم توافر شروط القصاص. ویكون لها هدف واحد حینما تكون دیة لقتل 

خطأ أو بالتسبب، وهو أنها تعویض من القاتل لجبر الخلل الناجم عن فعله بحرمان 

  أقرباء المقتول من ثمرة بقائه حیاً. 

جبر الخلل، محواً أو تخفیفاً، متحقق في كل حالات وعلیه، فإنّ معنى التعویض و

  القتل، وهو حكمة مشتركة من شرعیة الدِّیَة.

ولما كانت حوادث العمل المؤدیة إلى الوفاة، كالتماسّ الكهربائي أو سقوط جدار 

أو انفلات آلة خطیرة، هي من قبیل الخطأ أو التسبب في معظم أحوالها؛ فإننا نرى أن 

صابات العمل على الدیة الشرعیة، فتأخذ أحكامها من حیث دخولها تُقاس تعویضات إ

في المیراث الذي یخلّفه المتوفّى؛ لأنها من الحقوق العینیة المالیة التي اتفق الفقهاء على 

  دخولها فیه، ومن حیث توزیعها على الورثة الشرعیین دون غیرهم.

العمل في التركة وإذا رجّحنا حكم هذا القیاس، وأدخلنا تعویضات إصابات 

والمیراث، فیمكننا تخصیص هذا الحكم بالعمّال المسلمین، سواء أكانوا من مواطني 

  دولة الإمارات أم من غیر مواطنیها، عرباً كانوا أم غیر عرب.

                                                             
عقد العمل الفردي، السابق،  -عبد الرازق حسین، قوانین العمل والتأمینات الاجتماعیة) 237(

  .563ص
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وأما إنْ كان العامل المتوفّى من غیر المسلمین، وكان هو وورثته متّحدي الدیانة 

طبیق نظام الإرث الشرعي للمسلمین، أو نظام التوریث والملة، فیكونون مخیّرین بین ت

في بلدانهم وحسب دیانتهم، أو العمل بوصایاهم إن كانت لهم وصایا عند توقیع عقد 

  العمل. واالله تعالى أعلم.

  * الخاتمة: 

تُعَدُّ قضیة التعویض عن الوفاة الناجمة عن إصابة العمل من المسائل ذات الأهمیة 

اعتباره جزءاً من میراث المُتًوفَّى، وبذلك یوزع حسب بمكان، من حیث صحة 

الحصص الشرعیة، أو عدم صحة ذلك، فقمنا بدراسة هذه المسألة الغامضة نوعاً ما، 

فوجدنا أن المشرع الاتحادي في دولة الإمارات فرّق بین العامل المواطن والعامل 

یستحقه العامل  الأجنبي على نحو نرى أنه غیر مبرَّر؛ حیث جعل التعویض الذي

المتوفّى غیر المواطن مجرد منحة تقسم على ذوي العامل، من كان منهم في رعایته 

وتحت كنفه، بینما العامل المواطن طبق علیه أحكام الشریعة الإسلامیة بتوزیع 

  التعویض كما یتم توزیع التركات. 

بعض  ومن خلال هذا البحث، توصلنا إلى عدد من النتائج، وعلى ضوئها قدمنا

التوصیات والمقترحات، لعلها تكون سبباً في تعدیل بعض فقرات قانون العمل وقانون 

  التأمینات الاجتماعیة.

  نتائج البحث: -أولاً

تتحدد شروط استحقاق التعویض لورثة العامل المُتَوّفى بسبب إصابة عمل بمقتضى  -1

لاجتماعیة، والثاني هو قانون العمل الاتحادي الإماراتي، وقانون المعاشات والتأمینات ا

  المتأخر في الصدور.

یكون للعامل الحق في الحصول على التعویض الكامل وفقاً للقواعد العامة  -2

والعلاقة  الذي أصابهللمسؤولیة المدنیة شریطة أن یثبت خطأ صاحب العمل والضرر

   السببیة بینهما.

  في القانون الإماراتي مدى اعتبار التعویض الناجم عن وفاة العامل نتیجة حادثة عمل جزءاً من المیراث



119 
 

بته أثناء العمل تختلف التعویضات التي یستحقها العامل نتیجة وفاته بسبب إصا -3

بحسب طبیعة الدعوى المقدمة من قبل ذوي العامل، والتي تتحدد في مسلكین وهما 

 دعوى المسؤولیة المدنیة، ودعوى إصابات العمل بناء على المسؤولیة التعاقدیة.

تبنّى المشرّع الإماراتي الاتحادي نظام المسؤولیة المهنیة لصاحب العمل عن الوفاة  -4

العمل والأمراض المهنیة التي یتعرض لها العمال في أثناء تأدیة  الناجمة عن إصابات

عملهم أو بسببه، على أن یتم تحدید مقدار التعویض جزافا لذوي العامل، دون ثبوت 

سلوك خطأ أو تقصیر من قبل صاحب العمل. فیُعَدّ التعویض الذي یستحقه العامل 

دُ على ضوء عناصر معینة، هي الأجر المصاب أو ورثته تعویضاً قانونیاً جزافیاً؛ یُحَدّ

 الذي یتقاضاه العامل والضرر الناجم عن الإصابة.

اعتبر المشرع الاتحادي أن تعویض الوفاة المستحق للعامل الأجنبي حقاً مباشراً  -5

ومستقلاً، یثبت لعائلته عند انقطاع الإعالة، لذلك لا یوزع على وفق أنصبة المیراث 

یس حقاً ثابتاً للعامل داخلاً في تركته. وهذا على خلاف وقواعده، فهو للمُعالین ول

التعویض الذي یستحقه العامل المواطن حیث اعتبره المشرع جزءاً من التركة، ویقسم 

  طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.

  أهم التوصیات والمقترحات: -ثانیاً

ن المعاشات نوصي المشرع الاتحادي الإماراتي بتوسیع نطاق تطبیق أحكام قانو -1

  والتأمینات الاجتماعیة لیشمل العاملین الأجانب (غیر المواطنین). 

نقترح تعدیل المادة الأولى من قانون العمل الاتحادي فیما یتعلق بتعریف إصابة  -2

العمل وجعلها مطابقة للتعریف الوارد في قانون المعاشات التأمینات الاجتماعیة، لإزالة 

   الغموض والتعارض بینهما.

كما نقترح إخضاع توزیع التعویضات العمالیة الناجمة عن وفاة العامل بسبب إصابة  -3

عمل لأحكام الشریعة الإسلامیة، وتوزیعها حسب أحكام التركة؛ لأنها من الحقوق 

  المالیة للعامل كدیته لو مات مقتولاً، ولا فرق بینهما.
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  ملخص البحث: 

یتناول البحث مراجعة لمسألة تأصیلیة وتطبیقیة متعلقة بعلم التفسیر الموضوعي، 

هذه المسألة هي آلیة تحدید محور السورة، لما لها من أثر كبیر في تفسیر السورة عامة، 

وتحدید مقاطعها، والكشف عن أسرار وفقه تنوع أسلوب القصص القرآني المنثورة في 

من محتملات دلالات المعاني  ورة. وأیضا لما لها من أثر في تحدید الراجحأكثر من س

  دة على الكلمة القرآنیة.الوار

جا للجانب التطبیقي لیدلل على ان الاختلاف في ذوقد اتخذ البحث سورة الكهف نمو

تحدید محور السورة أدى إلى الاختلاف بین المفسرین في تحدید محاور ومقاطع 

ى الاختلاف في توجیه وربط المحاور فیما بینها علاوة على الاختلاف السورة، وأدى إل

الواقع في التركیز على مقاصد المحاور وأهداف الآیات وإرشاداتها، لأنها محكومة 

  بالمحور العام للسورة.

لیة الوحیدة التي ینبغي أن یتخذها الباحث جحت الدراسة أن اسم السورة هي الآور

لیة من جهة فقه دلالة اسم ط لاعتماد هذه الآووضعت ضوابفي تحدید محور السورة، 

السورة، وما یتبع ذلك من ذكر لهذا الاسم داخل السورة والعمل على التنقیح والتخریج 

  والتحقیق لما ینبغي أن یكون من معنى مقصود لهذا الاسم لیسهم في تحدید محورها.

Abstract:  

The research deals with the question of the originality and 

application of the subject. The question is the mechanism of 

determining the axis of Sura, because it has a significant 

impact on the interpretation of the surah in general. And also 

because of their impact in determining the most likely of the 

implications of meanings meanings on the word Koran. 
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The study took the Surah Al-Kahf as a procession of the 

applied side to show that the difference in determining the 

axis of the sura led to a difference between the interpreters 

in defining the axes and sections of the sura, and led to the 

difference in directing and linking the axes among them. 

Governed by the general axis of the Surat. 

The study suggested that the name of the sura is the only 

mechanism that should be taken by the researcher in 

determining the axis of the surah, and set a threshold for the 

adoption of this mechanism by the jurisprudence of the 

indication of the name of the sura, and the subsequent 

mention of this name within the sura and work on the 

revision and graduation and investigation of what should be 

meaningful Intended for this name to help determine its axis. 
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  المقدمة:

والصلاة والسلام على سیدنا رسوله االله وآله  ،حمدا كثیرا طیبا مباركا فیهالحمد الله 

  وصبحه ومن والاه.

  أما بعد: 

، ه من المساقات الدراسیة الجامعیةذ حظر الموضوعي، وأخن ظهر علم التفسیفما أ

حیث أصبح مقررا دراسیا في العدید من الجامعات الاسلامیة في تخصص التفسیر 

وعات وعلوم القران، حتى أقبل طلبة العلم یعتمدونه فرصة سانحة لاختیار موض

فصدر العدید من هذه الرسائل، ولم یقتصر الأمر على  لرسائل الماجستیر والدكتوراه

الجانب بل اتخذه الباحثون موضوعا خصبا للكتابة فیه تأصیلا وتطبیقا، وعقدت  هذا

حوله المؤتمرات وألقیت الندوات، وأقیمت له مراكز دراسات في بعض الجامعات، 

حتى ظن البعض أن الموضوع قد اتخم وقتل بحثا، ولكن بعد المراجعة لبعض هذه 

لأمور التي تضبط عملیة تحدید محور الكتابات كان لا بد من إلقاء الضوء على بعض ا

السورة في التفسیر الموضوعي ، وذلك لوقع الاختلاف في تحدید هذا المحور عند كثیر 

من الباحثین في التفسیر الموضوعي المتعلق بالوحدة الموضوعیة للسورة، فكان هذا 

ر البحث لیناقش آلیات تحدید محور السورة ، وبیان أثر هذا التحدید على التفسی

  الموضوعي للسورة. 

  إشكالیة البحث: 

ـ الاختلاف الواقع في تحدید محور السورة عند من كتب في التفسیر الموضوعي  1

للوحدة الموضوعي للسورة القرآنیة، حیث ظهرت عنایة العلماء بموضوع التفسیر 

 الموضوعي عنایة تطبیقیة واسعة، بناء على أن الجانب التأصیلي قد انتهى الأمر منه،

ومن خلال مراجعة الجوانب التطبیقیة لاستخراج محور السورة في التفسیر 

الموضوعي، لا تكاد تجد مؤلفاً تطابق أو توافق مع مؤلف في تحدید محور السورة. 

وأظن أن هذه إشكالیة حقیقیة تغمز من قضیة التفسیر الموضوعي، لما لها من أثر في 
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هذه المحاور والمحور العام، وما یبنى علیه تقسیم محاور السورة، وطریقة الربط بین 

من تفسیر واستخراج المقاصد العامة لكل محور وفق المحور العام، وهذا حتما یختلف 

، و واقع فعلا في التفسیر الموضوعيبحسب تحدید محور السورة العام، وهذا ما ه

 وسورة الكهف نموذجا شاخصا على ذلك، فكان لا بد من ضبط الجانب التأصیلي

  المتعلق بتحدید محور السورة وماهیة آلیاته.

  أهداف البحث: 

حور العام للسورة، وأن اختلاف ـ یهدف البحث إلى بیان تحدید آلیة اختیار الم 1

لیات المذكورة في كتب التفسیر الموضوعي هي السبب في وراء اختلاف المفسرین الآ

  في تحدید محور السورة.

محور السورة یترك أثرا في اختلاف تقسیم المقاطع   ـلما كان الاختلاف في تحدید 2

الواردة في السورة، وطریقة تفسیر هذه المقاطع وتوجیهها وفق ذلك المحور العام الذي 

تم نصبه كموضوع رئیسي للسورة، كان لا بد من مراجعة الأسباب المؤدیة إلى 

  الاختلاف في تحدید هذه المقاطع وتسمیة محاورها.

في هذه الدراسة بیان أن لتحدید المحور الأثر البالغ في تفسیر ـ من الأهداف  3

الكلمة والمفردة داخل السورة، كما یجیب عن فقه تنوع أسلوب القصص القرآني المنثور 

  في أكثر من سورة.

وما سبق من الأمر حملني على أن أعید النظر في طرق تحدید محور السورة من  

ة اسم السورة ودلالته في ذلك، وقد اتخذت سورة أجل بیان المعتمد منها، وبیان قیم

الكهف نموذجاً تطبیقیاً لنقف من خلالها على سبب اختلاف المفسرین في تحدید 

محورها، وبیان أثر هذا الاختلاف في التفسیر، وأثر من اتخذ اسم السورة مرجعاً في 

تمد الذي استخراج محورها، ومن ثم لنصل إلى ما ینبغي أن یكون هو الراجح والمع

  ینبغي أن یعول علیه في تحدید محور السورة.

  سورة الكهف نموذجا –تحدید محورها وأثره في التفسیر اسم السورة وعلاقته ب



129 
 

واتخذت لتحقیق ذلك المنهج التحلیلي والاستقرائي، لأصل من خلال ذلك إلى نتائج 

  وخلاصات واستنباطات تحقق الهدف وتخدمه، وتظهره بشكل جلي لیس فیه لبس.

ول من ولا شك أن هذا الموضوع أخذ حظا في كتب مناهج التفسیر الموضوعي، وأ

أشار إلى ذلك العلامة البقاعي في كتابیه تأسیس النظر، ونظم الدرر، ومن ثم تمت 

معالجته في الكتب التي أصلت له مثل كتاب مباحث في التفسیر الموضوعي للأستاذ 

الدكتور مصطفى مسلم، وغالب من أتى من بعده سار على نهجه، في هذا الجانب الذي 

ر السورة، وقد تم تنویع مصادر وطرق تحدید محور ذكرته من جهة آلیات تحدید محو

السورة ، ولم یناقش أحد فیما أعلم مسألة توحید وتحدید محور السورة على صورة 

تمنع من الاضطراب والاختلاف الواقع في تحدید محورها كما هو موجود في 

  الدراسات التطبیقیة للتفسیر الموضوعي للسورة القرآنیة.

  ى بحوث ومطالب وفق الشكل الآتي.وقد جاءت الدراسة عل

  المبحث الاول: اسم السورة بین التوقیف والاجتهاد
  المطلب الأول: تعریف السورة
  المطلب الثاني: ترتیب السور
  المطلب الثالث: تسمیة السورة

  المبحث الثاني: طرق تحدید محور السورة

  المطلب الأول: محور السورة من خلال موضوعاتها

  محور السورة من حیث العلاقة بین اسم السورة وغریبهاالمطلب الثاني: 

  المطلب الثالث: محور السورة بین اسم السورة ودلالته

  المبحث الثالث: أثر محور السورة في التفسیر

  المطلب الاول: أثر تحدید محور السورة في الوحدة الموضوعیة

  القصصي في التفسیرأثر تحدید محور السورة على فهم تنوع الاسلوب المطلب الثاني: 

  المطلب الثالث: أثر تحدید محور السورة على التفسیر
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  المبحث الاول: اسم السورة بین التوقیف والاجتهاد

  : تعریف السورةالمطلب الاول

  السورة في اللغة: 

  عدة معاني: السورة من حیث اللغة لفظ بیان جاء في

 من جعلها همزها سؤرة" فمنتهمز " ال على أن السورة منها: ما بقي من الشيء: 

الإناء، ووجه تسمیة السورة  في الشراب من بقي ما وهو السؤر من أفضلت أي أسأرت

  القرآن الذي لا ینفصل عنه. من الجزء كأنها من القرآن

  منزلة. بعد منزلة أي منه القطعة أي البناء بسور ومنها: القطعة: وشبهت

حاطتها بآیاتها واجتماعها كاجتماع البیوت وقیل من سور المدینة لإومنها : الإحاطة: 

  .بالسور ومنه السوار لإحاطته بالساعد

   مناسباً لأن الآیات مرتبة في كل سورة ترتیباً :بمعنى المرتبةومنها: 

لأنها كلام االله  ،إنما سمیت سورة لارتفاع قدرها یلوقومنها: الارتفاع والعلو:  

[سورة })21إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (تعالى: {بمعنى العلو ومنه قوله  يوقیل ه، تعالى

  ..)238( وقیل لعلو شأنه وشأن قارئه ،نزلوا علیه من علو سبأ]

  السورة في الاصطلاح: 

قرآن یشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة وأقلها ثلاث فهي وأما في الاصطلاح: 

  .)239( آیات

                                                             
 ، 3عرب، الطبعة: لسان ال )،هـ711جمال الدین الأنصاري (المتوفى:  ،)انظر: ابن منظور238(

  ).386 /4( ،هـ 1414: دار صادر، بیروت
هـ)،البرهان في علوم 794بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر (المتوفى:  ،)انظر: الزركشي239(

  ).264 /1( ،م 1957، ، دار إحیاء الكتب العربیة1الطبعة:  ،القرآن
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قرآن یشتمل على آي ذوات  ویمكن الاقتصار على القید الأول في التعریف فیكون:

. إذ بهذا القید یكون التعریف جامعاً مانعاً، ولیس فیه زیادة ولا )240(فاتحة وخاتمة 

  حشو ولا تطویل.

  المطلب الثاني: ترتیب السور

  :على قولینفي ترتیب السور ذكر السیوطي في الاتقان أن العلماء اختلفوا 

  .ترتیب السور توقیفي – 1

  هادي.ترتیب السور اجت - 2

  أدلة أصحاب القول الأول: ترتیب السور توقیفي.

بأن جمع المصحف تم في عهدي الصدیق وعثمان صحاب هذا الرأي لأویستدل  الأول:

رضي االله عنهما، على الصورة التي نقل إلینا فیها ولم یرد عن الصحابة ما یدل على 

ب بین السور خلاف في شأن ترتیب سوره. وهذا یدل على إجماعهم على أن الترتی

من طریق ابن وهب عن سلیمان بن بلال قال:  یشهد له ما جاءو.)241( توقیفي.

سورة ن سمعت ربیعة یسأل لم قدمت البقرة وآل عمران وقد أنزل قبلهما بضع وثمانو

بمكة وإنما أنزلتا بالمدینة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه به. إلى أن قال: 

  .)242ه ولا یسأل عنه اهـ. (فهذا مما ینتهى إلی

ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن حذیفة : وهو تفاق على تحزیب القرآنالا الثاني:

 الثقفي قال كنت في الوفد الذین أسلموا من ثقیف. إلى أن جاء في هذه الروایة ما نصه:

رج فقال لنا رسول االله صلى االله علیه وسلم: "طرأ علي حزب من القرآن فأردت ألا أخ

حتى أقضیه" فسألنا أصحاب رسول االله صلى االله علیه وسلم قلنا: كیف تحزبون القرآن؟ 

قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة 

                                                             
  ).350 /1مناهل العرفان في علوم القرآن ( الزرقاني، )انظر:240(
  ).354 /1مناهل العرفان في علوم القرآن (الزرقاني، )انظر: 241(
 ،الجامع لأحكام القرآن هـ)،671أبو عبد االله محمد بن أحمد(المتوفى: القرطبي،)انظر: 242(

  ).59 /1( ،1964، دار الكتب المصریة ، القاهرة: 2الطبعة:
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: فهذا یدل على أن ابن حجر حتى نختم. قال  )ق(وثلاث عشرة وحزب المفصل من 

ان على عهد رسول االله صلى االله علیه ترتیب السور على ما هو في المصحف الآن ك

  .)243وسلم. (

واستدل السیوطي بالتفریق في الترتیب بین السور المتشابهة في الافتتاحیة:  الثالث:
  كسور الحوامیم، والتي ابتدأت بالحمدلة والتسبیح وغیرها..

 السور المتجانسة في القرآن لم یلتزم فیها الترتیب والولاء ولو كان الأمرفقال إن 
بدلیل أن سور  ،لكن ذلك لم یكن ،بالاجتهاد للوحظ مكان هذا التجانس والتماثل دائما

المسبحات لم ترتب على التوالي بینما هي متماثلة في افتتاح كل منها بتسبیح االله. بل 
وبدلیل أن طسم الشعراء  ،نوفصل بین سورها بسورة قد سمع والممتحنة والمنافق

 ماثلهما بل فصل بینهما بسورة أقصر منهما وهي طسوطسم القصص لم یتعاقبا مع ت
  .)244. (النمل

نزول القرآن دفعة واحدة الى السماء الدنیا. وهذا یدل على أنه نزل مرتب  الرابع:
  الآیات والسور، ثم فُرِّق تنزیله ومن ثم جمع كما أنزل أولاً إلى السماء الدنیا،  

اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا ثم قال الطیبي: أنزل القرآن أولا جملة واحدة من 
نزل مفرقا على حسب المصالح ثم أثبت في المصاحف على التألیف والنظم المثبت في 

  .)245اللوح المحفوظ. (

وقال الكرماني: ترتیب السور هكذا هو عند االله في اللوح المحفوظ على هذا الترتیب 
ما كان یجتمع عنده منه  وعلیه كان صلى االله علیه وسلم یعرض على جبریل كل سنة

  )246وعرضه علیه في السنة التي توفي فیها مرتین(

سماء الوذكر أبو بكر الأنباري: أن االله تعالى أنزل القرآن جملة إلى قال القرطبي:  " 
الدنیا، ثم فرق على النبي صلى االله علیه وسلم في عشرین سنة، وكانت السورة تنزل 

                                                             
  ).355 /1علوم القرآن ( )، مناهل العرفان في219 /1)انظر: الإتقان في علوم القرآن (243(
  ).355 /1)، مناهل العرفان في علوم القرآن (219 /1)انظر: الإتقان في علوم القرآن (244(
  ).217 /1)انظر: الإتقان في علوم القرآن (245(
  ).217 /1)انظر: الإتقان في علوم القرآن (246(
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تخبر یسأل، ویوقف جبریل رسول االله صلى االله علیه لمس في أمر یحدث، والآیة جواباً
وسلم على موضع السورة والآیة، فاتساق السور كاتساق الآیات والحروف، فكله عن 

ر سورة مقدمة أو قدم أخرى محمد خاتم النبیین علیه السلام، عن رب العالمین، فمن أخَّ
. ویشهد له ما )247(" ر الحروف والكلمات،یَّمؤخرة فهو كمن أفسد نظم الآیات، وغَ

أُنْزِلَ الْقُرْآنُ لَیْلَةَ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْیَا جُمْلَةً، «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جاء 
أنزل االله القرآن إلى . فقد )249(.وذكره ابن حجر في الفتح)248»(ثُمَّ أُنْزِلَ نُجُومًا

تتنزل و ،فكانت السورة تنزل لأمر یحدث ،سنةسماء الدنیا ثم فرقه في بضع وعشرین 
ویقف جبریل النبي صلى االله علیه وسلم على موضع السورة  ،لمستخبر الآیة جواباً

من النبي صلى االله علیه وسلم فمن قدم سورة أو منقول كله ، وذلك والآیات والحروف
  .)250أخرها أفسد نظم القرآن. (

  االله علیه وسلم . معارضة جبریل القرآن للنبي صلى الخامس:

إن جبریل كان یعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه «في حدیث البخاري : 
وهذا یعني أن جبریل كان  .)251("عارضني العام مرتین، ولا أراه إلا حضر أجلي

  بسوره وآیاته. یقرأ القرآن مرتباً

  أدلة أصحاب القول الثاني: ترتیب السور اجتهادي.

ن ترتیب السور اجتهادي لم یقصدوا ترتیب كل سوره، مع العلم أن الذي قالوا بأ

وإنما بعض سوره ومنهم من خص ذلك بسورتي الأنفال والتوبة، وجملة ما استدلوا به 

                                                             
  ).60 /1)انظر: تفسیر القرطبي (247(
هـ)، المعجم 360لخمي الشامي، أبو القاسم (المتوفى: سلیمان بن أحمد ال، )انظر: الطبراني248(

وسط الأالمعجم . وفي 11839رقم:  11/312: مكتبة ابن تیمیة،.، القاهرةالكبیر، الطبعة: الثانیة
أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سلیمان (المتوفى:  ،الهیثمي :. وأخرجه1479رقم:  2/131

  م . 1994هـ،  1414: مكتبة القدسي، هرةالقامجمع الزوائد ومنبع الفوائد،  هـ)،807
فتح الباري شرح صحیح البخاري،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل،، )انظر: العسقلاني249(

  ). وعزاه الى أحمد في مسنده.496 /13(، 1379: دار المعرفة ، بیروت
  ).355 /1مناهل العرفان في علوم القرآن (الزرقاني، )انظر: 250(
صحیح البخاري، الطبعة: الأولى، دار طوق النجاة، حمد بن إسماعیل، البخاري، م)انظر: 251(

) 204 /4،عن عائشة رضي االله عنها (3624كتاب المناقب، باب: علامات النبوة، رقم:  ،هـ1422
، كتاب: فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمة بنت النبي صلى االله علیه الإمام مسلم، صحیح مسلم.و

  .2450وسلم رقم 

  سورة الكهف نموذجا –اسم السورة وعلاقته بتحدید محورها وأثره في التفسیر 



134 
 

: على رأیهم یظهر أن الأمر یعود الى القول بالتوقیف كما حرر ذلك الزركشي بقوله

إلیهم بذلك لیعلمهم بأسباب  والخلاف بین الفریقین لفظي لأن القائل بالثاني یقول إنه رمز

نزوله ومواقع كلماته ولهذا قال مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا یسمعونه من النبي 

صلى االله علیه وسلم مع قوله بأن ترتیب السور باجتهاد منهم فآل الخلاف إلى أنه: هل 

: ل السیوطيقاهو بتوقیف قولي أو بمجرد استناد فعلي بحیث بقي لهم فیه مجال للنظر 

  .)252وسبقه إلى ذلك أبو جعفر بن الزبیر. (

  ومما استدلوا به: 

لما  مصاحف الصحابة، ولو كان الترتیب توقیفیاًترتیب السور في اختلاف  : ول:الأ

 ،وعلي ،يّبَوأما ما روي من اختلاف مصحف أُوقد ناقش القرطبي هذا بقوله:" اختلفوا 

قبل العرض الأخیر، وأن رسول االله صلى االله  فإنما كان، رضي االله عنهم، وعبد االله

  .)253( " علیه وسلم رتب لهم تألیف السور بعد أن لم یكن فعل ذلك

عن ابن عباس وغیرهم ) 256والحاكم(.)255أحمد(و )254ما رواه الترمذي( الثاني:

قال: قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة 

ذه الآیات في السورة التي یذكر فیها كذا وكذا". وكانت الأنفال من ضعوا ه وهي من

أوائل ما نزل بالمدینة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا. وكانت قصتها شبیهة 

بقصتها. فظننت أنها منها فقبض رسول االله صلى االله علیه وسلم ولم یبین لنا أنها منها 

                                                             
  ).217 /1الإتقان في علوم القرآن ( )انظر:252(
  ).60 /1)انظر: تفسیر القرطبي (253(
سنن الترمذي، الطبعة:  هـ)،279محمد بن عیسى بن سَوْرة أبو عیسى (المتوفى:  )الترمذي،254(

بواب التفسیر، أ ،م 1975 -هـ  1395: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصرالثانیة، 
  .272ص 5ـ م3086رقم: باب ومن سورة التوبة، 

هـ)، مسند الإمام أحمد بن 241حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد الشیباني (المتوفى: ابن )255(
م. مسند عثمان رضي االله  2001 -هـ  1421: مؤسسة الرسالة، بیروتحنبل ، الطبعة: الأولى، 

  .1/460:   399عنه، رقم: 
هـ) 405النیسابوري المعروف بابن البیع (المتوفى: ) الحاكم،  أبو عبد االله محمد بن عبد االله 256(

. رقم: 1990 - 1411 : دار الكتب العلمیة،بیروتالمستدرك على الصحیحین، الطبعة: الأولى، 
2875 :2/241.  
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 القصة تدل على أن ترتیب السور كان أمراًفهذه قالوا:  فمن أجل ذلك قرنت بینهما.

   .اجتهادیاً

ونوقش هذا الدلیل بأنه لا یصح الاستدلال به على ما ذهبوا إلیه لما جاء في نصه 

من قول عثمان: فقبض رسول االله صلى االله علیه وسلم ولم یبین لنا انها منها...وهذا 

صوصها لم یرد عند عثمان یدل على أنه بین لهم كل سور القرآن، وأن هذه السورة بخ

ما یدل على الفصل بینها وبین التوبة ببسملة، لا سیما وأن عمل عثمان كان مقتصراً 

  على نسخ مصحف الصدیق الذي جمعه بترتیبه الذي هو علیه من غیر نكیر. 

ومن : السور أنها توقیفیة قال أبو زهرةومما سبق یتبین أن الراجح في قضیة ترتیب 

مختلفة المؤتلفة المجمعة على أنَّ ترتیب السور بتوقیف، یتبین أنَّ هذه الروایات ال

المصحف الإمام هو الذي یصوّر العرضة الأخیرة للقرآن الكریم، الذي لا یأتیه الباطل 

وأما الجواب عن الروایات التي وردت بخلاف ذلك مما  ما بین یدیه ولا من خلفه.

ذلك كان قبل العرضة الأخیرة، وفي نَا نقول: إن یتعلق بمصاحف الصحابة :" فإن

  .)257(  "العرضة الأخیرة وضعت السور في مواضعها

  : تسمیة السورةالمطلب الثالث

جاء في تسمیة السور مسمیات متعددة ومنها ما تسمى باسم واحد، وقد اختلف العلماء 

في مسمیات هذه السور بین التوقیف والاجتهاد على قولین: الأول: ان التسمیة كلها 

  توقیفیة وهو الراجح. والثاني: أن بعضها توقیفي وبعضها اجتهادي.

  أدلة أصحاب القول الأول:

  ویستدل لأصحاب القول الأول بأن أسماء السور توقیفیة بعدة أدلة منها:

قال الإمام   ـثبوت أسماء السور بالأحادیث والآثار عن النبي صلى االله علیه وسلم. 1

لسور بالتوقیف من الأحادیث والآثار، ولولا خشیة وقد ثبتت أسماء ا«: يالسیوط

                                                             
: دار الفكر العربي: بیروتالمعجزة الكبرى القرآن،  ،محمد بن أحمدأبو زهرة، )انظر: 257(

  .35ص
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ة أنّ هریر يأب. ومن ذلك تسمیة الفاتحة بما روي عن )258» (الإطالة لبینت ذلك، 

هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي فاتحة «وسلّم قال:  النبي صلّى االله علیه وآله

بي صلى االله علیه التوقیف أعم من أن یكون عن الن . وقال بعضهم:)259» (الكتاب

  .)260وسلم، أو عن الصحابة الذین شهدوا الوحي والتنزیل. (

ـ اشتهار اسماء السور في زمن النبي صلى االله علیه وسلم بین الصحابة رضي  2

سور القرآن مائة وأربع عشرة االله عنهم ونقلها عنهم من غیر انكار من أحد، فان " 

صلى االله علیه وسلم فقد كان إذا نزل سورة، كانت أسماؤها معروفة في زمن النبي 

علیه الشيء من القرآن یدعو بعض من یكتب له ویقول: ضعوا هذه الآیات في السورة 

  .)262( "  ). یشیر بهذا إلى اسم السورة،261التي یذكر فیها كذا وكذا  (

أسامى سور القرآن جاءت على خلاف ما یسمى به الناس، فإن كانت السورة  - 3

لفاتحة فلم تسمّ السورة الأخیرة بالخاتمة. وإن سمیت بعض السور الأولى سمیت با

  ..بأوائلها فلم یطّرد ذلك فى البعض الأكثر.

یحیل أن تكون أسماء  ...المناسبة الدقیقة بین اسم السورة وموضوعها العام - 4

  .)263السور اجتهادیة. (

  دلیل أصحاب القول الثاني:

                                                             
معترك الأقران في إعجاز القرآن،  ،جلال الدین ن بن أبي بكرعبد الرحم ،)انظر: السیوطي258(

 ـ 1408 ،دار الكتب العلمیة، بیروت: 1الطبعة الإتقان في علوم ، السیوطيو. 2/276م:  1988 -ه
  .1/187القرآن، 

  ..9788)رقم: 489 /15الرسالة ( بعة مؤسسةط ،)انظر: مسند أحمد259(
الطبعة: الثانیة،  المدخل لدراسة القرآن الكریم، ،ممحمد بن محمد بن سویلأبو شهبة، )انظر: 260(

  .321م.ص: 2003 -هـ  1423، : مكتبه السنةالقاهرة
  .399) رقم: 460 /1الرسالة ( بعة مؤسسة)انظر: مسند أحمد ط261(
 محاضرات في علوم القرآن، ،)انظر: أبو عبد االله غانم بن قدوري آل موسى فَرَج التكریتي262(

  ).87م (ص:  2003 -هـ  1423، عمار : دارعمان ،1الطبعة: 
: مصر )انظر: الموسوعة القرآنیة المتخصصة، مجموعة من الأساتذة والعلماء المتخصصین،263(

  .1/222م:  2002 -هـ  1423المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، 
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عدم أسماء السور توقیفي وبعضها اجتهادي بني بأن بعض استدل أصحاب القول الثا

  . )264، وإن وقع هذا لبعض السور. (أحادیث صحیحةورود اسم كل سورة من طریق 

  .اب القول الأول للأدلة التي ذكرتوالراجح ما ذهب إلیه أصح

  المبحث الثاني: طرق تحدید محور السورة

  من خلال موضوعاتهاالمطلب الأول: محور السورة 

الطرق عددا من  مسلم في كتابه مباحث في التفسیر الموضوعي یذكر مصطفى 

التي یمكن من خلالها معرفة محور السورة وموضوعها العام وهدفها الأساسي، ویرد 

ذلك إلى ثلاثة طرق غیر طریق دلالة اسم السورة، وسوف نقف على هذه الطرق 

لى قیمة هذه ونرى مدى إسهامهما في عملیة تحدید محور السورة، ومن ثم لنقف ع

الطرق وإذا علمنا عدم انضباطها في عملیة تحدید المحور، كان لا بد من الاشارة إلى 

  استبعادها أو اعتبارها كأسباب مساعدة ولیس مباشرة في تحدید المحور.

ـ معرفة المرحلة  2ـ استعراض الأحداث البارزة في السورة،  1وهذه الطرق هي: 

ـ المناسبات بین مقاطع السورة  3مكیة أم مدنیة،  الزمنیة التي نزلت فیها السورة

)265(.   

  ـ طریقة: استعراض الأحداث البارزة في السورة.1

والحقیقة إن هذه الطریقة لا یمكن أن تكشف محور السورة خاصة إذا كانت السورة 

طویلة وتشتمل على أحداث متعددة، وعلى سبیل المثال فإن الباحث عند استعراضه 

كهف قد یصعب علیه لأول وهلة أن یجد بینهما رابطاً، ثم قد یجد خیطا أحداث سورة ال

رفیعا یربط بین هذه الأحداث بحسب نظرته لها، وهو ما عبر عنه بقوله " وقد یدق هذا 

  .)266( الرابط فلا یدرك إلا بعد دراسة السورة دراسة عمیقة..."

                                                             
  ).222 /1)انظر: الموسوعة القرآنیة المتخصصة (264(
  وما بعدا.. 42لموضوعي : )انظر: مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر ا265(
  وما بعدها.. 42)انظر: مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي : 266(

  سورة الكهف نموذجا –اسم السورة وعلاقته بتحدید محورها وأثره في التفسیر 



138 
 

فلن یعدم من إیجاد خطوط  والحقیقة إن هذه الدراسة العمیقة مهما اعتنى بها الباحث 

وخیوط مشتركة تنظم وتنسج هذه الأحداث، ولكن لن یتحقق المقصد والهدف الأساس 

من التفسیر الموضوعي، وذلك لأن أبرز هدف في التفسیر الموضوعي الكشف عن 

مقصود السورة الرئیسي لغرض الاستفادة من هذه الاحداث وفق ذلك الغرض. كما أنه 

لسورة على أحداث بارزة ولا یكون لها الأثر الكبیر في الغرض لا یخفى قد تحتوي ا

العام للسورة كما هو الشأن في سورة النمل، وظهور الحدث الكبیر في السورة بذكر 

قصة الهدهد وما في القصة من أحداث ومع ذلك فإن اسم السورة كان على غیر هذا 

ي القصة لا یحقق الكشف الحدث، مما یدلل على أن قضیة مراعاة الأحداث الواردة ف

عن غرض ومقصد السورة الأساسي ومحورها. مع العلم أن للسورة مقصدا واحدا 

ینبغي أن یعمل على اكتشافه دون غیره كما ینص العلامة البقاعي، على أن للسورة 

مقصدا واحدا " یدار علیه أولها وآخرها، ویستدل علیه فیها، فترتب المقدمات الدالة 

   .)267(وجه، وأبدع نهج، ..." علیه على أتقن 

  ـ معرفة المرحلة الزمنیة التي نزلت فیها السورة مكیة أم مدنیة. 2

إن هذه الطریقة لا تعطي للباحث عن محور السورة إلا عنواناً عاماً یصلح لأن 

یندرج تحته كل السور المكیة على حد سواء، وفوق ذلك فإن هذه الطریقة تجعل في 

رج تارة تحت العقیدة عامة، وتارة تحت التوحید، وتارة تحت السورة قابلیة لأن تند

الیوم الآخر، وتارة تحت البعث....وهو تماماً ما أشار إلیه مصطفى مسلم في قضیة 

سورة  الكهف، بأنها تصلح لأن تكون محور قضیتها الدعوة إلى التوحید، بالنظر إلى 

ع من الدعوة الصریحة إلى افتتاحیتها، وقصصها الأربع وخاتمتها، إذ لا یخلو مقط

التوحید. وهي نفسها صالحة لأن تكون محور قضیتها الدعوة الى الإیمان بالیوم الآخر 

  .)268( من خلال الافتتاحیة وقصصها الأربع وخاتمتها...

أقول وهذا الدلیل نفسه هو الذي یمنع أن تكون هذه الطریقة صالحة لتحدید محور 

ورة بحاجة إلى معرفة المقصد الذي أراده االله تعالى السورة، لأننا في تحدید محور الس
                                                             

  ...1/149)انظر: البقاعي، مصاعد النظر، 267(
  وما بعدا.. 42)انظر: مصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي : 268(

  سورة الكهف نموذجا –اسم السورة وعلاقته بتحدید محورها وأثره في التفسیر 



139 
 

أصالة  منها على وجه التحدید لنحقق مراده ونستخرج الارشادات التي كانت مقصودة

ن للسورة مقصدا واحدا ینبغي أن یعمل على اكتشافه دون في هذه السورة أو تلك. فإ

ه أولها وآخرها، ویستدل غیره كما یقول البقاعي: " إن للسورة مقصدا واحدا  یدار علی

   .)269(علیه فیها، فترتب المقدمات الدالة علیه على أتقن وجه، وأبدع نهج، ..." 

  ـ المناسبات بین مقاطع السورة. 3

قالوا: " كثیرا ما یكون التعرف على المناسبات بین المقاطع طریقا لمعرفة الهدف 

  .)270( الاساسي من السورة أو المحور الذي تدور حوله السورة" .

والحقیقة إن التناسب بین المقاطع كثیرة لا تحصى، وقد یظهر لباحث ما لا یظهر 

ت الواقعة بین المقاطع، بینما الغرض الأساس ر في الكشف عن أوجه هذه المناسبالآخ

من تحدید محور السورة التركیز على المقصد الذي أرادته السورة، وذلك لعدم الدخول 

  الباحث عن مقصد السورة الأساسي.  في مسارات متعددة قد تذهب

  العلاقة بین اسم السورة وغریبها: المطلب الثاني

یجدر بنا أن نوضح العلاقة بین اسم السورة وبین غریبها، وقد سبق الذكر بأن اسم 

السورة توقیفي وهو الراجح، ومع ذلك فقد بحث العلماء عن سر هذه التسمیة والحكمة 

ك الاسم، وهذا العلامة الزركشي القائل بالتوقیف لأسماء منها والعلة من تسمیتها بذل

یبحث عن سر اختصاص كل سورة بما سمیت به،  )271(السور مهما تعددت الأسماء

ویقول بأن الفطن لن یعدم أن یستخرج من كل سورة معاني كثیرة تقتضي اشتقاق 

ئد والأماكن اسمائها منها، ویعزو ذلك إلى ما كان جاریاً عند العرب في تسمیة القصا

والأشیاء أخذا من النادر المستغرب فیها، وهو یتبع في ذلك العلامة الغرناطي الذي 

ولا  ،ینبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سمیت بهسبقه الى ذلك بقوله: " 

شك أن العرب تراعي في الكثیر من المسمیات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب یكون 

                                                             
  ...1/149)انظر: البقاعي، مصاعد النظر، 269(
  وما بعدا.. 42ث في التفسیر الموضوعي : )انظر: مصطفى مسلم، مباح270(
  ).270 /1( ،البرهان في علوم القرآنالزركشي، )انظر: 271(
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و صفة تخصه أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي في الشيء من خلق أ

ویسمون الجملة من الكلام أو القصیدة الطویلة بما هو أشهر فیها وعلى ذلك  ،للمسمى

جرت أسماء سور الكتاب العزیز كتسمیة سورة البقرة بهذا الاسم لقرینة ذكر قصة 

  .)272(" البقرة المذكورة فیها وعجیب الحكمة فیها 

لحقیقة ان المتدبر لأسماء السور یجد أنه لا علاقة لتسمیة السورة بغریب ما ورد وا

فما فیها من الحدث الذي قد تكون سمیت باسمه، وهذا ما ذهب إلیه البعض بالقول: "

هاروت  -معنى تخصیص سورة البقرة بهذا الاسم وقد ذكر فیها. على سبیل المثال

صیام، والإیلاء، والرضاع، والتحریم وماروت، وتحویل القبلة، والقصاص، وال

فى سورة أخرى، ولم توسم السورة بشيء  الصریح للربا كله، وآیة الدّین، بما لم یذكر

  . )273. (..." من هذا كله، 

بل والأكثر من ذلك أن المتتبع لأسماء السور قد یقع على مسمیات لا علاقة لها 

عن الغریب إلى ما هو أقل منه بالغریب الوارد فیها، بل قد یقع الأمر بالإعراض 

أسامى سور القرآن جاءت على خلاف ما یسمى به الناس، : " یقول بعضهمغرابة، 

. وإن سمیت .فإن كانت السورة الأولى سمیت بالفاتحة فلم تسمّ السورة الأخیرة بالخاتمة.

بعضها بأغرب ما فیها فلم یتوافر ذلك فى كل السور. فلو عرضت سورة النمل على 

ادات البشر لذهبوا إلى تسمیتها بسورة الهدهد مثلا لأن قصته أعجب من قصة اجته

  .)274. ("النملة، ودوره أغرب من دورها

فإذا تبین لنا أنه لا علاقة بین تسمیة السورة وبین الغریب الوارد فیها تبین لنا أن 

لبقاعي الغرض من تسمیة السورة إنما هو في دلالة المسمى وهو ما أشار إلیه العلامة ا

بأن البعد الدلالي للاسم المتعلق بأحداث القصة الغریبة التي اختیر منها اسم السورة، 

                                                             
هـ)، ملاك التأویل القاطع 708(المتوفى:  أحمد بن إبراهیم بن الزبیر الثقفي ،)انظر: الغرناطي272(

 /1ب العلمیة، (: دار الكتبیروت التنزیل، يبذوي الإلحاد والتعطیل في توجیه المتشابه اللفظ من آ
  ).270 /1البرهان في علوم القرآن (و). 22

  ).220 /1)انظر: الموسوعة القرآنیة المتخصصة (273(
  ).222 /1)انظر: الموسوعة القرآنیة المتخصصة (274(
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هو المعول علیه في تسمیة السورة، والمعول علیه في طریقة تحدید محور السورة 

لأن اسم كل شيء فیقول: "وقد ظهر لي... أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها 
  . )275( " سماه الدال إجمالا على تفصیل ما فیهتظهر المناسبة بینه وبین م

 اسم السور عرف المراد منن من إ: " ویصرح بأفصح وأوضح من هذا فیقول

عرف مقصودها، ومن حقق المقصود منها، عرف تناسب آیاتها، وقصصها، وجمیع 

  .وهذا ما سوف نناقشه في المطلب الآتي. )276أجزائها" (

  سم السورة ودلالتهر السورة بین ا: محوالمطلب الثالث

اسمها هو إمام هذا الفن دلالة ـ إن أول من ذكر طریقة استخراج مقصد السورة من 

اسم السور عرف مقصودها،  العلامة البقاعي، حیث قال: " أن من عرف المراد من

   .)277ومن حقق المقصود منها، عرف تناسب آیاتها، وقصصها، وجمیع أجزائها"(

لي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة ویقول: وقد ظهر لي باستعما

العاشرة ممن ابتدائي في عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها لأن 

اسم كل شيء تظهر المناسبة بینه وبین مسماه الدال اجمالا على تفصیل ما فیه " 

)278(.  

الك، ومن یذكر مصطفى مسلم أن طرق التعرف على محور السورة له عدة مسو

ة ینبغي أن یبدأ من فهم دلالة اسم السورة رأول المحاولات في التعرف على محور السو

قال: " محاولة التعرف على الهدف الاساسي في السورة والمحور الذي تدور حوله، 

ویكون ذلك من خلال دلالة الاسم، أو الموضوعات المطروحة في السورة أو أخذا من 

  .)279" (المرحلة التي نزلت فیها

                                                             
  ..1/142 ،)انظر: نظم الدرر275(
  .1/149 ،)انظر: مصاعد النظر276(
  ..1/149 ،)انظر: البقاعي، مصاعد النظر277(
  ...1/142 ،عي، نظم الدرر)انظر: البقا278(
 ،م2000 ،دمشق: دار القلم، 3طمصطفى مسلم، مباحث في التفسیر الموضوعي،  )انظر: أ.د.279(

  .40 ص:
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وبناء على ما سبق نجد أن من حاد عن مراعاة اسم السورة من حیث دلالته وقع في 

بعد عن إصابة محور السورة ولم ینجح بالربط بین محاورها إلا بتكلف، ولنأخذ على 

  سبیل المثال سورة الكهف. 

محور سورة الكهف عند صاحب كتاب أهداف كل سورة ومقاصدها في القران، 
  خراجه لهذا المحور:وطریقة است

بأن المحور أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن. " یذكر صاحب كتاب

الموضوعي لسورة الكهف هو تصحیح العقیدة، وتأكید قدرة االله تعالى على البعث 

.  وأشار إلى أن الطریقة التي اعتمدها )280( والجزاء، وتصحیح المفاهیم الخاطئة."

راعاة دراسة الموضوعات العامة الواردة في السورة في تحدید هذا المحور إنما هي م

من حیث بدایة السورة التي تتحدث عن الدار الاخرة، وخاتمتها التي تتحدث عن الدار 

الآخرة، ومن یرجو لقاء ربه، وفي أثنائها حدیث عن أمر البعث والنشور في أكثر من 

ر بدایة السورة وهي موضع، ویقول : ونستطیع أن نجمل مظاهر ذلك فیما یأتي ثم یذك

 وَلَمْ یَجْعَل لَّهُ عَبْدِهِ الْكِتَابَ  لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىلْحَمْدُاأول ثلاث آیات من قوله تعالى {

أَنَّ  ) قَیِّمًا لِّیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِّن لَّدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَات1ِ( عِوَجًا 

} [الكهف] مشیراً إلى أنها تتحدث عن الدار ) 3) مَّاكِثِینَ فِیهِ أَبَدًا (2لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (

الآخرة ببیان ثواب الطائعین، وأن السورة ختمت بالحدیث عن الدار الاخرة وهي آیة: 

 إِلَهٌ وَاحِدٌ  فَمَن كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ هُكُمْأَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَقُلْ إِنَّمَا  {

} وأما في أثناء السورة فقد جاء الحدیث )110عَمَلًا صَالِحًا وَلَا یُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (

قِیمِ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّعن البعث عدة مرات، وذكر منها آیتین وهما {

لِكَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ وَكَذَ} وقوله {)9كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا (

 أَعْلَمُ بِهِمْ ا ابْنُوا عَلَیْهِم بُنْیَانًا  رَّبُّهُمْ فَقَالُو ازَعُونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ السَّاعَةَ لَا رَیْبَ فِیهَا إِذْ یَتَنَ

} وإن كان الأولى له أن یذكر ) 21أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِم مَّسْجِدًا ( قَالَ الَّذِینَ غَلَبُوا عَلَى

                                                             
الهیئة  مصر: أهداف كل سورة ومقاصدها في القران الكریم، ،عبد االله محمود  ،)انظر: شحاته280(

  .207، ص: 1976المصریة العامة للكتاب، 
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ئِلٌ لِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِیَتَسَاءَلُوا بَیْنَهُمْ  قَالَ قَاوَكَذَ الآیة التي تتحدث عن بعثهم وهي قوله تعالى {

ثُوا أَحَدَكُم قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَ نَا یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالُوا لَبِثْ بِثْتُمْ مِّنْهُمْ كَمْ لَ

عِرَنَّ طَعَامًا فَلْیَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْیَتَلَطَّفْ وَلَا یُشْ ةِ فَلْیَنظُرْ أَیُّهَا أَزْكَىذِهِ إِلَى الْمَدِینَبِوَرِقِكُمْ هَ

فَمَن  وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ  }. ثم ذكر بأنه جاء أمر البعث ثانیة بقوله {) 19بِكُمْ أَحَدًا (

وَإِن یَسْتَغِیثُوا  ا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا شَاءَ فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْیَكْفُرْ  إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارً

} وذكر أكثر من )29بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ( كَالْمُهْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ مَاءٍ یُغَاثُوا بِ

  .)281(ثمانیة مواضع لذكر البعث في السورة 

وفي شأن مناقشة الكلام السابق نجد أن المحور قد اشتمل على أكثر من موضوع، 

ح المفاهیم الخاطئة، وهذا غیر فمنها تصحیح العقیدة، ومنها أدلة البعث، ومنها تصحی

دقیق في تحدید المحور لما فیه من تشعب یكاد یندرج تحته القرآن كله، ولكون هذا 

الذي ذكره من قضیة العقیدة والبعث لا تخلو عنه سورة من سور القرآن،  ولذلك أزعم 

 أن إغفال المؤلف مراعاة اسم السورة من حیث دلالتها أبعده عن تحدید محور السورة

بشكل دقیق، ولو أنه عمد الى اسم السورة ودلالة هذا الاسم لكان وفق أكثر في تحدید 

محور السورة، ولكنه قد انطلق في تحدید المحور من الموضوعات العامة الواردة في 

  السورة.

  محور سورة الكهف عند البقاعي، وطریقة استخراجه لهذا المحور:

الكهف هو وصف الكتاب بأنه قیم، من ویذهب البقاعي إلى بیان أن محور سورة 

جهة إقامة أدلة التوحید ونبذ الشرك، فقال " مقصودها وصف الكتاب بأنه قیم لكونه 

. قال: وأدل ما فیها على هذا المقصد، قصة أصحاب )282(زاجرا عن الشریك" 

الكهف لأن خبرهم أخفى ما فیها من القصص مع أن سبب فراقهم لقومهم الشرك، وكان 

  .)283(وجبا بعد طول رقادهم للوحدانیة وإبطال الشرك" أمرهم م

                                                             
  وما بعدها. 208كل سورة ومقاصدها ص:  )انظر: شحاته، أهداف281(
  .12/1)انظر: البقاعي، نظر الدرر: 282(
  .2/244)انظر: البقاعي، مصاعد النظر:283(
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ویبین لنا البقاعي أن منطلقه في تحدید محور السورة كان من بدایة السورة وأبرز 

ما فیها من موضوعات وهي عنده قصة أصحاب الكهف، وهذا قبل أن یتبن له ما 

هو دلالة  صرح به في سورة سبأ من أن المعول علیه في تحدید محور السورة إنما

  .)284عرف مقصودها، " ( اسم السور عرف المراد من" أن من اسمها ، حیث قال: 

والحقیقة أن اسم السورة من حیث مدلولها لا یتفق ما ما ذكره من مقصد السورة، 

حیث قال بأن مقصدها وصف القرآن بأنه قیم في تصحیح العقیدة وإقامة أدلة التوحید، 

  ر لعاد واختار مقصداً یتناسب مع مدلول اسم السورة .ولو استقبل من أمره ما استبد

  محور سورة الكهف عند مصطفى مسلم، وطریقة استخراجه لهذا المحور:

ویذهب الدكتور مصطفى مسلم إلى تحدید محور السورة بقوله " القیم في ضوء 

سورة الكهف" . واستنبط ذلك من موضوعات السورة، فقال: " فسورة الكهف عرضت 

مور التي تأتي الفتنة من قبلها ففي قصة أصحاب الكهف ذكرت فتنة السلطان، أهم الأ

وفي قصة أصحاب الجنتین عرضت فتنة المال والرجال، وفي قصة موسى والخضر 

علیهما السلام عرضت فتنة العلم، ....وفي كل ذلك عرضت السورة حقائق هذه الأمور 

الخاتمة وهذا ما دفعنا أن نختار هذا  في ضوء المبادئ التي ذكرتها الافتتاحیة وقررتها

  .)285(العنوان الدقیق للسورة وهو القیم في ضوء سورة الكهف" 

ویظهر مما سبق أن الدكتور مصطفى مسلم قد اعتمد موضوعات السورة مدخلاً 

من أجل تحدید محورها ولم یلتفت إلى دلالة الاسم، ومن أجل ذلك أزعم أنه ابتعد عن 

سورة على الشكل الدقیق والذي یجمع موضوعات السورة إصابة وتحدید محور ال

ي یسهم في ویسهم في الكشف عن مرادات الموضوعات والآیات الواردة فیها والذ

  وأهدافها. الكشف عن أغراض المقاطع

محور سورة الكهف عند عبد الحمید طهماز وأصحاب كتاب التفسیر الموضوعي، 

  وطریقة استخراجهم لهذا المحور:

                                                             
  .1/149)انظر: مصاعد النظر، البقاعي : 284(
  ...178: ص مباحث في التفسیر الموضوعي، ، )انظر: أ.د. مصطفى مسلم285(
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صحاب التفسیر الموضوعي والذي أشرف علیه مصطفى مسلم، فقد جعلوا وأما أ

المحور الرئیس للسورة هو العصمة من أمواج الفتن، وهذا العنوان یتناسب جدا مع 

دلالة اسم السورة وهو الكهف، لما في الكهف من حفظ لمن أوى إلیه وعصمة من دخله 

ر ذلك، وذكروا أنهم اعتمدوا من عادیات الخارج من سبع وضبع ومطر وعدو وباغ وغی

الاسم ودلالته منهجاً في تحدید محور هذه السورة فقالوا: " تدور السورة الكریمة حول 

محور ...العصمة من أمواج الفتن ..فتنة السلطان، وفتنة الشباب ، ...وفتنة المال ، 

ا معالم وفتنة الولد...وفتنة إبلیس، وفتنة العلم...وتخط لنا طریق العصمة، وتبرز لن

النجاة...فمحور السورة العصمة من الفتن كما أن الكهف مأوى وملجأ للإنسان من 

  .)286(الوحوش الضاریة والآفات والتقلبات .." 

ورة الكهف عنوانا عاما لها وذكر عبد الحمید طهماز في كتابه الذي اختص به س

  (العواصم من الفتن في سورة الكهف)، باسم 

العنوان لها : "لقد تضمنت السورة ذكر أهم اسباب الفتن  وقال في سبب اختیار هذا

في الحیاة الدنیا ، وبینت موقف المؤمن منها ، وشرعت له أسباب السلامة والنجاة 

بأسلوب القصة، فكانت في موضوعها موافقة لاسمها كهف السلامة 

.وقال: "وكما كان كهف الجبل سببا لسلامة أصحاب الكهف من كید )287(والأمان"

كافرین ومكرهم، فالكتاب والسنة كهف السلامة والأمان لكل إنسان من فتن الحیاة ال

. وعلى هذا الأسلوب الذي اعتمده طهماز جعله من أكثر الناس اقترابا )288(الدنیا"

لربط الموضوعات الواردة في السورة بعنوانها وبیان أثر ذلك في التفسیر، فكان موفقاً. 

كرها یتبین لنا أن التعویل على دلالة الاسم في اختیار ومن خلال النماذج التي سبق ذ

محور السورة أمر مطلوب، ومن التفت إلى الاسم أصاب الهدف، ومن اتخذ منهجا 

                                                             
ور القرآن الكریم، إشراف، جامعة أ.د. مصطفى مسلم، التفسیر الموضوعي لس )انظر:286(

  .288-4/287، 2010 ،الشارقة
دمشق: دار القلم،  ، 1، العواصم من الفتن في سورة الكهف، ط، عبدالحمید)انظر: طهماز287(

  .39ص: ،1987
  .38، العواصم من الفتن في سورة الكهف، ص:، عبدالحمید)انظر: طهماز288(
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مغایراً لهذا الأسلوب حام حول الحمى، ولذلك یتبین لنا أن الطریقة التي ینبغي أن تعتمد 

  ارات منها:السورة هو دلالة اسمها ولعدة اعتب في الكشف عن محور

ـ أن اسم السورة على الراجح توقیفي، ولا بد أن ثمة حكمة في التسمیة، ولا أقلها  1

  .الاسم على الموضوع العام للسورة دلالة

ـ الالتزام بدلالة اسم السورة في استنباط المحور العام للسورة یحمل على توحید  2

تحدید محورها العام. لما له المنهج بین المشتغلین، ویمنع من التباین والاختلاف في 

  .ن أثر في تقسیم المحاور وتفسیرهام

ـ إذا كان الالتزام بدلالة اسم السورة في تحدید محورها أمراً مطلوباً، فلیس معنى  3

ذلك أن یتمحور البحث في الاسم أو دلالته فقط، بل قد یصعب أو یمتنع فقه محور 

ثلا، فیصار عند ذلك إلى الكشف عن السورة من مجرد الاسم مثل اسم سورة البقرة م

أبرز هدف ذكر في القصة التي جاء فیها ذكر الاسم، وفي سورة البقرة یمكن أن یتمحور 

البحث في محورها على أبرز هدف جاء في قصة البقرة، وهذا یستدعي من المشتغل 

للعلة بالتفسیر الموضوعي أن یبذل جهداً كبیراً من السبر والتقسیم والتحقیق والتخریج 

والغایة والهدف لیصل إلى الهدف الأوضح في القصة والذي یصلح أن یكون محوراً 

عث عاماً للسورة. لأن الباحث یجد أن مدار قصة البقرة على عدة محاور، منها الب

، وذلك في قوله تعالى : {اضربوه ببعضها كذلك یحیي االله الموتى}، والإحیاء بعد الإماتة

وسى، ومنها الطاعة حیث یراها القارئ أنها منطلق الكلام ومنها معجزة التصدیق بم

وأوله حیث جاء الأمر من موسى لقومه بذبح البقرة، والطاعة ملحظ هذه القصة في 

وسطها لما فیها من معالجة موسى لقومه من أجل الالتزام بالطاعة وتنفیذ الأمر بالذبح 

في نهایة القصة حیث انتهى  دون المعالجة والمماطلة...، وتظهر الطاعة والاستسلام

الكلام بضرورة الالتزام بالطاعة بشكل واضح وصریح بقوله: {فافعلوا ما تؤمرون}. 

غلى غیر ذلك من الأغراض المبثوثة في القصة، وبالتالي فإن تحدید ما هو الأولى من 

هذه الأغراض لیصلح محورا للسورة یحتاج الى جهد كبیر. یبدأ بتحدید الأغراض ثم 

على تخریج واستخراج الغرض الأقرب والأوضح الذي یمیزه عن غیره،  یعمل
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، نرى واالله أعلم أن هذا ول وهو قضیة الإحیاء بعد الإماتةوبالنظر إلى الغرض الأ

السورة كما ذهب إلیه بعض  الغرض لیس هو الممیز لقصة البقرة لنجعل منه محور

عد الإماتة بقصة البقرة هو رمز إقامة العلماء، مستدلین به على أن المقصد من الإحیاء ب

أدلة البعث والنشور بعد الموت وهو ما ذهب إلیه البقاعي ومن وافقه كما سبق ذكره، 

ونحن نستبعد هذا الغرض أن یكون محورا عاما للسورة، لأن قضیة الإحیاء بعد الإماتة 

ن تكون وردت في سورة البقرة في أكثر من قصة وكل واحدة من هذه القصة تصلح لأ

اسما للسورة مما یدلل على أن تسمیة سورة البقرة لیست لغرض الاحیاء بعد الاماتة 

وإنما لغرض آخر، بحاجة إلى أن نكشفه من القصة، وأما الدلیل على أن الاحیاء بعد 

یات التي جاءت في سورة البقرة والتي تتحدث ة لیس ما یمیز قصة البقرة هذه الآالامات

  ماتة ومنها : عن الاحیاء بعد الا

قصة ابراهیم في ذبح الطیور وتفریقها ثم توزیعها على رؤوس الجبال ثم دعوته 

نِي كَیْفَ تُحْیِي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِ لها لتأتي إلیه وهي تسعى من أغرب القصص، {

 ي  قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِالْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن  قَالَ بَلَى وَلَ

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ   سَعْیًا كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ إِلَیْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى

  }[سورة البقرة].)260حَكِیمٌ (

د الإماتة قصة إحیاء حمار الرجل ومنها وهو أشدها في الحدیث عن الإحیاء بع 

الذي مر على قریة خاویة على عروشها وذكر ابن عباس ان الرجل هو نبي االله 

قَرْیَةٍ وَهِيَ خَاوِیَةٌ عَلَى  الَّذِي مَرَّ عَلَىأَوْ كَ . المشار إلیه بقوله تعالى: {)289(عزیر

  مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ  قَالَ كَمْ لَبِثْتَ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ ا ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَیُحْیِي هَ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ  تَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىقَالَ بَل لَّبِثْ تُ یَوْمًا أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ لَبِثْ

زُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَیْفَ نُنشِنَّاسِ لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِّلحِمَارِكَ وَ وَانظُرْ إِلَىیَتَسَنَّهْ 

  } [سورة البقرة].)259كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ (  عَلَىفَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَحْمًا 

                                                             
  .43: ص ري)،(تفسیر الطب جامع البیان ،)انظر:  الطبري289(
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یَا مُوسَى  وَإِذْ قُلْتُمْ ومثلها قصة إحیاء بني إسرائیل بعد موتهم كما في قوله تعالى { 

) ثُمَّ بَعَثْنَاكُم 55نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ( لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى

  } [سورة البقرة].)56مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (

أَلَمْ  فسیر قوله تعالى {ومثلها في قضیة الإحیاء بعد الموت ما رواه ابن عباس في ت

 مُوتُوا ثُمَّ أَحْیَاهُمْ  تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ

بعة كانوا أر} ، )243كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْكُرُونَ (ذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَإِنَّ اللَّهَ لَ

قالوا: " نأتي أرضا لیس فیها موت "! حتى إذا ، آلاف، خرجوا فرارا من الطاعون

فدعا ربه  ،: " موتوا ". فمر علیهم نبي من الأنبیاءقال لهم االله، كانوا بموضع كذا وكذا

.، وغیرها من القصص المبثوثة في السورة، والتي تعالج )290فأحیاهم، (، أن یحییهم

، ولیس مسمى البقرة بأغرب من باقي القصص التي ذكرنا، قضیة الاحیاء بعد الموت

ماتة حمل على اختیار اسم دل على أن مقصدا آخر فوق قضیة الإحیاء بعد الإمما ی

والذي يظهر واالله أعلم أن الغرض هو قضية الطاعة، ى سورة البقرة، مالسورة بمس

الالتزام والاستسلام لعدة أدلة: منها أول القصة ووسطها وخاتمتها يدور حول الطاعة و

  لأمر االله تعالى كما هو واضح بأدنى تأمل.

الأحادیث الواردة في فضل السورة تفید وتساعد في الاضاءة على تخریج ـ  4

الغرض الأساس من اسم السورة. وفي سورة الكهف على الخصوص تشهد الأحادیث 

لفتن، إذ وردت الواردة في فضلها على أن الغرض الأساس منها أسلوب الحمایة من ا

  أحادیث تدل على أن من قرأ سورة الكهف تعصمه من فتنة الدجال ، ومنها: 

 ، قَالَ: مَنْ ، یَرْوِیهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَبِي الدَّرْدَاءِ حَدِیثِما جاء من 

مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَا  عُصِمَ ، الْكَهْفِ  حَفِظَ عَشْرَ آیَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ

                                                             
  . 39ص:  ،(تفسیر الطبري) جامع البیان ،)انظر: الطبري290(
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، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِیمِ سُورَةِ الْكَهْفِ ،  قَتَادَةَ ، عَنْ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ قَالَ

  .)291الْكَهْفِ( مِنْ آخِرِ قَتَادَةَ نْعَ : شُعْبَةُ وَقَالَ

ویعرف ذلك مما قال البقاعي : وعلى قدر المقصود من كل سورة تكون عظمتها،  
  .)292(ورد في فضائلها 

  المبحث الثالث: أثر محور السورة في التفسیر

  محور السورة في الوحدة الموضوعیة: أثر تحدید لأولالمطلب ا

إن في هذا المطلب یتبین لنا أن مسألة الخلاف في تحدید محور السورة لیست مسألة 
متساهلا فیها، وذلك لما له من أثر في توجیه التفسیر للمقاطع الواردة في السورة كما 

لیه أولها وآخرها، ویستدل یوضح العلامة البقاعي، بأن للسورة مقصدا واحدا " یدار ع
. )293(علیه فیها، فترتب المقدمات الدالة علیه على أتقن وجه، وأبدع نهج، ..." 

وبمقدار إصابة المحور بمقدار ما نقترب من تحقیق المراد من أهداف السورة، وبالتالي 
فسوف یختلف توجیه المقاطع بحسب تحدي المحور وهو ما سوف نقف علیه في هذا 

استعراض نماذج تفسیریة للمقاطع الواردة في سورة الكهف بناها  المطلب عبر
  أصحابها على ضوء تحدید المحور الذي رجحوه للسورة .

  ـ من اختار محور التوحید وأدلة البعث لسورة الكهف:  1

ذكرنا سابقا رأي العلامة البقاعي ومن تبعه من أمثال صاحب كتاب أهداف كل 
لمحور السورة وطریقته في ذلك ، وأنه اختار أن سورة ومقاصدها ..في اختیاره 

المحور الموضوعي لسورة الكهف هو تصحیح العقیدة، وتأكید قدرة االله تعالى على 
البعث والجزاء، ...وأنه اعتمد في معرفة ذلك على دراسة الموضوعات الواردة في 

  . )294(السورة 

                                                             
  ..3825)انظر: أبو داوود، السنن، كتاب الملاحم، باب : خروج الدجال، رقم: 291(
  .. 1/210نظم الدرر ،  ،)انظر: البقاعي292(
  ...1/149 ،البقاعي، مصاعد النظر )انظر:293(
ه، عبد االله محمود، أهداف كل سورة ومقاصدها . وشحات12/1 ،)انظر: البقاعي، نظر الدرر294(
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بناء على هذا المحور  ور الواردة في السورةوبالتالي فسوف تجد أنه فسر المحا
وربط كل محور بأنه دلیل قائم على التوحید ووقوع البعث والجزاء... وأشار إلى أن 
الطریقة التي اعتمدها في تحدید هذا المحور إنما هي مراعاة دراسة الموضوعات 

  العامة الواردة في السورة.

ر الآخرة وتوحید ففي الربط بین البدایة والخاتمة للسورة یذكر أنها تتحدث عن الدا
سورة فقد جاء أمر االله، وهكذا یتلاقى أول السورة وآخرها، ویقول وأما في أثناء ال

ربه االله للناس عن ، في مقدمة أصحاب الكهف، وفي المثل الذي ضالبعث عدة مرات
  ، وجاء في قصة آدم وإبلیس الجمع بین المبدأ والمعاد...أصحاب الجنتین

أن القصة جاء فیها ما یتصل ببراهین البعث،  وفي حدیثه عن قصة موسى رأى
وفي حدیثه عن قصة ذي القرنین یقول : وهكذا انتهت القصة إلى أمر البعث والدار 

  .)295( الآخرة ...

وهكذا رأینا كیف أثر تحدید محور السورة على تفسیر مقاطعها وتوجیه المعاني 
ل أن في ذلك تكلفا، بل الحقیقة الواردة فیها لتنسجم مع المحور الذي أقامه، وأنا لا أقو

إن القارئ لطریقة البسط والتوجیه یجدها سلسلة متمكنة، وهذا سر القرآن في سعة 
معانیه وتعدد أغراضه واتساع مرامیه، ولكن هل هذه المواضیع هي مقصودة أصالة 
في السورة أم هي بالتبع ؟! یتبین لنا الفیصل في ذلك من خلال تحدید محور السورة 

  یكشف لنا المقاصد الأصلیة من التبعیة فیها. الذي

  ـ من اختار العصمة من الفتن. 2

سبق ذكر من اختار محور سورة الكهف على أنه العصمة من الفتن وهم عبد الحمید 

الموضوعي، وأن طریقة اختیارهم المحور كان من  طهماز، وأصحاب كتاب التفسیر

  .)296(خلال دلالة اسم السورة 

                                                             
 207)انظر: شحاته، عبد االله محمود، أهداف كل سورة ومقاصدها في القران الكریم، ، ص: 295(
- 211.  
مسلم، و. 39العواصم من الفتن في سورة الكهف، ص: ،طهماز، عبد الحمید )انظر:296(
  ..288-4/287لسور القرآن الكریم،  د.مصطفى، التفسیر الموضوعيأ
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اختلفت طریقة توجیههم لمقاطع السورة وتفسیرها عن أصحاب الرأي  وبالتالي فقد

السابق، وقالوا " لقد تضمنت السورة ذكر أهم أسباب الفتن في الحیاة الدنیا، وبینت 

موقف المؤمن منها، وشرعت له أسباب السلامة والنجاة بأسلوب القصة فكانت في 

  .)297(موضوعها موافقة لاسمها كهف السلامة والأمان" 

قال: " وعرضت سورة الكهف عدة قصص استغرقت معظم آیاتها تثبیتا لما ذكرته 

في آیاتها الأولى، وتمكینا لموضوعها الأساسي في نفوس قارئیها، وعقبت بعد كل قصة 

بتعقیب یؤكد هذا المعنى ویقویه، ففي قصة أصحاب الكهف ذكر تعرض أصحاب 

ا اعتزالهم والهجرة من بلدهم...ولا الكهف لأعظم الفتن وهي الفتنة في الدین فقررو

ینبغي لمن یتعرض لمثل ما تعرض له أصحاب الكهف أن یظن بنفسه القدرة على 

مواجهة الفتنة بل إن السابقین إلى الاسلام من أصحب الهجرة الأولى أسوة في الهجرة 

  .)298( والفرار بالدین ...

صحاب الكهف ومحور ویذكر أصحاب التفسیر الموضوعي:  أن المناسبة بین قصة أ

نموذجا عملیا ومثالا واقعیا السورة أنها خطت لنا طریق النجاة من الفتن وأوردت لنا 

  . )299( به ... یحتذى

وفي قصة أصحاب الجنتین یذكر أن التفاوت بین الناس من أعظم أسباب الاختلاف 

تفقة والفتن، ومن أعظمها فتنة المال ولذلك جاءت القصة الثانیة في سورة الكهف م

...وجاءت  تماما مع ما سبق وقرره االله تبارك وتعالى من خطورة فتنة الغنى والفقر

غترار بالدنیا وسبل النجاة منها ...فالأموال والأولاد اختبار القصة تحذر من فتنة الا

وامتحان من االله فمن أطاع االله فیهما وشكره فاز ونجا، ومن شغل عن طاعته بهما عن 

  .)300( ربه خسر وخاب... "

                                                             
  ..39العواصم من الفتن في سورة الكهف، ص: ،)انظر: طهماز، عبد الحمید297(
. انظر: مسلم، 53-39العواصم من الفتن في سورة الكهف، ص: ،)انظر: طهماز، عبد الحمید298(

  .4/323التفسیر الموضوعي: 
  ..322-4/302)انظر: مسلم، التفسیر الموضوعي: 299(
. انظر: مسلم، 76العواصم من الفتن في سورة الكهف، ص: ،ظر: طهماز، عبد الحمید)ان300(
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وهكذا فعل في باقي قصص السورة في عملیة استنباط أسباب السلامة من الفتن 
وطرق النجاة منها، وفي ذلك انسجام مع دلالة الاسم من أجل تحقیق أقرب مقصد من 
مقاصد السورة وغایاتها. وبذلك یتبین أن مراعاة دلالة اسم السورة یسهم في معرفة 

دقة تحدید مقصد السورة ومحورها یسهم في تفسیر مقصودها ومحورها الأساسي، وأن 
مقاطع السورة تفسیرا یحقق المقصد الأول من مقاصدها وفي ذلك من الفوائد ما لا 

  یخفى.

سلوب القصص في : أثر تحدید محور السورة على فهم تنوع االمطلب الثاني
  التفسیر

القصة وطریقة ذكر العلامة البقاعي أن لاختلاف مقاصد السور أثراً في اختیار 
نظمها من جهة القصر والطول، ومن جهة اختیار ألفاظها بما یتناسب مع مقصدها 

  العام. 

مقاصد السور، تتغیر نظوم یقول البقاعي في مصاعد النظر: " ولأجل اختلاف 
  .)301(لفاظها، بحسب الاسلوب المفید للدلالة على ذلك المقصد" القصص وأ

مقصود سورة آل عمران، التوحید، ومقصود : " مثال لذلك فیقولویضرب مثالا 
سورة مریم ، شمول الرحمة، فبدأت آل عمران بالتوحید ، وختمت بما بنى علیه من 
الصبر، والتقوى ، وكرر ذكر الاسم الأعظم الدال على الذات، الجامع لجمیع الصفات، 

]، 40مران:فیها تكریرا في مریم، فقال في قصة زكریا {كذلك االله یفعل ما یشاء} [ال ع
قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَیِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَیْئًا وقال في مریم {

.وممن اعتنى بهذا الجانب العلامة الغرناطي في ملاك )302( ].9}[مریم : )9(
  التأویل. 

ا یقف على هذا وإن المتأمل في سورة الكهف ومقصدها وعلاقته بآیاتها وقصصه

المعنى، ومن أدل الأمور على ذلك، طریقة وأسلوب ذكر المثل عن الحیاة الدنیا في 

، لمضروبة في القرآن في باقي السورسورة الكهف واختلافه عن أمثلة الحیاة الدنیا ا

                                                             
  .1/152)انظر: البقاعي ، مصاعد النظر، 301(
  .1/152)انظر: البقاعي ، مصاعد النظر، 302(
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ویذكر طهماز عن المثل في سورة الكهف كلاما یشیر الى هذا المعنى ، بأن القران 

. ولنقف على مثالین )303(بعبارات مختلفة وأسالیب متنوعةلأمثال ذكر كثیرا من ا

، وكیف یتناسب كل مثل مع مقصد السورة التي ورد فیها، ا في القرآنورد ذكرهم

  : يوه

: " إِنَّمَا مَثَلُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ قوله تعالى ـ  1
إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّیَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا  النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى أَرْضِ مِمَّا یَأْكُلُالْ

لِكَ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ  كَذَأَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَیْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَیْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا كَأَن 
  " . 24)" یونس " 24نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ (

ولا یخفى أن الغرض من المثل هنا الدلالة على قدرة االله المطلقة في الخلق والایجاد، 
والاهلاك والاعدام، وفاصلتها من الدعوة إلى  التفكر المفضي إلى ذلك یدعو إلى 

ها العام المأخوذ من قصة یونس وهو یعالج التوحید الذي هو مقصد السورة ومحور
فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ قومه من أجل الایمان، الذي وصلوا إلیه أخیرا بقوله تعالى {

مَتَّعْنَاهُمْ دُّنْیَا وَفَنَفَعَهَا إِیمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَیَاةِ ال
ضوعي هذا المحور و}[سورة یونس]، وقد ذكر أصحاب التفسیر الم)98حِینٍ ( إِلَى

لهذه السورة من خلال منهج دلالة الاسم وما تعلق به من قصة یونس مع قومه في 
معاجلة الایمان والطلب منهم الایمان بأصول العقائد فقالو: اسم السورة یرتبط بمحورها 

.ولذلك نجد أن المثل یرتبط )304(كان طلب من قومه الایمان.. في أن النبي یونس
بطریقة ذكره واختیار ألفاظه ودلالاتها بمحور السورة ومقصدها في الدلالة على 

  التوحید..

: " وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ وقوله تعالىـ  2

)" 45كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ( هَشِیمًا تَذْرُوهُ الرِّیَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ بِهِ

  ) .45(الكهف 
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  .4/341تفسیر الموضوعي: ال
  .3/307)انظر: مسلم، التفسیر الموضوعي: 304(
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إن غرض المثل في هذه السورة التحذیر من الاغترار بالدنیا، إذ الاغترار بها من 
بمعرفة حقارتها وبیان سرعة  أكبر البواعث على الفتن، ولا سبیل إلى النجاة منها إلا

زوالها، وقد ضرب االله تعالى هذا المثل بیانا لقصر الحیاة الدنیا حتى لا یغتر بها 
  ..)305(الانسان" 

وهكذا نجد أن لتحدید محور السورة الأثر البالغ في فهم وتفسیر ما ورد فیها من 
  أحداث وقصص وأمثلة وغیر ذلك.

  رة على التفسیرر تحدید محور السو: أثالمطلب الثالث

تدعو إلى مراعاة تفسیر  یلفت العلامة الطاهر بن عاشور في تفسیره إلى قاعدة مهمة
یات الواردة في السورة بناء على ما یتناسب مع محورها ومقصدها العام، معاني الآ

بقوله تعالى {أحسن تقویم} من  ویدلل على ذلك بمثال في سورة التین وهو یفسر المراد
  }[سورة التین].) 4خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ( لقد یة: {الآ

: " جعل الشيء في قَوام، أي عدل وتسویة، وأحسن التقویم ویقول بأن المراد بالتقویم
أعدله وألیقه بنوع الإنسان، وهذا یقتضي أنه تقویم خاص بالإنسان لا یشاركه فیه غیره 

قادر من خلاله على الفهم والعقل من المخلوقات...وهذا التقویم هو الاعداد والتأهیل ال
والارادة والابداع...ولیس تقویم صورة الانسان الظاهرة، إذ لا أثر لهذا في إصلاح 
النفس وإصلاح الغیر والأرض، إذ لو كان هذا هو المراد لذهبت المناسبة التي في بدایة 

ان من بین السورة من القسم بالتین والزیتون ...فإن العقل أشرف ما خص به نوع الانس
وأما خلق جسد الانسان في أحسن تقویم  یة ،واع، ولذلك كان هو المقصود من الآالأن

  .)306(" فلا ارتباط له بمقصد السورة 

وینقل عن السلف أقوالا مختلفة ثم یرجح بعضها بناء على مراعاة مقصد السورة 

التقویم بهذا ولم یعرج المفسرون قدیما وحدیثا على تفسیر ومحورها العام. فیقول: " 

                                                             
. انظر: مسلم، 76العواصم من الفتن في سورة الكهف، ص: د،)انظر: طهماز، عبد الحمی305(

  .4/341التفسیر الموضوعي: 
هـ)، التحریر والتنویر 1393محمد الطاهر بن محمد التونسي (المتوفى :  ،بن عاشورا)انظر: 306(
 ،: الدار التونسیة للنشر)، تونسر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجیدتحری(

  .30/424 ،هـ 1984
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المعنى العظیم فقصروا التقویم على حسن الصورة. وروي عن ابن عباس ومجاهد 

وروي عن ابن عباس،   أو على استقامة القامة. وقتادة والكلبي وإبراهیم وأبي العالیة،

  .)307أو على الشباب والجلادة، وروي عن عكرمة وابن عباس(

مع مقصد السورة إلا إذا فسر التقویم  ثم یعقب على هذه الروایات بأنها لا تتلاءم

إلا أن یتأول بأن ذلك  ولا یلائم مقصد السورةعلى معنى العقل والادراك، فیقول: " 

عكس الإنسان شكرها فكفر بالمنعم فرد أسفل سافلین، (إذا) ذكر نعمة على الإنسان 

الإنسان تقویم «سوى ما حكاه ابن عطیة عن الثعلبي عن أبي بكر بن طاهر  أنه قال: 

ولفظه عند القرطبي قریب من هذا مع  .)308»(عقله وإدراكه اللذان زیناه بالتمییز

وما حكاه الفخر عن الأصم  أن أحسن تقویم أكمل  .)309زیادة یتناول مأكوله بیده(

  .)310»(عقل وفهم وأدب وعلم وبیان

ي وفي هذه الاضافة التي یقدمها ابن عاشور یتبین أن لتحدید محور السور أثراً ف

المراد منها وفق  توجیه معنى الكلمة القرآنیة في الآیة، وتسهم في الاضاءة على

  دة علیها، وتسهم في الترجیح بینها.المحتملات الوار

  الخاتمة

  خلص البحث إلى نتائج نذكر أبرزها:

ـ ترتیب السور في القرآن توقیفي على الراجح من الأقوال، وهو موافق للعرضة  1
  الأخیرة .

                                                             
، الطبعة الأولى، المحقق: (تفسیر الطبري) جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، )انظر: 307(

  .24/507م:  2000 -هـ  1420،: مؤسسة الرسالةبیروتأحمد محمد شاكر، 
هـ)، 542أبو محمد عبد الحق بن غالب المحاربي (المتوفى:  ،بن عطیة الأندلسياانظر: )308(

المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد،  ،الأولى الطبعة المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،
  .5/500 ،هـ 1422: دار الكتب العلمیة ، بیروت

الطبعة: الثانیة، تحقیق: أحمد البردوني  ،لقرآنالجامع لأحكام االقرطبي، أبو عبداالله، )انظر: 309(
  .20/114 ،مـ 1964 -هـ 1384: دار الكتب المصریة، القاهرةوإبراهیم أطفیش، 

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن خطیب الري (المتوفى: فخر الدین  ،)انظر: الرازي310(
: دار إحیاء التراث العربي، بیروت ،الثالثة الطبعة ،)التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب ، هـ)606

  .30/426 ،وانظر: التحریر والتنویر .32/212، هـ1420
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بت أن أسماء السور ثابتة بالأحادیث والآثار فهي مسألة توقیفیة یدل علیها ـ ث 2
  الروایة والنقل والمناسبة والعقل.

ـ ذكر العلماء عددا من الطرق التي تعتمد في استخراج محور السورة  3 
وموضوعها، ومنهم من أوصلها إلى أربعة طرق، وبعد المناقشة ثبت أن الطریق 

بع الدقة في الكشف عن محور السورة وموضوعها الرئیس هو الوحید الذي یحمل طا
  اسم السورة ودلالته.

ـ تبین أن الاختلاف في تحدید محور السورة مسألة لا یصح أن یتساهل فیها لما  4
لها من أثر كبیر في تفسیر المقاطع الواردة في السورة. وأنه بمقدار ما نصیب محور 

لمراد من أهداف السورة. وذكرنا نماذج تطبیقیة السورة بمقدار ما نقترب من تحقیق ا
  على سورة الكهف.

ـ لا ینكر تكرار ذكر القصة الواحدة في القرآن في أكثر من سورة، ولكن هذا  5
التكرار یختلف في الصیغة والمقصد، ویرتبط أسلوب التعبیر عن القصة في القرآن 

د محور السورة بمقدار ما باختلاف مقاصد السورة ومحورها، وبمقدار الدقة في تحدی
  نستیع الكشف عن الفوارق الورادة في الفاظ القصة القرآنیة المكررة في السورة.

ـ تبین أن لتحدید محور السور الأثر الواضح في التفسیر من حیث توجیه معنى  6
الكلمة القرآنیة في الآیة، ویسهم في الاضاءة على المراد منها وفق المحتملات الورادة 

  ، كما أنه یساعد في الترجیح بینها.علیها

، وینفع به إنه ولي ذلك وأسأل االله تعالى أن یتقبل عملناهذا ما خلص إلیه البحث، 
  والقادر علیه.
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  قائمة المصادر والمراجع

عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: ابي شیبة، أبو بكر  ابن .1
  .1409في الأحادیث والآثار، الطبعة الاولى، الریاض، مكتبة الرشد،  هـ)، المصنف235

هـ)، 606(المتوفى:  الشیباني الجزريابن الاثیر، مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد  .2
  م.1979 -هـ 1399النهایة في غریب الحدیث والأثر ، بیروت، الناشر: المكتبة العلمیة ، 

، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل حجاج القشیري النیسابوريالحجاج، مسلم بن الابن  .3
  بیروت لبنان،  الناشر: دار إحیاء التراث العربي. إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم،

هـ)، شرح صحیح البخارى لابن 449ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى:   .4
  م.2003 -هـ 1423السعودیة، الریاض، دار النشر: مكتبة الرشد ، بطال،الطبعة الثانیة، 

هـ)، صحیح ابن 354ابن حبان، محمد بن حبان التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى:  .5
  .1993هـ  1414حبان بترتیب ابن بلبان، الطبعة الثانیة، بیروت لبنان ، الناشر: مؤسسة الرسالة، 

علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ابن حجر، أحمد بن  .6
  .1379بیروت لبنان  الناشر: دار المعرفة ، 

هـ)، مسند 241ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني (المتوفى:  .7
  م. 2001هـ  1421سسة الرسالة،الإمام أحمد بن حنبل، الاولى، بیروت لبنان ، الناشر: مؤ

هـ)، رد 1252ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي (المتوفى:  .8
  م.1992 -هـ 1412المحتار على الدر المختار ، الطبعة الثانیة، بیروت لبنان ، دار الفكر ، 

هـ)، 775: شقي النعماني (المتوفىالحنبلي الدم عمر بن علي ابن عادل، أبو حفص سراج الدین .9
  م.1998-هـ  1419، بیروت لبنان ، دار الكتب العلمیة ، عام: 1اللباب في علوم الكتاب، الطبعة 

هـ)، 1393ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : .10
، تونس، »لجدید من تفسیر الكتاب المجیدتحریر المعنى السدید وتنویر العقل ا«التحریر والتنویر 

  هـ. 1984الناشر : الدار التونسیة للنشر، سنة النشر: 
هـ)، المحرر الوجیز 542ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي المحاربي (المتوفى: .11

  هـ. 1422في تفسیر الكتاب العزیز، الطبعة الاولى، بیروت لبنان ، دار الكتب العلمیة ، سنة:
هـ) زاد المعاد في هدي خیر العباد، 751ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر شمس الدین (المتوفى: .12

  م.1994هـ /1415ـ بیروت لبنان ، مؤسسة الرسالة، ومكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، 27الطبعة
اري الإفریقى ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنص.13

  .1414هـ)، لسان العرب، الطبعة الثالثة، بیروت لبنان، دار صادر، 711(المتوفى: 
هـ)، 1394ابو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (المتوفى: .14

  المعجزة الكبرى القرآن، بیروت لبنان ، الناشر: دار الفكر العربي.
هـ)، المدخل لدراسة القرآن الكریم 1403ن سویلم أبو شُهبة (المتوفى: أبو شهبة، محمد بن محمد ب.15

  م. 2003 -هـ  1423، الطبعة الثانیة، القاهرة، الناشر: مكتبه السنة، 
هـ)، موطأ 179الاصبحي، الامام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: .16

  حیاء التراث العربي.الإمام مالك،  بیروت لبنان ، الناشر، دار إ
، سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة الدین الألباني الالباني، محمد ناصر .17

  .1992هـ /  1412، الطبعة الاولى، السعودیة الریاض، دار النشر: دار المعارف، 
وح المعاني في تفسیر هـ)، ر1270(المتوفى:  حمود بن عبد االله الحسینيالالوسي، شهاب الدین م.18

  هـ. 1415القرآن العظیم والسبع المثاني ، الطبعة الاولى، بیروت لبنان ، دار الكتب العلمیة : 
الاندلسي، أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر الدین الأندلسي (المتوفى: .19

  هـ. 1420ة سن –هـ)، البحر المحیط في التفسیر، بیروت لبنان، دار الفكر 745
البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، صحیح البخاري، الجامع المسند الصحیح، .20

  هـ.1422الطبعة الاولى،  دار طوق النجاة ،  
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هـ)، شعب 458(المتوفى:  جِردي الخراساني، أبو بكرالخُسْرَوْ ي، أحمد بن الحسین بن عليالبیهق.21
  م. 2003 -هـ  1423: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع،  ولى، السعودیة الریاضالا الإیمان ، الطبعة

الترمذي،  هـ)، سنن279، الترمذي، أبو عیسى (المتوفى: عیسى بن سَوْرةالترمذي، محمد بن .22
  م. 1975 -هـ  1395شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، : القاهرة ،الطبعة الثانیة

هـ) الكشف والبیان عن تفسیر القرآن 427، أبو إسحاق (المتوفى: حمد بن إبراهیمأحمد بن م الثعلبي،.23
  م. 2002 -، هـ 1422، الطبعة الاولى ، بیروت لبنان ، الناشر: دار إحیاء التراث العربي،

هـ)، المستدرك 405محمد بن عبد االله الضبي الطهماني النیسابوري (المتوفى: د االله الحاكم، أبو عب.24
  .1990 – 1411حیحین الطبعة الاولى، بیروت لبنان، الناشر: دار الكتب العلمیة، على الص

هـ)، مسند الدارمي 255التمیمي السمرقندي (المتوفى:  أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمنالدرامي، .25
  م.2000-هـ1412دار المغني للنشر والتوزیع، ، الریاض، 1بـ (سنن الدارمي)، الطبعة  المعروف

هـ)، تأویل مختلف الحدیث، 276ینوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدینوري (المتوفى: الد.26
  م.1999 -هـ 1419الطبعة الثانیة، بیروت لبنان، المكتب الاسلامي، 

هـ)، 606الرازي، أبو عبد االله محمد بن عمر التیمي الملقب بفخر الدین خطیب الري (المتوفى: .27
  هـ 1420، بیروت ، دار إحیاء التراث العربي، 3لتفسیر الكبیر ، الطبعة مفاتیح الغیب أو ا

هـ)، 502الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: .28
  هـ. 1412المفردات في غریب القرآن، الطبعة الاولى، دمشق، دار القلم، الدار الشامیة ، 

بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي (المتوفى: الزبیدي، محمّد .29
  هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس الناشر: دار الهدایة.1205

الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري، شرح الزرقاني على موطأ .30
  م. .2003 -هـ 1424هرة، الناشر: مكتبة الثقافة الدینیة، الإمام مالك ، الطبعة الاولى،القا

هـ)، البرهان في علوم 794الزركشي، أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر (المتوفى: .31
  م.1957 -هـ1376الحلبي وشركائه،  يإحیاء الكتب العربیة الباب ، القاهرة، دار1القرآن، الطبعة: 

هـ)، الكشاف عن 538لقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار االله (المتوفى: الزمخشري، أبو ا .32
  هـ. 1407حقائق غوامض التنزیل، الطبعة الثالثة، بیروت لبنان ، الناشر: دار الكتاب العربي، 

السجستاني، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: .33
  نن أبي داود، بیروت لبنان ، الناشر: المكتبة العصریة.هـ)، س275

هـ)، شرح سنن ابن  911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدین السیوطي (المتوفى: .34
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  المسؤولیة المدنیة 

  ناعيصطعن أضرار روبوتات الذكاء الا
  

  

  

  

  

  

  

  

  فؤاد الشعیبيكتور دال

  أستاذ القانون المدني المشارك في كلیة المدینة الجامعیة بعجمان
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  الملخص

بدأت قصص الخیال العلمي تتحول إلى واقع عملي من خلال منتجات  

لاصطناعي التي أصبحت الیوم تحاكي العقل البشري في التفكیر روبوتات الذكاء ا

والتحلیل واتخاذ القرارات والتصرفات دون أي تدخل بشري، فثارت من هنا المسؤولیة 

المدنیة الناتجة عن أضرار هذه الروبوتات، وقد توصل الباحث من خلال هذا البحث 

روبوتات الذكیة یلزم أن تكون إلى أن المسؤولیة المدنیة التي تحكم هذا النوع من ال

مختلفةً عن المسؤولیات التقلیدیة؛ نظراً لاختلاف طریقة إحداث الضرر الناتج عنها 

وهو الأمر الذي یتطلب تدخلاً تشریعیاً لمجاراة ما نص علیه مؤخراً القانون المدني 

الأوروبي من ابتكار مسؤولیة النائب الإنساني كنظریة جدیدة وتوصیته بضرورة 

تأمین الإلزامي لضمان الضرر الناتج عن هذه التقنیة ویبدو أننا في وسط ثورة ال

تكنولوجیة تتطلب ثورة قانونیة موازیة لمواكبة هذا التقدم التقني المذهل والمخیف لا 

  سیما إذا زاد في تطوره وأوجد مجتمع روبوتي بجانب المجتمع البشري.

 –المسؤولیة المدنیة  –ناعي الذكاء الاصط –: الروبوت الكلمات المفتاحیة

  ضرر. -خطا  –انترنت الأشیاء  –النائب الإنساني 

 Summary 

 Science fiction began to become a reality through the 

products of artificial intelligence robots, which today mimic 

the human mind in thinking, analysis, decision-making and 

actions without any human intervention and raised the civil 

liability resulting from the damage of these robots, has 

reached through this research The civil liability that governs 

this type of smart robot needs to be different from traditional 

responsibilities due to the different way in which the resulting 

damage is caused, which requires legislative intervention to 

  المسؤولیة المدنیة عن أضرار روبوتات الذكاء الاصطناعي



164 
 

match the recent provision of European civil law It seems 

that we are in the midst of a technological revolution that 

requires a parallel legal revolution to keep up with this 

amazing and frightening technical progress, especially if it 

develops further and creates a robotic society alongside 

human society. 

Keywords: Robot - Artificial Intelligence - Civil Liability - 

Human Rep - Internet of Things - Error – Damage. 
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  المقدمة

الحمد الله والصلاة والسلام على خیر خلق االله أمَّا بعــد: فبین أیدینا مقدمة هذا 

  : تيالبحث مفصلةٌ وفقاً للآ

  توطئة للموضوع:

بقدرة هائلة  )Artificial intelligence(یتمیز روبوت الذكاء الاصطناعي   

قه أحیاناً على بعض بتفوته للقدرات والحواس البشریة، بل على الأداء من خلال محاكا

على  اهذه القدرات، ففي مراحله المتقدمة أصبح روبوت الذكاء الاصطناعي مبرمج

حیث یفكر، ویحلل،  ،یستطیع من خلالها أن یحاكي البشرتشغیل قواعد بیانات ضخمة 

  ویقرر، وربما في المستقبل قد یشعر ویستشعر ویحب ویكره ویلحق الضرر بالآخرین.

لذكاء الاصطناعي تفاهمت وتخاطبت مع بعضها بلغة معینة ا اتوحدث أن روبوت

في حوارات، وخاف المبرمجون من خروجها عن السیطرة البشریة فتم إیقافها للخوف 

مما قد یترتب على هذه الحوارات من قرارات تصدر منها وأخطار، وقد یترتب على 

  ذلك نتائج كارثیة.

برمجتها في مجالات استخدامها أو ویزید الخوف مستقبلاً من الروبوتات إذا تم  

لى فناء وتدمیر البشریة إذا تمردت وتفوقت على البشر وخرجت عن إخطرة قد تؤدي 

، الأمر الذي یستدعي إجراء 311ن في هذا الجانبیالسیطرة، كما یؤكد بعض المختص

دراسات قانونیة مبكرة لمثل هكذا تطور، حیث سنتناول موضوع روبوتات الذكاء 

ن حیث المسؤولیة المدنیة والأفعال الضارة لهذه الروبوتات في مختلف الاصطناعي م

  المجالات.

                                                             
311  - Ryan Calo University of Washington   ، School of La ،Assistant 
Professor ،Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap، p1: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3015350 تاریخ  

م  24/12/2018الاطلاع   
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  طرح مشكلة البحث:

تتمثل مشكلة هذا البحث في تحدید صور الضرر الناتج عن استخدام روبوت 

الذكاء الاصطناعي وتحدید المسؤولیة الناتجة عن أضرار ربوت الذكاء الاصطناعي 

أو إذا فلت الروبوت عن استخدامه الآمن وألحق  ،استعماله وأ ،أو تشغیله ،عند تصمیمه

بروبوتات الذكاء فیه عمل تعٍ ما فقد یحصل في مصن ،الضرر بالغیر دون تدخل بشري

الروبوت أن وجود الموظف بجانبه یشكل خطراً علیه فیزیحه  یفكرأن  ،الاصطناعي

 ؟من المسؤول هناف ،زاحة قد تقتل الموظفغیر أن هذه الإ ،ویكمل الروبوت عمله

طالما علمنا أن حارس الآلة ومبرمجها لم یكونا على علم بمثل هكذا عمل للروبوت 

  وما شابه ذلك من تطبیقات عملیة أضحت واقعاً معاشاً. 

وعلى رأس  ،وعلیه سنركز على نماذج عملیة لروبوت الذكاء الاصطناعي
 ،فیة عمل الذكاء الاصطناعيلكی ا متقدماذلك السیارة ذاتیة القیادة التي تجسد نموذج

وكذلك الروبوت متناهي الصغر الذي یرسل إلى داخل الأوردة والشرایین وینقل الدواء 
أهم ممارسات من ن ان المسألتااتهإلى الخلیة ویعالجها وربما یجري عملیة جراحیة، و

  .312الذكاء الاصطناعي التي بدأت تحل على الواقع

نوني ة بصورةٍ مركزة في بیان المسؤول القامما تقدم تظهر إشكالیة هذه الدراس
  .اضار أو فعلا ،كانت عقدیةً ،صطناعي وأنواعهاعن أضرار روبوتات الذكاء الا

مما تقدم تتركز مشكلة البحث حول كیفیة توفیر أقصى درجات الحمایة 
  القانونیة للأضرار الناتجة عن روبوتات الذكاء الاصطناعي.

  أسباب اختیار الموضوع:

التي سیكون   همة مكونه من المواضیع المستحدثة وال  همیة هذا الموضوع ل ترجع أ

یحتاج لبیان  حیث  ،وهو بلا شѧѧѧѧك لغة المسѧѧѧѧتقبل القادم ،لها شѧѧѧѧأن عظیم في المسѧѧѧѧتقبل

                                                             
 10البروفیسور دیلا كروس، تنظیم الذكاء الاصطناعي، مجلة معهد دبي القضائي، العدد  - 312

  .140م، ص2019السنة الرابعة، مارس 
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أحكام الأضرار الناتجة عن روبوتات برامج الذكاء الاصطناعي وتطورها في عصر      

  ،على مختلف جوانب الحیاة اجینولوطغت فیه الآلة وتقنیاتها والأشѧѧѧѧѧѧѧیاء الخطرة والتك

  .313ومن هنا تأتي الحاجة الى مناقشة سبل تنظیمها في ظل تعقیداتها المتنوعة

بدو أن                 لذكاء الاصѧѧѧѧѧѧѧطناعي یمثل فرعاً من فروع علم الحاسѧѧѧѧѧѧѧوب ی ما أن ا وب

المسѧѧѧѧؤولیة المدنیة الناشѧѧѧѧئة عن أضѧѧѧѧرار روبوتات الذكاء الاصѧѧѧѧطناعي الحاسѧѧѧѧوبیة       

ویزید الأمر   ،تدخل ضمن أعقد وأكثر مسائل القانون غموضاً     المحاكیة لحواس البشر 

 تعقیداً أن هذا النوع من الذكاء بطبیعته ینتمي الى أكثر التقنیات خطراً.

  نطاق الدراسة :

سѧѧѧѧѧѧنناقش في هذه الدراسѧѧѧѧѧѧة المسѧѧѧѧѧѧؤولیة المدنیة الناتجة عن روبوتات الذكاء       

مارات العربیة  لة الإنین دوالاصѧѧѧѧѧѧѧطناعي المسѧѧѧѧѧѧѧتحدثة في القواعد العامة لمختلف قوا  

تقنیة، مع الإشارة  سیما في ظل عدم وجود تشریعات متخصصة تحكم هذه اللا المتحدة 

الأوروبیة المختصѧѧѧѧѧѧѧѧة بتنظیم مسѧѧѧѧѧѧѧؤولیة روبوتات الذكاء         ةن المدنی  ینواإلى قواعد الق 

  .314الاصطناعي

                                                             
313  - Alžběta Krausová The Czech Academy of Sciences, 
Intersections between Law and Artificial 
Intelligence,https://www.researchgate.net/publication/320057692_Int
ersections_between_Law_and_Artificial_Intelligence ,  24تاریخ الاطلاع-

42/2018  
314  - P8_TA(2017)0051 Civil Law Rules on Robotics European 
Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to 
the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL). 
ومما یزید تساؤلنا تعقیداً أن الروبوت قد یتصرف من تلقاء نفسه لخلل ما أو لذكاء برمجي ما من 

ستخدمه ومصممه ومبرمجه حیث قد یفلت من برمجته ویبرمج نفسه على الروبوت رغم حسن نیة م
إلحاق الضرر بالآخرین أو قد یبلغ حداً من الإدراك فیحقد على موظفٍ ما ثم یقرر التخلص منه، 
حیث وصل تطور الروبوت إلى مرحلة التعلم ومحاكات العقل البشري والتعلم الذاتي في التفكیر 

القرارات بطریقة ذاتیة بعیداً عن المبرمج فمن المسؤول في هذه الصورة  والحب والكره ربما واتخاذ
المریعة هل هو المصنِع أم المشغل أم المستخدم واذا كان كل هؤلاء معدمون أو یصعب الوصول 
الیهم أو ثبت عدم تقصیرهم أو كانت الأضرار باهظة بعشرات الملایین فمن یتحمل التعویض في 

ا بحاجة إلى طرف ثالث یعوض المضرور أم أن للروبوت شخصیة قانونیة مثل هذه الصور؟ أم أنن
مستقلة وهل نظریة مسؤولیة حارس الأشیاء في حالة المسؤولیة عن الفعل الضار تفي بالغرض رغم 
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  :المنهج المستخدم في البحث

الذي   -الاسѧѧѧѧѧتنباطي  –التحلیلي سѧѧѧѧѧیعتمد الباحث في هذه الدراسѧѧѧѧѧة على المنهج  

یطبق نظریات معتمدة على جزئیات جدیدة ومستحدثة من خلال خطوات محددة تتمثل  

  في مقدمات واستنتاجات.

    :خطة البحث

  اقتضت طبیعة الموضوع تقسیمه إلى المباحث الآتیة: 

  المقدمة
  المبحث الأول: ماهیة الذكاء الاصطناعي 

  نترنت الأشیاءإوتمییزه عن اء الاصطناعي المطلب الأول: التعریف بالذك

  المطلب الثاني: أهمیة الذكاء الاصطناعي 

  المطلب الثالث: أنماط الذكاء الاصطناعي الحالیة والمستقبلیة

  المبحث الثاني: أركان المسؤولیة المدنیة الناشئة عن روبوتات الذكاء الاصطناعي 

  الذكاء الاصطناعي المطلب الأول: أهم حالات الخطأ العقدي في مجال

 الفعل الضار بواسطة روبوت الذكاءالمطلب الثاني: أهم حالات المسؤولیة عن 
  الاصطناعي

  المطلب الثالث: الضرر وعلاقة السببیة الناتج عن روبوت الذكاء الاصطناعي.

  المبحث الثالث: مسؤولیة النائب القانوني عن روبوتات الذكاء الاصطناعي

  ع الروبوت بالشخصیة القانونیةالمطلب الأول: مدى تمت

  المطلب الثاني: فكرة مسؤولیة النائب الإنساني عن الروبوت

  المطلب الثالث: تقییم فكرة مسؤولیة النائب القانوني لروبوتات الذكاء الاصطناعي

  الخاتمة

                                                             
تشددها على حارسه واعتبار خطئه مفترض غیر قابل لإثبات العكس أم أنها أصبحت من الماضي 

صماء تحرك كشيء من شخص ما بل أن الروبوت أضحى یتحرك ذاتیاً  حیث أن الروبوت لم یعد آلةً
وعلیه لزم البحث عن نوع جدید من المسؤولیة عن أضرار الروبوت في قواعد جدیدة غیر القواعد 

 . التقلیدیة
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  ماهیة الذكاء الاصطناعي : المبحث الأول

  تمهید:

ه من رومخاط صطناعي وأهمیتهبالذكاء الاسنتناول في هذا المبحث التعریف 
   خلال المطالب الآتیة:

  نترنت الأشیاءإیة الذكاء الاصطناعي وتمییزه عن ماه: المطلب الأول

  الفرع الأول: تعریف الذكاء الاصطناعي:

عة آلات تقوم بتصرفات یعرف علم الذكاء الاصطناعي أنه :"علم یهتم بصنا

یعني الذكاء الاصطناعي فإن ى "، وبصورة أخر315نسان تصرفات ذكیةیعتبرها الإ

بها في الوضع  عهدالكما هو  البشریة التي تشغلها یدتتجاوز في عملها الالآلة  جعل

كأن  ،تمتلك العدید من القدرات التي كانت حكراً على بني البشر إلى جعلهاالتقلیدي، 

 تتخاطب مع البشر وتفكر وتشعر وتبدع وتقرر تصرفات معینة وفقاً لبرمجة مسبقة،

حیث بعد إنتاج أفلام الخیال العلمي بدأت مثل هذه الآلات تدخل إلى السوق والواقع 

العملي مزودة بهذه القدرات وهو ما یثیر التساؤل عن أخطاء ومسؤولیة هذه الآلات 

  الذكیة ذات الذكاء الاصطناعي المذهل والمخیف.

انات وقیل الذكاء الاصطناعي هو دراسة للسلوك الذكي في البشر والحیو

، ویبدو أنه هو نوع من أنواع البرمجة في 316والآلات لإدخاله على الآلات الصناعیة

العالم الافتراضي، حیث یجعل العالم یتأقلم بشكل أفضل من أعمال الإنسان، وفقاً لجودة 

عمل الآلة، وقیل كذلك هو جزء رئیسي من القدرة على تحقیق الأهداف بأشكال متنوعة 

  .317العصري للبشر باستخدام برمجیات متطورةومتوافقة مع الذكاء 

                                                             
د. علاء عبد الرزاق السالمي، نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي، دار المناهج للنشر   - 315

  .55م، ص 1999 1والتوزیع، ط
م،  2008بلاي ویتباي، الذكاء الاصطناعي، مصر، إعداد قسم الترجمة بمؤسسة الفاروق،  - 316
  .15ص 

م، 2012إبراهیم الفقي، الذكاء الاصطناعي والنظم الخبیرة، الأردن، دار الثقافة،  لهد.عبدالإ - 317
  .32ص
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الذكاء الاصطناعي: هو قدرة الآلة وفقاً لبرمجة  روبوتمما تقدم نرى أن 

  .  بشریة مسبقة على محاكاة السلوك البشري في التحلیل والتفكیر واتخاذ القرار

نماذج الذكاء أهم من  اوبخصوص المركبة ذاتیة القیادة باعتبارها نموذج

نضباط ودقة وفقاً ي، فهي عبارة عن جیل جدید من المركبات تقود نفسها باالاصطناع

  .318لكترونیة معدة سلفاً دون تدخل بشريإلأنظمة وبرامج 

  نترنت الأشیاء:إلثاني: تمییز الذكاء الاصطناعي والفرع ا

ن یزودك من تلقاء نفسه أنامج معلوماتي من الممكن الذكاء الاصطناعي بر

فمثلا  ،جة مسبقة بمعلومات حول استفسار ما ویقدم لك نصیحةبناءً على طلب وبرم

ردت رخصة تجاریة لفتح صیدلیة أذا إتنمیة الاقتصادیة یعطیك معلومات بنك دائرة ال

أو  )الیوتیوب(ویقترح لك المكان المناسب إن كان الذي اخترته غیر مناسب، وبرنامج 

ونیة تقرأ شخصیة الباحث لكتركل من هذه المواقع الإ )جوجل(أو  )كمسوق دوت (

علانات المناسبة المستمر ثم تزودك بالمعلومات والإوتحللها من خلال دخولك 

  لشخصیتك واحتیاجاتك.

شارة إخاطب مع بعضها ببرامج معینه حیث شیاء فأشیاء تتنترنت الأإما أ

وعلى  ،أو تتوقف وهلم جرا وعلى ضوئها تمشي ،المرور قد تعطي السیارة معلومات

لا أنه یبقى السؤال القانوني الذي یهمنا من هذه إمن الوجه المشرق لهذه التقنیة م الرغ

الأشیاء هذه من هذه الروبوتات والتقنیة هو البحث عن المسؤول عن الضرر الصادر 

  نها أشیاء لیست كالأشیاء المعروفة قدیماً كما أسلفنا. أوسیما 

الذي نترنت امي في شبكة الإید المتطور والمتنهو الجیل الجدنترنت الأشیاء إو

 IP یزید من قدرة الأشیاء المادیة (الأدوات والأجهزة المختلفة التي تتمیز بعنوان

نترنت وتنظیم عملیة التفاهم بین الأشیاء المادیة مخصص لها) من الاتصال بشبكة الإ

  . نترنتضها والمتصلة عبر بروتوكول الإالمترابطة مع بع

                                                             
  .141البروفیسور دیلا كروس، مرجع سبق ذكره، ص - 318
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رمجة ثلاجة المنزل وربطها عبر ب یمكننات الأشیاء نترنإبواسطة فوبالتالي 

شارة بنقصان إ نابیة احتیاجات معینة بأن ترسل لنترنت ببرنامج مع أجهزة أخرى لتلالإ

أو برمجة ثلاجات السوبرماركت  ،أو برمجتها مع السوبرماركت مباشرة ،طعام ما

لى برودة إلوصول طفاء عند اأو برمجة المكیفات كذلك على الإ ،نفسها مع الموردین

مبرمجة على التوفیر والمنازل ووسائل المواصلات ذكیة وهكذا تصبح الآلات  ،معینة

نترنت بحیث تخاطب نفسها ت ببرامج معینة وارتبطت بشبكة الإوالطلب طالما زود

  بنفسها لتلبیة احتیاجاتها.

اطاً نترنت ارتبشیاء هو ارتباط الأشیاء بشبكة الإنترنت الأإمما تقدم نرى أن 

  برمجیاً یمكنها من اتخاذ القرارات بصورة ذاتیة لتلبیة احتیاجات مبرمجیها.

  الفرع الثالث: تقیید استقلالیة روبوتات الذكاء الاصطناعي:  

یدور اللغط أن روبوتات الذكاء الاصطناعي مستقلة في قراراتها عن الإنسان 

، إنما الذي نراه هذه الروبوتاتلالضار فعل الوبالتالي هنا تثار المسؤولیة القانونیة عن 

نسان یسعى وإن كان الإ ،عد إلى هذا الاستقلاللم تصل ب -وفي عصرنا الحالي -أنها 

وحینها ستكون التحدیات  ،ن تكون مستقلة في قراراتهالأن تصل هذه الروبوتات ألى إ

 الخلاصة أن برامج الذكاء الاصطناعي لازالت في عصرنا الحاليوالقانونیة أعظم، 

  .319مسیرة بید مبرمجیها ومشغلیها

  أهمیة الذكاء الاصطناعي : المطلب الثاني

یمثل الذكاء الاصطناعي نقلة نوعیة في التقدم البشري الأمر الذي یساعد على 

في عصرنا الحاضر إذا ما أحسن  تمیز وتفرد الحضارة البشریة بصورة متسارعة

منذ وقت مبكر بإیجاد آلات نسان الإحیث اهتم  ،محاذیرها ىنسان استغلالها وتحاشالإ

نتج مختلف الآلات أحیث  ،تساعده في حیاته العملیة لا سیما في هذا العصر المتسارع

                                                             
أحمد عیسى، الالتزام بالتفسیر قبل التعاقد من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي،  د.هیثم السید - 319

  .184م، ص2018مصر، دار النهضة العربیة، 
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یرة في مختلف الذكیة بصورة لم یسبق لها مثیل، وقد حقق الذكاء الاصطناعي أهمیة كب

  الآتي: –على سبیل المثال لا الحصر  –الأصعدة ومن ذلك 

ري من حیث تخزین المعلومات وتحلیلها واتخاذ قرارات محاكاة العقل البش .1

فمترو دبي مثلاً الیوم لا سائق له حیث یتحرك  ،على ضوئها في مختلف المجالات

وأصبحت في السوق  ،قعاً ملموساًوالسیارة ذاتیة القیادة أضحت وا ،وفقاً لبرمجة مسبقة

و نومة أفي قراءة كتاب تع لى سیارته لیستمإلا أن یصعد إوما على المالك  ،ماراتیةالإ

لى إأقصر الطرق  بسلوكهانئة وتقوم سیارته وفقاً لبرمجیات الذكاء الاصطناعي 

لا إشارات المرور دون خطأ إو لمستدیراتحیث تمر با ،التي ینشدها السائق هةالوج

وهنا تأتي سلبیات  ،ویدق ناقوس الخطر إذا أخفق البرنامج وتسبب بخطأ مدمر ،ما ندر

 لاصطناعي.الذكاء ا

و الاستشعار أة من حیث السماع والكلام واللمس محاكاة الحواس البشری .2

 والاستجابة للمس والنظر وما شابه ذلك.

استخدام اللغة البشریة مع الآلة وهو ما یساعد على الانتفاع بالآلة من مختلف  .3

 شرائح المجتمع.

أكان مع سواءً یساعد الذكاء الاصطناعي على تقدیم خدمات فائقة التمیز للمجت .4

العام، حیث أضحت بعض المصانع تعمل بصورة آلیة وشبه  أمفي القطاع الخاص ذلك 

ستكون مبرمجة آلیاً  یةوكذلك الخدمات الحكومیة المستقبل ،كاملة دون تدخل بشري

 دون تدخل بشري من خلال برامج تتخاطب مع جمهور المتعاملین.

لكترونیة إة واختراع شرائح ا اختراع الأدویتحلیل وتشخیص الأمراض وربم .5

 تزرع تحت الجلد تتخاطب مع الطبیب المختص.

سیخفف الذكاء الاصطناعي من ضغوط العمل المادیة والنفسیة على البشر  .6

لكونه سیحمل عنهم الجزء الأكبر من الأعمال المرهقة ویترك للإنسان الوقت للتخطیط 

  والتفرغ لأعمال أهم في تطور وتقدم البشریة.

  المسؤولیة المدنیة عن أضرار روبوتات الذكاء الاصطناعي



173 
 

أن الاستثمارات الیوم في مجـال الـذكاء الاصـطناعي عالمیـا یفـوق  ذكره هنایر جدوال

  الاسـتثمارات فـي التنقیـب عـن النفط.

من الوظائف الحالیة خلال السنوات القادمة بسبب الذكاء  %47ستختفي  -

  الاصطناعي.

الأجـور %مـن الحـرف ذات  83من المتوقع بالأتمتة مستقبلا أن یتم استبدال نحو  -

دولاراً في الساعة، الأمر الذي یشكل قلقاً لتداعیاته على نسب  20 التـي لا تتجـاوز

البطالة وتفاوت معدلات الدخل بالنسبة للدول التي یمتهن مواطنوها هذه الحرف المهددة 

  بالانقراض.

جمالي إلى الناتج المحلي الإ 2030ي عام من المتوقع أن یضیف الذكاء الاصطناع -

  أضعاف مبیعات النفط عالمیا ). 10تریلیون دولار (  15المي أكثـر من العـ

سنوات جدیدة لعمر  5أصبح یضیف انعكاس الذكاء الاصطناعي على التطور الطبي  -

سنة ستكون صحته بصحة شخص  90نسان فـي كل عقد بمعنى أن شخص بعمر ال الإ

  .320سنة في عالم الیوم 60عمره 

صطناعي سیكون بمثابة السكرتیر الخاص لكل شخص بحیث وبالمجمل الذكاء الا      

لیهم، إعلیها یقدم الخدمات والاحتیاجات یقرأ طلبات الناس من خلال ردود أفعالهم وبناءً 

 الحیاة ویحول البشرنخشى أن یحرك الروبوت كل تفاصیل ورغم هذه الأهمیة إلا أننا 

للمجتمع البشري ویسیطر  اوازیم اروبوتی امجتمعیُنشئ إلى قطط منزلیة والأخطر أن 

  علیه ویقرر مصیره.

                                                             
أحمد ماجد ، الذكاء الاصطناعي بدولة الامارات العربیة المتحدة، وزارة الاقتصاد الاماراتیة،  - 320

 /media/About/-https://www.u.ae-بحث منشور على موقع وزارة الاقتصاد الاماراتیة. 
.AE-2018.ashx?la=ar-Report-UAE/Strategies/AI تاریخ الاطلاع :  
 25/10/2019  
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  أنماط الذكاء الاصطناعي الحالیة والمستقبلیة: المطلب الثالث

لى عدة فئات وذلك على إیمكن تصنیف أضرار ومخاطر الذكاء الاصطناعي 

  النحو الآتي:

  الفئة الأولى: الآلات المتفوقة على البشر:

تفوقه في التفكیر حیث بإمكانها قراءة وهذه الآلات تحاكي البشر بالشكل و

ملایین الكتب في جزء من الثانیة وبالتالي لها قدرة هائلة على اتخاذ القرارات وتوحي 

لات أفلام الخیال العلمي بأن هذه الآلات قد تتفوق على البشر، ولا زالت هذه الآ

 ،نفى أحیاناً أخرىذكر أحیاناً وتُلا في بعض المواقف التي تُإوالبرامج لم تر النور بعد 

في الفیسبوك ثم تدخلت إدارة  –برنامجین  –منها حصول تخاطب بین روبوتین التي و

وأوقفت الحوار بین الروبوتات للخوف من تداعیاتها وربما خروجها عن  بوكالفیس

أتي ظهورها سائلین االله هدایة السیطرة البشریة، وبالتالي یرحل الحدیث عنها الى أن ی

  .321تناب مخاطر وشر هذه الروبوتات القادمة والاستفادة من خیراتهانسان لاجالإ

  الفئة الثانیة : البشر الأذكیاء:

ت علیهم من خلال تزویدهم وهذه الفئة هي عدد من البشر یتم إجراء دراسا

التحمل لعمر لكترونیة لزیادة القدرة البشریة على التفكیر والحفظ والتحلیل وإبشرائح 

نسان في كواكب أخرى كون الإ لى الفضاء واكتشاف أمل الحیاةإر أطول أو تحمل السف

وهذه المسائل لا زالت قید الخیال العلمي أیضاً  ،بطبیعته الحالیة غیر قادر على ذلك

وهي مرحلة متقدمة من الذكاء الاصطناعي، وبالتالي ستطرح أهلیة هذا النوع من 

  یة وإشكالیات قانونیة أخرى.البشر ومدى وكیف ستكون مسؤولیتهم الجنائیة والمدن

                                                             
321  - Ryan Calo University of Washington   ، School of La ،Assistant 
Professor ،Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap، p1: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3015350 تاریخ  

م  24/12/2018الاطلاع   
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  الفئة الثالثة: روبوتات الذكاء الاصطناعي (محل البحث):

نسان لتحاكي لبحث وهي روبوتات ذكیة من صنع الإهذه الفئة هي محل ا  

نسان في تقدیم منتجات معینة للإنسان، ومن هذه الروبوتات ما أضحى واقعاً الیوم الإ

بل روبوتات متقدم كمصانع تدار بصورة كاملة من قومشاهداً في كثیر من دول العالم ال

كاء لكترونیة مبرمجة على تقدیم سلع وخدمات للجمهور، فضلاً عن روبوتات ذإ

نسان وتضع الدواء على الخلیة المریضة لى خلایا الإإاصطناعي متناهیة الصغر ترسل 

مجال الطبي وتعالجها لتجنب المریض انتشار الدواء في كامل الجسم، بل أضحینا في ال

 ،نسمع عن روبوتات تشخص مبكراً الأمراض المستقبلیة للأشخاص وتقترح علاجها

وفي المجال القانوني تعكف العدید من شركات البرمجیات الذكیة على تصمیم برامج 

قادرة على تحلیل الوثائق القانونیة والعقود والتنبؤ بالنزاعات المستقبلیة واقتراح 

روبوت المعلم القادر على تمییز الي المجال التعلیمي هناك وف ،تسویات قانونیة لها

الطلاب وقراءة تعبیرات وجوههم وتحلیل نشاطهم الدماغي ومن ثم تعلیمهم مساقات 

والبرامج  ،فضلاً عن السیارات ذاتیة القیادة ،جدیدة حسب مسار كل تلمیذ على حدة

لكتروني إالصفقات كوكیل وتبرم  بالأموال، وتضارب ،نیةلكتروالتي تبرم العقود الإ

  . 322ذكي قادر على التعلم واتخاذ القرار في سوق البورصة دون أي تدخل بشري

أن الذكاء الاصطناعي للأشیاء معرض مثله مثل أي منتج للإضرار  هذكرجدیر وال      

أت حوادثها منذ أن بدأت حیث بد، یارات ذاتیة القیادةث السادومن ذلك حو ،بالآخرین

  .323ى الشوارع الأمریكیة للتجربةلإبالنزول 

                                                             
طار التشریعي والقانوني لمؤسسات الذكاء الاصطناعي في الدحیات، الإ.د.عماد عبدالرحیم - 322

الامارات، ورقة عمل قدمت للمؤتمر السنوي الثامن عشر (استراتیجیة الذكاء الاصطناعي في 
م، والذي عقد في دولة الامارات العربیة المتحدة من قبل مركز الخلیج 2018مایو  5الامارات) 

  .2فة الطباعة والنشر، صللدراسات دار الخلیج للصحا
یعیش مسؤولو مشروعات السیارات الذكیة والقیادة الذاتیة حول العالم حالیاً، حالة من التساؤل - 323

والدهشة والغموض حیال مستقبل مشروعاتهم، بعد ثاني حادث قتل من نوعه خلال عامین ترتكبه 
ت امرأة مصرعها وهي تعبر الشارع، ذاتیة القیادة، وقع الأسبوع الماضي، إذ لقی» المركبات الذكیة«

في إحدى مدن ولایة » أوبر«خلال تجربة تشغیل میدانیة لسیارة ذكیة ذاتیة القیادة تابعة لشركة 
أریزونا الأمیركیة. وجاء هذا الحادث بعدما لقي سائق مصرعه أیضاً، بسبب سیارة ذكیة شبه ذاتیة 
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وطالما أضحى هذا النوع من الذكاء الاصطناعي واقعاً معاشاَ فإن مطرقة القانون       

ومن ضرار هذه الروبوتات أالمسؤولیة القانونیة الناتجة عن تدق ناقوس الخطر عن 

  .تحدثه ذيهو المسؤول عن هذا الضرر ال

على التفكیر  ة مزودة ببرنامج ذكي قادرآلة ذكیالروبوت عبارة عن فوبالمجمل 

 ،وذلك محاكاة للتصرفات البشریة ،والتحلیل واتخاذ القرارات دون أي تدخل بشري

تؤدي إلى قد خطیرة ه وأضرار ،غیر أن الروبوت لیس مستقلاً بصورة تامة عن البشر

 التعویض عن أضرار الروبوت وعلیه فلابد من مسؤول یتحمل ،الحیاة البشریة هلاك

المسؤولیة علاقة مستعملاً للروبوت، وتكون  مكاً أمال ممشغلاً أ مكان مصمماً أأ سواءً

بین و المستعمل مباشرةً وأبین خطأ الروبوت أو سیطرة المالك المشغل محصورة 

و أو الوصي أو القیم أو الحارس أولا حاجة للبحث عن المتبوع  ،ضرر المتضرر

بدأ یمهد للاعتراف المستقبلي بالشخصیة القانونیة  الكفیل، ویبدو أن القانون الأوروبي

لى واقع یسمح إتنازلي لتحول قصص الخیال العلمي ال علان عن العدِّوالإ للروبوت

  . 324بوجود واقع مجتمع الروبوتات بجانب المجتمعات البشریة

  أركان المسؤولیة المدنیة الناشئة عن روبوتات الذكاء الاصطناعي : المبحث الثاني

كاء                            لذ جة عن أضѧѧѧѧѧѧѧرار روبوتات ا نات یة ال مدن یة ال ناول أركان المسѧѧѧѧѧѧѧؤول سѧѧѧѧѧѧѧنت

  الاصطناعي من خلال الآتي:

                                                             
الملاح «، حینما كانت السیارة تحت قیادة 2016 الأمیركیة مطلع عام» تسلا«القیادة من إنتاج شركة 

هل ما حدث «تماماً. وطبقاً لمراقبین ومحللین، فإن السؤال المطروح في اللحظة الراهنة هو: » الآلي
سیكون مجرد قتل لامرأة، أم یتطور الأمر لقتل حلم القیادة الذاتیة نفسها، والتشكیك في جدواها، لیس 

ا في كل المركبات والأجهزة التي یمنحها الذكاء الاصطناعي ونظم فقط في مجال السیارات، وإنم
  ».الرؤیة بالكمبیوتر ونظم التحكم الإلكتروني، قدرة التشغیل الذاتي بعیداً عن البشر؟

    tps://www.emaratalyoum.com 2018-8-29مارات الیوم تاریخ الاطلاع صحیفة الإ
النائب “ول عن تشغیل الروبوت (تأثیر نظریَّة د. همام القوصي، إشكالیَّة الشخص المسؤ - 324

دراسة تحلیلیَّة استشرافیَّة في قواعد القانون المدني ل) بعلى جدوى القانون في المستق ”الإنساني
مایو  25مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة العدد مقال نشر في  -الروبوتاتالأوروبي الخاصِّ ب

  .77الصفحة  2018
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  أهم حالات الخطأ العقدي في مجال الذكاء الاصطناعي: المطلب الأول

سنتناول في هذا المطلب مختلف حالات الخطأ العقدي الناشئة بدایةً عن خطأ       

ومن الممكن أن تنقسم الأخطاء  ،ستعماللاسبب سوء امنتج وكذلك الناتجة بالتصمیم 

لى مخاطر مادیة إتخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي العقدیة والأضرار الناتجة عن اس

تتعلق بالروبوت نفسه كوجود عیب في التصنیع أو تلف جزء من أجزاء الروبوت 

علاقة لذي وقد یكون بسبب أجنبي لا  ،بسبب إهمال أو حریق بطاریة وما شابه ذلك

الید بها مثل حصول احتراق أو انقطاع التیار الكهربائي وخلافه ومخاطر فنیة تتعلق 

بالبرامج التي یعمل من خلالها الروبوت كعدم كفاءة البرنامج أو بطئه أو البرمجة 

  . 325الخاطئة أو اختراقه من قبل الغیر وما شابه ذلك

تبصیر الذي یكون قبل التعاقد أي في المراحل علام والخلال بالالتزام بالإالإ یعدُّ كما     

في مجال الذكاء الاصطناعي ویجد أساسه  الإخلالمظاهر م السابقة على التعاقد من أه

من الالتزامات ، و326في المبادئ العامة للقانون كمبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود

إذا كان للروبوت وذلك  ،المهمة التي تقع على عاتق مصمم الروبوت الالتزام بالتحذیر

 ،مخاطر معینة فیجب تنبیه المستخدم ولفت انتباهه إلى الجوانب السلبیة له إن وجدت

أهم نموذج  أنیبدو ، بینما 327ویدرج هذا الالتزام ضمن الالتزامات قبل التعاقدیة

  في ضرر السیارة ذاتیة القیادة وإلحاقها الضرر بالغیر. هو للمسؤولیة عن الفعل الضار

  ن حصر أهم حالات خطأ روبوتات الذكاء الاصطناعي في الآتي:ویمك     

  ع روبوتات الذكاء الاصطناعي:الفرع الأول: خطأ مصمم أو مصنِّ

                                                             
م 2010، مسؤولیة البنك عن أخطاء الكمبیوتر، مصر ، دار الجامعة الجدیدة، شریف غنامد. - 325
 115، ص
د. نزیه محمد الصادق المهدي، انعقاد العقد الإلكتروني، دولة الإمارات العربیة المتحدة،  - 326

الحكومة الإلكترونیة)،  –بحث مقدم إلى مؤتمر المعاملات الإلكترونیة (التجارة الإلكترونیة 
 .213، ص م.2009

د. محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد المیكنة المعلوماتیة، مصر، دار الجامعة  - 327
  .108م ، ص 2002الجدیدة، 
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یشكل الخطأ العقدي في تصمیم روبوتات برامج الذكاء الاصطناعي ضرراً 

به أو مطبعة تطبع المنازل والبنایات وما شا ،كبیراً في تجهیز سیارة ذات قیادة ذاتیة

بدأت الأصوات في العالم  وقدبحیث ینتج عنه ضرر كبیر لمشتري الروبوت،  ،ذلك

الغربي تنادي بأخلاقیات روبوتات الذكاء الاصطناعي لما لها من أضرار وعواقب 

  .328وخیمة

ع أو مصمم الروبوت عند الإهمال في الصیانة أو عیوب وتظهر مسؤولیة مصنِّ

  ر بالغیر. التصنیع الذي یترتب علیه إلحاق الضر

ومن أمثلة هذا الخطأ وقوع حادث سیر من مركبة ذاتیة القیادة بسبب خطأ 

ار مسؤولیة المبرمج برمجي أو فشل في أحد الأنظمة المزودة بها هذه المركبة، وهنا تث

نجد أن السائق لا حیلة له فهو مجرد راكب وجه المركبة ملاحیاً عند صعوده والمصمم و

لة هذه السیارات تلك التي تنتجها شركة تسلا، على عكس ومن أمث ،ثم انتهى دوره

المركبات ذاتیة القیادة بصورة جزئیة والتي توفر فقط على السائق عملیة الركن الذاتي 

لا تخرج كثیراً هي ما لزم الأمر وفهذه تتطلب من السائق تدخلاً كل ،أو تثبیت السرعة

 ناتج ضرري ید علیها والمسؤول عن أهو ذو ال هاسائق یعدُّ حیثعن المركبة التقلیدیة 

  نها وفقاً للقواعد التقلیدیة.ع

ولیس المستأجر  عنها سألر یُفإن المؤجِّ ،وإذا تم استئجار مركبة ذاتیة القیادة

في أنظمة المركبة، حیث نسقط  فني خللاً طالما ظهر أن سبب الحادث ذي الید ظاهری

قانون فت هذا النوع من المركبات القواعد العامة على هذه الجزئیة وفقاً لمعطیا

على المؤجر تسلیم الشيء المؤجر  -1على أنه:" ینص المعاملات المدنیة الاتحادي 

  وتوابعه في حالة یصلح معها لاستیفاء المنفعة المقصودة كاملة. 

                                                             
328  - Peter M. Asaro, Member, IEEE ،Robots and Responsibility from 
 a Legal Perspective                                                 
http://www.peterasaro.org/writing/ASARO%20Legal%20Perspective.
pdf .24/10/2018تاریخ الاطلاع    
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ویتم التسلیم بتمكین المستأجر من الشيء المؤجر دون مانع یعوق الانتفاع  -2

. ویفهم من هذا النص 329متصلا حتى تنقضي مدة الإیجار" بقاءً به مع بقائه في یده

  أن تسلم المركبة بأنظمة سلیمة تمكن المستأجر من الانتفاع بالعین المؤجرة. 

  الفرع الثاني: خطأ مشغل روبوتات الذكاء الاصطناعي: 

ل روبوتات برامج الذكاء الاصطناعي یشكل كذلك یالخطأ العقدي في برمجة تشغ      

قام بما  قد -أي المبرمج-هل المصمم  :التساؤل یتموهنا  ،اً من الإضرار بالمستهلكنمط

إن تبین ف ؟أن الخطأ یعود للمشغل إن كانا شخصین مختلفین وأالقیام به؟، یجب علیه 

لى المستخدم عندها إتنتقل المسؤولیة ل ،المصمم والمشغل من المسؤولیة أعفيلا إو ،ذلك

  علام. بواجبه من البرمجة والتنبیه والإ شغلطالما قام المبرمج والم

ماذا لو تحركت المركبة ذاتیة القیادة من تلقاء نفسها دون  ة،فرضی ثاروهنا قد تُ

تقصیر من ذي الید علیها، فهل من الممكن أن تنتفي المسؤولیة ونجعل الضرر هدراً 

نه یلزم وجود والجواب أ ؟، وأن ذلك ضمن القوة القاهرة330قیاساً على جنایة العجماء

عة الحال یفترض أن یكون التأمین ضامن طالما وجد الضرر وفقاً للقواعد العامة، وبطبی

إلا أن یكون سبب تحرك المركبة خلل مصنعي فهنا  ،شكالإلحل مثل هكذا  الزامیإ

المشغل هو من أعطى  نلا خلل مصنعي وأن یتحمل النتیجة المنتج للمركبة، وإذا ثبت أ

  الید علیها. والمسؤولیة ویكون هو ذالمشغل  لخطأ تحملالمركبة الأمر ا

  : الفرع الثالث: خطأ مالك روبوتات الذكاء الاصطناعي

الذي یشغل الروبوت كاء الاصطناعي هو مالكه قد یكون المشغل لروبوت الذ      

ویلحق هذه  ،لمصلحته الخاصة كالطبیب الذي یستخدم الروبوت في عیادته الخاصة

فهنا تقع مسؤولیة المالك كنائب  ، بالمریض أثناء القیام بعملیة جراحیةالروبوت ضرراً

                                                             
 .763قانون المعاملات المدنیة الاتحادي، مرجع سبق ذكره، المادة  - 329
عي، المسؤولیة المدنیة عن حوادث المركبات ذاتیة القیادة، رسالة حامد أحمد السودي الدر - 330

 .22م، ص 2019ماجستیر غیر منشورة نوقشت في جامعة الامارات العربیة المتحدة في العام 
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إنساني عن الروبوت، والأمر عینه عندما تلحق السیارة ذاتیة القیادة ضرراً بالغیر فإن 

كن ل ،یتحمل المسؤولیة -وهو في الغالب مالكها وفقاً للقواعد العامة-ذي الید علیها 

لم یعد مقبول في مثل  أمر ثبات العكسغیر قابل لإ اضافتراض ثبوت مسؤولیته افترا

یكون الخطأ في حادث السیارة  قدلزم بحث خطأ المصمم والمبرمج بل إذ ی ،هكذا صورة

ذاتیة القیادة من خدمة مزود السیارة بخرائط الجوجل وبالتالي تنتفي مسؤولیة الحارس 

 أن المسؤولیة على شخص الید إلا وفعلى الرغم من أن المالك ذ ،في مثل هكذا صورة

  آخر وهنا یتجلى الأمر أن القواعد التقلیدیة لمسؤولیة حارس الأشیاء لم تعد ذي جدوى.

  : الفرع الرابع: خطأ مستعمل الروبوت

حافلة ذاتیة من الممكن أن یقع خطأ الروبوت من قبل مستعمله ومن ذلك ركاب ال       

من الممكن أن یقع ف خطأ،لكترونیة استعمالاً باستعمال لوحتها الإ نالقیادة عندما یقومو

من مستعمل الروبوت أخطاء كثیرة حیث لم یعد كشف الخصوصیة في عالم الذكاء 

تبعه أو كشف جسمه بل الاصطناعي مجرد كشف أجزاء من مكان الغیر الخاص وت

لى كشف نوع مشاعره وأضحت مشاعر الغیر وأمزجته الخاصة عرضة إتعدى الأمر 

  بل المتطفلین بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي.للكشف من ق

نترنت والتواصل ذكاء الاصطناعي روبوتات برامج الإنماذج ال زوكذلك من أبر    

حیث تقوم هذه البرامج بتحلیل  ،وما شابهها )الیوتیوب والجوجلـ (الاجتماعي ك

ال شخصیات البشر من خلال عملیات بحثهم وتستغل ذلك في معرفة توجهاتهم فتنه

علیهم بسیل من الدعایة الإعلانیة المملة التي یأمل المستهلك أحیاناً بتوقفها ولا یستطیع، 

ولن یقف الأمر عند ذلك بل قد یتعدى الأمر لإساءة استخدام نتائج تحلیل الشخصیات 

والإضرار بالمستهلك لكونه أصبح عاریاً أمام هذه التقنیة التي تعرف عنه أكثر مما 

وبالتالي لا حصر لإساءة هذه التحلیلات لشخصیات المستهلكین فقد  یعرفه عن نفسه،

ضوئها وقد تتوغل في كشف  ىعلانات المزعجة علیتم المتاجرة بها للشركات وضخ الإ
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ساءة من قبل البعض في المنافسة التجاریة غیر من أجل استغلالها للإالشخصیة 

  .331المشروعة وهلم جرا

بوت على بصمة العین والوجه سیمكنه من متابعة تعرف الروإن مر عینه حیث والأ

الشخص في حله وترحاله ویصبح مكشوفاً للمراقب إذا لم یكن جهة مختصة مخولة 

وبالتالي انتهاك الحیاة الخاصة حیث تصبح حیاة الناس وخصوصیاتها محل  ،قانوناً

  عبث برامج الذكاء الاصطناعي.

ممكن أن تستثمر بطریقة مفیدة للمجتمع كأن بالمقابل فإن مثل هذه القراءة من ال       

هات الأمنیة على السلوك تتعرف الحكومات على المزاج العام للسكان وتتعرف الج

لأحداث المنحرفین من خلال أنماط سلوكهم بواسطة كلمات البحث التي لالمخالف 

  یستخدموها في محركات البحث.

                                                             
 ة القمة العالمیة للحكومات في دبي: عموق - 331

https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/المعرفة-المعرفة/مركز-ركن  ،
للذكاء الاصطناعي ومن ذلك أنظمة  ئالالكتروني في الخطأ كتطبیق مبتدووارد جداً أن یقع النظام 

 وهو المحكمة الالكترونیة في الاعلان القضائي مثلاً فیتم اعلان المدعى علیه دون بیانات مرفقة مثلاً
  ما یعرض الحكم للطعن، وهو ما ورد في أحد أحكام محكمة تمییز دبي مؤخراً حیث ورد: 

" إن ما قام به مكتب إدارة الدعوى بشأن اعلان المطعون ضده بالدعوى هو أن أرسل له         
م اشعار الكتروني بالحضور أمام مكتب إدارة الدعوى أخطره بموجبه بقید 2016-3-22بتاریخ 

عوى ضده ورقمها وطلب منه الحضور خلال یومین لاستلام الصحیفة ومرفقاتها دون أن یتضمن الد
هذا الاشعار الإلكتروني ذكر أي بیانات عن موضوع الدعوى والمدعى وطلباته ودون أن یرفق به 

) من قانون الإجراءات المدنیة ومن 46صوره عن صحیفة الدعوى ومستنداتها تنفیذاً لنص المادة (
فلا یكون هذا الاجراء الإلكتروني اعلاناً قانونیاً للمطعون ضده بالدعوى على بریده الإلكتروني ثم 

) المذكورة ولا یكون منتجاُ لأثاره القانونیة بانعقاد الخصومة في الدعوى بین 8وفقاً لنص المادة (
أصل ثابت بالأوراق  طرفیها ، ویكون هذا الذى خلص الیه الحكم المطعون فیه سائغاً ومستمداً مما له

وكافیاً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبیق صحیح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن 
بوجه النعي ، ویكون النعي علیه بما سلف مجرد جدل موضوعي فیما لمحكمة الموضوع من سلطة 

دعى علیه بصحیفة افتتاح في تقدیر استنفاذ المدعى للوسائل المنصوص علیها قانوناً لإعلان الم
الدعوى على بریده المسجل بعلم الوصول أو على بریده الإلكتروني اذ ما تعذر إعلانه بها شخصیا 
أینما وجدً  أو في موطنه أو في محل اقامته أو في الموطن المختار أو في محل عمله وذلك قبل 

علانه بها بطریق النشر في اللجوء الى إجراءات التحري عن موطنه ومحل إقامته ومحل عمله وإ
-30دبي بتاریخ  -حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمییز  2017الصحف" القاعدة الصادرة سنة 

 طعن تجاري.  419/  2017في الطعن رقم  07-2017
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یة من خلال برامج الذكاء سیقتحم الذكاء الاصطناعي مجال الرعایة الصحو

الاصطناعي التي ستحملها الهواتف الذكیة والتي ستقوم بتحلیل الوضع الصحي للبشر 

وتزویدهم بوضعهم الصحي اعتماداً على تحلیلات الجینوم البشري وتقدیم الاستشارات 

للشخص الطالب بتعدیل  الشفرة الوراثیة أفكاراالطبیة للناس حیث ستقترح عبر فك 

نین كلون عینیه أو شعره أو طول أو قصر أنفه وهو ما یسمى بالطب شكل الج

لكتروني وستثار حینها شركات على صناعة روبوت الطبیب الإالجینومي، وستتسابق ال

عندما یكون الروبوت متناهي  هذا الطبیب الروبوت ، والأمر حینهالالقانونیة مسؤولیة ال

  یحمل الدواء الى خلایا الجسم.ور الصغ

  الخامس: تكییف عقد تصمیم روبوتات الذكاء الاصطناعي: الفرع

نرى أن تكییف العقد بین المبرمج والمالك لبرامج الذكاء الاصطناعي على أنه  

عقد المقاولة أنه:" عقد یقصد به أن یقوم شخص بعمل معین عقد مقاولة، حیث یعرف 

وهنا   ،332"دون أن یخضع لإشرافه أو إدارته   لحساب شخص آخر في مقابل أجر،    

شѧѧѧراف المسѧѧѧتخدم رب   إالمبرمج أو المصѧѧѧمم لا یعمل تحت  نجد الفیصѧѧѧل أن المقاول

العمل وبالتالي یسأل المبرمج كمقاول عن كل فعل ضار تتسبب به البرامج ضد الغیر      

  طالما وجدت علاقة سببیة بین خطئه والضرر الناتج عنه.

  872المواد من المقرر في قضѧѧاء هذه المحكمة وفقا لنصѧѧوص   " :وورد أنه 

من قѧѧانون المعѧѧاملات المѧѧدنیѧѧة أن المقѧѧاولѧѧة عقѧѧد یتعهѧѧد أحѧѧد   885،  878،  877، 

طرفیه بمقتضѧѧѧѧѧاه بأن یصѧѧѧѧѧنع شѧѧѧѧѧیئا أو یؤدي عملاً لقاء بدل یتعهد به الطرف الآخر،  

ویجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشѧѧѧѧѧѧروط العقد، ویضѧѧѧѧѧѧمن المقاول ما تولد عن  

اءً بتعدیه أو بتقصѧѧیره أم لا، ویلتزم صѧѧاحب    فعله وصѧѧنعه من ضѧѧرر أو خسѧѧارة سѧѧو   

                                                             
د. محمد لبیب شنب، شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء أحكام الفقه والقضاء، مصر، منشأة  - 332

  .15م، ص2008، 2ط المعارف بالإسكندریة،
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العمل بدفع البدل عند تسلیم المعقود علیه إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على غیر ذلك 

وأن تقدیر ما إذا كان المقاول قد قام بإنجاز الأعمال المعهودة إلیه وفقاً للمواصѧѧѧѧفات   -

  ".333ئل الواقعالمتفق علیها وفي المدة المحددة من عدمه هو من مسا

هذه العقود ذات الطѧابع        :وذهب بعض الشѧُѧѧѧѧѧѧرّاح إلى القول   بأن تكییف مثѧل 

لكون عقد المقاولة ینطوي على فكرة إنجاز  وذلك  ،الذهني بأنها عقد مقاولة لا یسѧѧѧѧتقیم

بیѧѧѧد أن عقود  ،عمѧѧѧل مѧѧѧادي حتى وإن كѧѧѧان العمѧѧѧل یرتكز على الأسѧѧѧѧѧѧѧلوب الفكري 

زم جانباً مادیاً، وكذلك سѧѧѧѧѧѧѧینبني على القول بأن   المعلوماتیة بوجه عام قائمة لا تسѧѧѧѧѧѧѧتل

العقود الذهنیة ومنها عقد برمجة الذكاء الاصѧѧѧѧѧطناعي عقد مقاولة أن عیوبه سѧѧѧѧѧتكیف   

  .   334على ضوء تكییفنا لعیوب عقد المقاولة المادیة وهذا أمرٌ مبالغٌ فیه

قد  و الحقیقة أنه لا یشѧѧѧѧѧѧѧترط أن یكون عمل المقاول بأكمله عملاً مادیاً فالعمل

یكون عملاً مادیاً أو ذهنیاً، وهو ما اجتمع في عقد برمجة الذكاء الاصѧѧѧѧѧѧѧطناعي، وقد             

ت محكمة النقض الفرنسѧѧѧѧѧѧѧیة أن الأداء الذهني حینما یكون محلاً للعقد فإن هذا لا           أقرَّ

نه عقѧد مقѧاولة"         بأ بالتѧالي نجѧد التكییف القѧانوني لعقѧد      335یحول دون تكییف العقѧد  ، و

وبالتالي   ،ي بأنه عقد مقاولة ویخضѧѧѧѧѧع لأحكامه هو الأرجحبرمجة الذكاء الاصѧѧѧѧѧطناع

أو ورود نصѧѧѧѧѧѧوص  336یخضѧѧѧѧѧѧع هذا العقد  لهذا التكییف فیما لم یتم تنظیمه بالاتفاق

خاصѧѧѧة، لأن المعاملات الإلكترونیة التي تتم عبر شѧѧѧبكات الإنترنت یمكن أن تنصѧѧѧب    

    337على أداء أعمال أو خدمات لصالح طرف آخر.

                                                             
-18دبي بتاریخ  -م حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمییز 2009القاعدة الصادرة سنة  - 333

 طعن تجاري. 75/  2009م في الطعن رقم 05-2009
د. نصیر صبار لفته الجبوري، الطبیعة القانونیة لعقد البحث العلمي، بحث منشور في مجلة  - 334

  .22م ص2006، 6، العدد11یة، العراق، جبابل للعلوم الإداریة والقانون
محمود عبد المحسن داود سلامة، عقد إبرام برامج الحاسب الآلي، رسالة دكتوراه   .128د.  - 335

  .231م ، ص2010نوقشت في جامعة القاهرة في العام 
د.محمد حسین منصور، أحكام البیع التقلیدي والإلكتروني وحمایة المستهلك، مصر دار الفكر  - 336

 .28م ، ص2006جامعي، ال
د. شحاته غریب شلقامي، التعاقد الإلكتروني في التشریعات العربیة (دراسة مقارنة)، مصر،  - 337
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الرأي كون العمل الذي یقوم به المقاول من طبیعة ذهنیة؛     ولا یحول دون هذا 

فѧѧأغلѧѧب المهن الحرة أعمѧѧالهѧѧا ذات طبیعѧѧة ذهنیѧѧة وتكیف على أنهѧѧا من قبیѧѧل عقود      

  .338المقاولات

وكذلك القول بالتكییف المسبق أن عقد برمجة الذكاء الاصطناعي عقد مقاولة              

قض الحلول القانونیة وعدم تناسق الحلول  یجنبنا احتمال الفراغ القانوني من جهة، وتنا

من العقود المسماة    نا لتكییفها بأنها تندرج ضمن عقد المطبقة من جهة أخرى، واختیار

ساحة الأمان القانوني لوجود الحل المناسب غالباً من خلال القواعد العامة        یضعنا في 

یتم على حسѧѧѧاب   لهذا العقد من جهة ولتفادي الغلو والشѧѧѧطط في سѧѧѧلطان الإرادة الذي   

  .339الطرف الضعیف من جهة أخرى

أهم حالات المسؤولیة عن الفعل الضار بواسطة روبوت الذكاء : المطلب الثاني

  الاصطناعي 

أضرار روبوتات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على المتعاقد بل قد یمتد 

  لى الغیر أحیاناً.إ ضررها

نیكیة ذاتیة العمل إن روبوتات الذكاء الاصطناعي عبارة عن آلات میكا

لى إما ینطبق علیها وصف أشیاء تحتاج ك ،والتشغیل ولو أن أغلبها متناهیة الصغر

واعتبارها آلات میكانیكیة أحوط  ،عنایة خاصة كبرامج كمبیوتر تحرك هذه الروبوتات

مها بصورة مفصلة، ر وأكثر حمایة وذلك حتى صدور قوانین خاصة تنظضرتللم

  .340ا بمسؤولیة البنك عن أخطاء الكمبیوترلى حد مإوالأمر یتشابه 

                                                             
 .56م، ص2008دار الجامعة الجدیدة، 

د.جمال عبدالرحمن محمد علي، الخطأ في مجال المعلوماتیة (دراسة في العلاقة بین بنوك  - 338
عدد  13ث منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة السنة المعلومات والمستخدم النهائي)، بح

  .326م ، ص1999یولیو 
  .42د. محمد حسین منصور مرجع سبق ذكره، ص - 339
 .80د.شریف غنام، مرجع سبق ذكره، ص - 340

  المسؤولیة المدنیة عن أضرار روبوتات الذكاء الاصطناعي



185 
 

من المعلوم أن مسؤولیة الشخص قانوناً عن التعویض وفقاً للقواعد العامة تكون 

من و ،في حالة ما إذا أخطأ وانحرف سلوكه عن سلوك الشخص المعتاد وغیر ذلك

الإجحاف تحمیله التعویض عن الضرر لخطأ لم تقترفه یداه وهذا أصل المسؤولیة 

  قصیریة. الت

العامة في  ةولكن مع ظهور الآلة اتضح لرجالات القانون أن تحولاً عن القاعد       
التعویض تحتاج الى إعادة نظر فلم یعد الخطأ هو الأساس القانوني للمسؤولیة كما هو 

ومنها  ،لى أسس أخرىإبل من الممكن أن نلجأ  ،الحال في الصورة الأخیرة التي أمامنا
فلجأ رجال  ،وقد انتقد هذا الأساس باعتباره غیر موجود ،لخطأ المفترضالتأسیس على ا

 ،سلامي نظریة الغرم بالغنمتبعة أو ما یسمیها رجال الفقه الإلى نظریة تحمل الإالقانون 
ائمة على الخطأ كل ذلك من أجل تحاشي المسؤولیة الشخصیة الق ،ونظریات أخرى

وهذا اتجاه تشریعات الدول  ،لى الضررلى النظریة الموضوعة القائمة عإواللجوء 
  المتقدمة.

جحاف على إفي الصورة الأخیرة فیه كما حارس الشيء المسؤولیة لتحمیل و  
ولكن الرد سیكون أن حارس الآلة غالباً من أصحاب المصانع والأثریاء  ،حارس الشيء

راً سیذهب حقهم هد نرین الذیضرتإذ من سیعوض هؤلاء الم ،على خلاف ضحایا الآلة
  رین بعد ظهور الآلة ثلاثة تحدیات خطیرة تتمثل في الآتي:ضرتحیث یواجه الم

ثبات خطأ إبب جهالة المتسبب بالضرر وطریقة صعوبة إثبات الضرر بس .1
المخطئ لإثبات المسؤولیة الشخصیة والركن المعنوي للخطأ، في حالة مسؤولیة حارس 

ثبات الركن المادي وهو إلا إع لى عنایة خاصة حیث لن یستطیإي تحتاج الأشیاء الت
 ضرار فقط وهذا لن یكفیه للمطالبة بالتعویض. الإ

 الكون التزام حارس الأشیاء في قانون المعاملات المدنیة الاتحادي التزام .2
 ببذل عنایة على خلاف المسؤولیة عن الغیر في الأحوال الأخرى. ابنتیجة ولیس التزام

رین من العمال وهذا ضرتب المجشع أصحاب الأعمال والمصانع على حسا .3

صحاب هذه الآلات ینعمون على حساب أهل الثراء وهم ان أنساني حیث یبین إالسبب 
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 341ضحایا الآلات من العمال وهذا یجعل العدالة الاجتماعیة منعدمة نصرةً للضعفاء

 .؟أنفسهم ضحایا نیكونوأن أصحاب الأعمال قد  وأ ؟فهل مثل هذه الحجة واقعیة

ا فیها فبقدر م ،دارتهاإفي تصمیمها وتجمیعها وتشغیلها و دات الآلةكثرة تعقی .4

وء تصمیمها أو ذ قد تنفجر لسإ ،لى نقمة من لحظة تصمیمهاإمن نعمة كثیراً ما تتحول 

دارتها مسببةً أضرراً للغیر دون معرفة سبب الضرر، وبسبب هذه إحتى عند تشغیلها و

منع مرتكب بل  ،ثبات الضررإضرر من تلمعفاء اإلى إجأ الفقه والقضاء التعقیدات ل

لقرینة الفعل الضار من أن یبرئ نفسه في حالة جهالة سبب الفعل الضار باعتماد ا

ثبات من ب بالضرر ومن هنا تغیرت عملیة الإثبات المتسبإالقاطعة على فعله لصعوبة 

 خلال الآتي: 

عل الضار فالقاعدة فر هو من علیه أن یثبت خطأ مرتكب الضرتالأصل العام أن الم -

  ثبات.عن فعله والخطأ في الأصل واجب الإلا إنسان لا یسأل العامة أن الإ

بالنسبة للحارس وتمكینه من تحت وطأة الواقع العملي تم افتراض الخطأ إنه ثم  -

  ولى.أس (قرینة قانونیة بسیطة) كمرحلة ثبات العكإجواز 

رینة قانونیة قاطعة) والغرض من لى خطأ غیر قابل لإثبات العكس (قإثم الوصول  -

ذلك التضامن الاجتماعي عن عمل الغیر وهذا على وجه الاستثناء فهل حان إعادة 

ر على حساب حارس الشيء الذي قد یكون ضرتالنظر في هذه المبالغة من حمایة الم

 ةجباري ومحاوللمرهقة سیما عند غیاب التأمین الإهو بنفسه ضحیة التعویضات ا

ین الاجباري كحل بدیل لمثل هذه الشطحة القانونیة المرهقة على المدین تقنین التأم

 الحارس.

                                                             
د.رضا متولي وهدان، الخطأ المفترض في المسؤولیة عن أضرار الحاسبات الآلیة (الأساس  - 341

 . 38م، ص 2009مقارنة بالفقه الاسلامي، مصر، دار الفكر والقانون،  والضوابط) دراسة
  

  المسؤولیة المدنیة عن أضرار روبوتات الذكاء الاصطناعي



187 
 

لى مسؤولیة إیة على حارس الأشیاء التي تحتاج خلاصة القول ولتخفیف المسؤول      
لى إلخطأ في حالة السبب المجهول ظهر خاصة والآلات المیكانیكیة من افتراض ا

یة لتعویض الضرر وذلك من باب تحقیق العدالة جباري من المسؤولین الإالسطح التأم
   الاجتماعیة في توزیع المخاطر.

وبربط ما تقدم على الذكاء الاصطناعي نجد أن الذكاء الاصطناعي لم یجعل 
على إعدادها  یتناوببل أضحت آلة  علیها،  الید ووهو ذ هاصماء بید محركآلة من الآلة 

والبائع والمالك والمستخدم النهائي، أشهرهم المصمم  ،أكثر من شخصویتداولها 
فسیارة مرسیدس ذاتیة القیادة مثلاً شركتها المصنعة مسؤولة ومعها الشركة المبرمجة 

جمیع هؤلاء یفترض أن  ،التي استعانت بها والمشتري والمؤجر للسیارة إن تم تأجیرها
والأهم  ،ر إن حصل خطأ من السیارة تجاه المستأجرضرتیكونوا متضامنین تجاه الم

علیها إجباریاً كحل متمیز للخروج من مثل هكذا  انیجب أن تكون السیارة مؤمَّمن ذلك 
  تداخل أو في حالة جهالة مصدر الفعل الضار.

ى إلاس مسؤولیة حارس الأشیاء تستند أوردت محكمة تمییز دبي أن أسوقد 
نم من الشيء یغطالما الحارس  بمعنى أن ،الخطأ المفترض الذي لا یقبل إثبات العكس

فیجب أن یغرم ما یصدر من الشيء حیث أوردت النص عل أنه:" من المقرر وفق ما 
) من قانون المعاملات المدنیة أن من كان تحت تصرفه أشیاء 316تقضى به المادة (

تتطلب عنایه خاصه للوقایة من ضررها أو آلات میكانیكیه یكون ضامناً لما تحدثه هذه 
، والأصل أن مالك إلا ما لا یمكن التحرز منه ضرر للغیر ، الأشیاء أو الآلات من 

الشيء هو من له السیطرة علیه ما لم یثبت انتقالها إلى شخص آخر، والمسئولیة في 
لا تقوم على أساس  -وعلى ما صرحت به المذكرة الإیضاحیة للقانون  -هذا الصدد 

ولیة المالك ؤیلزم لتحقق مسبالغنم، ولذلك فلا م غرلخطأ المفترض وإنما على أساس الا
الذى له حق السیطرة على الشيء إثبات التعدي أو التقصیر في جانبه بل یكفى ثبوت 
أن الآلة أو الشيء قد تدخل تدخلاً إیجابیاً في إحداث الضرر ومن المقرر أن التابع 

  .342للمالك لا تنتقل له السیطرة على الشيء الذى یستعمله لحساب متبوعة"

                                                             
-11دبي بتاریخ  -حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمییز  2013القاعدة الصادرة سنة  - 342
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لى السبب الأجنبي والقوة إتحرز منه إشارةً لنص هنا ما لا یمكن الواستثنى ا

القاهرة التي ترفع المسؤولیة، ورفع المبدأ السابق الذكر المسؤولیة عن التابع بل جعلها 

 وشكال حول من هو ذر الإاالید والسیطرة، ولكن قد یث حكراً على المتبوع باعتباره ذي

  صطناعي؟الید والسیطرة في مجال الذكاء الا

ت للآخرین لكتروني الذي یقدم خدماذي الید هو المتحكم بالبرنامج الإوالذي یبدو لنا أن 

لى المصمم أو المبرمج وهنا تكون المسؤولیة علیهما إ دما لم یكن فیه عیب یعو

  تضامنیة.

كل إضرار " نص قانون المعاملات الدنیة الاتحادي أن:أن وفي هذا الصدد نجد 

ضرار بالمباشرة یكون الإ -1الضرر،  له ولو كان غیر ممیز بضمانبالغیر یلزم فاع
فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له إذا وقع بالتسبب فیشترط  -2، أو التسبب

مع المباشر والمتسبب لى الضرر، إذا اجتإالتعمد أو أن یكون الفعل مفضیا  التعدي أو

  ."343لى المباشرإیضاف الحكم 

بینما المتسبب  ،ذا النص أن الضمان على المباشر دون شرطوتعلقینا على ه  

 ،یلزم تعدیه أو تعمده مما یعني تخفیف المسؤولیة على المتسبب وتشدیدها على المباشر

نجد أن هذا الأمر قد تجاوزه الذكاء الاصطناعي وربما فرض الذكاء الاصطناعي حیث 

وهو لا حول له  –قد یكون بداخلها  الذية، فمالك السیارة ذاتیة القیادة عكس هذه القاعد

ویتحمل  امباشر أو في حكم المباشر وكیف له أن یضمن وأن نجعله مباشر -ولا قوة 

المسؤولیة دون شرط التعدي (التقصیر) أو التعمد، بینما المتسبب أي المبرمج هو 

  المباشر الحقیقي ووحده الذي علیه أن یضمن دون تعدي أو تعمد ووفقاً للقواعد.  

التي من قانون المعاملات المدنیة  )284(و )283(وعلیه نرى تعدیل المواد  

أو تعمد بینما قد یكون لا مسؤولیة علیه والمسؤول  تحمَل المباشر الضمان دون تعدٍّ

                                                             
 طعن مدني.  94/  2012في الطعن رقم  04-2013

 .284-283-282قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، المادة رقم  - 343

  یة المدنیة عن أضرار روبوتات الذكاء الاصطناعيالمسؤول
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ضافة ع المباشر والمتسبب فالنص یرى الإالحقیقي هو المتسبب، وحتى لو قلنا باجتما

صطناعي تتطلب العدالة أن یضاف الضمان على للمباشر بینما في واقع الذكاء الا

  المتسبب طالما ثبت الخطأ من قبله.

  الضرر وعلاقة السببیة الناتج عن روبوت الذكاء الاصطناعي: المطلب الثالث

أن النص  -في قضاء هذه المحكمة  -قضت محكمة تمییز دبي أنه: من المقرر

ولیة عن الفعل ؤل على أن المسید - ) من قانون المعاملات المدنیة282في المادة (

ضرار إفرت وجب الالتزام بالضمان عن كل ذا تواإلى ثلاثة عناصر الضار تقوم ع

لفعل غیر مشروع، وهي الفعل الضار والضرر وعلاقة السببیة بینهما، ولا یكفى وقوع 

الفعل الضار في ذاته للالتزام بالضمان بل یجب أن یترتب علیه لمن وقعت المخالفة 

ولیة باعتباره ركناً لازماً من أركانها ؤبمعناه المفهوم في نطاق هذه المسه ضرر في حق

وثبوته یعد شرطا ضروریاً لقیامها والحكم بالتعویض بقدر الضرر تبعا لذلك متى 

توافرت علاقة السببیة بین الخطأ الذي ثبت وقوعه وبین الضرر، وتلتزم محكمة 

 ولیة بأركانها الثلاثة بدءاً بالتحقق منؤسع باستخلاص توافر عناصر هذه المالموضو

ولیة من جانب المدعى علیه وما نجم عن ذلك من ضرر ؤثبوت الخطأ الموجب للمس

ورابطة السببیة بینهما، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بكامل السلطة في تقدیره متى 

  .344"أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدى إلیها وقائع الدعوى

ء الاصطناعي والأمر عینه في ویتجسد الضرر الناتج عن روبوتات الذكا

یتجسد في صور  ،نترنتء المرتبطة مع بعضها عبر شبكة الإو الأشیاأنترنت الأشیاء إ

نسان أو لیة عندما یشكل خطأ فیضر بصحة الإخسارة ما يمتنوعه كضرر مادي ذ

ر أدبیاً عندما ینتهك خصوصیات لضربمعلوماته وآلاته وأمواله ومن الممكن أن یكون ا

  نسان ویضره في حقوقه المعنویة.الإ

                                                             
-21دبي بتاریخ  -حقوق التي تضمنها حكم محكمة التمییز  2017قاعدة الصادرة سنة ال - 344

03-2017.  
 طعن عمالي 32/  2017في الطعن رقم 
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كما یجب أن تكون هناك علاقة سببیة بین خطأ برنامج الذكاء الاصطناعي 

والضرر الذي حصل بسببه وألا یكون هناك قوة قاهرة قطعت علاقة السببیة أو فعل 

  بالضرر. ر حتى تقوم المسؤولیة المدنیة للمتسببضرتالغیر أو الم

د على برنامج الذكاء وبطبیعة الحال ترفع دعوى التعویض ضد ذي الی

ذا اتضح أن المبرمج هو السبب ولیس الطبیب الذي استخدم روبوت إالاصطناعي و

الضرر لیضمن حقه في بر الرجوع على كل من تسبب ضرتالذكاء الاصطناعي فللم

 مالمصنع أ مالمبرمج أأكان جمیع المتسببین سواءً  الحصول على التعویض من

  المستخدم النهائي لروبوتات الذكاء الاصطناعي.

ویبقى السؤال الأهم أنه لو ترتب على الذكاء الاصطناعي أضرار كبیرة ولم 

نجد لدى المتسبب بالضرر تعویضاً كافیاً حینها یدق ناقوس الخطر لتوفیر أقصى 

هو الحل الإلزامي تأمین رین ونرى أن الضرتدرجات الحمایة القانونیة لتعویض الم

  لمثل هكذا مشكلة.

  مسؤولیة النائب القانوني عن روبوتات الذكاء الاصطناعي: المبحث الثالث

  تمهید:

الأولى مدى اكتساب  :في هذا المبحث سنفصل في مناقشة ثلاث مسائل

نساني ساؤل حول فكرة مسؤولیة النائب الإلتا :الروبوت للشخصیة القانونیة، والثانیة

حول طبیعة عقد تصمیم الروبوت الذكاء  :ل ذلك بمسألةٍ ثالثةونذیِّ ،لروبوتعن ا

  وهو ما سنناقشه من خلال الآتي: ،الاصطناعي

  مدى تمتع الروبوت بالشخصیة القانونیة: المطلب الأول

  ،لذي الید على المركبة كمتبوع    ةبدایةً لا یمكن اعتبار المركبة ذاتیة القیادة تابع                 

ة لا یمكن أن نعترف على الأقل في العصѧѧѧѧر الراهن للذكاء الاصѧѧѧѧطناعي  لأنه ببسѧѧѧѧاط

  بالشخصیة القانونیة، ورغم ما تقدم من تمهید إلا أن هناك حدیثاً فقهیاً في هذا الصدد. 
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ت الذكاء  فر الشخصیة القانونیة المستقلة لروبوتاحیث بدأ الحدیث عن مدى تو

لكترونیة من تلقاء نفسѧѧѧѧѧѧѧها بناءً على        لإبرام التعاقدات ا  إالاصѧѧѧѧѧѧѧطناعي وقدرتها على     

برمجتها المسѧѧѧѧѧѧѧبقة أو حتى بناءً على قراءتها للسѧѧѧѧѧѧѧوق وتحلیلها واتخاذها القرارات              

ذا انتجتها،  إكذلك تملك حقوق الملكیة الفكریة المناسѧѧѧѧѧѧبة وفقاً للمعطیات التي تحللها، و

نها  إیقول قائل وقد  ؟ر التسѧѧѧѧاؤل عن مدى أهلیة هذه الروبوتات والبرامج لذلكاوهنا یث

هذه التحلیلات قدیمة منذ نشأة الحاسب  إن حیث  ،مجرد أداة بید أصحابها ولا أهلیة لها

ن الزمن تجاوز هذه الفكرة التقلیدیة فالشѧѧيء لم یعد شѧѧیئاً جماداً   هنا: إلكنا نقول  ،الآلي

ع  ولا نستطی  ا،بید صاحبه بالصورة التقلیدیة بل أصبح جهازاً یفكر ویقرر ویبرم عقود   

وإنما   ،ن نجزم في الوقت الحالي أن الروبوت یجب أن یكتسѧѧѧب الشѧѧѧخصѧѧѧیة القانونیة  أ

وقد رأینا دولاً تمنح جنسѧѧѧѧѧѧѧیتها لروبوت كما فعلت المملكة             ،نرى أن ذلك قد اقترب   

مارات العربیة المتحدة وزیراً     ودیة مع الروبوت صѧѧѧѧѧѧѧوفیا، وعینت الإ    العربیة السѧѧѧѧѧѧѧع  

  للذكاء الاصطناعي مؤخراً.

ورد   طار التنظیم التشѧѧѧѧریعي والتعاقدي بین الحواسѧѧѧѧیب مع بعضѧѧѧѧها البعض وفي إ     

) یجوز أن یتم التعاقد بین وسائط إلكترونیة مؤتمتة متضمنة نظامي معلومات  1"( أنه:

التعاقد   كوناً للقیام بمثل هذه المهمات، ویمعدة ومبرمجة مسبق إلكترونیة أو أكثر تكون

نونیة على الرغم من عدم التدخل الشѧѧѧѧѧѧѧخصѧѧѧѧѧѧѧي أو   صѧѧѧѧѧѧѧحیحاً ونافذاً ومنتجاً آثاره القا

كما یجوز   (2) إبرام العقد في هذه الأنظمة،  المباشѧѧѧر لأي شѧѧѧخص طبیعي في عملیة
قد بین نظام معلومات إلكتروني مؤتمت یعود إلى شѧѧѧѧѧѧѧخص طبیعي أو             أن یتم عا الت

طبیعي إذا كان الأخیر یعلم أو من المفترض أن یعلم أن ذلك    معنوي وبین شѧѧѧѧѧѧѧخص 

وهذه الفقرة الأخیرة هي ما یهمنا  345العقد أو تنفیذه" ام سѧѧѧیتولى مهمة إبرامالنظ
     في العقد محل الدراسة. 

                                                             
، بشأن المعاملات والتجارة هـ 1422ذي القعدة  30الموافق  2002) لسنة 2قانون رقم ( - 345

مول به اعتباراً من تاریخ نشره، المادة الإلكترونیة لإمارة دبي والمنشور في الجریدة الرسمیة، والمع
نفس النص تقریباً  11. وورد في مشروع قانون المعاملات الإلكترونیة الكویتي في المادة 14 -13

یجوز أن یتم التصرف القانوني بواسطة نظم إلكترونیة مؤتمتة متضمنة نظامي  -حیث ورد:" أ
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بخصѧѧوص تكوین  في مادته الحادیة عشѧѧرة ونص الأونیسѧѧترال الاسѧѧترشѧѧادي  
) في سѧѧیاق تكوین العقود وما لم یتفق الطرفان على غیر   1" ( :علىالعقود وصѧѧحتها  

للتعبیر عن العرض وقبول العرض وعند   ائل البیانات    یجوز اسѧѧѧѧѧѧѧتخدام رسѧѧѧѧѧѧѧѧ  ذلك،  
اسѧѧѧѧѧѧѧتخدام رسѧѧѧѧѧѧѧالة بیانات في تكوین العقد، لا یفقد صѧѧѧѧѧѧѧحته أو قابلیته للتنفیذ لمجرد     

  ".  346استخدام رسالة بیانات لذلك الغرض

وهذا القانون نموذج عالمي تم اعتماده كدلیل إرشادي لتسن تشریعات الدول        
ѧѧѧѧѧѧوئه ما أمكن مع مراعاة خصѧѧѧѧѧѧیات كل دولة وظروفها وذلك من أجل  على ضѧѧѧѧѧѧوص

 ،محاولة توحید التشѧѧѧѧѧریعات في هذا المجال، وقد صѧѧѧѧѧدر بقرار من قبل الأمم المتحدة 
صѧѧѧطناعي سѧѧѧیما عندما  وتعد هذه المادة إشѧѧѧارة أولیة لمواكبة التطور التقني للذكاء الا

جة  اً لبرملكترونیة للتعاقد مع بعضѧѧѧѧها البعض دون تدخل بشѧѧѧѧري ووفق إتبرمج أجهزة 
نترنت  إمع شѧѧѧركة اتصѧѧѧالات لتزویدي بباقة   برمج على التعاقدمسѧѧѧبقة، فمثلاً هاتفي م

  ،العقد فلا مشѧѧكلة تثار اراد طرفأفإذا تم ذلك وفقاً لما  ،عند نفاد باقتي خلال كل شѧѧهر
ها وما                   لو ولكن ماذا   قة أعلى دون طلب أو بخدمات لم أطلب با زودني مقدم الخدمة ب
لبیان أي البرامج   ،ثبات الموضѧѧوع من قبل خبراءإلى إلأمر فهنا سѧѧیعود ا ؟شѧѧابه ذلك

وعلى ضѧѧѧѧѧѧوء   ؟أو برنامج مزود الخدمة ؟هل هو برنامج جهازي ؟صѧѧѧѧѧѧدر منه الخطأ
  ذلك سیكشف مصدر الخطأ العقدي وتقوم بالتالي علیه المسؤولیة العقدیة.

مما تقدم یبدو أن الحدیث عن الأهلیة لروبوتات الذكاء الاصѧѧطناعي لاكتسѧѧاب  

خیال علمي   ضد أهلیة أداء ووجوب له لم تعد مح      الحقوق وتحمل الالتزامات ووجو   

                                                             
قا للقیام بمثل هذه المهمات، ویقع التصرف معلومات إلكترونیة أو أكثر، تكون معدة ومبرمجة مسب

القانوني صحیحا ونافذا ومنتجا لآثاره القانونیة متى تحققت شرائطه، وأدت تلك النظم وظائفها على 
الشكل المطلوب على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبیعي في عملیة 

  إبرام التصرف.
ني بواسطة نظام إلكتروني یعود إلى شخص طبیعي أو معنوي كما یجوز أن یتم التصرف القانو -ب

وبین شخص طبیعي إذا كان الأخیر یعلم أو من المفترض أن یعلم أن ذلك النظام سیتولى مهمة إتمام 
 التصرف القانوني أو تنفیذه تلقائیاً.

ون التجاري دلیل تشریع قانون الأونسیترال النموذجي الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقان - 346
)  القانون A/51/628الدولي في القرار الذي اتخذته الجمعیة العامة بناء على تقریر اللجنة السادسة ( 

كانون الأول  16بتاریخ   – 85النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة، الأمم المتحدة، الجلسة العامة 
 .11م، المادة 1996دیسمبر  /
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بل بدأ یدق ناقوس خطرها وما تتطلبه من أهلیة خاصѧѧѧѧѧѧѧѧة بها وفقاً لظروفها وتحدید                   

لكتروني تمنح لبعض إقدیة، فكما أن هناك شѧѧѧѧѧѧهادة تصѧѧѧѧѧѧدیق  إطار لمسѧѧѧѧѧѧؤولیتها التعا

مزودي خدمات التصѧѧѧѧدیق فلا یسѧѧѧѧتبعد أن  لكترونیة لتثبت مصѧѧѧѧداقیتها من المواقع الإ

لكترونیة وبرامج الذكاء إبت أهلیة وشѧѧѧѧѧخصѧѧѧѧѧیة قانونیة لمواقع  یكون هناك شѧѧѧѧѧهادة تث

  لكترونیة.لتثبت أهلیتها على التعاقدات الإ الاصطناعي

  فكرة مسؤولیة النائب الإنساني عن الروبوت: المطلب الثاني

ؤولیة خاصة منفردة یبدو أن مسؤولیة ذي الید على الروبوت أضحت مس

نسان عن الروبوت نیابة قانونیة لها نظیر تقوم على فكرة نیابة الإومبتكرة ولیس 

مفترضة بحكم القانون بحیث یكون النائب على الروبوت نائباً قانونیاً عن أخطاء 

دارة الروبوت إن على أساس أخطاء التشغیل او ریضرتالروبوت ویتحمل تعویض الم

  ورد في القانون الأوروبي ما نصه: بقوة القانون ، حیث

"whereas under the current legal framework robots 

cannot be held liable per se for acts or omissions that cause 

damage to third parties; whereas the existing rules on 

liability cover cases where the cause of the robot’s act or 

omission can be traced back to a specific human agent such 

as the manufacturer, the operator, the owner or the user and 

where that agent could have foreseen and avoided the 

robot’s harmful behaviour; whereas, in addition, 

manufacturers, operators, owners or users could be held 

strictly liable for acts or omissions of a robot;  "347  

                                                             
347  -  P8_TA(2017)0051 Civil Law Rules on Robotics European 
Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to 
the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL). 
Section AD 2017. 
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أو جماداً أو شیئاً  ،الید علیها وویتحكم بها ذ یقودهاالروبوت لم یعد آلة صماء ف

بل أضحى آلةً من نوع مختلف یحاكي  ،تسقط علیه أحكام مسؤولیة حارس الأشیاء

لكنه بالمقابل أیضاً لم یصبح موازیاً  ،یفكر ویحلل ویتخذ قرارات ،تصرفات البشر

أتت نظریة أن یكون الروبوت أشبه ما یكون في ومن هنا  ،للبشر في القدرات الذهنیة

وبالتالي  ،و المدیر للروبوت نائباً عنهأو المشغل أوالإنسان المالك  ،م عدیم التمییزحك

وهنا نجد أنفسنا أمام  ،أو آلة یحتاج إلى حارس يءارتقى الروبوت عن كونه مجرد ش

بخصوص أحكام تطور قانوني جدید سیقلب النظریات القانونیة رأساً على عقب 

الروبوت التي بتطور الروبوت ربما في المستقبل سیتحول من عدیم التمییز إلى ناقص 

كما أسلفنا بل  ،التمییز وربما یصبح كامل الأهلیة وبشخصیة مستقلة وذمة مالیة مستقلة

أسيء استخدامه أو اختل  إن - لا سمح االله-قد یدمر البشر أنه والأخطر  ،قد یفوق البشر

  لكتروني. لإنظامه ا

  تقییم فكرة مسؤولیة النائب القانوني لروبوتات الذكاء الاصطناعي: المطلب الثالث

یدینا مسؤولیة ألا جدال أن المسؤولیة المدنیة تتطور بصورة مستمرة، وبین 

ولیدة تحدث عن بزوغ فجر جدید من المسؤولیة المدنیة هي مسؤولیة النائب البشري 

ن الآن أمام روبوت أشبه ما یكون بعدیم التمییز ومسؤولیة عن أضرار الروبوت، إذاً نح

وهذه  ،بل نائب إنساني بشري عن الروبوت ،ذي الید علیه لیست مسؤولیة حارس شيء

أي أنها غیر  ،المسؤولیة تختلف عن مسؤولیة حارس الأشیاء بأنها أخف وأیسر منها

جد أن المسؤولیة أخذت وهنا ن ،مفترضة وتحتاج لإثبات خطأ وإهمال النائب الإنساني

 امفترضصار ثم  ،ظهور الآلة معخطأ مفترض إلى  ،ثباتجب الإاطأ وتتطور من خ

للتطور ونظرا  –وحالیاً  ،غیر قابل لإثبات العكس اثم خطأ مفترض ،لإثبات العكس قابلا

أضحى الحدیث الیوم عن  - لروبوت وبزوغ فكرة أن الآلة تغیرتفي عالم االنوعي 

شخصیة قانونیة مستقلة للروبوت قابلة مستقبلاً لأن تتحمل الواجبات  إمكانیة ولادة

دراجه أنسان وعودته التنازلي لتخفیف مسؤولیة الإ العدُّ أفقد بد ،وتكتسب الحقوق

وتحمل الروبوت قدراً من المسؤولیة، فقد أضحى الیوم الحدیث عن أن یتحمل الروبوت 
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لكنه حدیثاً لازال في مهده وفِي بدایاته حیث  ،مسؤولیته عن خطئه أمراً مستساغاً عقلاً

أضحینا نتحدث أن الروبوت لایزال عدیم الأهلیة ویحتاج إلى نائب إنساني وربماً 

 ،مستقبلاً یكون الروبوت ناقص الأهلیة ثم كامل الأهلیة مستقلاً بشخصیته القانونیة

  نسان. مسؤولیة الإ تنتفينسان الروبوت عن الإ بقدر استقلالف

ییمنا أن هذا الأمر غیر متصور على الأقل في العصر الحالي ویبقى العمل وتق

أصبحنا نعیشه ویعیشنا، وعلیه یبدو القانونیة لمواكبة هكذا تقدم على تكثیف الأبحاث 

همال انونیة وفقاً لمدى مساهمته في الإتحمل من المسؤولیة القیأن النائب البشري 

فالروبوت لا  ،یض من ذي الید على الروبوتغیر أنه یلزم التعو ،والقصور والخطأ

وكلما تطور الروبوت نحو الاستقلالیة واكتملت شخصیته القانونیة  ،شخصیة مستقلة له

مسؤولیته أدى ذلك إلى تحرر العنصر البشري من  -إن حصل ذلك  –في المستقبل 

الروبوت مستخدماً، وحینها یكون  ممشغلاً أ مكان مصمماً أأ تجاه خطأ الروبوت سواءً

 –قد اكتملت شخصیته القانونیة وأضحى أهلاً لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات 

حیث یبدو هذا الأمر غیر منطقي ولا متصور في  -ن هذا الأمر مذهلأن كنا نرى إو

 ،وضعنا الحالي رغم أن الواقع قد بدأ یلمس الروبوت الطبي والسیارة ذاتیة القیادة

لكترونیة إن لم ا أسلفنا أن ضرر هذه الكائنات الإفكم ،أعظموالمستقبل یخفي لنا ما هو 

  تضبط وتقنن ویحكم السیطرة علیها قد تفني البشریة.   

  المكوَّناتمسؤولیة الذكاء الاصطناعي تقوم على فكرة حراسة : المطلب الرابع

لو أسقطنا القواعد العامة نجد أن اعتماد فكرة مسؤولیة حراسة الأشیاء التي 

الید والمسؤول  وأنها تجعل من المالك هو ذ ،لى عنایة خاصة وفقاً للقواعد العامةتحتاج إ

منها المركبات ذاتیة التي مختلف تقنیات الذكاء الاصطناعي  عن أي ضرر یصدر من

  القیادة مهما توخوا الحیطة والحذر عند قیادة مركباتهم.

ة عن منتج یسأل عنها والذي یترجح لنا مما تقدم أن المركبة ذاتیة القیادة عبار

 اصانعها ومصممها ولیس الحارس وفقاً للقواعد التقلیدیة إلى أن یثبت أن هناك حارس
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ویسمى الحارس بخصوص السیارة ذاتیة القیادة والذكاء الاصطناعي بوجه  ،غیر المنتج

  لا في صور استثنائیة.إولیس من له الید علیه كالمالك  ،ن للشيءعام هو الحارس المكوِّ

المسؤولیة المدنیة عن أضرار المركبات ذاتیة القیادة ثبوت وعلیه فالأصل 

مال أو خطأ المالك بعدم ما لم یثبت إه ،المزودة ببرامج الذكاء الاصطناعي على المنتج

  طارات أو المكابح أو ما شابه ذلك.تبدیل الإ

  الخاتمة

قد شرعت  یظهر لنا من هذه الورقة البحثیة أن روبوتات الذكاء الاصطناعي
لى وقت قصیر، إل علمي كما كانت تصورها الأفلام في الوجود ولم تعد مجرد خیا

المذهلة للبشریة إلا أنها في الوقت نفسه دقت ناقوس الخطر إیجابیاتها وعلى الرغم من 
قامة إوهو ما استدعى  ،من بعض السلبیات التي من الممكن أن تترتب على استعمالها

تسلیط الضوء على أهم المخاطر المحتملة لهذه التقنیة وكیفیة هذه الورقة المقتضبة ل
رین، وقد ضرتمواجهتها من الناحیة القانونیة لتوفیر أكبر قدر من الحمایة القانونیة للم

  خلص الباحث الى النتائج والتوصیات الآتیة:

  أولاً: النتائج:

لى خلصنا من هذا البحث المقتضب الخاص بروبوتات الذكاء الاصطناعي إ
  النتائج الآتیة: 

مبدئیاً المسؤولیة الناتجة عن روبوتات الذكاء الاصطناعي مسؤولیة عن منتج 
من نوع جدید في الوضع الحالي وتحتاج إلى قوانین جدیدة وقضاء متخصص ویجب 

 البحث عن بدیل للتعویض كشركة تأمین.

ید علیها لم تعد مسؤولیة مفترضة على ذي الولیة برامج الذكاء الاصطناعي مسؤ .1
 فالروبوت لیس آلة صماء بل كائن قادر على اتخاذ القرارات دون أي تدخل بشري.

الذكاء الاصطناعي بدأ یفرز واقعاً جدیداً في حیاة الناس الأمر الذي سیترتب علیه  .2

هذه الروبوت لیست مجرد آلة ولا هي إن ر جذري في مختلف التشریعات، حیث تغیی
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نسان والآلة فقط بینما ما بین أیدینا كائن نظمت علاقات الإالقوانین الحالیة و ،إنسان

 نسان.ائم بعلاقة تكاملیة بینه وبین الإق ،جدید هو روبوت بخصائص مختلفة وجدیدة

هدرنا أادة من قبیل القوة القاهرة وإلا لا یمكن اعتبار الخطأ من السیارة ذاتیة القی .3

 ر في التعویض.ضرتحق الم

  :ثانیاً: التوصیات

صطناعي من خصوصیة كبرامج وآلات اً لما لروبوتات الذكاء الانظر

لكترونیة من نوع جدید تختلف عن الآلات المیكانیكیة والأشیاء التقلیدیة التي ینظمها إ

یبدو أن القواعد التقلیدیة لم  ،القانون ضمن موضوع الحراسة وفقاً لمسؤولیة الحارس

الأشیاء لاختلاف المحل، وعلیه نوصي  تعد تفي وتوفر الحمایة اللازمة من حارس هذه

  بالآتي:

نقترح أن یصدر تعدیل تشریعي في قانون المعاملات المدنیة الاتحادي على  .1

مسؤولیة حارس الأشیاء التي تحتاج إلى عنایة خاصة ویتم تقنین مسؤولیة مصمم 

 الروبوت ومشغله ومستعمله.

التي متقدمة الت روبوتاالشركات تصنیع وتصمیم یوصي الباحث بالحظر على  .2

تعمل باستقلال تام عن البشر وذلك لخطورة مثل هذه الروبوتات على البشریة، والأمر 

عینه بالنسبة للأسلحة الروبوتیة بحیث تكون مقتصرة على الدولة نظراً لخطورتها في 

 التعرف على البشر ولكون الخطأ الحاصل منها عند التشابه في أهدافها یستحیل تداركه.

جباري على مصممي ومالكي روبوتات الذكاء باحث بضرورة التأمین الإیوصي ال .3

الاصطناعي بالجملة تأمیناً إجباریاً نظراً لكلفة أضرارها المتوقعة وذلك من أجل توفیر 

لتي یبدو أن العالم یتجه رین من هذه البرامج اضرتالحمایة القانونیة الحقیقیة للم

أم أبینا فهي  ئناستغطي مختلف جوانب الحیاة شتي التقنیة المذهلة لى هذه الإوبسرعة 

 لیست فقط لغة المستقبل بل هي المستقبل بعینه. 
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م ویحلل حجم یقیِّ اروبوت أن یبتكروایوصي الباحث العاملین في مجال التقنیة  .4

ونسبة المسؤولیة بالنسبة لتحدید نسبة قصور كل من المسؤولین عن الروبوت من 

 .مصنع ومصمم ومبرمج ومشغل

ة التي قد تعرض البشریللحد من تطویر الروبوتات الخطرة إبرام معاهدة دولیة  .5

 جرامیة.سیما من قبل العصابات الإلا للخطر 

 تعدیل قانون المرور الاتحادي بما یتلاءم وواقع المركبات ذاتیة القیادة. .6

التي تحمَل من قانون المعاملات المدنیة  )284(و  )283(نرى تعدیل المواد  .7

المسؤول  ویكونمسؤولیة یتحمل البینما قد لا  ،أو تعمد اشر الضمان دون تعدِّالمب

 ،ضافةع المباشر والمتسبب فالنص یرى الإالحقیقي هو المتسبب، وحتى لو قلنا باجتما

للمباشر بینما في واقع الذكاء الاصطناعي تتطلب العدالة أن یضاف الضمان على 

 المتسبب طالما ثبت الخطأ من قبله.
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م، والذي عقد في دولة الامارات العربیة المتحدة من قبل مركز الخلیج 2018مایو  5الامارات) 

  للدراسات دار الخلیج للصحافة الطباعة والنشر.
نزیه محمد الصѧѧѧѧѧѧѧѧادق المهدي، انعقاد العقد الإلكتروني، دولة الإمارات العربیة المتحدة، بحث                .6

 م. 2009الحكومة الإلكترونیة)،  –مقدم إلى مؤتمر المعاملات الإلكترونیة (التجارة الإلكترونیة 
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”  النائب الإنساني “همام القوصي، إشكالیَّة الشخص المسؤول عن تشغیل الروبوت (تأثیر نظریَّة        .7
مدني الأوروبي  دراسѧѧѧѧة تحلیلیَّة اسѧѧѧѧتشѧѧѧѧرافیَّة في قواعد القانون ال على جدوى القانون في المسѧѧѧѧتقبل)

 م.2018مایو  25مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة العدد  -الخاصِّ بالروبوتات
هیثم السѧѧѧѧید أحمد عیسѧѧѧѧى، الالتزام بالتفسѧѧѧѧیر قبل التعاقد من خلال أنظمة الذكاء الاصѧѧѧѧطناعي،       .8

 م.2018مصر، دار النهضة العربیة، 
  رابعاً: المواقع الالكترونیة:

    tps://www.emaratalyoum.comلیوم موقع صحیفة الامارات ا .9
  https://government.ae/ar-ae/about-the-uaeموقع حكومة الامارات.  .10
موقع القمة العالمیة للحكومات في دبي:  .11

https://www.worldgovernmentsummit.org/ar/فةالمعر-المعرفة/مركز-ركن  
 خامساً: أحكام المحاكم:

 أحدث أحكام محكمة تمییز دبي. .12
 سادساً: القوانین والأنظمة: 

دلیل تشریع قانون الأونسیترال النموذجي الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  .1
القانون  )   A/51/628في القرار الذي اتخذته الجمعیة العامة بناء على تقریر اللجنة السادسة ( 

كانون الأول  16بتاریخ   – 85النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة، الأمم المتحدة، الجلسة العامة 
 م.1996دیسمبر  /

) نشر بالجریدة الرسمیة لدولة 5مجموعة نصوص قانون المعاملات المدنیة الإماراتي رقم ( .2
من دیسمبر سنة  29موافق هـ ال 1406من ربیع الثاني لسنة  17في  158عدد 15: س ماراتالإ

م، المنشور بالجریدة الرسمیة للدولة عدد 1987لسنة  1م وقد عدل بالقانون الاتحادي رقم 1985
 م.)1987مارس سنة  29، على أن یعمل به اعتباراً من 173

، بشأن المعاملات والتجارة هـ  1422ذي القعدة  30الموافق  2002) لسنة 2قانون رقم ( .3
 ارة دبي والمنشور في الجریدة الرسمیة، والمعمول به اعتباراً من تاریخ نشره.الإلكترونیة لإم

هـ ، في  1427رجب  19م الموافق فیه 2006/  13/8صادر بتاریخ   24قانون اتحادي رقم  .4
 شأن حمایة المستهلك.
ع م في شأن تنظیم وحمایة الملكیة الصناعیة لبراءات الاخترا2002) لسنة 17قانون اتحادي رقم (

   والرسوم والنماذج الصناعیة المنشور في الجرید الرسمیة والمعمول به من تاریخ نشره.
 سابعاً: المراجع الأجنبیة:

5. P8_TA(2017)0051 Civil Law Rules on Robotics European 
Parliament resolution of 16 February 2017 with.   recommendations 
to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL). 
6. Ryan Calo University of Washington , School of La ،Assistant 
Professor ،Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap, p1: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3015350 
7. Peter M. Asaro, Member, IEEE, Robots and Responsibility from a 
Legal Perspective, 
http://www.peterasaro.org/writing/ASARO%20Legal%20Perspective.
pdf  24/10/2018تاریخ الاطلاع .  
8. Alžběta Krausová The Czech Academy of Sciences, Intersections 
between Law and Artificial 
Intelligence,https://www.researchgate.net/publication/320057692_Int
ersections_between_Law_and_Artificial_Intelligence ,  24تاریخ الاطلاع-

42/2018  
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  الملخص

تدور هذه الدراسة حول جریمة من الجرائم المحرمة شرعاً وقانوناً، هي جریمة غسل 

الأموال، وتعد هذه الجریمة من أخطر الجرائم على المستوى المحلي والدولي؛ لما 

ها من مخاطر تمس النظام الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي للدولة، وهي یترتب علی

ترتبط بالأنشطة والعملیات المشبوهة غیر الشرعیة التي تهدف إلى إضفاء الشرعیة 

على أموال تم الحصول علیها من مصادرها غیر المشروعة، وبهذا فإن جریمة غسل 

من أجل ذلك؛ جرّم الإسلام هذا  الأموال تؤثر سلباً على المستوى المحلي والدولي،

النوع من الأعمال؛ لأن محلها مستمد من مصادر محرمة، وبالتالي؛ فهي أموال محرمة 

شرعاً، كما أن القوانین الوضعیة قامت بالتصدي لهذه الجریمة على النطاق الدولي 

غیر والمحلي بوضع الآلیات المعتمدة لمكافحتها، مخاطبة الهیئات والمؤسسات المالیة و

المالیة جمیعها بالدول لتنفیذ الأوامر السامیة بهذا الخصوص، والقیام بدورها في مكافحة 

  غسل الأموال؛ تجسیداً لمبدأ التعاون في مكافحة جرائم غسل الأموال.  

الكلمات المفتاحیة: غسل الأموال، الشریعة الإسلامیة، الجهود المحلیة والدولیة، أعمال 

  المحاماة.

 Abstract 

This study is about a crime that is Forbidden by Islamic laws 

and statutory laws, that is the crime of money laundering. 

This crime is considered one of the most serious crimes, at 

the local and international levels, due to its risks that affect 

the economic, social and political systems of the state. The 

crime of money laundering is linked to many suspicious and 

illegal activities and operations. The purpose of these 

activities and operations are to make money, which are 

collected through illegal sources, looks as if they were 
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collected through legal sources. That’s why it has negative 

effect on local and international level. For this reason, Islam 

has forbidden this type of act because it is derived from 

prohibited and illegal sources. Hence, it is money that is 

illegitimate (Haraam). In addition, statutory Laws addressed 

this crime at the international and local levels by establishing 

adopted mechanisms to combat it. The Laws requested all 

financial and non-financial bodies and institutions to 

implement the legal requirements in this regard and to play 

their role in the fight against money-laundering. 

Key Words: Money Laundering, Islamic Laws, International 

and Local efforts, Lawyers work.  
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  المقدمة:

یات الخمس التي نادى بها یُعد المال عصب الحیاة، وحفظه وحمایته من الضرور

الإسلام لیحمیه ویحافظ علیه من أي ضرر أو خطر یهدده، ولا شك أن سلامة الاقتصاد 

الوطني دعامة أساسیة لاستقرار الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة، لذلك؛ كان الارتباط 

  والتلازم واجبین بین الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن السیاسي.   

العالم تقدماً وتطوراً كبیراً في السنوات الأخیرة، خاصة فیما یتعلق بمجالات  وقد شهد

الاتصالات وتقنیات المعلومات، وقد صحب ذلك تطور لظاهرة الإجرام، ومن أهم 

الجرائم التي یشهدها العالم جریمة غسل الأموال، وهي التي ظهرت تزامناً مع ظاهرتین 

ور التقني، فمن خلال هاتین الظاهرتین زاد التفاعل اثنتین هما: العولمة والتقدم والتط

بین الدول، مما سهّل عملیة انتقال رؤوس الأموال، وقد أتاح ذلك للعصابات المسؤولة 

عن ظاهرة غسل الأموال ممارسة أنشطتها بجمع الأموال بطرق غیر مشروعة، ثم 

مشروع، وترتب  العمل لاحقاً على تغییر صفتها، حتى تبدو وكأنها قد نتجت عن مصدر

على ذلك آثارٌ خطیرة مدمرة تمس الكیان الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي، الأمر 

الذي أوجب ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، وكان هذا هو الدافع للكتابة عن هذه 

إزاء هذه  -المحاماة–الظاهرة، مع بیان الدور والواقع الفعلي التطبیقي للأعمال المهنیة 

  الجریمة.

  -الدراسة: أهمیة

المساهمة في وضع دراسة تجمع بین النظرة الشرعیة والقانونیة إزاء جریمة غسل -1

  الأموال.

  التأصیل الشرعي لجریمة غسل الأموال، وبیان الموقف القانوني لها.-2

التعرف على الآثار السلبیة لهذه الجریمة من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة -3

  والسیاسیة.

  المحاماة في مكافحة جرائم غسل الأموال. دور أعمال -4
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  -تتبلور مشكلة الدراسة في مسألتین اثنتین هما:مشكلة الدراسة: 

أن العائد من جریمة غسل الأموال هي أموال محرمة؛ ذلك لتكسبها من الطرق  -

المحرمة، وكان لا بد من الربط بین الأسالیب المتبعة فیها بما هو منصوص علیه في 

  ه الإسلامي.  جذور الفق

  بیان الدور المنوط به من قبل المحامي في تطبیق آلیات مكافحة جرائم غسل الأموال. -

  أهداف الدراسة:

التعرف على مفهوم جریمة غسل الأموال في الشریعة والقانون، وبیان خصائصها  -1

  وأركانها والمراحل التي تمر بها.

  بیان الحكم الشرعي من جریمة غسل الأموال. -2

  بیان الجهود المحلیة والدولیة المبذولة لمواجهة جریمة غسل الأموال. -3

  بیان العقبات التي تحد من جریمة غسل الأموال. -4

  بیان مصیر الأموال المتحصل علیها من جریمة غسل الأموال. -5

  إلقاء الضوء على الآثار السلبیة الناجمة عن هذه الجرائم. -6

  كافحة جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب.دور أعمال المحاماة في م -7

تعددت الدراسات واختلفت في تناولها ظاهرة جریمة غسل  لقدالدراسات السابقة:  

  الأموال، أهمها ما یلي:

–الدراسة الأولى: جریمة غسل الأموال في النظام السعودي والاتفاقات الدولیة  -1

هـ/ 14026لعزیز الغامدي (، للباحث/ سعود بن عبد ا-دراسة تأصیلیة تطبیقیة

م)، وقد اهتمت هذه الدراسة ببیان ماهیة جریمة غسل الأموال وأركانها 2005

وتأصیلها من الناحیة الشرعیة والنظامیة، وسلطت الضوء على الاتفاقات الدولیة 

المتعلقة بالجریمة وإجراءات التجریم والمكافحة، مع دراسة نظام مكافحة غسل الأموال 
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تحلیله، وتحدید الاتفاقات التي انضمت لها الدولة وجهود المملكة في السعودي و

  المكافحة.

الدراسة الثانیة: جریمة غسل الأموال "دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقیق فیها  -2

وإشكالیات تنسیق الجهود الدولیة لمواجهتها"، للباحث صقر بن هلال المطیري 

ى الجهود الدولیة والإقلیمیة لمكافحة هذه م)، وقد ألقت الضوء عل2004هـ/ 1425(

الجریمة، والإشكالیات التي تعترض تنسیق الجهود الدولیة لمواجهتها، مع عرض 

  لبعض القضایا الخاصة بغسل الأموال وتحلیلها.

الدراسة الثالثة: آلیات مكافحة جریمة غسل الأموال بین الفقه الإسلامي والاتفاقیات  -3

م)، 2013 /2012، للباحث/ محمد مكید سبعان المطیري (-وذجاًالسعودیة نم–الدولیة 

وقد تناولت دور التعاون الأمني الدولي والإقلیمي لمكافحة جرائم غسل الأموال، وألقت 

الضوء على هذا النوع من الجرائم من الناحیة الشرعیة، وذلك بتجریم حیازة الأشیاء 

الفقه الإسلامي، ودور العقوبات  المكتسبة من الطرق المحرمة ووسائل مكافحتها في

  الشرعیة في مكافحة جریمة غسل الأموال.

الدراسة الرابعة: جریمة غسل الأموال وسبل مكافحتها، للباحث/ حامد عبد اللطیف  -4

م)، وقد هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على 2012هـ/ 1433عبد الرحمن (

ة للحد من هذه الظاهرة، ودور الشرطة جریمة غسل الأموال وبیان التشریعات القانونی

  في محاربة غسل الأموال.

تتمثل أوجه التشابه أو التوافق  أوجه التوافق بین الدراسات السابقة وهذه الدراسة:

في دراسة مفهوم جریمة غسل الأموال وبیان خصائصها وأركانها والمراحل التي تمر 

لجهود المحلیة والدولیة والآثار بها، والموقف الشرعي والقانوني لهذه الجریمة، وا

  السلبیة من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.

  تتمثل أوجه الاختلاف فیما یلي: أوجه الاختلاف:

  جریمة غسل الأموال بین الفقه والقوانین الوضعیة
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أولاً: التأصیل الشرعي لتحریم وتجریم غسل الأموال، وبیان جذورها في الفقه 

م غسل الأموال من أجل الإسلامي من حیث مفهومها، وربط الأسالیب المتبعة في جرائ

  التمویه عن المصدر الأصلي لتلك الأموال بالحیل وأنواعها في الفقه الإسلامي.

  ثانیاً: دور أعمال المحاماة في تطبیق قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

  إن منهج الدراسة الذي سنعتمد علیه هو المنهج الاستقرائي التحلیلي.منهج الدراسة: 

  ون من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، وبیانها كالتالي: تتكخطة الدراسة: 

المقدمة: تتناول أهمیة الدراسة ومشكلتها وأدواتها وأهدافها والدراسات السابقة ومنهج 
 الدراسة المتبع.

المبحث الأول: تعریف مصطلح غسل الأموال، وبیان خصائصه وأركانه ومراحل 
  كما یلي:عملیات غسل الأموال، وفیه ثلاثة مطالب، هي 

  المطلب الأول: تعریف مصطلح غسل الأموال.

  المطلب الثاني: خصائص غسل الأموال وأركانها.

  المطلب الثالث: مراحل عملیة غسل الأموال.

المبحث الثاني: بیان حكم جرائم غسل الأموال في الشریعة الإسلامیة، والقوانین 
  الوضعیة، وفیه خمسة مطالب:

  ة الإسلامیة من جرائم غسل الأموال.المطلب الأول: موقف الشریع

  المطلب الثاني: الجهود المحلیة والدولیة لمكافحة جرائم غسل الأموال. 

  المطلب الثالث: العقبات التي تحد من جریمة غسل الأموال.

المطلب الرابع: مصیر الأموال المتحصل علیها من جریمة غسل الأموال وكیفیة 
  التخلص منها.

ثار السلبیة على النواحي الشخصیة والاجتماعیة والاقتصادیة المطلب الخامس: الآ
  والسیاسیة لجرائم غسل الأموال. 

  المبحث الثالث: دور أعمال المحاماة في مكافحة جرائم غسل الأموال 

  الخاتمة وتشمل النتائج والتوصیات
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المبحث الأول: تعریف مصطلح غسل الأموال، وبیان خصائصه وأركانه ومراحل 
  ت غسل الأموالعملیا

  المطلب الأول: تعریف مصطلح غسل الأموال

  تمهید:

یرى بعض الباحثین أن مصطلح "غسل الأموال" هو أنسب المصطلحات لهذه الجریمة؛ 
 moneyلأنها تتناسب مع الترجمة الدقیقة لما جاء في الوثائق الدولیة للأمم المتحدة [

launderingا كما جاء في التوصیات الأربعین ]، وبه أخذت الأمم المتحدة في وثائقه
الخاصة بمكافحة عملیات غسل الأموال، الصادرة عن اللجنة الدولیة لمكافحة عملیات 

، بینما یرى آخرون أن مصطلح "تبییض الأموال" هو الأنسب لها؛ 348غسل الأموال
لأن مصطلح غسل الأموال لا یستقیم في الدلالة على مقصوده؛ حیث إن معناه المال 

ج عن الغسل ولا یدخل في هذا المصطلح طریقة الغسل؛ ولهذا یكون الأنسب هو النات
مصطلح التبییض، حیث یدل على معنیین اثنین، أولهما: هو التمویه بإظهار الشيء 
على غیر ما هو علیه، وثانیهما: هو أن حصول ذلك واقع من فعل عامد لذلك، ومصطلح 

  349غسل الأموال لا یدل على هذین المعنیین.

وتوجد نظریة تجمع بین المصطلحین كلیهما: حیث إنهما یلتقیان في دلالة مفهومهما، 
وهو استخدام الحیل والوسائل للتصرف في أموال مكتسبة بطریق غیر مشروعة 
وإضفاء الشرعیة علیها، مثل الرشوة والغش التجاري والاختلاس وغیر ذلك، فتبییض 

، وهما بدیلان عن الاقتصاد الخفي، الأموال وغسل الأموال هما مصطلحان حدیثان
وهو كسب الأموال من مصادر غیر مشروعة، وفي بعض الأحیان یتم خلط المال 
الحلال بالحرام واستثماره في أنشطة مشروعة من أجل إخفاء وتمویه مصدرها 

  .350الأصلي

                                                             
-، دار النهضة العربیة15خالد رمیح تركي المطیري ، البنوك وعملیات غسل الأموال، ، ص - 348

  م2007 /1لقاهرة، طا
-، دار الجامعة الجدیدة17عبد الحكیم الشرقاوي، العولمة المالیة وتبییض الأموال ، ص - 349

  م2008الإسكندریة، 
حمد عبد االله علي مطر النیادي، ظاهرة غسیل الأموال كنموذج للجرائم الاقتصادیة المستحدثة  - 350

شرطة دبي  ة، دار أكادیمی20سیاسة الجنائیة والأمنیة لمكافحتها في دولة الإمارات العربیة المتحدة، صوال
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خدام وحیث إن الدراسة تجمع بین النظرة الشرعیة والقانونیة لهذه الجریمة؛ لا بد من است
المصطلحین "غسل الأموال وتبییض الأموال" كلیهما؛ فالأصح من الناحیة الشرعیة 
أن یستخدم مصطلح تبییض الأموال؛ لأن الدلالة التي یتضمنها مصطلح غسل الأموال 
تعني كونه تطهیراً للأموال المتحقق بإخراج نصیب الفقراء والمساكین بأداء الزكاة 

فهذه الطهارة هي طهارة حسیة ومعنویة، وهو مدلول المفروضة وغیرها من الحقوق، 
لا یتناسب مع مفهوم جریمة غسل الأموال؛ حیث إن هذه الجریمة تعني تحویل الأموال 
المتحصل علیها من مصدر غیر مشروع بأسالیب تبدو في ظاهرها مشروعة وإخفاء 

  مصادرها الخبیثة، وهذا یعد بهتاناً وزوراً.

ستخدم مصطلح غسل الأموال للدلالة على الجریمة باعتباره ومن الناحیة القانونیة ی
  المصطلح الذي استخدم في الوثائق الدولیة والتشریعات.

وبناء على ذلك، فإن التعبیر بكلمتي تبییض أو غسل الأموال هو تعبیر بلاغي من باب 
الاستعارة، ویقصد بها: "تصییرك الشيءَ ولیس به، وجعلك الشيء للشيء ولیس له، 

    351یث لا یلحظ فیه معنى التشبیه صورة ولا حكما"بح

وعلى الرغم من أن مصطلح غسل الأموال أو تبییض الأموال لم یرد في الفقه 

الإسلامي؛ إلا أن أحكام معناه ومضمونه لها أصول وجذور في الفقه الإسلامي، وقد 

   -قال الفقهاء: إن الاسم ثلاثة أنواع هي كما یلي:

  رع كالصلاة والزكاة والحجما یعرف حده بالش -1

  ما یعرف حده باللغة، كالشمس والقمر واللیل والنهار -2

 ما یعرف حده بالعرف، مثل لفظ المعروف في قوله تعالى:(وعاشروهن بالمعروف) -3

 ، وعملیات غسل الأموال أو تبییض الأموال من النوع الأخیر.352

                                                             
  م.2011هـ/ 1432دبي،  –

یحیى بن علي العلوي الیمني، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ص:  - 351
  م.2002الریاض، -، مكتبة المعارف202
 /3مصر، ط-، دار الوفاء للطباعة والنشر94 /9بن تیمیة، مجموعة الفتاوى، تقي الدین أحمد  - 352

  م.2005
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وال، سوف أستعرض مفهوم ولمعرفة مزید عن مفهوم غسل الأموال أو تبییض الأم

  -هذه الجریمة في الفقه الإسلامي والقوانین الوضعیة فیما یلي:

  أولاً: في الفقه الإسلامي

فیما ذكرت مسبقاً إن مفهوم غسل الأموال في الفقه الإسلامي، بعیداً عن مفهوم غسل 

الأموال كظاهرة مستحدثة، وإحدى الجرائم التي تعارف علیها العصر؛ حیث إنه لم 

یوجد ما عُرف حالیا بجریمة غسل الأموال في الشریعة الإسلامیة، ولا یطلق مصطلح 

"غسل الأموال" في الفقه الإسلامي إلا على المال الحلال المكتسب بطریقة مشروعة، 

وباستقراء أحكام الشرع التي تهدف إلى تطهیر المال وجعله خالیاً من شبهة الحرام، 

مال ویزكیه ویزید بركته، ویتحقق ذلك عن طریق ما فإننا نلاحظ أن الشرع یطهر ال

  یلي: 

  عند أداء الزكاة بالشروط المقررة له. -1

: صلى الله عليه وسلمبأداء الصدقة حیث إن الصدقة تزید بركة المال مصداقاً لقول الرسول الكریم  -2

  .353 )صدقة من مال نقص ما(

أو الدیون أو النفقات  بالوفاء بالحقوق المتعلقة بالعباد، الناشئة عن المعاملات المالیة -3

  التي أوجبها الشرع، وهذه الطرق تزكي المال الحلال وتنمیه وتزید بركته. 

ویتضح من ذلك أن الأفضل في الفقه الإسلامي هو إطلاق مصطلح تبییض الأموال 

  لهذه الجریمة لبیان مفهومها في الفقه الإسلامي.

                                                             
، 2325جاء مثل الدنیا مثل أربعة نفر، حدیث رقم:  أخرجه الترمذي في (أبواب الزهد/ باب: ما - 353

)، والحدیث من طریق محمد بن إسماعیل بن أبي نعیم عن عبادة بن مسلم عن یوسف بن 153 /4
مذي: حدیث رأبو كبشة الأنماري....، قال الت د الطائي عن أبي البحتري أنه قال: حدثنيخباب عن سعی

، 563 /8، 12145قم: حسن صحیح، وأخرجه الإمام المزي في (مسند أبي كمشة الأنماري، حدیث ر
  وقال: حدیث حسن صحیح)، 564

افظ جمال الدین أبي م، الح1996، 1الترمذي أبو عیسى، سنن الترمذي، دار الغرب الإسلامي، ط -
  م.1999، 1الحجاج یوسف المزي، تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، دار الغرب الإسلامي، ط 
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الفقه علیه، إلا أن أحكامه  ومصطلح تبییض الأموال على الرغم من عدم تعارف أهل

وأصوله وجذوره في بطون الفقه الإسلامي؛ حیث تناوله الفقهاء في كتبهم عند الحدیث 

عن الكسب الحلال والكسب غیر الحلال وعند حدیثهم عن الحیل في الفقه الإسلامي، 

كما أنه توجد قاعدة فقهیة وهي "التحایل على الحرام حرام"، وهي في الأصل مبنیة 

أصل ومصدر عظیم في الفقه الإسلامي وهو "سد الذرائع"، ویدخل مضمون  على

تبییض الأموال تحت هذا الأصل، فمن یقوم بعملیة تبییض الأموال، یلجأ إلى الطرق 

جمیعها للاحتیال على الحرام، وقد أفرد أهل الفقه أبواباً فقهیة في الحدیث عن الحیل، 

، مستندین في ذلك إلى المصادر 354عةوقسموها إلى حیل مشروعة وحیل غیر مشرو

  الأصلیة وهي القرآن والسنة والمصادر التبعیة من سد الذرائع ونحو ذلك.

وكسب المال بحسب مصدره ینقسم إلى قسمین اثنین،: أولهما هو المال الحلال (الكسب 

مشروع)، وهو المال الطیب السالم من الشبهة والحرام، المكتسب من طرق شرعیة 

   355جارة والمیراث.كالبیع والإ

وثانیهما هو المال الحرام (الكسب غیر المشروع)، وهو ینقسم إلى قسمین اثنین هما  

  كما یلي:

إما أن یكون حراماً لذاته كالمیتة ولحم الخنزیر؛ حیث حُرم لأجل ما في أصله من  -1
  صفة محرمة.

الربا وإما أن یكون حراماً لغیره؛ حیث حُرم لعارض أو سبب منهي عنه ك -2 
  356والمیسر.

وتبییض الأموال المتأتیة من جرائم الاتجار بالمخدرات والاتجار بالأسلحة والأعضاء 
  البشریة وغیرها تدخل تحت النوع الأخیر.

                                                             
  سیأتي بیانها في موضعها - 354
شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي، مواهب الجلیل شرح  - 355

  م.2003هـ/ 1423، دار عالم الكتب، 501 /3مختصر خلیل،  
محمد سعید محمد الرملاوي، مدى مشروعیة التعامل بالأموال المختلطة في الفقه الإسلامي،  - 356

  م.2001 /1الإسكندریة، ط-، دار الفكر الجامعي38ص
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وقد نهت الشریعة عن ثمانیة أمور رئیسة استتبع ذلك النهي عن أمور أخرى تتصل 
لغرر والمقامرة والغش والغصب بها وتؤدي إلیها، وهذه الأمور الثمانیة هي: الربا وا

والاحتكار والرشوة والتجارة في المواد المحرمة والضارة، كالخمر والخنزیر والمیتة 
والأغذیة الفاسدة، ویندرج تحتها كثیر من البیوع المحرمة مثل: بیع الشخص على بیع 

بان، أخیه، وبیع الحصاة، وبیع حاضر لباد، وبیع الثمار قبل بدو صلاحها، وتلقي الرك
والتناجش، والمزابنة، ویضاف إلى ذلك التجارة المحرمة الناتجة عن الأنشطة المحرمة 
كالمخدرات والسلاح وتجارة الأعضاء، فالأموال المتحصل علیها من هذه الأنشطة 

  357 حرام.

والشریعة الإسلامیة كما حرمت حیازة هذه الأموال المتحصل علیها من طرق غیر 
رف فیها والانتفاع بها على سواء، والتحریم هنا على مشروعة، حرمت كذلك التص

إطلاقه سواء كان بقصد إخفاء مصدره وطبیعة العمل المتحصل على المال منه، أو 
، ویؤكد ذلك ما جاء في صحیح 358التصرف فیه والانتفاع به بإدخاله في عمل مباح

طیب لا یقبل  إن االله:(صلى الله عليه وسلممسلم عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: قال الرسول الكریم 

  359 إلا طیبا)

إذاً، فمفهوم هذه الجریمة من الناحیة الشرعیة: هو استعمال الأسالیب الاحتیالیة من 
أجل تحویل الأموال غیر المشروعة إلى أموال تبدو كأنها مشروعة من خلال تنظیف 

  المال غیر المشروع بتحویل ثمنه إلى الأوجه والطرق المباحة لیصبح طاهراً. 

  -في القانون:ثانیاً: 

إن جریمة غسل الأموال باعتبارها ظاهرة إجرامیة ألقت بظلالها في المحیط القانوني 

عند محاولة تحدید المقصود من هذه الجریمة، وقد أخذت هذه الجریمة عدة أوجه مختلفة 

  -لبیان مفهوم هذه الظاهرة الإجرامیة، وبیان ذلك فیما یلي:

                                                             
الإسلامیة منه، بحث منشور بمجلة الداعي  یم، غسیل الأموال وموقف الشریعة محمد نبیل غنا - 357

  ، إصدار دار العلوم. 10م، ص2009الشهریة، عدد سبتمبر وأكتوبر/ 
الریاض،  -، دار الوطن للنشر670 /6محمد بن صالح بن محمد العثیمین، شرح ریاض الصالحین،  - 358

  هـ.1426
، (كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة 702 /2مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم،  - 359

  بیروت-دار إحیاء التراث العربي)،  1014من الكسب الطیب وتربیتها) (رقم الحدیث: 
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مكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات أولاً: اتفاقیة الأمم المتحدة ل
العقلیة: لم تستخدم الاتفاقیة مصطلح غسل الأموال بصورة واضحة ومباشرة، إلا أنها 
استخدمت اللفظ الوصفي لهذه الجریمة فذكرت بعض الأفعال المكونة لها؛ حیث نصت 

العلم بأنها مستمدة من  تحویل الأموال أو نقلها مع-1) في الفقرة (ب) على "3المادة (
إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال -2جریمة من الجرائم المنصوص علیها في الفقرة (أ)، 

أو مصدرها أو مكانها أو طریقة التصرف بها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة فیها مع 
  العلم بأنها مستمدة من جریمة من الجرائم المنصوص علیها في الفقرة (أ)"

)؛ نجد أنها نصت على 3إلى ما نصت علیه الفقرة (أ)  من المادة نفسها( وعند الرجوع
ما یلي: "إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلیة أو صنعها أو استخراجها أو تحضیرها 
أو عرضها  للبیع أو توزیعها أو بیعها أو تسلیمها بأي وجه كان أو السمسرة فیها أو 

، ویلاحظ 360 ها أو استیرادها أو تصدیرها ...."إرسالها أو إرسالها بطریق العبور أو نقل

أن الاتفاقیة قد أوضحت أن كل ما أتى من تجارة المخدرات یراد تبییضه؛ فهو من قبیل 
  غسل الأموال. 

یعد مرتكباً جریمة ثانیاً: صندوق النقد الدولي: عرّف جریمة غسل الأموال بما یلي: "
الأنشطة المرتبطة بالاتجار غسل الأموال كل شخص ارتكب عمداً أو ساعد في 

بالمخدرات والسلاح وأعمال الإرهاب والاتجار بالبشر والرشوة والاختلاس والجرائم 
ضد البیئة وفساد القصّر والاستغلال الجنسي التجاري والجرائم ضد قانون حق المؤلف 
والحقوق المجاورة بقصد إخفاء الأصل غیر المشروع أو المساعدة على تجنب النتائج 

  361قانونیة لهذه الجرائم"ال

وجاء تعریف اللجنة الأوروبیة لمكافحة جریمة غسل الأموال بأنها: عملیة غیر قانونیة 

یتم من خلالها تغییر شكل المال الذي تم الحصول علیه بشكل غیر قانوني إلى أموال 

 362 مشروعة.

                                                             
لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة (اتفاقیة اتفاقیة الأمم المتحدة  - 360

  م1988فیینا)، 
361 - Panama: Detailed Assessment Report FATF Recommendations 
for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism، 
p:113 ، International Monetary Fund، Legal Dept ، 2014 
362-Pratya Apaiyanukorn، Anty –Money Against Virtual Currency In 
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) 2ي المادة (ف فحة غسل الأموالوجاء في اللائحة التنفیذیة عن القانون المصري لمكا-

غسل الأموال هو كل فعل ینطوي على تحویل متحصلات أو نقلها -1التعریف التالي: "

وذلك بقصد إخفاء المال أو تمویه طبیعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب 

الحق فیه، أو تغییر حقیقته، دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجریمة 

  الأصلیة". 

) على أن المقصود بالمتحصلات الأموال 1للائحة التنفیذیة في المادة (وقد نصت ا

   363 الناتجة أو العائدة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من ارتكاب أیة جریمة أصلیة.

یعد مرتكباً جریمة  -1): 2وجاء في قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي في المادة (-

د في أي من الأفعال التالیة بالنسبة للأموال غسل الأموال كل من أتى عمداً أو ساع

) من هذه المادة: 2المتحصلة من أي جریمة من الجرائم المنصوص علیها في البند (

(أ ) تحویل المتحصلات أو نقلها أو إیداعها بقصد إخفاء أو تمویه المصدر غیر 

  المشروع لها. 

نها أو طریقة التصرف (ب) إخفاء أو تمویه حقیقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكا

  فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكیتها.

  (ج) اكتساب أو حیازة أو استخدام تلك المتحصلات.

  ) لأغراض هذا القانون تكون الأموال هي المتحصلة من الجرائم التالیة:2(

  )المخدرات والمؤثرات العقلیة.(أ

  )الخطف والقرصنة والإرهاب.(ب

  التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البیئة.(ج)الجرائم 

                                                             
Case Of Using Bitcoin، p: 8، Faculty of Law، Thammasat University، 
2015 

صادر بقرار رئیس مجلس الوزراء اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة غسل الأموال في مصر ال - 363
) لسنة 2367م، والقرار رقم (2006) لسنة 1463م، المعدلة بالقرار رقم (2003) لسنة 951رقم (

  م2016) لسنة 1569م والقرار رقم (2008

  نین الوضعیةجریمة غسل الأموال بین الفقه والقوا
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  (د)الاتجار غیر المشروع في الأسلحة الناریة والذخائر.

  (هـ)جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.

   364(و)جرائم الاحتیال وخیانة الأمانة وما یتصل بها.

"تسهیل  : تعریف غسل الأموال كما یلي:396/96وجاء في القانون الفرنسي رقم -

التبریر الكاذب بأي طریقة كانت لمصدر أموال أو دخول فاعل جنایة أو جنحة تحصل 

منها على فائدة مباشرة أو غیر مباشرة، مع تقدیم المساعدة في عملیات إیداع أو إخفاء 

  365 أو تحویل العائد المباشر أو غیر المباشر لجنایة أو جنحة".

مت بالخلط بین التعریف وصور السلوك ویلاحظ على التعریفات السابقة أنها قا

  الإجرامي، ویمكن تقسمیها إلى ثلاثة اتجاهات على النحو التالي:

الاتجاه الأول: الإطلاق: بمعنى عدم التحدید المسبق للجرائم الأصلیة مصدر المال غیر 
المشروع كما جاء في صندوق النقد الدولي واللجنة الأوروبیة لمكافحة غسل الأموال 

  حة التنفیذیة عن القانون المصري لمكافحة غسل الأموال. اللائو

الاتجاه الثاني: التقیید والحصر: بمعنى تعداد الجرائم الأصلیة التي تصلح المتحصلات 
  الناجمة عنها لغسل الأموال كما جاء في قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي.

لذي یقع على المتحصلات من الاتجاه الثالث: المختلط: بمعنى تجریم غسل الأموال ا
نوع معین دون تحدید لمشتملات هذا النوع، كالجنایات والجنح، كما جاء في تعریف 

   366 القانون الفرنسي.

من خلال العرض السابق نجد اختلافاً بین التشریعات في تحدید الإطار العام لمفهوم 
بعض الأنشطة جریمة غسل الأموال  وقد أدى هذا إلى ظهور عدید من التعریفات؛ ف

                                                             
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة  2018) لسنة 20مرسوم بقانون اتحادي رقم ( - 364

  تنظیمات غیر المشروعة.تمویل الإرهاب وتمویل ال
م بشأن مكافحة غسیل 2002) لسنة 80حسام الدین محمد أحمد، شرح القانون المصري رقم (- 365

  م.2003القاهرة،  -، دار النهضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع85الأموال، ص
مستحدثة والسیاسة حمد عبد االله علي مطر النیادي، ظاهرة غسیل الأموال كنموذج للجرائم الاقتصادیة ال - 366

  .47، 46، 45الجنائیة والأمنیة لمكافحتها في دولة الإمارات العربیة المتحدة، ص
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الإجرامیة تدرجها بعض التشریعات في إطار غسل الأموال وتجرمها، كالرشوة 
والاختلاس والأموال الناشئة عن الفساد الإداري،  كما هو الحال في التشریع الإماراتي، 
وهناك بعض التشریعات لا تدرج هذه الجرائم ضمن غسل الأموال، وحصرتها فقط 

 367ثرات العقلیة.في تجارة المخدرات والمؤ

وأرى أن تحدید المقصود بعملیة غسل الأموال بالمقارنة مع الظواهر الإجرامیة 
وتطورها من خلال هذه التعریفات تبدو غیر جامعة وغیر شاملة، كما أن هذه التعریفات 
تبدو محدودة نوعاً ما مقارنة مع تطور الأسالیب الإجرامیة لهذه الظاهرة وتنامیها، فهي 

م التي تحتاج في صیاغة مفهومها إلى تحدیث مستمر وذلك بسبب التطور من الجرائ
التكنولوجي المتزاید والأسالیب التي یبتكرها غاسلو الأموال من حین لآخر؛ حیث 

، الأمر الذي یتطلب توافر الجهود والأدوار 368ظهرت جرائم غسل الأموال الإلكترونیة
وآثارها، لیس ذلك فحسب، بل إن لمكافحتها، تكون بحجم هذه المخاطر ونشاطاتها 

عملیات غسل الأموال تعددت أنماطها وصورها، فأصبحت متحققة في التجارة العادیة 
المتداولة بین الناس، من ذلك دخول نمط جدید، وهو تداول البیع في الإبل بأسعار تعدت 

  369الحد المعقول لها.

                                                             
، 22محمد بن أحمد بن صالح، جریمة غسل الأموال بین الشریعة الإسلامیة والنظم الوضعیة، ص - 367

  م2006هـ/ 1427الریاض،  -مكتبة الملك فهد الوطنیة
حواجز الاقتصادیة والاتصال بین الدول، مما ساعد بشكل كبیر في إیجاد أدى التقدم التقني لزوال ال - 368

طرق جدیدة ومتعددة لغسل الأموال من خلال استخدام شبكات الإنترنت، سواء عبر بنوك الإنترنت الافتراضیة 
وان/ مقال بعنأو البطاقات مسبوقة الدفع أو الشیك الإلكتروني والتحویلات النقدیة عبر الهواتف المحمولة: 

وقد ، م2018مایو/  /8هـ، 1439شعبان/  /21"جرائم غسل الأموال الإلكترونیة"، صحیفة مكة الإلكترونیة، 
  بأن تسلم  م2015سجلت حالة في كولومبیا عام 

مجموعة من المجرمین یقضون وقتاً في السجن عائدات من تجارة المخدرات عن طریق تحمیل بطاقاتهم 
 قاربهم خارج السجن:         المدفوعة مسبقا مباشرة من أ

- Consulting, Technology, Digital Transformation Services،The Growing 
Threat  of Money Laundering،p:8 ، ،France ،2017  

أما البنوك الافتراضیة لیست بنكاً في الواقع العملي أو بالمعنى المتعارف علیه، بل هي عبارة عن وسیط في 
ض العملیات المالیة، حیث یقوم المتعامل بإدخال الشفرة السریة من أرقام وطباعتها على الكمبیوتر، القیام ببع

وبذلك یستطیع تحویل الأموال بالطریقة التي أمرها الجهاز، وهذه الوسیلة تتیح لغاسلي الأموال نقل كمیات 
–نیة وظاهرة غسیل الأموال ضخمة من الأموال أو تحویلها بسرعة وأمان. سارة عشیش، البنوك الإلكترو

  م 2016-2015جامعة أم البواقي، الجزائر ،  -، كلیة العلوم الاقتصادیة54، ص  -رسالة ماجستیر
یرى كثیر من المختصین أنها إحدى العملیات المشبوهة؛ حیث انتشر في بعض بلاد الخلیج تداول  - 369

ملیون  100فاعاً وصل إلى قیمة شراء الإبل بـ مزابین الإبل بأسعار تجاوزت معدلاتها الطبیعیة، وسجلت ارت
ریال، مقال بعنوان/ "دفعاً لشبهات غسل الأموال...مزابین الإبل تمنع البیع  النقدي"، جریدة الریاض، السعودیة، 

  2017ینایر/  /19م، صحیفة أركان الإلكترونیة،2016ینایر/  /5، 16266العدد 
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أو إجراء یهدف إلى إخفاء ویمكن القول إجمالاً بأن عملیة غسل الأموال هي كل عمل 

هویة الأموال الناتجة من نشاط إجرامي وأعمال غیر قانونیة وغیر مشروعة وتحویلها، 

باستخدام الوسائل والأسالیب المتطورة والمبتكرة، بهدف التستر والتمویه على المصدر 

  الأصلي لتلك الأموال وإعطائها مظهراً كونها مكتسبة بطرق مشروعة.

  خصائص غسل الأموال وأركانها المطلب الثاني:

  الفرع الأول: خصائص جریمة غسل الأموال

جریمة غسل الأموال جریمة تبعیة: تتوقف على عائدات جریمة أخرى هي الجریمة -1 

الأصلیة، یتم الحصول علیها من خلالها على الأموال غیر المشروعة، وفي الوقت 

 370 نفسه تبقى جریمة مستقلة عن الجریمة الأولى.

جریمة غسل الأموال ذات طبیعة اقتصادیة؛ حیث إنها من الجرائم المرتبطة بمخالفة -2

  أحكام السیاسة الاقتصادیة للدولة، فهي بذلك جریمة ذات بُعد اقتصادي ومالي، 

ومن ثم هي جریمة اقتصادیة لما یترتب على ذلك من تدفقات مالیة ناتجة عن النشاط 

شاط فردي أو نشاط جماعي، مثل جرائم تجارة الإجرامي، سواء أكان ذلك ناجم عن ن

  المخدرات والاتجار بالأعضاء وتجارة السلاح أم غیر ذلك من الجرائم.

كما أنها جریمة مالیة؛ ذلك لما یترتب على ذلك من تأثیر على الأحوال الاقتصادیة، 

بة حیث إن الكم الهائل من الأموال المتحصل علیه من هذه الجرائم وغیر الخاضع للرقا

في أیدي عصابات إجرامیة، یجعل القطاعات الاقتصادیة في غایة الحساسیة، مثل قطاع 

البنوك الذي قد یقع تحت تصرف هذه العصابات، ویترتب على ذلك أن جانباً هاماً من 

الاستثمار لم یخضع للقواعد الاقتصادیة أو المصلحة العامة للمجتمع، وغالباً ما یتم 

القیام بالأنشطة التي تتلاءم مع الأهداف التي تسعى إلیها،  تركیز هذه العصابات على

تلك المتمثلة في الحصول على الربح السریع وفقاً للقواعد التي وضعتها هذه العصابات 

                                                             
370 - J. C. Sharman ،The money laundry : regulating criminal finance 
in the global economy، ، p: 60، Cornell University Press- 2011 
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لإجراء عملیات غسل الأموال، یترتب على ذلك مضاربات جامعة في بعض الأنشطة 

     371تؤدي إلى أزمات وانهیارات اقتصادیة.

سل الأموال عالمیة، بمعنى أنها جریمة عابرة للحدود ذات سمات عالیة، جریمة غ-3

فمع ثورة الاتصالات التي تفجرت في القرن العشرین صاحبها انتشار كبیر لظاهرة 

الجریمة بجمیع أنواعها المختلفة، وجریمة غسل الأموال هي من ضمن هذه الجرائم، 

من مكان إلى آخر ومن دولة إلى ویستفید غاسلو الأموال في عملیات نقل الأموال 

   372 أخرى، مهما بلغ أصولها من أي بقعة في العالم.

ومع التطور التكنولوجي أصبحت جریمة غسل الأموال مرتبطة بالتكنولوجیا 

التطورات في وسائل التقنیة والتكنولوجیا من أجل المتطورة؛ حیث إنها استغلت 

  ئه، واكتسابها صفة الشرعیة. الاعتماد علیها في التغطیة على مصدرها وإخفا

  الفرع الثاني: الأركان العامة لجریمة غسل الأموال

إن جریمة غسل الأموال لا بد أن یتوافر بها أركان، منها ما هو ذو علاقة بجریمة 

  -غسل الأموال، ومنها ما هو متعلق بالجریمة بوجه عام، وذلك على النحو التالي:

ظر إلى ما نصّت علیه الاتفاقات الدولیة والتشریعات الأول: الركن الافتراضي: عند الن

الوطنیة، نجد أنها اتفقت على أن الركن المفترض في جریمة غسل الأموال، هو المال 

غیر المشروع المتحصل علیه، ولكن الاختلاف كان في مصدر هذه الأموال، فعلى 

لصادرة في عام سبیل المثال ولیس الحصر نجد أن ما نصت علیه اتفاقیة ستراسبورج ا

م، أشارت إلى أنه لم یقتصر تحصیل هذه الأموال على جریمة بعینها، ومن ثم 1990

جعلت المكافحة للأموال غیر المشروعة تشمل الجرائم جمیعها على درجة من الخطورة 

ویعاقب علیها، حیث نصت الاتفاقیة على ما یلي: "تلتزم الدولة الموقعة علیها بتجریم 

                                                             
371 R. C. H. Alexander  ، Insider Dealing and Money Laundering in the 
EU: Law  and Regulation، p: 182، Routledge ، 2007 
372- Jonathan E. Turner   ، Money Laundering Prevention: Deterring, 
Detecting,   and Resolving Financial Frau  ،  p: 11، 2011 -  Wiley 
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تنطوي على تبدیل أو تحویل أو إخفاء الأموال الناشئة عن الجریمة أو الأفعال التي 

التعتیم علیها، وكذلك تلتزم هذه الدول بتجریم اكتساب هذه الأموال أو حیازتها أو 

، ویفهم من ذلك أن 373استعمالها أو المساهمة أو الاشتراك في أي من هذه الأفعال"

جارة المخدرات أو السلاح أو الاتجار الأموال القذرة المتحصل علیها قد تكون من ت

  بالأعضاء أو الدعارة ونحو ذلك من الأعمال غیر المشروعة.   

م، والتي حددت أن الركن 1988وأما اتفاقیة فیینا الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 
الافتراضي في جرائم غسل الأموال متحصلة فقط من الاتجار في المخدرات 

) منها على ما یلي: "إنتاج أي مخدرات أو 3د نصت المادة (والمؤثرات العقلیة؛ فق
مؤثرات عقلیة أو صنعها أو استخراجها أو تحضیرها أو عرضها للبیع أو تسلیمها بأي 

  وجه كان أو إرسالها بطریق العبور أو نقلها أو استیرادها أو تصدیرها".

الأردني  وعند النظر في التشریعات الوطنیة مثل التشریع المصري والتشریع
والسعودي وغیرهم، نجد أنها لم تحدد جرائم بعینها للأموال غیر المشروعة، وإنما 
ذكرت هذه التشریعات أن محل هذه الأموال هو المال المكتسب من أي جریمة مخالفة 

  للشرع والنظام، وهو المأخوذ والمعمول به.

في جرائم بعینها، والأجدر بالقبول في هذا الشأن هو عدم حصر جریمة غسل الأموال 
وأن یكون محل جریمة غسل الأموال هي الأموال المكتسبة من أي جریمة ینص القانون 

   على تجریمها، وبخاصة مع تطور الأسالیب المتبعة في هذا النوع من الجرائم. 

الثاني: الركن المادي: ویُقصد به: أنماط السلوك الإجرامي المتبعة في جرائم غسل 
م على النحو 1988تها اتفاقیة الأمم المتحدة الصادرة في فیینا في عام الأموال، وقد حدد

  التالي:

تحویل الأموال أو نقلها بهدف إخفاء أو تمویه المصدر غیر المشروع للأموال، أو  -1

مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجریمة من الإفلات من العواقب 

  القانونیة.

                                                             
، دار النهضة 157حسین صالح عبد الجواد، المسؤولیة الجنائیة عن غسل الأموال، ص - 373

  م2009 /1القاهرة، ط -العربیة
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الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طریق التصرف فیها أو إخفاء أو تمویه حقیقة  -2
  حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكیتها، مع العلم بأنها مستمدة من جریمة. 

، وبذلك تكون 374حیازة الأموال واقتناؤها مع العلم بأنها مستمدة من نشاط إجرامي -3
  أنماط السلوك الإجرامیة أخذت ثلاث صور، وهي كما یلي:

صورة الأولى: تحویل الأموال أو نقلها، والمقصود بتحویل الأموال العملیات ال
المصرفیة أو غیر المصرفیة، بهدف تحویل الأموال المتحصل علیها من جریمة إلى 
شكل آخر، مثل تحویل العملة المحلیة المتحصل علیها من الجریمة إلى لوحات نادرة 

   375ثم بیعها مقابل عملات أجنبیة.

قل الأموال انتقال الأموال من مكان لآخر مما یثیر مشكلة الأموال الهاربة ویقصد بن
التي تنقل من بلد لآخر، ویقصد بهروب الأموال التدفقات النقدیة قصیرة الأجل التي 

        376 تهرب للخارج لأغراض المضاربة، وهو ما یطلق علیه رأس المال الساخن.

و تمویهها، ویقصد بالإخفاء الحیازة المستترة الصورة الثانیة: إخفاء حقیقة الأموال أ
للأموال كي لا یدرك أحد حقیقة مصدرها أو مكانها أو طریقة تحركها، وأما التمویه 
فهو تدویر الأموال أو فصل حصیلة الأموال غیر المشروعة عن مصدرها الحقیقي، 

ر المشروعة من خلال مجموعة معقدة ومتتابعة من العملیات المالیة؛ لتمویه الصفة غی
   للأموال، ویتم الإخفاء والتمویه كلاهما بوسائل مختلفة مثل الاستثمارات العقاریة.

الصورة الثالثة: اكتساب الأموال المتحصلة من الجریمة أو حیازتها أو استخدامها، 
فالتجریم یلحق أفعال اكتساب الأموال أو حیازتها أو استخدامها طالما كان الجاني یعلم 

لهذه الأموال، أنها مستمدة من نشاط إجرامي وأنها في حقیقتها أموال غیر   وقت تسلمه
   377مشروعة تحصل علیها من إحدى جرائم الاتجار غیر المشروع.

                                                             
لمخدرات والمؤثرات م لمكافحة الاتجار غیر المشروع في ا1988لعام  اقیة الأمم المتحدةاتف - 374

  العقلیة (اتفاقیة فیینا) 
، دار النهضة العربیة 30علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، ص - 375

، بحث منشور بمجلة -الإطار النظري–م، مها كامل، عملیات غسیل الأموال 1988القاهرة،  –
  200م، ص 2001 /146القاهرة، العدد  -السیاسة الدولیة

حمدي عبد العظیم، غسیل الأموال في مصر والعالم (الجریمة البیضاء، أبعادها، آثارها، كیفیة  - 376
  م.1997 /1القاهرة، ط -، دار الفكري العربي40مكافحتها)، ص

مصطفى طاهر، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات  - 377

  ل الأموال بین الفقه والقوانین الوضعیةجریمة غس



222 
 

وقد سارت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الصادرة عام 

الاتفاقیة، وأضافت علیها م، والتي عقدت في مدینة (بالیرمو) على غرار هذه 2000

صورة أخرى تتبع الصور الثلاث السابقة، وهي المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم 

السابقة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض 

   378 على ذلك وتسهیله، وإبداء المشورة بشأنه.

لقصد الجنائي العام، ویتكون من عنصرین الثالث: الركن المعنوي: والمقصود به ا

  أساسیین اثنین هما العلم والإرادة. 

وقد نصت اتفاقیة الأمم المتحدة في مادتها الثالثة على هذین العنصرین؛ حیث نصت 
) حیازة الأموال واقتناؤها مع العلم بأنها مستمدة من نشاط 1أولاً على ما یلي: "(ب/

المادة ذاتها "إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال"،  ) من2إجرامي"، وجاء في الفقرة (
) 3وأردفت بعدها "مع العلم بأنها مستمدة من جریمة"، وكذلك ما قررته في الفقرة (

من المادة نفسها من حیث "حیازة الأموال واقتناؤها" والتي جاء بعدها ما نصه "مع 
اشترطت القصد العلم بأنها مستمدة من نشاط إجرامي"، ومعنى هذه النصوص أنها 

الجنائي العام باعتباره جوهر للركن المعنوي للجریمة، وهنا تؤكد نصوص الاتفاقیة 
  379 سیطرة الفاعل النفسیة على مادیات السلوك الإجرامي.

والعلم من حیث كونه العنصر الأول في القصد الجنائي إنما یقصد به العلم بالوقائع 
عنصر الثاني فهي المحرك الرئیس للسلوك، ولیس العلم بالقانون، أما الإرادة وهي ال

وبرغم كونها تعبیراً عن القوة نفسیة، إلا انها تترجم في صورة ملموسة، مما یؤكد 
حدوث سلوك معین صادر عن وعي وإرادة تامة، والإرادة تلزم وجود العلم 

   380.بالشيء

                                                             
  هـ.1422جامعة القاهرة، –، كلیة الحقوق 88اه"، ص ، "رسالة دكتور-دراسة مقارنة –

صقر بن هلال المطیري، جریمة غسل الأموال، دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقیق فیها  - 378
الریاض،  -، جامعة نایف للعلوم العربیة41، 40ص نسیق الجهود الدولیة لمواجهتها، وإشكالیات ت

  م2005هـ/ 1425
قانون العقوبات، القسم العام: النظریة العامة للجریمة والنظریة محمود نجیب حسني، شرح  - 379

  م.1989 /6القاهرة، ط –، دار النهضة العربیة 205العامة للعقوبة والتدبیر الاحترازي، ص
380 -Hanna Davidsson،THE PHENOMENON “MONEY 
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اده: أنه لا مف: (مبدأ شرعیة الجریمة والعقاب)، 381الرابع: الركن الشرعي والقانوني
جریمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي، وهو ما حدا بعدید من التشریعات لإصدار قوانین 

  382 تجرم هذه الظاهرة.

  المطلب الثالث: مراحل عملیة غسل الأموال

في إطار تحدید آلیة غسل الأموال أو مراحلها یوجد اتجاهان اثنان، هما: الاتجاه 
یة غسل الأموال تمر عبر ثلاث مراحل التقلیدي، والذي یقوم على أساس أن عمل

متتابعة، ثم الاتجاه الحدیث الذي یرى أن مرور عملیة غسل الأموال بهذه المراحل من 
  إنجازها لیس أمراً حتمیاً دائماً.

أولاً: الاتجاه التقلیدي: بناءً على هذا الاتجاه تمر عملیة غسل الأموال بثلاث مراحل 

  هي كما یلي:

                                                             
LAUNDERING” Whose money is dirty and what are the effects?، p: 8-
9 ، University of Applied Science ،2014. 

انقسمت آراء الفقهاء في القانون الجنائي حول اعتبار الركن الشرعي والقانوني (مبدأ شرعیة  - 381
  الجریمة والعقاب) ركناً من أركان الجریمة، ولهم في ذلك اتجاهان:

لك: أن فكرة الركن الاتجاه الأول: رفض اعتبار هذا المبدأ ركناً من أركان الجریمة، وحجته في ذ
الشرعي یعد بمثابة تأكید لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، وهو أمر مستقر لیس بحاجة إلى ركن هذا 
من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أن اعتبار نص التجریم جزءاً من الواقعة وهو أمر یتعارض مع المنطقة 

محمد السعید خالق ركناً في المخلوق،(القانونیة؛ لأن النص التجریمي هو خالق الجریمة، فكیف یكون ال
، 95عبد الفتاح، الوجیز في شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، ص: 

، أحمد عبد الظاهر، المواجهة الجنائیة لغسل الأموال في القانون 2018، 1الآفاق المشرقة ناشرون، ط
  م)2012، 2، ط ، دار النهضة العربیة82، 81الإماراتي، ص: 

الاتجاه الثاني: یرى أن مبدأ شرعیة الجریمة والعقاب أحد أركان الجریمة، وأن هذا المبدأ متحقق في 
المجال الجنائي في عدة صور، أولها: "الشرعیة الجنائیة، وهي دستور قانون العقوبات، ویقصد بذلك 

إلا بنص، ویهدف ذلك إلى حمایة تجریم  التعبیر عن القاعدة الجنائیة الشهیرة بأنه لا جریمة ولا عقوبة
الإنسان أو عقابه بغیر الأداة التشریعیة ألا وهي القانون، فوجود سلطة تشریعیة مختصة بتحدید الأفعال 
والعقوبات المقررة لها یعد من الضمانات الأساسیة لحمایة الفرد، ثانیها: "الشرعیة الإجرائیة" مفادها 

الشكلیة في القانون الجنائي، غایتها كفالة احترام الحریة الشخصیة أنها هي التي تحكم الإجراءات 
للمتهم بأن یكون القانون هو مصدر كل إجراء من الإجراءات المتخذة تجاهه، ثالثها: "شرعیة تنفیذ 
الجزاءات الجنائیة": وتعني التزام السلطة بتنفیذ الحكم الجنائي المحكوم علیه في حدود ما هو منصوص 

لقانون وبالأسلوب الذي نص علیه والأماكن المخصصة لذلك. (فتوح عبد االله الشاذلي، شرح علیه في ا
 )2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 129قانون العقوبات "القسم العام"، ص: 

نص علیه المشرع المصري في قانون مكافحة غسل الأموال في مادته الثانیة، وكذلك المشرع   - 382
والمشرع الفلسطیني في قانون مكافحة غسیل الأموال )، 147في قانون العقوبات المادة ( الأردني
 )، وقانون العقوبات الجزائري في المادة الأولى.3(المادة 
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مرحلة الإیداع: هي مرحلة توظیف أو إحلال؛ حیث یتم إیداع الأموال المرحلة الأولى: 

  المتحصلة عن الأعمال غیر المشروعة في بنوك أو شركات مالیة.

المرحلة الثانیة: مرحلة التمویه: یتم إجراء عدد من العملیات لإخفاء المصدر الأصلي 

ات مضاعفة من غیر المشروع لهذه الأموال؛ حیث یقوم غاسل الأموال بخلق مجموع

  الصفقات التجاریة والتحویلات المالیة.

المرحلة الثالثة: مرحلة الدمج والتكامل: یتم فیها إضفاء الشرعیة على الأموال، وتعاد 
  383هذه الأموال مرة أخرى في شكل عوائد نظیفة خاضعة للضرائب.

ر عملیة غسل ثانیاً: الاتجاه الحدیث: یرى أصحاب هذا الاتجاه أنه لیس من المحتم أن تم
  الأموال وفقا للترتیب السابق في الاتجاه المنوه به؛ لأن القول بوجود نموذج موحد 

تمر من خلاله الأموال غیر المشروعة التي یتم غسلها، یتوجب وجود ظروف واحدة 
في كل حالة یتم فیها غسل الأموال، سواء من حیث الأشخاص أصحاب الأموال المراد 

هذه الأموال، أو من حیث النظم القانونیة التي تتم عملیة غسل  غسلها أو من حیث كمیة
الأموال في ظلها؛ ولهذا فإن عملیة غسل الأموال من الممكن أن  تتم بعملیة واحدة تمثل 

  384 في الوقت نفسه المراحل الثلاث السابقة.

مام إن الاتجاه الحدیث هو الأكثر قبولاً وأقرب للواقع حیث إنه لا یمكن حصر مراحل إت
عملیة غسل الأموال كما یرى أصحاب الاتجاه التقلیدي، وبخاصة مع وجود التكنولوجیا 
الحدیثة وتطور أسالیبها، التي تساعد على ابتكار أسالیب جدیدة للسلوك الإجرامي؛ 
حیث یتمكن الجناة من خلاله من ارتكاب جرائمهم، والتي تهدف إلى جعل تعقب تلك 

عتها حتى مصدرها غیر المشروع أمراً عسیراً ما أمكن الأموال المراد غسلها ومتاب
  ذلك.  

                                                             
383- Mohammed Onyilokwu Amali ،Curbing Money Laundering: 
Global Reception and Implementation of International Anti Money 
Laundering Standards، p: 8-9، University of Huddersfield، 2016. 
384- Mohammed Onyilokwu Amali ،Curbing Money Laundering: 
Global Reception and Implementation of International Anti Money 
Laundering Standards، p: 10، University of Huddersfield، 2016. 
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المبحث الثاني: بیان حكم جرائم غسل الأموال في الشریعة الإسلامیة والقوانین 

  الوضعیة، وفیه خمسة مطالب ذكرها فیما یلي:

  المطلب الأول: موقف الشریعة الإسلامیة من جرائم غسل الأموال

الطرق المحددة لاكتساب المال وإنفاقه والحق الذي أوجبه  لقد بینت الشریعة الإسلامیة

الشارع فیه من زكاة ونفقات وغیر ذلك، ذلك كله والإنسان مستخلف في هذا المال؛ 

حیث إن المال ملك الله تعالى، والإنسان مستخلف فیه، وبذلك على الإنسان المستخلف 

لق باكتساب المال أو إنفاقه في هذا المال أن یراعي شروط الأصیل، سواء كان فیما یتع

  أو الحقوق المتعلقة بهذا المال به.

ومرتكبو جرائم غسل الأموال یلجأون إلى اكتساب المال بطرق احتیالیة  غیر مشروعة 

من أجل غرض غیر نبیل، وهو إضفاء الشرعیة على الأموال المستمدة من الأعمال 

الأعضاء البشریة، إلى غیر غیر المشروعة، كالاتجار بالمخدرات وتجارة السلاح و

ذلك من الأعمال، وذلك من خلال إیداع الأموال في البنوك ثم تحویلها إلى بنوك أخرى، 

أو استثمار تلك الأموال المتحصل علیها في شراء عقارات أو أسهم في شركات، إلى 

غیر ذلك من الحیل من أجل التمویه عن المصدر الأصلي لتلك الأموال، وإضفاء صفة 

  عیة علیها، الأمر الذي یتطلب بیان معنى الحیل عند الفقهاء.الشر

  الفرع الأول: تعریف الحیلة في اللغة والاصطلاح

اسم من الاحتیال، وهو من الحیْل والحوْل، ویقال: لا حیْل ولا قوة،  الحیلة في اللغة:

ل بمعنى وما أحیل منه أي أكثر حیلة، ویقال: ما له حیلة ولا محالة ولا احتیال ولا محا

   385 واحد.

قال ابن نجیم: والحیلة الحذق في تدبیر الأمور وهو تقلیب الفكر حتى یهتدي إلى 

  386المقصود، واحتال أي طلب الحیلة.

                                                             
 /1ن أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، زین الدی - 385

  م1999هـ/1420، 5بیروت، ط -، المكتبة العصریة86
 -، دار الكتب العلمیة350 /1زین الدین بن إبراهیم المعروف بابن نجیم، الأشباه والنظائر،  - 386
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یقصد بها نوع خاص من العمل الذي یتحول به فاعله من حال  الحیلة في الاصطلاح:
توصل بها إلى حصول إلى حال، ثم غلب استعمالها عرفا في سلوك الطرق الخفیة التي ی

الغرض، بحیث لا یُتفطن لها إلا بنوع من الذكاء والفطنة، سواء كان المقصود أمراً 
  387 جائزاً أو محرماً.

والحیل هو أن یظهر مباحاً یرید به محرماً مخادعاً، وتوسلاً إلى ما حرمه االله تعالى 
   388 واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب ونحو ذلك.

علة من الحول، وهو التحول من حال إلى حال، وكل من یحاول أمراً إذاً، فالحیلة: ف
   389یرید فعله أو الخلاص منه فما یحاول به إنما هو حیلةً یتوصل بها إلیه.

  الفرع الثاني: أقسام الحیل في الفقه الإسلامي

تنقسم الحیل إلى قسمین اثنین هما: الحیل المشروعة، والحیل غیر المشروعة، وفیما 
  یف كل منهما:یلي تعر

الحیل المشروعة: هي التي لا یترتب علیها هدم أصل شرعي أو ثابت من ثوابت الدین، 
   390ولا تناقض مصلحة شرعیة، أو هي الهرب من الحرام والتخلص منه.

، -تعالى–الحیل غیر المشروعة: أن یظهر الفرد مباحاً یرید به استباحة ما حرمه االله 

، وجرائم غسل 391شرعي وناقض مصلحة شرعیةأو هي ما ترتب علیها هدم أصل 

  الأموال هي من الحیل التي یترتب علیها استباحة ما حرمه االله تعالى، وهي محرمة. 

  والضابط في تحقق الحیل الممنوعة شرعاً أمران اثنان:

                                                             
  م1999ه/ 1419، 1بیروت، ط

ن أیوب بن سعد شمس الدین بن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب محمد بن أبي بكر ب - 387
  م2003بیروت،  –، دار الفكر 2/158العالمین، 

، دار 194 /4عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقه أحمد بن حنبل الشیباني،  - 388
  .1بیروت، ط –الفكر 
ن قیم الجوزیة، إغاثة اللهفان من مصائد محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ب - 389

  م.1975هـ/1395، 2بیروت، ط –، دار المعرفة 385 /1الشیطان، 
  350 /1ین العابدین بن إبراهیم بن نجیم، الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنیفة، ز - 390
شریعة، بن محمد اللخمي الشاطبي، الموافقات في أصول الحاق إبراهیم بن موسى أبو إس - 391

  .2003 /3طبیروت،  –، دار الكتب العلمیة 2/293
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أولهما هو أن یخالف المكلف المحتال قصد الشارع، وذلك فیما لو اتخذ فعلاً في الظاهر 

ن یقصد به تحقیق فعل غیر مشروع، وثانیهما هو النظر في مآل  التصرف مشروعاً، لك

المتحیل به، فإن أدى إلى هدم أصل شرعي أو ناقض مصلحة شرعیة، فإن التحیل 

ممنوع، لذلك؛ فالحیل المنهي عنها هي ما ترتب هدم أصل شرعي وناقض مصلحة 

صلحة شرعیة، شهد شرعیة، وإن كانت الحیلة لا تهدم أصلاً شرعیاَ ولا تناقض م

   392الشارع باعتبارها غیر داخلة في النهي ولا هي باطلة.

  الفرع الثالث: الأدلة الدالة على تحریم عملیات غسل الأموال:

من خلال ما سبق، یتبین أن مرتكبي جرائم غسل الأموال یلجأون إلى التحایل لاكتساب 

تأتیة من هذه الجرائم، المال بطرق غیر مشروعة، وإضفاء الشرعیة على الأموال الم

وإخفاء مصدرها الأصلي، وهذا غیر مشروع؛ فالمال الذي یأتي عن الاتجار في 

ذلك من الطرق التي  المخدرات أو الإتجار في السلاح أو الأعضاء البشریة أو غیر

لا یُعد مالاً طیباً، فكل مال یتوصل إلیه بالحرام فهو حرام، وقد  حرّمها االله تعالى

  لة الدالة على التحذیر من أكل المال الحرام، من ذلك ما یلي:تضافرت الأد

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ قال تعالى: ﴿ - 

یهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِیهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ الْأَرْضِ وَلَا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآَخِذِ

عن اكتساب المال الخبیث  -تعالى-]؛ فقد نهى االله 267﴾ [سورة البقرة: غَنِيٌّ حَمِیدٌ

، ولا شك أن النهي هنا عن "خبیث المال" یشمل ظاهره وباطنه، والإثم 393والانتفاع به

ات غسل المال، ویؤكد هذا المعنى قوله الباطن ینطبق على ما یتأتى من جوهر عملی

﴾ تعالى: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِینَ یَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَیُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا یَقْتَرِفُونَ

عن ظاهر الإثم وباطنه یعني أن یعمل به  -تعالى-]، فنهى االله 120[سورة الأنعام: 

  394 لك هو ظاهره وباطنه.سراً وعلانیةً، وذ

                                                             
  .293 /2المرجع السابق،  - 392
محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب أبو جعفر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي  - 393

  م.2001هـ/1422، 1، دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع، ط706 /4القرآن، 
  516 /9المرجع السابق،  - 394
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ قال تعالى: ﴿ -

ى ]؛ فقد نه29﴾ [سورة النساء: تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا

، 395عن اكتساب الأموال والتحصل علیها بطریق الباطل، والنهي هنا للتحریم االله تعالى

ولا شك أن ارتكاب ذنب كبیر وجریمة خطیرة، كالاتجار بالمخدرات أو السلاح أو 

  الأعضاء البشریة وغیرها، یعد طریقا باطلاً لاكتساب المال. 

]، 157[سورة الأعراف:  ﴾یِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَوَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّقال تعالى: ﴿ -

، وهذا یدل دلالة صریحة على  تحریم الحصول 396والمقصود بالخبائث هنا المحرمات

  والكسب على المال بالطرق غیر المشروعة.

إنما هو مال خبیث،  المال المكتسب من الطرق المحرمة وكل ما تقدم ذكره یبین أن

ذه الطرق المحرمة المتمثلة في الجرائم لیست طرقاً مشروعة لاكتساب المال، وأن ه

عن الانتفاع به، وأن خلط الخبیث بالطیب من  -تعالى–وأن هذا المال الخبیث نهى االله 

المال وإخفاء حقیقته هو مكر وتضلیل، ویعد من الإثم الباطن، وجریمة غسل الأموال 

المكتسب من الطرق غیر المشروعة، حیث یدل هي إخفاء لمصدر الأموال الحقیقي 

 ذلك كله على حرمة عملیات غسل الأموال.

 الفتح عام یقول صلى الله عليه وسلمما جاء في صحیح البخاري عن جابر بن عبد االله أنه سمع النبي  -

: االله رسول یا فقیل والأصنام، والخنزیر والمیتة الخمر بیع حرّم االله إن: (بمكة وهو

یطلى بها السفن ویدهن بها الجلود ویستصبح بها الناس؟ فقال: أرأیت شحوم المیتة، فإنه 

 شحومهما حرم لما االله إن الیهود، االله قاتل: (ذلك عند صلى الله عليه وسلم(لا هو حرام)، ثم قال النبي 

 شحوم على بتحایلهم الیهود ذم صلى الله عليه وسلم، نجد أن الرسول 397)ثمنه فأكلوا باعوه ثم جملوه

                                                             
أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل  - 395

  م.2009هـ/ 1430بیروت،  –، دار المعرفة 233وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، صـ
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي، الجامع  - 396

 م.1964هـ/1384، 2القاهرة، ط –، دار الكتب المصریة 300 /7، لأحكام القرآن
محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري، صحیح البخاري، (كتاب البیوع، باب لا یذاب شحم  - 397
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، وبالقیاس نجد أن هذا ما یفعله 398نهاإنهم جملوها ثم باعوها وأكلوا ثم حیث المیتة

غاسل الأموال؛ حیث إنه یخفي المصدر الأصلي والحقیقي للأموال المكتسبة بطریق 

غیر مشروع بحیل كثیرة لتغییر حقیقتها، وإظهارها على أنها من مصدر مشروع، 

والحدیث یدل دلالة صریحة على تحریم عملیات غسل الأموال؛ لما فیها من التحایل، 

الخداع  -تعالى–هذه الحیل المتبعة التضلیل والخداع، وهذا حرام، وقد وصف االله  وفي

أعظم من صراح الكفر؛ فقال تعالى:  -تعالى–بأنه نفاق في الشرع، والنفاق عند االله 

كُسَالَى یُرَاءُونَ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا ﴿

  ]142﴾ [سورة النساء: النَّاسَ وَلَا یَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلًا

ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن أسلم الكوفي عن مرة الطیب عن أبي بكر  -

قال: (من نبت لحمه من سحت فالنار أولى  -صلى الله عليه وسلم-أن النبي  -رضي االله عنهم-الصدیق 

، ومعنى ذلك أن من لم یبال من أین اكتسب المال؛  فإنه ، والسحت هو الحرام399 به)

یكون یوم القیامة في النار عقوبة له؛ لأن االله تعالى حرّم الخبائث والمكاسب 

وعملیات غسل الأموال  تفسر بالسحت الوارد في الحدیث؛ حیث إنها  400المحرمة

  أموال محرمة اكتُسبت من طرق محرمة.   

أبي هریرة رضي االله عنه قال: قال الرسول الكریم ما جاء في صحیح مسلم عن  -

، وإن االله أمر المؤمنین بما أمر به المرسلین فقال: طیباً إلا یقبل لا طیب االله إن:(صلى الله عليه وسلم

یَا أَیُّهَا ﴾ وقال: ﴿عَلِیمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنِّيیَا أَیُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴿

ثم ذكر الرجل یطیل السفر، أشعث أغبر، یمد ﴾، ذِینَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْالَّ

                                                             
 هـ.1422، 1، دار طوق النجاة، ط82 /3)، 2223المیتة ولا یباع ودكه)، (رقم الحدیث: 

شرح النووي، (كتاب المساقاة، باب تحریم بیع الخمر یحیى بن شرف النووي، صحیح مسلم ب - 398
 م1971بیروت،  -، دار الكتب العلمیة6 /6)،  1581والمیتة والخنزیر والأصنام)، (رقم الحدیث: 

، دار الكتب 141 /4أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم، المستدرك على الصحیحین،  - 399
الحاكم: هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم م، قال 2002هـ/1422، 2بیروت، ط -العلمیة

 یخرجاه
  .بیروت–، دار المعرفة 90 /2محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، إحیاء علوم الدین،  - 400
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ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذيّ  ،رب یا ،رب یدیه إلى السماء، یا

  401 بالحرام، فأنى یستجاب لذلك)

ل إلا ما كان منزهاً عن هذا الحدیث یوضح أن االله عز وجل طیب لا یقبل من الأعما

الخبث والعیوب الشرعیة والأغراض الفاسدة، وهذا الحدیث یعد أحد الأحادیث التي 

هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام، والتي تحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن 

، ولا شك أن كسب المال الذي یحصل علیه الشخص بطریقة غیر 402الإنفاق من غیره

-ر في المخدرات أو السلاح أو غیر ذلك من الطرق التي حرّمها االله مشروعة كالاتجا

  لا یُعد مالاً طیباً، فكل مال یتوصل إلیه بالحرام فهو حرام. -تعالى

من القواعد الفقهیة التي یُبنى علیها تحریم غسل الأموال "إذا اجتمع الحلال والحرام  -

ل والحرام فیختلط الحرام غلب الحرام"، وعملیات غسل الأموال تجمع بین الحلا

  بالحلال، وبالتالي؛ فهي حرام.

وكذلك من القواعد الفقهیة الدالة على تحریم ظاهرة غسل الأموال "سد الذرائع"،  -

والذریعة هي الوسیلة المفضیة للمحرم، وبما أن غسل الأموال حیلة ووسیلة محرمة 

وع أو استثمار اقتصادي یراد بها تحویل المال من حرام إلى مال مباح من خلال مشر

   403 ظاهراً لإخفاء المصدر الأصلي له المحرم حقیقة؛ فهي محرمة عقلاً.

نجد مما سبق أن منهج الإسلام یعمل على سد منابع الحصول والتكسب للأموال 

المحرمة، كالاتجار بالمخدرات والأعضاء البشریة والسلاح والدعارة وغیرها، لیس 

  بهذه الأموال المحرمة أیضاً.  ذلك فحسب، بل حرّم الانتفاع

                                                             
، (كتاب الزكاة، باب قبول 702 /2مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم،  - 401

  )1015الصدقة من الكسب الطیب وتربیتها) (رقم الحدیث: 
یحیى بن شرف النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، (كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة  - 402

  644 /3)، 1015ولو بشق تمرة)، (رقم الحدیث: 
، كلیة الشریعة ومعهد 11محمد نجدات المحمد، غسیل الأموال في الشریعة الإسلامیة، ص - 403

  دمشق. –الفتح الإسلامي 
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وقد أقرت هیئة كبار العلماء تجریم غسل الأموال، واعتبار أن المبلغ الذي یحصل علیه 

الشخص بطریقة غیر مشروعة، ثم تحویله إلى مشاریع استثماریة أو اقتصادیة لمحاولة 

   404إضفاء صفة الشرعیة علیه، یعتبر مالاً حراماً.

 مة غسل الأموال في الشریعة الإسلامیة:الفرع الرابع: عقوبة جری

قسمت الشریعة الإسلامیة الجرائم إلى نوعین اثنین، مراعیة في ذلك خطورة كل قسم 

  :منهما على المجتمع، وهي على النحو التالي

  النوع الأول: الحدود والقصاص:

–اً الله أولاً: الحدود: وهي الجرائم المعاقب علیها بحد، والحد: هو العقوبة المقدرة حق

أنها لا تقبل الإسقاط  -تعالى-، فلیس لها حد أعلى ولا حد أدنى، ومعنى أنه حق الله -تعالى

بعد الرفع إلى الحاكم، سواء من الأفراد أو من الجماعة، وهي: حد الردة، حد الزنا، 

  405 حد القذف، حد السرقة، حد الحرابة، حد شرب الخمر، حد البغي.

                                                             
  هـ1402 /22/5) بتاریخ 91ماء بالمملكة العربیة السعودیة رقم (قرار هیئة كبار العل - 404
الحقوق الخالصة قسّم الفقهاء الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه إلى أربعة أقسام: الأول:  - 405

الله تعالى، وهي التي یراد بها النفع العام للناس جمیعاً من غیر اختصاص لأحد، ونسبته إلى االله تعالى 
عبادة خالصة الله تعالى، كالإیمان باالله تعالى، -أمول نفعه، وهي على ثمانیة أنواع لعظم خطره وش

(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا االله : صلى الله عليه وسلمالصلاة والزكاة ونحوها؛ لقول الرسول الكریم 

وأن محمداً رسول االله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاء والحج وصوم رمضان)،  البخاري، صحیح 
عبادة فیها معنى المؤونة، والمؤونة -ب)، 8اري، (كتاب الإیمان، دعاؤكم إیمانكم) (رقم الحدیث: البخ

هي التي تعود بالنفع العام على الفقراء والمساكین وغیرهم، مثل صدقة الفطر وزكاة المال، مصداقاً 
لِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِ

مؤونة فیها معنى -]، ج60وَفِي سَبِیلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِیلِ  فَرِیضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾[سورة التوبة: 
نة فیها معنى العبادة: إنه من قبیل الزكاة الخارج العبادة، مثل زكاة الزروع والثمار، وإنما كانت مؤو

من الأرض، لذا كان مصرفه هو مصرف الزكاة، ولما كانت الأرض هي الأصل ترجح جانب المؤونة، 
مؤونة فیها معنى العقوبة، كالخراج على الأرض الزراعیة، والمقصود منها صرفها في المصالح -د

ها واستثمار هذه الأموال وصرفها على إصلاح الطرق وإقامة العامة التي یقتضیها بقاؤها في أیدي أهل
الجسور وحمایة الوطن من العدوان علیه وإغاثة المحتاجین وغیر ذلك مما تقتضیه المصلحة العامة، 

عقوبات خالصة وهي الحدود، أي لا تشوبها معنى العبادة أو المؤونة، كحد الزنا وحد السرقة وحد -ه
رة، أي غیر خالصة، مثل: حرمان القاتل من المیراث إذا قتل الوارث عقوبات قاص-شرب الخمر، و

مورثه، وإنما كانت قاصرة لأنه لم یلحق القاتل ألم في بدنه أو نقصان في ماله ، بل هو =منع لثبوت 
ملكه في التركة، فالعقوبة الأصلیة هي على القتل وحرمانه من الإرث هي عقوبة إضافیة لعقوبة القتل، 

ئرة بین العبادة والعقوبة، وتشمل الكفارات، مثل كفارة الظهار وكفارة الحنث في الیمین حقوق دا-ز
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الجرائم المعاقب علیها بقصاص أو دیة، وهي واجبة حقاً  ثانیاً: القصاص والدیة: هي
للأفراد، ولیس لها حد أعلى أو حد أدنى، ومعنى أنها حق للأفراد أنه یجوز للمجني 

، وهي 406 علیه أو من یقوم مقامه أن یعفو عنها إذا شاء ذلك، وبذلك تسقط العقوبة

یة على ما دون النفس عمداً، خمسة: القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، الجنا
  الجنایة على ما دون النفس خطأ. 

هو كل فعل لا یوجب الحد ولا القصاص، وحرّمته الشریعة الإسلامیة  النوع الثاني:
بدون أن تحدد عقوبته، ویُترك لولي الأمر وللقاضي تقدیر العقوبة بما یتماشى مع 

  تعزیریة).أصول الشریعة ومبادئها، وهو المسمى بـ (العقوبة ال

ویقع تحتها جرائم غسل الأموال حیث إن العقوبات التعزیریة تشمل غسل الأموال كما 
تقدیر العقوبة بحسب -كل في نطاق ولایته–تشمل غیرها، ویتولى ولي الأمر والقاضي 

ما یرى به دفع الفساد وتحقیق المصالح، فیختار العقوبة أو العقوبات بحسب ما یلائم 
  407 ف المجرم.ظروف الجریمة وظرو

                                                             
حق قائم بنفسه ثابت الله تعالى، مثل الخمس في -ونحو ذلك، وإنما وجبت لارتكاب ما هو محظور شرعاً، ح
وَالْمَسَاكِینِ  وَالْیَتَامَى مُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىالغنائم، قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  عَانِ وَاللَّهُ وَابْنِ السَّبِیلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْ
  ]41قَدِیرٌ﴾ [سورة الأنفال: 

القسم الثاني: حق العبد الخالص: وهو ما كان نفعه مختصاً بشخص معین، مثل حقوق الأشخاص المتعلقة 
بالمال، مثل: حق الدیة وحق استرداد المغصوب إن كان موجوداً أو بمثله أو قیمته إن كان المغصوب هالكاً، 

عالى وحق العبد ولكن حق االله غالب، وحق استیفاء الدین، القسم الثالث: ما اجتمع فیه الحقان، حق االله ت
في حد القذف حق؛ لأن المقدذوف بالزنا مثل: حد القذف بعد تبلیغ المقذوف وثبوت الحد على القاذف، فللعبد 

اتهم في عرضه ودینه، والله فیه حق لأن القذف بالزنا مساس بالأعراض علناً، وهذا یؤدي إلى شیوع 
داب، وغلب حق االله تعالى لكي یتحتم إقامة الحد على القاذف ولكي یمنع الفاحشة وانتشار الألفاظ المخلة بالآ

القسم الرابع: ما اجتمع فیه الحقان، الصلح علیه أو تولیه تنفیذ الحد بنفسه،  المقذوف من التنازل عن حقه أو
االله فیه  وثبوت حقحق االله تعالى وحق العبد ولكن حق العبد غالب، مثل: القصاص من القاتل عمداً عدواناً،

لأنه اعتداء على المجتمع واعتداء على مخلوق االله وعبده الذي حرم دمه إلا بحق، وللعبد فیه حق لأن للعبد 
المقتول حق الحیاة وحق الاستمتاع بها وقد سلبه القاتل هذا الحق بالاعتداء علیه، وغلب حق العبد فیه؛ لأن 

وبعد المطالبة بالقصاص والحكم على الجاني یملك ولي المقتول یملك رفع دعوى القصاص أو عدم رفعها، 
  حق التنازل عنه والصلح على مال أو الصلح بغیر عوض. 

ه، محمد 1308بیروت، -وما بعدها، دار الكتاب العربي 134 /4(فخر الإسلام البزدوي، كشف الأسرار، 
والشؤون  ، وزارة الأوقاف242 -239خلیل محسن الدیسي، المدخل إلى علم أصول الفقه، ص: 

  م)1990ه / 1410، 2، ط 19-15 /18الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، 
، مؤسسة 79، 78 /1عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،  - 406

  هـ1418، 14بیروت، ط–الرسالة 
، جامعة 18، 17عودیة، صفتوح الشاذلي، جرائم التعزیر المنظمة في المملكة العربیة الس - 407
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  المطلب الثاني: الجهود المحلیة والدولیة لمكافحة جرائم غسل الأموال

  الفرع الأول: التشریعات العربیة:

  للدول العربیة جهود مبذولة لمواجهة جریمة غسل الأموال، من ذلك ما یلي:

 تُعد مصر من أوائل الدول التي تصدت لهذه الجریمة وأولت اهتماماً التشریع المصري:

لها، وكانت بدایة الاهتمام كان في عقد الستینات من القرن العشرین مع صدور القانون 

م والذي فرض 1989) لسنة 122م والمعدل بالقانون رقم (1960) لسنة 182رقم (

غرامات على تجار المخدرات ومهربیها، والتي وصلت آنذاك إلى نصف ملیون جنیه، 

ى الإعدام، وبذلت كثیراً من الجهود في إضافة إلى الحكم بعقوبات أخرى تصل إل

مكافحة هذه الجریمة، ویظهر ذلك من خلال التعاون الدولي؛ حیث قامت بالتوقیع على 

م والتي تُعد أول صك دولي یجرم جریمة 1988اتفاقیة الأمم المتحدة في فیینا في عام 

هذه الجریمة؛ غسل الأموال، كما أنها اشتركت في عدید من المؤتمرات التي اهتمت بأن 

حیث شاركت في المؤتمر العربي الثامن الذي انعقد في تونس لرؤساء أجهزة مكافحة 

م، ودخلت في حیز التنفیذ في 1994 /4/12المخدرات ومنع غسل الأموال في 

م، كما أنها 1995م،  والمؤتمر التاسع لمنع الجریمة بالقاهرة في عام 30/12/1994

م الخاص بتنظیم فرص الحراسة وتأمین 1971ة ) لسن4قامت بسن القانون رقم (

  م.1975) لسنة 62سلامة الشعب، وقانون الكسب غیر المشروع رقم (

كما قامت مصر بتقدیم مقترحات وقرارات ذات صلة تم من خلالها صیاغة أكثر من 

  -مشروع، وفیما یلي تسلسل تلك المشروعات:

 في نهایة عام  مشروع قانون بحظر غسیل الأموال في مصر، والذي صدر

 مواد). 8م (مشتملاً على 1998

  م (مشتملاً 2001مشروع قانون مكافحة غسیل الأموال، والذي صدر في عام

 مادة). 18على 

                                                             
  م1988، 1الملك سعود، ط
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   م  بجلسة 2002مشروع قانون مكافحة غسیل الأموال، والذي صدر في مارس

 مادة). 21(مشتملاً على  17/3/2002مجلس الوزراء في 

 مشروع مكافحة غسیل الأموال، التي صدرت في عام المذكرة الإیضاحیة ل

 مادة). 20م مقدمة من السید رئیس مجلس الوزراء (مشتملة على 2002

  مشروع قانون مكافحة غسیل الأموال مقدماً من مجلس الشورى في

 مادة) 20م (مشتملا على 14/5/2002

 ) اء م بشأن إنش2002) لسنة 164القرار الصادر من رئاسة الجمهوریة رقم

 وحدة مكافحة غسیل الأموال

 ) بشأن نظام العمل  2003) لسنة 28القرار الصادر من رئاسة الجمهوریة رقم

 408والعاملین بوحدة مكافحة غسیل الأموال. 

م الخاص 2010) لسنة 8لقد صدر القانون المعدل المؤقت رقم ( التشریع الأردني:

انون؛ حیث كان المعول علیه في بمكافحة غسل الأموال، بعد تعدیل العنوان الأصلي للق

ذلك قانون المخدرات والمؤثرات العقلیة وبعض المواد في قانون العقوبات بالإضافة 

م؛ حیث 2001) لسنة 10إلى التعلیمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني رقم (

) من القانون المعدل: "یحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من 3نصت المادة (

) من هذا القانون، سواء وقعت هذه الجرائم 4لمنصوص علیها في المادة (الجرائم ا

داخل المملكة أو خارجها، شرط أن یكون الفعل معاقِباً علیه بموجب القانون الساري 

  في البلد الذي وقع فیه الفعل".

بعد  )24یع الأردني؛ فقد نصت المادة (وأما عن العقوبة المقررة في قانون التشر

بالأشغال الشاقة المؤقتة -1م على ما یلي: "2010) لسنة 8قاً بقانون رقم (تعدیلها وف

مدة لا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار ولا تزید عن 

  ملیون دینار كل من ارتكب جریمة غسل الأموال المنصوص علیها في هذا القانون.

                                                             
محمد جلال عبد الرحمن، الجرائم الالكترونیة في الفقه الإسلامي والقوانین، مكتبة القانون  - 408

  م2015هـ/1436، 1،  ط143والاقتصاد، الریاض، ص: 

  جریمة غسل الأموال بین الفقه والقوانین الوضعیة



235 
 

  ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.یعاقب الشریك المتدخل والمحرض بالعقوبة  -1

  وفي الأحوال جمیعها تضاعف العقوبة في حال التكرار. -2

) على ما یلي: "یحكم في الأحوال جمیعها بالمصادرة العینیة 26كما نصت المادة (
للمتحصلات أو أموال تعادلها في القیمة، في حال تعذر ضبطها أو التنفیذ علیها، أو في 

  409یر حسني النیة".حال التصرف فیها إلى غ

لقد نص القانون الكویتي المختص بشأن مكافحة غسل الأموال   التشریع الكویتي:
م على العقوبات المترتبة على ممارسة أي 2013) لسنة 106وتمویل الإرهاب رقم (

) على ما یلي: "یعاقب بالحبس مدة لا 29نوع من هذه الجرائم؛ حیث نصت المادة (
رامة لا تقل عن قیمة الأموال محل الجریمة ولا تجاوز تجاوز خمس عشرة سنة وبغ

ضعف هذه القیمة، وتصادر الأموال والأدوات المضبوطة، كل من ارتكب إحدى جرائم 
  ) من هذا القانون.    3تمویل الإرهاب المنصوص علیها في المادة (

رهاب ) من هذا القانون على ما یلي: "یعد مرتكباً لجریمة تمویل الإ3وتنص المادة (
كل من قام أو شرع بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بإرادته وبشكل غیر مشروع بتقدیم 
أو جمع الأموال بنیة استخدامها لارتكاب عمل إرهابي، أو مع علمه بأنها ستستخدم 

  410 كلیاً أو جزئیاً لهذا العمل، أو لصالح منظمة إرهابیة أو لصالح شخص إرهابي.

على  2018) لسنة 9القانون الاتحادي الإماراتي رقم (لقد نص  التشریع الإماراتي:
یعاقب -1) على ما یلي: "22العقوبات المتعلقة بغسل الأموال، حیث نصت المادة (

) مائة 100000بالحبس مدة لا تزید على عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن (
العقوبتین،  ) خمسة ملایین درهم أو بإحدى هاتین5000000ألف درهم ولا تتجاوز (

) ثلاثمائة ألف 300000وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (
) عشرة ملایین درهم، إذا ارتكب الجاني جریمة 10000000درهم ولا تزید على (

  غسل أموال في أي من الأحوال التالیة:

                                                             
سل الخاص بمكافحة غم 2010) لسنة 8رقم (قانون مكافحة غسل الأموال الأردني المعدل  - 409

  الأموال. 
  2013لسنة  106القانون الكویتي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب رقم  - 410
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  نياستغلال نفوذه أو سلطته المخولة له بموجب وظیفته أو نشاطه المه -أ

  ارتكابها من خلال جمعیة هادفة للربح -ب

  ارتكابها من خلال جماعة إجرامیة منظمة -ج

  یعاقب على الشروع في ارتكاب جنحة غسل الأموال بالعقوبة التامة المقررة لها -1

   411یعاقب بالعقوبة التامة المقررة لها في تمویل الإرهاب". -2

عودیة إحدى الدول التي وقعت على اتفاقیة تُعد المملكة العربیة الس  التشریع السعودي:

م، وقد نصّ نظام مكافحة غسل الأموال السعودي 1988الأمم المتحدة في فیینا في عام 

هـ، ثم عُدّل بموجب 25/6/1424) الموافق 39الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/

هـ على تجریم غسل 11/5/1433) الذي صدر في 31المرسوم الملكي رقم (م/

ل وتمویل الإرهاب والمنظمات الإرهابیة، وقد نص هذا القانون على عقوبات الأموا

) عقوبة مرتكب جریمة غسل 16رادعة لمرتكبي جرائم غسل الأموال؛ فحددت المادة (

الأموال حیث نصت على ما یلي: "أن عقوبة مرتكب جریمة غسل الأموال السجن لمدة 

على خمسة ملایین ریال، بالإضافة  لا تزید عن عشر سنوات وبغرامة مالیة لا تزید

  إلى مصادرة الأموال المضبوطة".

) على ما یلي: "وتصل العقوبة إلى خمس عشرة سنة وغرامة مالیة 17ونصت المادة (

لا تزید على عشرة ملایین ریال، إذا اقترنت جریمة غسل الأموال بأي من الحالات 

  التالیة:

  ابة منظمة.إذا ارتكب الجاني الجریمة من خلال عص -1

  استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة. -2

شغل الجاني وظیفة عامة واتصال الجریمة بهذه الوظیفة، أو ارتكب الجریمة  -3

  مستغلا سلطاته أو نفوذه.

                                                             
  في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة  2018) لسنة 20مرسوم بقانون اتحادي رقم ( - 411
  تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.      
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  التغریر بالنساء أو القصر واستغلالهم. -4

 ارتكاب الجریمة من خلال مؤسسة إصلاحیة أو خیریة أو تعلیمیة أو مرفق خدمة -5

  اجتماعیة.

صدور أحكام محلیة أو أجنبیة سابقة بالإدانة بحق الجاني وبوجه خاص في جرائم  -6

  412مماثلة".

  الفرع الثاني: التشریعات الغربیة: أهمها ما یلي:

  أولاً: الاتفاقیات الصادرة عن الأمم المتحدة:

ثرات العقلیة:   اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤ -

م، وتعتبر حجر الأساس في القانون الوضعي 1988صدرت هذه الاتفاقیة في فیینا عام 

لتجریم عملیات غسل الأموال، وهي أول وثیقة قانونیة تعتمد تدابیر وأحكاماً لمكافحة 

جرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلیة، وقد 

اءات المعنیة بهذا الشأن، ومن أهمها ما یلي: الإجراءات المتعلقة نصت على الإجر

بكیفیة ضبط ومصادرة العائدات الإجرامیة والمساعدات القانونیة المتبادلة بین 

والتي یتعین على الأطراف  -على المستوى المحلي والإقلیمي والدولي-الأطراف

ئي والإجراءات بشأن تبادل جمیعها تقدیمها في هذا المجال، وتنظیم الاختصاص القضا

    413تسلیم المجرمین.

لقد تم توقیع   اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة (بالیرمو):

م، وذلك من جانب عدد كبیر 2000هذه الاتفاقیة في مدینة بالیرمو الإیطالیة  في سنة 

ة إلى تعزیز التعاون الدولي من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، وتهدف هذه الاتفاقی

لمنع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ومنها جریمة غسل الأموال والمحافظة على سمعة 

                                                             
) الصادر في 31عودي الصادر بالمرسوم رقم (م/نظام مكافحة غسل الأموال الس - 412

  هـ ولائحته التنفیذیة11/5/1433
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة،  - 413

  فیینا-م1988الصادرة في عام 
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المؤسسات المصرفیة من ارتباط ممارسات المجرمین للأنشطة الإجرامیة بها، ولهذا 

نصت هذه الاتفاقیة على مجموعة من المبادئ تهدف إلى إبعاد البنوك والمصارف عن 

  الأنشطة ذات الطبیعة الإجرامیة، ومن أهم تلك المبادئ ما یلي: هذه

ضرورة تحقق البنك من شخصیة العمیل من خلال تقدیم إثبات شخصي؛ بحیث لا  -أ

  تتم الإجراءات المصرفیة بدون ذلك.

احترام القوانین المصرفیة والالتزام بها عند مباشرة المؤسسات المصرفیة  -ب

الاشتراك في أیة عملیة من شأنها التشجیع على إعادة لأنشطتها، ومن ذلك رفض 

  توظیف الأموال غیر المشروعة.

عدم تقدیم معلومات كاذبة تعوق نشاط السلطات العامة والعمل على تسهیل هذا  -ج

  النشاط.

  توفیر الإعلام اللازم للبنوك بمبادئ هذا الإعلان. -د

ل الموقعة باتخاذ سیاسة جنائیة وعلى الرغم من عدم تضمن هذه الاتفاقیة إلزام للدو

محددة؛ إلا أنه وضع أسس هذه السیاسة بالنص على التزامات معینة تلتزم بها 

المؤسسات البنكیة في مواجهة عملیات غسل الأموال، خوفاً من انخراط هذه المؤسسات 

في جرائم غسل الأموال، بالإضافة إلى فرض الالتزام، وبالتعاون مع السلطات العامة 

كشف هذه العملیات وإثباتها بإعطاء معلومات صحیحة للحد من مثل هذه في 

  414الجرائم.

لقد نهجت هذه الاتفاقیة نهج اتفاقیة فیینا؛ إلا   :1990اتفاقیة ستراسبورج  في عام 

أنها توسعت لتشمل الأموال الناتجة عن الجریمة بصرف النظر عن نوعها، بذلك تفادت 

ا، وبناء على ذلك نصت على ما یلي: "على جمیع الدول القصور الذي شاب اتفاقیة فیین

الالتزام بتجریم الأفعال التي تنطوي على تبدیل أو تحویل أو إخفاء الأموال الناشئة عن 

                                                             
، 166صعادل حسن السید، طبیعة عملیات غسل الأموال وعلاقتها بانتشار المخدرات،  - 414

  م.2008جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
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الجریمة أو التعتیم علیها، وكذلك تلتزم بتجریم اكتساب هذه الأموال أو حیازتها أو 

  415 ه الأفعال"استعمالها أو المساهمة أو الاشتراك في أي من هذ

  ومن أهمها ما یلي: الوثائق الصادرة عن منظمات ذات طابع دولي وإقلیمي:

  -م:1988إعــــــــــلان بـــــازل 

تضمن إعلان بازل مظاهر غسل الأموال جمیعها الناتجة عن الأنشطة غیر المشروعة، 

على ما  كما أنه وضع أسساً لاتخاذ سیاسة جنائیة محددة لمواجهة هذه الجرائم؛ فنص

  یلي:

التزامات معینة من واجب المؤسسات البنكیة العمل بها لمواجهة غسل الأموال، مع  -1

اعتبار هذه الالتزامات مؤشراً هاماً یتم الاسترشاد بها عند وضع نصوص جنائیة في 

  هذا الشأن.

على الدول الموقعة على الإعلان وضع قواعد ملزمة للبنوك قد تلحق بها جزاءات  -2

یة، بهدف ضمان عدم انخراط أنشطة البنوك في عملیات غسل الأموال، مع جنائ

ضرورة التعاون مع السلطات المختصة لتتبع العملیات غیر المشروعة وكشفها 

  وإثباتها.

  وأما عن المبادئ التي تضمنها الإعلان، فقد نصت على ما یلي:

لان، مع ضرورة تطبیق توعیة العاملین بالبنوك بالمبادئ التي نص علیها هذا الإع -1

  البنك للقوانین واللوائح فیما یتعلق بالإجراءات البنكیة.

التحقق من شخصیة العمیل الحقیقیة مع ضرورة التركیز على العملاء الراغبین في  -2

  استخدام الخزائن البنكیة لحفظ ممتلكاتهم الخاصة.

                                                             
، المكتب الفني للموسوعات القانونیة،  83عبد الوهاب عرفة، جریمة غسل الأموال، ص - 415

  م.2009الاسكندریة، 
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جود تعاون بشكل في حالة الاشتباه بعملیات مصرفیة غیر مشروعة لا بد من و -3
كامل بین الأجهزة الأمنیة المختصة والبنوك لاتخاذ الإجراءات المناسبة، على أن یكون 

  416 هذا الاشتباه مبنیاً على أسس مؤكدة ومعقولة.

  -م:FATF (1990لجنة العمل المالي الدولیة (

هي مؤسسة مشتركة تتكون من عدید من الحكومات، وقد أصدرت هذه اللجنة أربعین 
ة للاسترشاد بها على مستوى الدول لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتقوم اللجنة توصی

بمتابعة تطبیق توصیاتها عن طریق الاجتماعات ومجموعة من الخبراء في هذا المجال 
والاتصال بالدول الأخرى، لتطویر سیاسة مكافحة هذه الجریمة وأسالیبها بما یتماشى 

ل لجنة العمل المالي الدولیة في إطارین اثنین، مع تطور أسالیب هذه الجریمة، وتعم
أولهما هو المستوى الدولي، من خلال اعتماد اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار 

م، وإعلان بازل الصادر 1988غیر المشروع في المخدرات الصادرة في فیینا في عام 
أن تستمد عملها  م، وثانیهما هو المستوى المحلي؛ حیث تحاول اللجنة1988في عام 

  417 من التشریعات المحلیة المتعلقة بجریمة غسل الأموال.

ونظراً لاختلاف التشریعات بین الدول؛ فقد ركزت التوصیات الأربعین على 
الإجراءات  والمتطلبات اللازم اتباعها لإقرارها بصفة عامة، بدون الدخول في 

التنفیذیة لتلك المتطلبات، وفقاً التفاصیل لإعطاء مرونة للدول كافة في اختیار الطرق 
  418 لأوضاعها وتشریعاتها المعتمدة.

  ومن أهم ما جاء في هذه التوصیات ما یلي:

تجریم غسل الأموال: لقد جرمت الحكومات المنظمة للجنة العمل جرائم غسل  -1

الأموال؛ لهذا حثت الدول على تجریم غسل الأموال في تشریعاتها الجنائیة الوطنیة، 

                                                             
  ، دار النهضة العربیة، 60محمود كبیش، السیاسة الجنائیة في مواجهة غسیل الأموال، ص - 416
  م2001، 2القاهرة، ط     

مصطفى طاهر، المواجهة التشریعیة لظاهرة غسیل الأموال المتأتیة من جرائم المخدرات،  - 417
  م2002، مطابع الشرطة للطباعة والنشر، مصر، 36ص 

فتح الرحمن عبد االله الشیخ، الجهود الدولیة في مكافحة غسیل الأموال، بحث مقدم للحلقة  - 418
عمان، بالتعاون مع -، تقریر مقدم إلى مدیریة الأمن العامالعلمیة "أسالیب مكافحة غسیل الأموال

  م. 2001 /6 /27أكادیمیة نایف للعلوم العربیة بتاریخ 
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تشمل الجرائم جمیعها التي یدر المجرمون من وراءها أموالا غیر مشروعة،  بحیث

  مع ضرورة اتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابیر المناسبة جمیعها لمنع هذه الجرائم.

التبلیغ عن الصفقات المشبوهة: إذ لا بد من التعاون بین الحكومات وجهات تنفیذ  -2

ة وغیر المالیة، من خلال سن تشریع یحدد القانون والمصارف والمؤسسات المالی

إجراءات معینة للتحقق من شخصیة المتعاملین معها والمستفیدین من الأموال، والإبلاغ 

عن الصفقات المشبوهة متى توفرت معلومات للمؤسسات المختصة، وتقدیم المعلومات 

  لرجال تنفیذ القانون.

وصیات الدول على وجود إجراءات التدابیر الاحتیاطیة والمصادرة: لقد حثت الت -3

مماثلة لتلك التي وردت في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع 

م، عندما یكون ذلك ضروریا، بأن تتضمن هذه الإجراءات 1988الصادرة في فیینا 

تمكین السلطات المختصة من مصادرة الممتلكات محل الغسل والأدوات المستخدمة  

  419 م وكذلك الممتلكات التي لها قیمة تعادل قیمة الأموال المغسولة.في الجرائ

  مجلس وزراء الداخلیة العرب:

یعتبر المجلس من أهم المنظمات الإقلیمیة المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربیة، 

ویهدف إلى مكافحة الجریمة وتحقیق الأمن الداخلي والأمن الإقلیمي فیما بین الدول 

م من خلال 1980حقیق التكامل الأمني العربي، وقد تم إنشاؤه في عام العربیة، وت

م، وتم إقرار 1977المؤتمر الأول لوزراء الداخلیة العرب الذي عقد بالقاهرة عام 

م من قبل مجلس الجامعة، ویتكون 1982 /12 /15النظام الأساسي للمجلس في 

جریمة ومقره في بغداد بالعراق، المجلس من الأمانة العامة، والمكتب العربي لمكافحة ال

والمكتب العربي للشرطة الجنائیة ومقره في دمشق بسوریا، والمكتب العربي لشؤون 

المخدرات ومقره عمان في الأردن، والمكتب العربي للحمایة المدنیة والإنقاذ ومقره 

، الدار البیضاء في المغرب، والمكتب العربي للإعلام الأمني ومقره القاهرة في مصر

                                                             
، 34صلاح الدین حسن السیسي، غسیل الأموال، الجریمة التي تهدد الاقتصاد الدولي، ص - 419

  م2003دار الفكر العربي، القاهرة، 
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وجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ومقرها الریاض في السعودیة والاتحاد الریاضي 

  420 العربي وشعب الاتصال.

  المطلب الثالث: العقبات التي تحد من جریمة غسل الأموال

  -هناك عدد من العقبات التي تواجه هذه الجریمة، أهمها ما یلي:

یات المعاصرة التي تواجه التصدي لمكافحة من أبرز التحد أولاً: التطور التكنولوجي:

جرائم غسل الأموال هو اعتماد غاسلي الأموال على التقنیات التكنولوجیة الحدیثة في 

إدارة العملیات غیر المشروعة وتنفیذها لغایات إجرامیة، والأموال الإلكترونیة هي 

تعقب الأموال  إحدى الوسائل التي تساعد مرتكبیها على هذه الجریمة؛ حیث إنه یصعب

أو ملاحقتها ، وذلك للقدرة على تحویل هذه الأموال عبر الإنترنت بسرعة فائقة وبسریة 

تامة وفي أي وقت، الأمر الذي یتطلب حمایة التكنولوجیا المالیة من خلال تعزیز 

التدابیر والضوابط المتعلقة بالتكنولوجیا المالیة وتطویرها، تلك التي تساعد في الحد 

)، فیما یتعلق FATFالمخاطر، وقد أوصت بذلك لجنة العمل المالي (من تلك 

بالمؤسسات المالیة " بضرورة استخدام تقنیات جدیدة مناسبة لإدارة تلك المخاطر أو 

   421 الحد منها".

حیث إن طابع هذه العملات فرید من نوعه، حیث  ثانیاً: ظهور العملات الافتراضیة:

للسیطرة والرقابة والتحكم من جهة البنك المركزي  تتسم بأنها لا مركزیة ولا تخضع

أو أیة مؤسسة رسمیة تصدرها وتشرف علیها، ویساعد مبدأ الند للند الذي تعمل به في 

استقطاب المجرمین لغسل أموالهم، فهي تمثل ممراً خلفیاً لغاسلي الأموال بعیداً عن 

ة، وفي ظل ارتفاع قیمتها أعین الرقابة ورصد التدفقات المالیة عبر المؤسسات المالی

السعریة بشكل متزاید لا بد من وضع الآلیات والأسالیب الرقابیة الكافیة لاحتواء هذه 

  .ادرة على التعامل مع هذه العملاتالعملة الرقمیة ووضع بنیة تشریعیة وقانونیة تكون ق

                                                             
ة المستحدثة والسیاسیة الجنائیة ج للجرائم الاقتصادیالنیادي، ظاهرة غسیل الأموال كنموذ - 420

  124، 123والأمنیة لمكافحتها في دولة الإمارات العربیة المتحدة، ص
المعاییر الدولیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب وانتشار التسلح، توصیات مجموعة   - 421

  م2012العمل المالي (فاتف)، فبرایر/ 
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لخاص لهذه إن الطابع ا ثالثاً: الوسائل والأسالیب المستخدمة من قبل غاسلي الأموال:

الجریمة یتطلب أن یكون المجرم محترفاً خبیراً یتمتع بالدهاء والحیطة والحذر 

والالتفاف حول القوانین، یستخدم الأسالیب المعقدة والمتطورة بشكل دائم لكي یصعب 

على المحققین اكتشافها، وقد یتم الاستعانة بخبراء لتصمیم عملیات غسل الأموال 

ت الموجودة في عالم الإنترنت، فالوسائل والطرق التي وأنشطتها بأحدث التقنیا

یستخدمونها تنم عن خبرة في هذا المجال، لذا: لا بد أن یكون القائمون على مكافحة 

هذه الجریمة أكثر فهماً لأبعادها والإلمام بالطرق والأسالیب المعقدة التي تحتاج إلى 

علاقة طردیة بین غسل  ، ویمكن القول بوجود422خبرة خاصة لكشف هذه الأسالیب 

الأموال والتقنیات المتطورة، حیث كلما زاد تطور هذه التقنیات؛ زادت طرق غسل 

 الأموال.  

إن بعض الدول لا تقوم بدور فاعل في  رابعاً: عدم وجود تعاون متكامل بین الدول:

مكافحة غسل الأموال ولا تتعاون دولیاً في هذا المجال، فعملیات غسل الأموال تمر 

ف تلاتها التي تتخذها للمكافحة، وتخبأكثر من دولة، ولكل دولة سیادتها الوطنیة وإجراء

ظروف كل دولة داخلیاً عن غیرها، ومن الصعب أن یتم توحید تشریعات لمكافحة 

، الأمر الذي یتطلب ضرورة تبني سیاسة جنائیة 423غسل الأموال على كافة الدول

  عد التجریم في مجال غسل الأموال. دولیة تهدف إلى التوصل إلى توحید قوا

                                                             
الخبیر الاقتصادي الكولومبي "فرانكن جورادو" ، وكان قد تلقى تعلیمه في یؤكد ذلك ما ذكره  - 422

جامعة هارفارد، بأنه حقق في قضیة غسل أموال كان المتهم فیها قد استخدم أحدث وسائل التقنیة التي 
ملیون دولار من أرباح مبیعات  36تعلمها خلال دراسته في الجامعة المذكورة، حیث قام بنقل 

أمریكا لصالح تاجر مخدرات یدعى (سانتاكروز) إلى داخل المصارف والشركات  الكوكایین في
وخارجها، في محاولة لجعلها تبدو كأنها مشروعة، وذلك من خلال وسائل وطرق شتى، منها: فتح 
حسابات بأسماء سیدات من أسر أقاربه وأخرى بأسماء وهمیة، كما أنشأ بعض شركات الواجهة بهدف 

غسولة مرة أخرى إلى كولومبیا لاستثمارها في أسهم وسندات لشركات تحویل الأموال الم
سانتاكرزو(أحمد محمد العمري، جریمة غسل الأموال نظرة دولیة لجوانبها الاجتماعیة والنظامیة 

  ه)1421، 1الریاض، ط -، مكتبة العبیكان 162، 161والاقتصادیة، ص: 
 -رسالة ماجستیر-مكافحة جریمة غسل الأموال دانة نبیل شحدة النتشة، الوسائل الدولیة في  - 423
  م2018عمّان، -، جامعة الشرق الأوسط79ص: 
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وهي من الأسباب التي تعرقل  :424خامساً: اختلاف البیئات التشریعیة بین الدول
مكافحة جریمة غسل الأموال، ویتحقق ذلك بتفاوت الأنظمة العقابیة في الدول، فعلى 

ي سبیل المثال فإن الأموال الناجمة عن القمار تعتبر عنه مشروعة في بعض الدول، ف
  حین تعتبرها دول أخرى غیر مشروعة.

تعتبر مقلقة في دولة الإمارات العربیة  م غسل الأموال لاومما هو جدیر بالذكر أن جرائ
المتحدة؛ لأن الإجراءات الأمنیة في جمیع القطاعات بالدولة تحد من وقوع أیة جرائم 

یق على الاتفاقیات لعملیات غسل الأموال، كما أن القیادة الرشیدة للدولة قامت بالتصد
الدولیة المعنیة بهذا الشأن، وتبادر دائماً بإصدار التشریعات والإجراءات الفعالة التي 

  تحد من هذه الجرائم.

المطلب الرابع: مصیر الأموال المتحصل علیها من جریمة غسل الأموال وكیفیة 
  التخلص منها

ل المشتبه فیها، الأمواین اثنتین: أولاهما: التحفظ على لتتمر هذه الأموال بمرح
  ة هذه الأموال، وبیان ذلك على النحو التالي:دروثانیتهما: مصا

انسجاماً -أولاً: التحفظ على الأموال المشتبه فیها: أكدت التشریعات العربیة والغربیة 
على الأموال المشتبه في أنها قد 426على ضرورة التحفظ  -425مع الوثائق الدولیة

ستخدام في جرائم الاتجار غیر المشروع، كتجارة السلاح استخدمت أو كانت معدة للا
أو المخدرات وغیرهما، أو متأتیة من تلك الجرائم، إلا أن الاختلاف بین هذه التشریعات 
من حیث الجهة المختصة بإصدار أمر التحفظ على هذه الأموال؛ یستوجب التمییز بین 

  -اتجاهین اثنین لهذه التشریعات على النحو التالي:

                                                             
  .79المرجع السابق ص:  - 424
لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة (اتفاقیة  اتفاقیة الأمم المتحدة - 425

افحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب )، المعاییر الدولیة لمك5/2تعریفات،  /1م، (مادة1988فیینا)، 
اتفاقیة الأمم المتحدة م، 2012(فاتف)، فبرایر/  لح، توصیات مجموعة العمل الماليوانتشار التس

  م2000بالیرمو الإیطالیة سنة  ر الوطنیة (بالیرمو) الصادرة في لمكافحة الجریمة المنظمة عب
لمكافحة الاتجار  اتفاقیة الأمم المتحدة 6يل) ف /1ورد تعریف التحفظ أو التجمید في المادة ( - 426

م، ینص على أنه: "الحظر 1988غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة (اتفاقیة فیینا)، 
المؤقت على نقل الأموال أو تحویلها أو التصرف فیها أو تحریكها أو وضع الید أو الحجز علیها بصورة 

  سلطة مختصة" مؤقتة على أساس أمر صادر من محكمة أو 
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الاتجاه الأول: تشریعات تتضمن قصر الاختصاص على إصدار أمر التحفظ على جهة 

) من اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة 28قضائیة، كالتشریع المصري؛ إذ تنص المادة (

غسل الأموال على: ".......أن تطلب من النیابة العامة اتخاذ التدابیر التحفظیة وفقاً 

) في 2013 /106التشریع الكویتي رقم (، وكذلك 427 نون) من القا5، 4للمادتین (

شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، حیث حدد في مادته (الأولى/ تعریفات) 

أن أمر مصادرة الأموال ومنع التصرف فیها مخول إلى النائب العام أو من یفوضه 

  .428من المحامین العامین

للنیابة العامة أن موال الیمني على أن: ") من قانون مكافحة غسل الأ51وتنص المادة (

تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ التدابیر والإجراءات التحفظیة بما في ذلك حجز 

وتجمید الأموال والممتلكات المتحصلة عن جریمة غسل الأموال أو تمویل الإرهاب 

   429وفقاً لقانون الإجراءات الجزائیة"

ة المختصة بتنفیذ قرار التحفظ على الأموال الاتجاه الثاني: تشریعات تحدد السلط

المشبوهة في هذه العملیات للمصرف المركزي، كالتشریع الإماراتي، حیث یستخدم 

المشرع الإماراتي مصطلح "التجمید" أو "الحجز" للدلالة على الإجراءات المتعلقة 

اتحادي  مرسوم بقانون) من 1 /5بالتحفظ على الأموال المشبوهة ؛ فقد نصت المادة (

في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال  2018) لسنة 20الصادر عن الإمارات رقم (

أو  430على أن: "للمحافظ ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة

ت المالیة لمدة لا آلأموال التي یشتبه بها لدى المنشمن یقوم مقامه أن یأمر بتجمید ا

                                                             
اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة غسل الأموال في مصر الصادر بقرار رئیس مجلس الوزراء   - 427
) لسنة 2367م، والقرار رقم (2006) لسنة 1463م، المعدلة بالقرار رقم (2003) لسنة 951رقم (

    م.2016) لسنة 1569م والقرار رقم (2008
  م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب.2013نة ) لس106التشریع الكویتي رقم ( - 428
بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل  2010) لسنة 1اللائحة التنفیذیة للقانون الیمني رقم ( - 429

  الإرهاب.
) 20المحافظ: هو محافظ المصرف المركزي، منصوصاً علیه في القانون الاتحادي رقم ( - 430
غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر في شأن مواجهة جرائم  2018لسنة 

  تعریفات) /1المشروعة، المادة (
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للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا المرسوم تتجاوز سبعة أیام وفقاً 

    431بقانون" 

وأیاً كانت الجهة المختصة بإصدار أمر تجمید الأموال والتحفظ علیها؛ فهو إجراء 
 یؤدي إلى تقیید الملكیة لهذه الأموال وعدم التصرف فیها بنقلها أو تحویلها أومؤقت 

  ل التصرف.تبدیلها أو بأي شكل آخر من أشكا

هذه الأموال: وفقاً لما هو منصوص علیه في الوثائق الدولیة؛ یتم  432ثانیاً: مصادرة
التصرف في عائدات الجرائم المصادرة بموجب حكم صادر من الجهة المختصة في 
كل دولة وفقاً لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإداریة، وأما في حالة تلقي طلب دولة طرف 

؛ فقد نصت اتفاقیة الأمم 433ائیة على جرم مشمول بهذه الاتفاقیة أخرى لها ولایة قض
المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة (بالیرمو) الصادرة في  بالیرمو الإیطالیة 

  -) على ما یلي:14م (مادة 2000سنة 

                                                             
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة  2018) لسنة 20مرسوم بقانون اتحادي رقم ( - 431

  تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.
اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر و) من  /1ورد تعریف المصادرة في المادة ( - 432

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة م وكذلك 1988المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة (اتفاقیة فیینا)، 
بأنها: "التجرید النهائي  والحرمان الدائم من  ) 2(المادة/  الجریمة المنظمة عبر الوطنیة (بالیرمو)

  أو سلطة أخرى مختصة"الأموال بأمر من محكمة 
نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة (بالیرمو) الصادرة في بالیرمو - 433

): "على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة أخرى لها ولایة 13م في المادة (2000الإیطالیة سنة 
ة ما یوجد في إقلیمها من عائدات جرائم أو ممتلكات قضائیة على جرم مشمول بهذه الاتفاقیة من أجل مصادر

) من هذه الاتفاقیة أن تقوم إلى حد أقصى ممكن 12) من المادة (1أو أدوات أخرى مشار إلیها في الفقرة (
في إطار نظامها القانوني الداخلي بما یلي: (أ) أن تحیل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر 

لك الأمر في حال صدوره، أو(ب) أن تحیل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادر الصادر مصادرة، ولتنفذ ذ
) من هذه الاتفاقیة بهدف تنفیذه بالقدر 12) من المادة (1عن محكمة في إقلیم الدولة الطرف وفقاً للفقرة (

المشار إلیها في  المطلوب، وعلى قدر تعلقه بعائدات الجرائم أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى
  ) وموجودة في إقلیم الدولة الطرف متلقیة الطلب.12) من المادة (1الفقرة (

) وجد أنها تنص على: " أن على الدول الأطراف أن تقوم 12) من المادة (1وعند الرجوع إلى الفقرة (
ن من مصادرة (أ): إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونیة الداخلیة بما قد یلزم من تدابیر للتمكی

ویمكن عائدات الجرائم المتأتیة المشمولة بهذه الاتفاقیة أو الممتلكات التي تعادل قیمتها قیمة تلك العائدات"، 
الرجوع إلى النصوص القانونیة الأخرى المشابهة في هذه الإجراءات وهي كما یلي: اتفاقیة الأمم المتحدة  

)، 5م، (مادة (1988ات والمؤثرات العقلیة (اتفاقیة فیینا) لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدر
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل  2018) لسنة 20مرسوم بقانون اتحادي رقم (

م في 2013) لسنة 106)، التشریع الكویتي رقم (20الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، (مادة 
  ).23ویل الإرهاب، (مادة شأن مكافحة غسل الأموال وتم
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في رد أن تنظر تلك الدول متلقیة الطلب التدابیر بالقدر الذي یسمح به قانونها الداخلي  -

عائدات الجرائم في هذا الشأن إلى الدول الطرف الطالبة، لكي یتسنى لها تقدیم تعویضات 

  إلى ضحایا الجریمة أو رد عائدات هذه الجرائم إلى أصحابها الشرعیین.  

في حالة تقدم دولة طرف أخرى یجوز إبرام اتفاق أو ترتیبات بشأن التبرع بقیمة  -

منها للحساب المخصص كما هو منصوص علیه في عائدات هذه الجرائم أو بجزء 

وإلى الهیئات الحكومیة الدولیة المتخصصة في مكافحة  434 )30) من المادة (2الفقرة(

الجریمة المنظمة، أو اقتسام هذه العوائد أو الأموال المتأتیة من بیع عائدات الجرائم أو 

اریة مع دول أطراف أخرى الممتلكات، وذلك وفقاً لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإد

    435 على أساس منتظم أو حسب كل حالة.

المطلب الخامس: الآثار السلبیة على النواحي الشخصیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

  والسیاسیة لجرائم غسل الأموال

تظهر المخاطر والآثار السلبیة لجرائم غسل الأموال على المستوى الشخصي للأفراد 

  ، وتفصیل ذلك كما یلي:ثم على مستوى المجتمع

                                                             
) نجد أنها نصت على: "تبذل الدول الأطراف 30) من المادة (2عند الرجوع إلى الفقرة ( - 434

جهوداً ملموسة قدر الإمكان وبالتنسیق فیما بینها وكذلك مع المنظمات الدولیة والإقلیمیة من أجل: 
غیة تدعیم قدرة تلك البلدان على منع (أ)تعزیز تعاونها على مختلف المستویات مع البلدان النامیة ب

الجریمة المنظمة ومكافحتها، (ب)زیادة المساعدة المالیة والمادیة المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامیة 
من جهود ترمي إلى مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة مكافحة فعالة ولإعانتها على تنفیذ هذه 

دة التقنیة إلى البلدان النامیة وإلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة الاتفاقیة بنجاح، (ج)تقدیم المساع
انتقالیة لمساعدتها على تلبیة ما تحتاج إلیه لتنفیذ هذه الاتفاقیة، وتحقیقاً لذلك: تسعى الدول الأطراف 

م إلى تقدیم تبرعات كافیة ومنتظمة إلى حساب یخصص تحدیداً لهذا الغرض في آلیة تمویل لدى الأم
المتحدة، ویجوز للدول الأطراف أیضاً أن تنظر بعین الاعتبار الخاص وفقاً لقانونها الداخلي ولأحكام 
هذه الاتفاقیة في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئویة من الأموال، أو ما یعادل قیمة عائدات الجرائم أو 

دول والمؤسسات المالیة حسب الممتلكات التي تصادر وفقاً لأحكام هذه الاتفاقیة، (د)تشجیع سائر ال
الاقتضاء على الانضمام إلیها في الجهود المبذولة وفقاً لهذه المادة وإقناعها بذلك، خصوصاً بتوفیر 
المزید من برامج التدریب والمعدات الحدیثة للبلدان النامیة بغیة مساعدتها على تحقیق أهداف هذه 

  الاتفاقیة. 
الجریمة المنظمة عبر الوطنیة (بالیرمو) الصادرة في بالیرمو  اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة - 435

)، ویمكن الرجوع إلى الإجراءات المشابهة في اتفاقیة الأمم المتحدة  14م، (مادة/ 2000الإیطالیة سنة 
  )5/4م، (مادة، 1988لمكافحة الاتجار غیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة (اتفاقیة فیینا) 
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  الفرع الأول: الآثار الشخصیة

تفرز عملیات غسل الأموال آثاراً وانعكاسات سلبیة على منظومة القیم الأخلاقیة، 

    -وبیانها كالتالي:

الاستمرار في النشاط الإجرامي: إن حصول منظمي عملیات غسل الأموال على -أ

تمرارهم في ممارسة هذه الأنشطة، خاصة عوائد هذه الجرائم یشكل دافعاً أساسیا لاس

أن العوائد المتأتیة منها تكون كبیرة، یضاف إلى ذلك استثمار العوائد المتحصل علیها 

  من هذه الجرائم في ارتكاب جرائم أخرى جدیدة.

انجراف ضعاف النفوس في الجرائم: یلعب منظمو هذه العملیات دوراً في إغواء -ب

تیار هذا النوع من الجرائم وإغرائهم بالمردود المالي  ضعاف النفوس والانجراف إلى

  الكبیر المتحصل علیه جراء هذه الجرائم.

ممارسة النشاطات اللاأخلاقیة: من الآثار السلبیة الممیتة للقیم والأخلاق أن -ج

الممارسین لهذا النوع من الجرائم لا یبالون بالمصادر التي یتحصلون منها على 

اً لممارسة غیرها من النشاطات التي تدر أموالاً ملوثة وتهدم القیم الأموال، ویكون سبب

والمثل الأخلاقیة، ویترتب علیها شیوع الرذائل واندثار الفضیلة وضیاع الدین، كشبكات 

  الدعارة ونحوها.

التحكم اللاأخلاقي اقتصادیاً واجتماعیاً: إن عملیات غسل الأموال قد تدفع بفئة من -د

ن عن التمسك بقواعد الدین والأخلاق وغیر المتمتعین بالقدرات المجرمین البعیدی

العلمیة والمعرفة إلى السیطرة والتحكم في المراكز والمواقع الاقتصادیة والاجتماعیة، 

وذلك لتملكهم القدرات المالیة الهائلة التي تجعلهم قادرین على التحكم في تسییر كثیر 

اعیة وغیرهما، والجانب الخطیر في هذا من قطاعات المجتمع الاقتصادیة والاجتم

الشأن هو أن سیطرة هؤلاء الإجرامیة اللاأخلاقیة قد تمنع وصول ذوي الكفاءات إلى 

المناصب الإداریة العلیا التي یستحقونها في مجتمعاتهم، مما یؤدي في نهایة الأمر إلى 

زین القادرین حرمان تلك المجتمعات من قوى فاعلة ومؤثرة تتمثل في أبنائها المتمی

  على تطویرها ونمائها الفعلي. 

  ین الفقه والقوانین الوضعیةجریمة غسل الأموال ب
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  الفرع الثاني: الآثار الاجتماعیة:

  من أبرز الآثار الاجتماعیة التي تخلفها جرائم غسل الأموال ما یلي:

زیادة انتشار الجریمة: كلما استطاع مرتكبو جرائم غسل الأموال من الانتفاع بعوائد  -أ
ارسة عدید من هذه الجرائم، وبالتالي تزداد هذه الجرائم؛ ازدادت دوافعهم إلى مم

معدلات الجریمة، كما أن نجاح أصحاب هذه الجرائم من الإفلات من ملاحقة الجهات 
والسلطات الأمنیة المختصة والاستفادة من هذه الأموال غیر المشروعة یشجع غیرهم 

شطة الإجرامیة على الانزلاق في هذه العملیات الإجرامیة، وهذا یزید من معدل هذه الأن
، كما أن هذه العملیات تسبب إرهاقاً في النفقات المتعلقة بمكافحة 436محلیاً ودولیاً

الجرائم للدولة، وقد یدفعها إلى الاستدانة المحلیة والخارجیة، وإذا تفاقمت الدیون مع 
عدم قدرة الدولة على خدمة هذه الدیون؛ فإنه یزید تعثر الدولة واتجاهها نحو الإفلاس، 

   437ینعكس بطبیعة الحال سلباً على قطاعات الدولة من الصحة والتعلیم وغیرهما.و

البطالة: حیث إن تهریب الأموال من داخل البلاد إلى خارجها عبر المؤسسات  -ب
المصرفیة وغیرها، یعمل على نقل جزء كبیر من الدخل القومي إلى الدول الأخرى، 

عمل للمواطنین، وبالتالي تزید نسبة ویترتب على ذلك عجز الدولة عن توفیر فرص 
البطالة؛ حیث إن ذلك یؤثر على الادخار المحلي لتمویل الاستثمار، ومن ثم زیادة 
الفجوة التمویلیة؛ لأنها تؤثر بشكل سلبي على الموارد اللازمة لتوفیر فرص العمل، 

لي إلى ولا یمكن أن تساهم عودة هذه الأموال بعد تبییضها وعودتها إلى موطنها الأص
القضاء على مشكلة البطالة؛ حیث إن الهدف الرئیس من مرتكبي هذه الجرائم هو 
التغطیة على المصدر الرئیس لهذه الأموال والعمل على التكسب السریع من الاستثمار 
فقط، بخلاف ما تسعى إلیه الدولة من توجیه الأموال إلى استثمارات حقیقة في المجالات 

  438نسبة البطالة.المختلفة التي تحد من 

                                                             
، دار الجامعة 247حكیم مصطفى الشرقاوي، العولمة المالیة وتبییض الأموال، صعبد ال - 436

  2008الجدیدة، الاسكندریة، 
، مجموعة النیل 72العلاج، ص -الأسباب-الخضیري حسن أحمد، غسیل الأموال، الظاهرة - 437

  2008، 1العربیة، القاهرة، ط
التشریعات الداخلیة والاتفاقیات  وسیم حسام الدین الأحمد، مكافحة غسل الأموال في ضوء - 438

  م2008، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط81الدولیة، ص
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تحول فجائي في التركیبة الاجتماعیة: حیث إن الدخل غیر المشروع من هذه  -ج

العملیات یؤدي إلى تحولات فجائیة وبشكل سریع في التركیبة الاجتماعیة، ویظهر بذلك 

طبقتان اثنتان هما: طبقة الأغنیاء أصحاب المداخیل السریة، وطبقة الفقراء والتي تشمل 

ة والمعرفة والعلم، ویضاف إلیها الطبقة الكادحة، مما یخلق فجوة كبیرة بین أهل الثقاف

  439 الطبقتین.

ومما تجدر به الإشارة في الآثار الاجتماعیة إلى جانب خاص ألا وهو الشباب، فإن 

الاختلال في منظومة القیم الاجتماعیة وحب الوطن تؤدي إلى عزوف الشباب عن 

لبسیط إلى التطلع وتتبع الطرق غیر المشروعة من الأنشطة المشروعة ذات الدخل ا

أجل تحقیق مكاسب مادیة كبیرة، الأمر الذي یؤدي إلى تفشي الأنانیة فتصبح مصلحة 

  الوطن في مرتبة دنیا. 

  الفرع الثالث: الآثار الاقتصادیة:

الزیادة في معدلات التضخم: الأمر الذي یؤدي إلى فقدان السیطرة على السیاسات  -1

صادیة الوطنیة؛ لأنها تؤثر على السیاسات الوطنیة والاقتصاد الكلي، حیث إن الاقت

عملیات غسل الأموال لا تخلو من تدفق تیار نقدي لأغراض الاستهلاك، سواء كانت 

هذه العملیات عن طریق البنوك أو الاستثمار وغیرها، مما یترتب على ذلك الضغط 

یة لفئات یرتفع لدیها المیل الحدي على المعروض السلعي من خلال القوة الشرائ

للاستهلاك، ویتمیز هذا الاستهلاك بأنه استهلاك غیر رشید؛ حیث یزید المستوى العام 

للأسعار أو یحدث تضخم من جانب الطلب الكلي للمجتمع یصاحبه تدهور القوة الشرائیة 

تفضیل للنقود، وقد یصل الأمر من خلال الضغوط التضخمیة إلى الهروب من النقود ب

السلع على النقود، مما یعرض الاقتصاد لانفجار تضخمي ینتج عنه آثار اقتصادیة 

واجتماعیة وبخاصة للاقتصادات المثقلة بأعباء التنمیة ، وخروج الأموال التي تم غسلها 

                                                             
، 82فادیة قاسم بیضون، من جرائم أصحاب الیاقات البیضاء، الرشوة وتبییض الأموال، ص - 439

  م2008، 1منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط
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من الاقتصاد القومي للدولة، مما یتسبب في تشوه نمط الإنفاق والاستهلاك، مما یعمل 

اللازمة للاستثمار، وبالتالي حرمان النشاطات الاقتصادیة من  على نقص المدخرات

  440 الاستثمار النافع للمجتمع.

التأثیر على الاستقرار الاقتصادي للدولة: تؤثر ممارسة هذه الجرائم على الاستقرار  -2

الاقتصادي، بسبب السیاسات الاقتصادیة الخاطئة الناتجة عن معطیات إحصائیة غیر 

المحاسبة الناتجة بدورها عن تأثیر غسل الأموال، على معدلات الطلب دقیقة فیما یخص 

على النقود ومعدلات التضخم؛ ذلك بسبب عدم دقة البیانات اللازمة مما یترتب على 

  441 ذلك الحد من كفاءتها وفاعلیتها في تحقیق الاستقرار الاقتصادي.

وال في توجیه الأموال إلى التأثیر سلباً في القطاع الإنتاجي: تؤثر جرائم غسل الأم -3

المجالات الإنتاجیة والاستثماریة المختلفة، من خلال التأثیر في الموارد المالیة 

والمدخرات المحلیة لتمویل الاستثمار مما یترتب على ذلك تزاید الفجوة التمویلیة، كما 

ریة أن هذه الجرائم یتركز نشاطها على تمویل الأنشطة المالیة والاستهلاكیة والتجا

والأوراق المالیة والعقاریة؛ لأنها أموال تلهث وراء الربح السریع، وینجم عن ذلك قلة 

  442 فرص العمل لتشغیل العمالة المتوفرة.

أضف إلى ذلك تدني العملة المحلیة مقابل العملة الأجنبیة؛ لأن عملیات غسل الأموال 

على العملات الأجنبیة، تؤثر على المعروض من العملة المحلیة في مقابل زیادة الطلب 

ویتبع ذلك تأثر قیمتها في الأسواق العالمیة، الأمر الذي یؤدي إلى حدة التقلبات في 

أسعار الأوراق المالیة العالمیة ما بین الصعود الشدید والهبوط الحاد، هذا من ناحیة، 

 من ناحیة أخرى فإن عملیات تهریب رؤوس الأموال بهذا النقد المتضخم یترتب علیها

                                                             
440- Friedrich Schneider، Money laundering: Some Facts, vol 26، p: 
387-390، European Journal of Law and Economics، 2008  
441 - Paul Allan Schott ،R eference Guide to Anti-Money Laundering 
and Combating the Financing of Terrorism، P: 6-7 ،World Bank 
Publications، 2006 

  سیل الأموال وانعكاساته على المتغیرات الاقتصادیة سید شوربجي عبد المولى، عملیات غ - 442
  والاجتماعیة، بحث منشور بمجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، أكادیمیة نایف العربیة          
  م1999)، أكتوبر/ 28، العدد( 333للعلوم الأمنیة، ص      
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التهرب من الضرائب المفروضة، الأمر الذي یترتب علیه نقص في الإیرادات والنفقات 

  العامة للدولة مما یدفعها إلى زیادة قیمة الضریبة، التي یظهر أثرها مع زیادة الأسعار.

  الفرع الرابع: الآثار السیاسیة: 

شر في السیاسة إضعاف السیاسة الخارجیة للدولة: إن هذه الجرائم تؤثر بشكل مبا -1

الخارجیة للدولة؛ حیث إن الدول التي تتم فیها مثل هذه الجرائم غالبا ما تكون سیاستها 

الخارجیة في الأغلب ضعیفة، ذلك بسبب تراجع الدول التي تمتلك أنظمة رقابیة قویة 

على عملیات غسل الأموال من الاستثمار في هذه الدولة، ومثلها الهیئات المالیة الدولیة 

لمنظمات الاقتصادیة، كصندوق النقد الدولي من التعامل مع هذه الدولة بالقروض وا

وغیرها، نظراً للشروط والضوابط الإصلاحیة التي تضعها هذه الهیئات والمنظمات 

   443 للتعامل معها.

السیطرة على النظام السیاسي: حیث یعمد مرتكبو هذه الجرائم إلى اختراق أجهزة  -2

المالیة والإداریة ومراكز اتخاذ القرارات الرئیسة في الدولة والتأثیر الدولة السیاسیة و

علیها، مستغلین في ذلك ما یوفره المال من نفوذ وسطوة؛ مما یتسبب في إضعاف هذه 

   444الأجهزة ویجعل من الصعب أن تؤدي دورها في مكافحتها.

للتمثیل في كما أن هذه العملیات المشبوهة تساعد أصحاب الأموال غیر المشروعة 

المجالس النیابیة والشعبیة؛ مما یفضي ذلك إلى تمتع هؤلاء الأشخاص بالحصانة بجانب 

ما یكون لدیهم من إمكانات في الإنفاق على الدعایة الانتخابیة، وشراء الذمم، والتأثیر 

على أصوات الناخبین، وقد یمتد إلى الأنشطة السیاسیة في الدولة، ذلك كله یفضي إلى 

  445 والفساد في المجتمع.الفوضى 

                                                             
ت التحقیق فیها، وإشكالیات صقر بن هلال المطیري، جریمة غسل الأموال مفهومها ومعوقا - 443

  .55تنسیق الجهود الدولیة لمواجهتها، ص
، دار النهضة 11أشرف شمس الدین توفیق، تجریم غسل الأموال في التشریعات المقارنة، ص - 444

  م2001العربیة، القاهرة، 
النیادي، ظاهرة غسیل الأموال كنموذج للجرائم الاقتصادیة المستحدثة والسیاسة الجنائیة  - 445

  89والأمنیة لمكافحتها في دولة الإمارات العربیة المتحدة، ص
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ولا شك أن تقلد مثل هؤلاء لأهم المناصب في الدولة یؤثر بدرجة عالیة في إفساد بعض 
هیئات الدولة؛ وقد یحدث ذلك من خلال التدخل في طرح بعض القرارات السیاسیة 

  التي تؤثر بالسلب على بعض المؤسسات ومستقبل الدولة.  

نظیمات الإرهابیة: حیث إن بعض الأموال المغسولة تمویل النزاعات الطائفیة والت -3
قد توجهت إلى تمویل المنظمات الإرهابیة للقیام بعملیات وجرائمها التخریبیة، 

؛ إذ تقوم عصابات الجریمة المنظمة ببث الخلافات 446وزعزعة الأمن السیاسي
واسطة هذه الداخلیة وإشعال الفتن الدینیة والعرقیة مع تمویلها بالسلاح والمساعدات ب

  447 الأموال القذرة وبخاصة في الدول النامیة.

  المبحث الثالث: دور أعمال المحاماة في تطبیق قانون مكافحة جرائم غسل الأموال

تعد عملیة الكشف عن هذا النوع من الجرائم معقدة للغایة، وتتطلب اتخاذ عدید من 
بالمؤسسات المالیة  الإجراءات، بعضها یتعلق بالجهات الرقابیة المختصة، وبعضها

والمصارف، وبعضها یتعلق بأصحاب المهن القانونیة ومنها المحاماة؛ فقد خاطب قانون 
مكافحة جرائم غسل الأموال المؤسسات المالیة وأصحاب المهن القانونیة بتطبیق 
الإجراءات المنصوص علیها بشأن هذا النوع من الجرائم؛ فالمحامي ملتزم باتباع 

علیها لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب بناء على التوصیات  القواعد المنصوص
  : 448)، وبیانه كالتاليFATFالدولیة الواردة في لجنة العمل المالي (

أولاً: اللائحة التنفیذیة عن القانون المصري لمكافحة غسل الأموال: نصت في المادة 
ن والأعمال غیر ) من الفصل الأول في التعریفات على ما یلي: "أصحاب المه1(

المحامون والمحاسبون، سواء كانوا یزاولون المهنة بشكل منفرد أو  -3المالیة:.... 
كشركاء أو مهنیین في شركة تمارس هذه المهنة؛ ذلك عند قیامهم بإعداد عملیات لصالح 

   -عملائهم أو تنفیذها فیما یتعلق بالأنشطة التالیة:

                                                             
  89المرجع السابق، ص - 446
، دار 180محمد عبد االله الرشدان، جریمة غسل الأموال وموقف التشریع الأردني منها، ص:  - 447
  2007عمان، -قندیل
مال والمهن في تعدادها لأصحاب الأع) FATFفي لجنة العمل الدولیة () 22تضمنت التوصیة ( - 448

غیر المالیة (المحامون وكتاب العدل وغیرهم من أصحاب المهن القانونیة)، وأنهم مخاطبون باتخاذ التدابیر 
   والعنایة تجاه العملاء.
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  شراء العقارات وبیعها.  -أ

  الأموال أو الأوراق المالیة أو غیرها من الأصول.  إدارة -ب

  إدارة الحسابات المصرفیة أو حسابات التوفیر أو حسابات الأوراق المالیة.  -ج

  تنظیم المساهمات بغرض إنشاء الشركات أو تشغیلها أو إدارتها.  -د

تها، وشراء إنشاء الشخصیات الاعتباریة أو الترتیبات القانونیة أو تشغیلها أو إدار -هـ 

   الكیانات التجاریة أو بیعها.

  ) على ضرورة اتباع الإجراءات التالیة:22كما نصت في المادة (

التأكد من صحة المعلومات المتوفرة عن العمیل قبل بدء علاقة العمل، باستخدام  -1"

  وثائق أو بیانات أو معلومات من مصادر موثوق بها ومستقلة.

  لازمة لفهم الغرض من التعامل وطبیعته.الحصول على المعلومات ال -2

ألا یقبل من الوكیل، كالمحامي أو المحاسب أو الوسیط المالي ومن في حكمهم،  -3

  التذرع بعدم إفشاء سر المهنة عند استیفاء بیانات التعرف على الهویة".

التعرف على أوجه نشاط العمیل من الأشخاص الاعتباریة والترتیبات القانونیة".  -4
449     

) في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل 2013 /106التشریع الكویتي رقم (ثانیاً: 

) في بند التعریفات ما یلي: أصحاب الأعمال 1الإرهاب: لقد حدد القانون في المادة (

والمهن غیر المالیة المحددة، وتشمل ما یلي: "....، ج: المحامون والمهنیون القانونیون 

المستقلون، ذلك لدى قیامهم بإعداد معاملات لصالح عملاء أو  المستقلون والمحاسبون

  تنفیذها أو القیام بها فیما یتعلق بالأنشطة التالیة:

                                                             
اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة غسل الأموال في مصر الصادر بقرار رئیس مجلس الوزراء   - 449
) لسنة 2367م، والقرار رقم (2006) لسنة 1463ر رقم (م، المعدلة بالقرا2003) لسنة 951رقم (

  م.2016) لسنة 1569م والقرار رقم (2008
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 شراء العقارات أو بیعها  -1

 إدارة أموال العمیل بما فیها أوراقه المالیة أو حساباته المصرفیة أو ممتلكاته الأخرى  -2

رتها، أو ترتیبات قانونیة وتنظیم تأسیس أشخاص اعتباریة أو تشغیلها أو إدا  -3

 الاكتتابات المتعلقة بها.

 بیع الشركات أو شراؤها".  -4

  -) على ضرورة اتخاذ العنایة الواجبة كما یلي:5كما نصت في المادة (

التعرف على هویة العمیل والتحقق منها والمستفید الفعلي، باستخدام وثائق أو بیانات   -1

  أو معلومات موثوقة ومستقلة.

  م الغرض وطبیعة علاقة العمل، ویجوز طلب معلومات إضافیة في هذا الشأن.فه  -2

المتابعة المستمرة فیما یتعلق بعلاقة العمل بشكل عام وفحص أیة معاملات تجري   -3

لضمان توافقها مع ما یتوافر عن العمیل من معلومات وأنشطة تجاریة ونمط المخاطر، 

  وعن مصادر أمواله عند اللزوم.

  450ى هیكل الملكیة والسیطرة للعمیل.التعرف عل  -4

ثالثاً: المصرف المركزي بدولة الإمارات العربیة المتحدة: لقد أكد المصرف 

استناداً إلى مذكرة اللجنة الوطنیة لمواجهة غسل الأموال والتوصیات –المركزي

)، على مخاطبة المحامین بالالتزام بما FATFالصادرة عن مجموعة العمل المالي (

  یلي:

): حفظ السجلات الخاصة بالعمیل عند القیام بالتحضیر أو تنفیذ صفقات خاصة  (أ

  بالنشاطات التالیة:

  شراء العقارات أو بیعها. -1

  إدارة أوراق العمیل أو الأوراق المالیة أو الأصول الأخرى.  -2

                                                             
  م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب.2013) لسنة 106التشریع الكویتي رقم ( - 450
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  إدارة الحسابات المصرفیة أو حسابات الادخار أو الأوراق المالیة. -3

  ساهمات لتكوین الشركات أو تشغیلها أو إدارتها.تنظیم الم -4

تكوین الأشخاص الاعتباریین أو تشغیلها أو إدارتها، أو الترتیبات القانونیة لشراء    -5

  الكیانات التجاریة أو بیعها.

  (ب) ینبغي التحقق عند القیام بالنشاطات السالف ذكرها مما یلي:

  هویات الأطراف. -1 

  فیدین.هویات الملاك المست -2

         451الهدف التجاري من العملیة.  -3

) FATFإن هذه النصوص جاءت بالتماشي مع متطلبات لجنة العمل المالي الدولیة (

قامت اللجنة بوضع توصیات للعمل في إطار عام ؛ حیث 452م1990وتوصیاتها في

ت وشامل من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال، ومن هذه التوصیات ما یلي: أنها خاطب

القائمین بأعمال المحاماة بالعنایة الواجبة واتخاذ التدابیر اللازمة تجاه العملاء في حالة 

  القیام بأحد الأنشطة التالیة:

  شراء العقارات وبیعها. -1

  إدارة الأموال أو الأوراق المالیة أو غیرها من الأصول التي یمتلكها العمیل. -2

                                                             
الصادر عن المصرف المركزي بشأن جرائم غسل الأموال بدولة  2010) لسنة 8تعمیم رقم ( - 451
رات العربیة المتحدة، هذه النصوص لها شبیه في القوانین الأخرى یمكن الرجوع إلیها وهي كما الإما
)، 35،  34، 33، 4) بشأن مكافحة غسل الأموال، (مواد 2016 /30رقم (المرسوم السلطاني یلي: 

 ـ(مواد11/5/1433) بشأن مكافحة غسل الأموال الصادر في 31المرسوم الملكي السعودي رقم (م/  ه
  الخاص بمكافحة   2011) لعام 27)، المرسوم التشریعي السوري(5، 1/3
ج)، قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب /4عملیات غسل الأموال وتمویل الإرهاب، (مادة   

قانون مكافحة تبییض  الصادر عن بنك السودان المركزي، الفصل الأول والثالث)، 2014لسنة 
) ، 19، 7م، (مواد 2005هـ/ 1425) الصادر في ذي الحجة 01 -05(الأموال الجزائري رقم 

) بالتصدیق على الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل 2017 /7قانون البحرین رقم (
  )  8، 1الإرهاب، (مواد 

المعاییر الدولیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب وانتشار التسلح، توصیات مجموعة  - 452
  م. 2012مل المالي (فاتف)، فبرایر/ الع
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  ت التوفیر أو حسابات الأوراق المالیة.إدارة الحسابات المصرفیة أ وحسابا -3

  تنظیم المساهمات بغرض إنشاء الشركات أو تشغیلها أو إدارتها. -4

إنشاء الشخصیات الاعتباریة أو الترتیبات القانونیة أو تشغیلها أو إدارتها، وشراء  -5

  453 الكیانات التجاریة وبیعها.

  ي فیما یلي:إذاً: من خلال النصوص السابقة تتمثل مسؤولیة المحام

: على المحامي تطبیق هذا المبدأ وفق ما ورد 454 أولاً: تطبیق مبدأ (اعرف عمیلك)

)، الذي انعكس على قوانین الدول FATF(في توصیات لجنة العمل المالي الدولیة 

ذلك من خلال اتباع الإجراءات اللازمة عند إنشاء علاقة لمكافحة جرائم غسل الأموال، 

لتحقق من هویة المتعاملین، سواء كان شخصاً طبیعیاً أو اعتباریاً، مهنیة مع الآخرین با

وهذا یعني أنه في حالة عدم الحصول على إثبات وافٍ حول هویة الأطراف كافة ذات 

الصلة لیس له بناء أي علاقة عمل معهم أو إبرام أیة معاملات، وفي حالة إنشاء علاقة  

مرة عن هویة المتعاملین والتحقق من مع الآخرین، فإن علیه أن یتحقق بصورة مست

المستفیدین الحقیقیین، سواء كان هو المباشر أو غیره لضمان اتساق العملیات التي یتم 

  إجراؤها مع عمیلها ونشاطه، بما في ذلك معرفة مصادر أمواله عند الضرورة.

ذل العنایة ثانیاً: تطبیق تدابیر العنایة وتصنیفها بحسب درجة الخطورة: یلتزم المحامي بب

عند التعامل مع العملاء في تطبیق التدابیر المشددة والمخففة، استناداً إلى القوانین 

، FATF (455العمل المالي الدولیة (المنصوص علیها، التي تعكس ما أوصت به لجنة 

                                                             
  )22م، توصیة FATF (1990)لجنة العمل المالي الدولیة ( - 453
 Know yourكان الأمر في بدایته مقتصراً على المؤسسات المالیة، ولكن امتدت متطلبات ( -454

customer ،لتشمل مجموعة أخرى مثل شركات التأمین، وكلاء العقارات، وإنشاء الشركات (
  الكیانات التجاریة أو بیعها، وتجار السلع الفاخرة: وشراء

The money laundry : regulating criminal finance in the global 
economy، p :113 -Tracey Anderson، Anti-Money Laundering: History 

and Current Developments، p: 524، Journal of International Banking 
Law and Regulation، Issue: 10، January 2015. 

) أنه ینبغي في FATFلتوصیات لجنة العمل المالي الدولیة (المذكرات التفسیریة أوضحت  - 455

  جریمة غسل الأموال بین الفقه والقوانین الوضعیة



258 
 

)  من التشریع الكویتي على ما یلي: "یتعین على المؤسسات المالیة 4فقد نصت  المادة (

المهن غیر المالیة المحددة تطبیق تدابیر مشددة للعنایة الواجبة عندما تعتبر والأعمال و

مخاطر غسل الأموال وتمویل الإرهاب مرتفعة، ویجوز للمؤسسات المالیة والأعمال 

والمهن غیر المالیة المحددة تطبیق تدابیر مخففة للعنایة الواجبة، عندما تعتبر مخاطر 

 یجوز تطبیق التدابیر المخففة عند الاشتباه في غسل الأموال وتمویل منخفضة، ولا

  456عملیات غسل أموال أو تمویل إرهاب".

) على 32ونصت اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة غسل الأموال في مصر في المادة (

ما یلي: "یتعین على المؤسسات المالیة والأعمال والمهن غیر المالیة المحددة وضع 

ة بغسل الأموال وتمویل الإرهاب، تتضمن تصنیف العملاء نظم لإدارة المخاطر الخاص

إلى فئات وفقا لدرجات المخاطر للتعامل مع هذه المخاطر بما یتناسب مع تلك الدرجات، 

  457على أن تتم مراجعة هذا التصنیف دوریا أو في حالة حدوث تغییرات تستدعي ذلك".

                                                             
تقویم المخاطر أن یُفرض على المؤسسات المالیة والأعمال والمهن غیر المالیة المحددة اتخاذ السیاسات 

وتمویل الإرهاب وتقویمها (مخاطر العملاء،  والضوابط والإجراءات لتحدید مخاطر غسل الأموال
الدول أو المناطق الجغرافیة، المنتجات والخدمات والعملیات)، كما یجب علیها توثیق هذه التقویمات 
وامتلاك آلیات ملائمة لإیصال معلومات تقویم المخاطر إلى السلطات المختصة والهیئات ذاتیة= 

فقة الإدارة العلیا على السیاسات والضوابط والإجراءات =التنظیم، شریطة أن یتم الحصول على موا
المتخذة، كما یجب أن تكون هذه السیاسات والإجراءات متسقة  مع المتطلبات الوطنیة وتوجیهات 

  السلطة المختصة والهیئات ذات التنظیم. 
اه مطالبة =وفي حالة تحدید نوع المخاطر بكونها مخاطر مرتفعة؛ تكون الجهة التي وقع فیها الاشتب

بتطبیق الإجراءات والسیاسات المقررة، وإذا كانت هذه المخاطر منخفضة؛ یُسمح باتخاذ الإجراءات 
) FATFلتوصیات لجنة العمل المالي الدولیة (المذكرات التفسیریة المبسطة لإدارتها وتخفیفها (

  المحددة وإقراراتها). . التزامات المؤسسات المالیة والأعمال والمهن غیر المالیة8م، بند/ ب:1990
  م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب2013) لسنة 106التشریع الكویتي رقم ( - 456
اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة غسل الأموال في مصر الصادر بقرار رئیس مجلس الوزراء   - 457
) لسنة 2367رار رقم (م، والق2006) لسنة 1463م، المعدلة بالقرار رقم (2003) لسنة 951رقم (

م، ویمكن الرجوع إلى النصوص القانونیة الأخرى 2016) لسنة 1569م والقرار رقم (2008
في شأن  2018) لسنة 20المشابهة في هذه الإجراءات وهي كما یلي: مرسوم بقانون اتحادي رقم (

وعة، (مادة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشر
الصادر عن بنك السودان المركزي،  2014قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب لسنة )، 16

)، 5) بشأن مكافحة غسل الأموال (مادة 31سابعا)، المرسوم الملكي السعودي رقم (م/ /5مادة 
  ب) /34) (مادة 2016 /30المرسوم السلطاني رقم (
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اثنین من العنایة بحسب فمن خلال هذه النصوص یتعین على المحامي تطبیق نوعین 

   -درجة المخاطر:

 أولهما: إجراءات العنایة المشددة في العملیات المصنفة ذات المخاطر العالیة وتشمل

، أو التي ترتبط بواحدة من 458كل من لدیه منصب ممیز وحصانة تحمیه كالسیاسیین

مصرفیة، بشراء العقارات أو بیعها، وإدارة الأموال والحسابات الالعملیات المختصة 

تنظیم المساهمات بغرض إنشاء الشركات أو تشغیلها أو إدارتها، وكذلك إنشاء و

الشخصیات الاعتباریة أو الترتیبات القانونیة أو تشغیلها أو إدارتها، وشراء الكیانات 

  ).FATFالتجاریة وبیعها وفقاً لما أقرته لجنة العمل الدولي (

كما لو كانت عملیة كبیرة لیس عالیة  ذا وجدت مؤشرات ذات مخاطروبناء علیه؛ فإ

لها جدوى أو غرض اقتصادي أو قانوني واضح، أو كانت العملیة السابقة الأصلیة 

متعلقة ببیع عقارات أو مجوهرات وأحجار كریمة ونحو ذلك؛ فإن الأمر یثیر الشكوك 

بلیغ حول طبیعة العملیة ویضفي علیها صفة المخاطر العالیة، علیه أن یقوم بإجراء الت

  الفعال للجهات المختصة.

                                                             
جبة تم تحدیدهم في سیاق إجراءات العنایة الوامن العملاء،  الأشخاص السیاسیون فئة خاصة - 458

-بین هؤلاء الأشخاص وتطبیق سیاسة مكافحة جرائم غسل الأموال  الخاصة بالعمیل من أجل الربط
Carolin Gardner, and Michael Latham ،Theodore S. Greenberg, 
Larissa Gray, Delphine Schantz ، p: 26– 2010 ،World Bank 
Publications 
-Patrick Rozario ،RISK AND METHODS Money Laundering and 
Terrorist Financing، Director & Head of Risk Advisory Services, BDO، 
The Hong Kong Institute of Chartered Secretaries، May 2014 

تعلق بالعملاء السیاسیین التدابیر ) ما ی12) في التوصیة (FATF(وقد أوضحت لجنة العمل الدولیة  
وضع أنظمة ملائمة -1بالقیام بما یلي:  -سواء بوصفهم عملاء أو مستفیدین حقیقیین–التي تتخذ بشأنهم 

لإدارة المخاطر، لتحدید ما إذا كان العمیل أو المستفید الحقیقي من الأشخاص السیاسیین ممثلي 
اتخاذ تدابیر معقولة -3علیا لإقامة علاقات العمل، الحصول على موافقة من الإدارة ال-2المخاطر، 

  القیام بالمتابعة المستمر لعلاقة العمل. -2لمعرفة مصدر الثروة أو مصدر الأموال، 
-Kim-Kwang Raymond Choo, Challenges in Dealing with Politically 

Exposed Persons, p: 116، Australian Institute of Criminology، 2010 
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ثانیهما: إجراءات العنایة المخففة أو المبسطة في الحالات منخفضة الخطورة: یجوز 

في وضع معین تطبیق إجراءات، كما لو كان العمیل مؤسسة عامة تملك أوراقاً مالیة 

لشركات العامة إلى عملیات الإفصاح امدرجة في سوق مالیة منظمة؛ حیث تخضع 

  459قة للمعاییر الدولیة للإفصاح.المطاب

ثالثاً: حفظ السجلات والأوراق الخاصة بالنشاطات: استناداً إلى ما هو منصوص علیه 

تحتفظ المؤسسات المالیة -ب) ما نصه: "ا /11في التشریع الكویتي في المادة (

والأعمال والمهن غیر المالیة المحددة بالسجلات والمعلومات التالیة، التي یجوز 

  هات المختصة الاطلاع علیها.للج

سجلات المعاملات المحلیة والدولیة جمیعها، سواء المنفذة بالفعل أو التي كانت هناك -2

محاولة لتنفیذها لمدة خمس سنوات على الأقل، بعد تنفیذ المعاملة أو محاولة تنفیذها، 

ل ویجب أن تكون تلك السجلات مفصلة بالقدر الذي یسمح بإعادة تمثیل خطوات ك

   460معاملة على حدة".

كما نص المرسوم الاتحادي الإماراتي كذلك في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال في 

و) على ما یلي: "الاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبیانات  /16المادة (

جمیعها للمعاملات، سواء أكانت محلیة أم دولیة، وأن تكون متاحة للسلطات المختصة 

   461بصورة عاجلة". عند الطلب

                                                             
) : " تخضع المؤسسات المالیة 26م، التوصیة FATF (1990)العمل المالي الدولیة ( لجنة - 459

للإشراف والرقابة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، مع أخذ مخاطر غسل الأموال 
  وتمویل الإرهاب في هذا القطاع بعین الاعتبار وكحد أدنى".

  م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب.2013ة ) لسن106التشریع الكویتي رقم ( - 460
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة  2018) لسنة 20مرسوم بقانون اتحادي رقم ( - 461

تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، ویمكن الرجوع إلى النصوص القانونیة الأخرى 
) بشأن مكافحة غسل 2016 /30المرسوم السلطاني رقم (: المشابهة في هذه الإجراءات وهي كما یلي

) بشأن مكافحة غسل الأموال الصادر 31أ)، المرسوم الملكي السعودي رقم (م/ /44الأموال، (مادة 
الخاص بمكافحة  2011) لعام 27)، المرسوم التشریعي السوري (6هـ، (مادة 11/5/1433في 

ب)، قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب  /4ة عملیات غسل الأموال وتمویل الإرهاب، (ماد
هـ)، قانون مكافحة تبییض الأموال -أ /6الصادر عن بنك السودان المركزي، مادة  2014لسنة 

اللائحة التنفیذیة )، 7م، (مادة 2005هـ/ 1425) الصادر في ذي الحجة 01 -05الجزائري رقم (
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وبناء على ذلك یلتزم المحامي بحفظ الوثائق جمیعها المرتبطة بالنشاطات التي یقوم 

بها مع العملاء، بآلیة ذات تقنیة فنیة؛ بحیث یمكن الرجوع إلیها بدون صعوبة، على 

أن تشمل هذه الوثائق نسخاً من وثائق الهویة والمراسلات التجاریة وأوراق الحسابات 

لا تقل عن خمس سنوات، تماشیاً مع ما هو منصوص علیه من لجنة العمل الدولي لمدة 

)FATF.( 462  

رابعاً: اتباع الإجراءات الفعالة للتبلیغ في حالة الاشتباه أو وجود أسباب معقولة: أن 

الأموال المتحصلة نتیجة نشاط إجرامي، أو أنها ترتبط بجرائم أو عملیات إرهابیة، وقد 

في  اللائحة التنفیذیة عن القانون المصري لمكافحة غسل الأموالي نُصّ على ذلك ف

) كما یلي: "إذا تبین لأي جهة من جهات إنفاذ القانون قیام شبهة غسل أموال 28المادة (

أو تمویل إرهاب تعین علیها أن تبادر بإخطار الوحدة فوراً بتلك الشبهة، ویراعى في 

  ) من هذه اللائحة.4مادة (الإخطار البیانات المنصوص علیها في ال

) نجد أنها نصت على ما یلي: "یجب أن 4وعند الرجوع إلى ما نصت علیه المادة (

یشتمل نموذج الإخطار عن العملیات التي یشتبه في أنها تشكل متحصلات، أو تتضمن 

  غسل الأموال أو تمویل الإرهاب أو محاولات للقیام بهذه العملیات على ما یلي:

  لیة المشتبه فیها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.بیان العم -1

  تحدید المبالغ محل العملیة المشتبه فیها. -2

  أسباب الاشتباه ودواعیه التي تم الاستناد إلیها. -3

  توقیع المدیر المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب بالجهة المبلغة"، -4

                                                             
) لسنة 951بقرار رئیس مجلس الوزراء  رقم (لقانون مكافحة غسل الأموال في مصر الصادر 

م والقرار 2008) لسنة 2367م، والقرار رقم (2006) لسنة 1463م، المعدلة بالقرار رقم (2003
  )34م، (مادة 2016) لسنة 1569رقم (
ینبغي أن تكون ) بما یلي: "11م، التوصیة FATF (1990)مجموعة العمل المالي الدولیة ( - 462

ل والمهن غیر المالیة المحددة مطالبة بالاحتفاظ، لمدة خمس سنوات على الأقل،  المؤسسات والأعما
بالسجلات الضروریة المتعلقة بالعملیات المحلیة والدولیة كافة، ذلك لتمكین تلك المؤسسات من 

  الاستجابة بسرعة لطلبات السلطات المختصة للحصول على معلومات".
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  463ار صور المستندات المؤیدة للعملیات المشتبه فیها".ویجب أن یرفق بنموذج الإخط

وقد  أكد المصرف المركزي الإماراتي على القائمین بأعمال المحاماة الالتزام في حالة 

وجود اشتباه عند إجراء أیة معاملة، ذلك على النحو التالي: "عند وجود أسباب 

به بكونها مرتبطة أو موضوعیة للشك في أن الأموال موضوع التعامل مع العمیل مشت

متعلقة بغسل الأموال أو ستستخدم للإرهاب، أو لتمویل عملیات إرهابیة، أو متعلقة 

بمنظمات إرهابیة؛ یتم رفع تقریر عنها إلى المدیر المسؤول بوحدة مواجهة غسل 

    464الأموال والحالات المشبوهة".

ة إبلاغ الجهة وبناء على ما سبق، یظهر دور المحامي في حالة الاشتباه بضرور

المختصة فوراً وبشكل مباشر بالاشتباه في أیة معاملة أو محاولة متعلقة بغسل الأموال، 

مع ضرورة إرفاق تقریر مفصل یتضمن البیانات والمعلومات جمیعها عن تلك المعاملة 

  والأطراف ذات الصلة. 

عمال المحاماة ولدقة هذه المعاملات وتعقیدها وتشابكها؛ الأمر یتطلب من القائمین بأ

وجود آلیة تمكنهم من ضبط هذه المعاملات لمعرفة المؤشرات التي تظهر الاشتباه 

بعملیات غسل الأموال، مع ضرورة تحدیثها بشكل مستمر، وفقاً لتطور أسالیب هذا 

 النوع من الجرائم، مع الالتزام بما تصدره الجهات المختصة في هذا الشأن.

                                                             
غسل الأموال في مصر الصادر بقرار رئیس مجلس الوزراء   اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة - 463
) لسنة 2367م، والقرار رقم (2006) لسنة 1463م، المعدلة بالقرار رقم (2003) لسنة 951رقم (

  م.2016) لسنة 1569م والقرار رقم (2008
الصادر عن المصرف المركزي بشأن جرائم غسل الأموال بدولة  2010) لسنة 8تعمیم رقم ( - 464

الإمارات العربیة المتحدة،  ویمكن الرجوع إلى النصوص القانونیة الأخرى المشابهة في هذه 
) بشأن مكافحة غسل الأموال، (مادة 2016 /30المرسوم السلطاني  رقم (الإجراءات وهي كما یلي: 

هـ 11/5/1433) بشأن مكافحة غسل الأموال الصادر في 31)، المرسوم الملكي السعودي رقم (م/24
الخاص بمكافحة عملیات غسل الأموال  2011) لعام 27)، المرسوم التشریعي السوري (9، (مادة 

الصادر  2014أ، ب)، قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب لسنة  /9وتمویل الإرهاب، (مادة 
) 01 -05ج)، قانون مكافحة تبییض الأموال الجزائري رقم ( /6عن بنك السودان المركزي، مادة 

م 2013) لسنة 106التشریع الكویتي رقم ()، 15م، (مادة 2005هـ/ 1425الصادر في ذي الحجة 
  ).12في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب (مادة 
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أو تقدیم النصیحة للعملیات المشبوهة: من الواجبات التي  خامساً: عدم تحذیر العملاء

تقع على عاتق المحامي؛ عدم تقدیم الإرشاد للعملاء الذین یقومون بعملیات مشبوهة،  

أو أن یبدي لهم أن معاملتهم قید المراقبة، وهو أمر في غایة الأهمیة، استناداً لما هو 

): " یحظر على المؤسسات المالیة 13منصوص علیه في التشریع الكویتي في المادة (

 والأعمال والمهن غیر المالیة المحددة ومدیریها وموظفیها، الإفصاح للعمیل أو للغیر

  465 معلومات ذات صلة إذا اشتبهت في أو توافرت دلائل كافیة للاشتباه" بتقدیم أیة

ل في كما نص المرسوم الاتحادي الإماراتي أیضاً في شأن مواجهة جرائم غسل الأموا

) على ما یلي: "على الجهات جمیعها الالتزام بسریة المعلومات التي تحصل 17المادة (

علیها المتعلقة بمعاملة مشبوهة وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي یكون ضروریاً لاستخدامها 

  466في التحقیقات أو الدعاوى أو القضایا المتعلقة بها".

مال المحاماة في مكافحة غسل الأموال وفیما سبق بشكل عام ولكي یؤدي من یقوم بأع

وتمویل الإرهاب على أكمل وجه، ووفقاً لأفضل المعاییر؛ لا بد من وضع برنامج 

تدریبي یكون مستمراً ومناسباً یتضمن السیاسات والإجراءات والضوابط للجهة 

المختصة، تراعي بشكل كامل وواف متطلبات قانون مكافحة جرائم غسل الأموال 

  رهاب.وتمویل الإ

سادساً: الالتزام بتطبیق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب: یجب على 

القائمین بأعمال المحاماة الالتزام في اتباع الإجراءات والسیاسات بشأن مكافحة جرائم 

غسل الأموال وعدم الإخلال بها، وفي حالة عدم التطبیق أو الإخلال تُفرض عقوبات 

                                                             
  م في شأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب.2013) لسنة 106التشریع الكویتي رقم ( - 465
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة  2018 ) لسنة20مرسوم بقانون اتحادي رقم ( - 466

تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، ویمكن الرجوع إلى النصوص القانونیة الأخرى 
) بشأن مكافحة 2016 /30المرسوم السلطاني  رقم (المشابهة في هذه الإجراءات وهي كما یلي: 

) بشأن مكافحة غسل الأموال الصادر 31لسعودي رقم (م/)، المرسوم الملكي ا49غسل الأموال، (مادة 
القانون الأردني بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب )، 10/3هـ ، (مادة 11/5/1433في 

)، اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة غسل الأموال في مصر 15، (مادة 2010) لسنة 8المعدل رقم (
) لسنة 1463م، المعدلة بالقرار رقم (2003) لسنة 951م (الصادر بقرار رئیس مجلس الوزراء  رق

  )34م (مادة 2016) لسنة 1569م والقرار رقم (2008) لسنة 2367م، والقرار رقم (2006
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فة في عدم اتباع الإجراءات المنصوص علیها؛ فقد نص قانون عند اكتشاف أیة مخال

) على ما یلي: "یعاقب بالسجن مدة لا 20نظام مكافحة الأموال السعودي في المادة (

تزید على سنتین وبغرامة مالیة لا تزید على خمسمائة ألف ریال أو إحدى هاتین 

لمالیة والأعمال والمهن العقوبتین،  كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات ا

غیر المالیة المحددة والمنظمات غیر الهادفة للربح أو أعضائها أو أصحابها أو مدیریها 

   467 أو موظفیها أو ممثلیها المفوضین عنها".

) من قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي على ما یلي: "یعاقب 24ونصت المادة (

) مائة ألف درهم ولا تزید على 100000بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (

) ملیون درهم أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من یخالف عمداً أو بإهمال 1000000(

  ) من هذا المرسوم بقانون".15جسیم منه حكم المادة (

)؛ نجد أنها نصت على ما یلي: "على 15وعند الرجوع إلى ما نصت علیه المادة (

غیر المالیة المحددة عند اشتباهها، أو إذا توفرت  المنشآت المالیة والأعمال والمهن

لدیها أسباب معقولة للاشتباه، أن تلتزم بالإبلاغ بدون تأخیر وبشكل مباشر، وتزویدها 

بتقریر مفصل یتضمن البیانات والمعلومات المتوافرة جمیعها عن تلك العملیة 

      468والأطراف ذات الصلة".

                                                             
  هـ  11/5/1433) بشأن مكافحة غسل الأموال الصادر في 31المرسوم الملكي السعودي رقم (م/ - 467
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة  2018) لسنة 20مرسوم بقانون اتحادي رقم ( - 468

ویمكن الرجوع إلى النصوص القانونیة الأخرى  ،تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة
) بشأن مكافحة غسل 2016 /30المرسوم السلطاني  رقم (المشابهة في هذه الإجراءات وهي كما یلي: 

) الصادر في ذي الحجة 01 -05لأموال الجزائري رقم ()، قانون مكافحة تبییض ا52الأموال، (مادة 
م في شأن مكافحة غسل 2013) لسنة 106التشریع الكویتي رقم ()، 34م، (المادة 2005هـ/ 1425

الصادر  2014قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب لسنة )، 15الأموال وتمویل الإرهاب، (مادة 
القانون الأردني بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب )، 3 /38عن بنك السودان المركزي، (مادة 

مكافحة غسل الأموال في مصر  ب)، اللائحة التنفیذیة لقانون /25، (مادة 2010) لسنة 8المعدل رقم (
) لسنة 1463م، المعدلة بالقرار رقم (2003) لسنة 951الصادر بقرار رئیس مجلس الوزراء  رقم (

  )23م، (مادة 2016) لسنة 1569م والقرار رقم (2008) لسنة 2367(م، والقرار رقم 2006
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ریة أو مالیة أو بكلتیهما في حالة عدم الالتزام وبناء على ذلك، تنفذ جزاءات إدا

بالإجراءات، وتطبیق التدابیر الوقائیة الواجب اتباعها، الأمر الذي یتطلب الإشراف 

  من الجهات المعنیة بالرقابة لضمان الالتزام بالأحكام المنصوص علیها.

  نتائج البحث:

حقیقي للأموال وإخفائه؛ تهدف جرائم غسل الأموال إلى تمویه المصدر الأصلي وال -1
  فمحل هذه الجریمة أموال متأتیة من مصادر غیر مشروعة.

إن جرائم غسل الأموال تبعیة؛ فلا یتصور وجودها إلا بوجود جریمة أولیة سابقة  -2
  لها یتم الحصول من خلالها على الأموال غیر المشروعة.

بها، ولا یتصور أن یتم جرائم غسل الأموال جرائم عمدیة یتعمد مرتكبوها القیام  -3
  ارتكابها بطریق الخطأ 

إن الشریعة الإسلامیة هي السباقة في تجریم الكسب غیر المشروع وتحریمه؛ لما  -4
  یترتب علیه استباحة ما حرّمه االله وهدم المصالح الشرعیة.

إن المقصد العام من التشریع الإسلامي هو حفظ نطام الأمة واستدامة صلاحه  -5
یمن علیه، وهو نوع الإنسان، ویشمل صلاحه وصلاح عقله وصلاح ما بصلاح المه

بین یدیه من موجودات العالم الذي یعیش فیه، وجریمة غسل الأموال بأشكالها وأنواعها 
  كافة تصطدم مع مقاصد الشریعة الإسلامیة.

إن جریمة غسل الأموال ظاهرة إجرامیة تؤرق مختلف دول العالم؛ نظراً لآثارها  -6
بیة وعائداتها الإجرامیة التي تعمل على تعزیز الأنشطة الإجرامیة داخل الدول السل

  وخارجها.

یترتب على جرائم غسل الأموال آثار ومخاطر جمة ومتنوعة، تمس النواحي  -7
  الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في المجتمع.

 سنِّئم، من خلال ة لمكافحة هذه الجراتضافرت الجهود الدولیة والتشریعات الوطنی -8
  القوانین واتخاذ التدابیر والاجراءات المناسبة لمنعها، ومعاقبة المسؤولین عنها.

تتسم جریمة غسل الأموال بأنها جریمة عبر الوطنیة، أي تمتد عبر الدول، وتمثل  -9
  صورة من صور الجرائم الاقتصادیة للدول.
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الأموال وتمویل الإرهاب لیس  ارتباط أعمال المحاماة في مكافحة جرائم غسل -10 
فقط من أجل أنها من ضمن المهام المهنیة في مكافحة الفساد؛ بل لأن المحامین یعتبرون 

  من ضمن المعنیین بتطبیق الإجراءات والتدابیر فیما یخص جرائم غسل الأموال. 

  -التوصیات:

سل الأموال إیجاد سبل تكنولوجیة جدیدة توفر الحمایة الكافیة من مخاطر جرائم غ -
إلكترونیاً خاصةً مع ظهور العملات الافتراضیة وانتشار التعامل بها في العدید من بلاد 

  العالم.

تشدید الرقابة والسیطرة على التحویلات المالیة من الدول وإلیها، وخاصة مع ظهور  -
  أسالیب متطورة للتكنولوجیا المالیة. 

الأموال وتمویل الإرهاب أمنیاً  سن مزید من التشریعات لمواجهة عملیات غسل -
  وسیاسیاً واقتصادیاً لسد أیة ثغرات تخص هذه الجرائم.

تنظیم دورات وورشات عمل بشكل مستمر على المستوى المحلي والدولي، لتبادل  -
الخبرات بشأن الأسالیب المتبعة على نطاق الدول في تجریم عملیات غسل الأموال 

  فاءة الجهات المختصة في مجال مكافحة هذه الجرائم.وتمویل الإرهاب، التي تزید من ك

تكثیف الجهود الدولیة لمواجهة جرائم غسل الأموال، وبخاصة مع تطور وسائل  -
التكنولوجیا المالیة الحدیثة وظهور العملات الرقمیة، الأمر الذي یتطلب إعداد تشریعات 

  ة والمحلیة.جدیدة تتناول هذه الأمور على المستویات الدولیة والإقلیمی

لأهمیة مهنة المحاماة في حفظ أمن المجتمع؛ فإن على الجهات المختصة بالرقابة  -
والإشراف إصدار برنامج استرشادي لمكاتب المحاماة فیما یتعلق بمكافحة جرائم غسل 
الأموال وتمویل الإرهاب، یتضمن معلومات أساسیة عن هذه الجرائم والإجراءات 

  یر الوقائیة المرتبطة بأعمال المحاماة على وجه الخصوص.واجبة الاتباع، والتداب

ضرورة عمل تقویمات بصفة دوریة توضح مدى ملاءمة السیاسات والإجراءات  -
المتبعة في الجهات المختصة بتطبیق قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمویل 

   الإرهاب، ومدى تماشیها مع الأسالیب المتطورة لهذه الجرائم. 
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  لمراجع والمصادرا
  كتب التفسیر

أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل -
  م2009هـ/ 1430بیروت،  –وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ، دار المعرفة 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي، الجامع لأحكام -
  م.1964هـ/1384، 2القاهرة، ط –القرآن،  دار الكتب المصریة 

محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب أبو جعفر الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن،  -
  م2001هـ/1422، 1التوزیع، طدار هجر للطباعة والنشر و

  كتب الحدیث
، 2بیروت، ط -أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم، المستدرك على الصحیحین، دار الكتب العلمیة -

  م 2002هـ/1422
  م1996، 1الترمذي أبو عیسى، سنن الترمذي، دار الغرب الإسلامي، ط -
شراف بمعرفة الأطراف، ، دار الغرب الحافظ جمال الدین أبي الحجاج یوسف المزي، تحفة الأ-

  م1999، 1الإسلامي، ط 
  هـ1422، 1محمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري، صحیح البخاري، دار طوق النجاة، ط -
  هـ1426الریاض، -محمد بن صالح بن محمد العثیمین، شرح ریاض الصالحین، دار الوطن للنشر -
  بیروت-حیح مسلم،  دار إحیاء التراث العربيمسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، ص-
  م1971بیروت،  -یحیى بن شرف النووي، صحیح مسلم بشرح النووي، دار الكتب العلمیة -
  

  كتب الفقه والأصول
أبو إسحاق إبراهیم بن موسى  بن محمد اللخمي الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، دار الكتب -

  2003 /3بیروت، ط –العلمیة 
  م2005 /3مصر، ط-الدین أحمد بن تیمیة، مجموعة الفتاوى، دار الوفاء للطباعة والنشر تقي-
ین العابدین بن إبراهیم بن نجیم، الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنیفة،  دار الكتب ز -

  م1999هـ/1419، 1، ط-بیروت –العلمیة 
الطرابلسي، مواهب الجلیل شرح مختصر شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن  -

  م2003هـ/ 1423خلیل،  دار عالم الكتب، 
بیروت،  –عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقه أحمد بن حنبل الشیباني، دار الفكر  -
  .1ط
  محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین بن قیم الجوزیة، إعلام الموقعین عن رب العالمین،-

  م2003بیروت،  –دار الفكر 
محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین بن قیم الجوزیة، إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان،  -

  م.1975هـ/1395، 2بیروت، ط –دار المعرفة 
  .بیروت–محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة -
خل إلى علم أصول الفقه، الآفاق المشرقة ناشرون، الشارقة، محمد خلیل محسن الدیسي، المد -

  م2018
 م1990ه / 1410، 2وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الكویتیة، ط  -

  كتب اللغة العربیة
زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، المكتبة -

  م1999هـ/1420،  5بیروت، ط -یةالعصر
یحیى بن علي العلوي الیمني، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،  مكتبة -

  م2002الریاض، -المعارف
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  كتب القانون
أحمد عبد الظاهر، المواجهة الجنائیة لغسل الأموال في القانون الإماراتي، دار النهضة العربیة، ط  -
  م2012، 2
أحمد محمد العمري، جریمة غسل الأموال نظرة دولیة لجوانبها الاجتماعیة والنظامیة والاقتصادیة،  -

  ه1421، 1الریاض، ط -مكتبة العبیكان
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  ملخص:

ماراتي، جرائیة المستحدثة في التشریع الإنظمة الإیعد الأمر الجزائي من الأ          
لذي یرتكز على منح عضو النیابة العامة سلطة إصداره في جرائم الجنح والمخالفات وا

البسیطة منهیا به الدعوى الجزائیة دون المرور بالإجراءات التقلیدیة العادیة من سماع 
عداد أداثه مواجهة التضخم المتزاید في شهود وتحقیق ومرافعة، هادفا من وراء استح

عن الإطالة والتعقید في حسم القضایا الجزائیة البسیطة، مما الجرائم المرتكبة والبعد 
یضمن سرعة الفصل في فیها، والتقلیل من تلك القضایا المحالة إلى المحاكم. فضلا 
عن أن هذا النظام یمثل استجابة للضرورات العملیة التي تستوجب تبسیط الإجراءات 

جزائیة بما یحقق مصلحة طراف الدعوى الأ وتوفیر الجهد والنفقات على وسرعتها
المجتمع والأفراد. فما هي ماهیة هذا النظام؟ وما هو نطاق تطبیقه؟ وما هي طبیعته 

  القانونیة والدستوریة؟

Summary  

The Penal Ordinance is one of the procedural regulations 
introduced in the UAE legislation, which is based on granting 
the Public Prosecutor the power to issue it in the crimes of 
misdemeanors and minor offenses. Committed and away 
from prolongation and complexity in the resolution of minor 
criminal cases, which ensures the speed of adjudication, 
and reduce those cases referred to the courts. Moreover, 
this system represents a response to the practical 
necessities that require simplifying the procedures and their 
speed and saving the effort and expenses on the parties to 
the criminal case in the interest of society and individuals. 
What is this system? What is the scope of its application? 
What is its legal and constitutional nature? 
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  مقدمة:

مارات العربیة المتحدة تشهد تطورا سریعا وملحوظا ن دولة الإأمما لا شك فیه         

تشعبها في مختلف صعدة، مواكبة بذلك حركة التطور والتغییر والأفي كافة المجالات و

س استثناء على ن المجال التشریعي والقانوني لیأانب الحیاة. وفي هذا المقام نجد جو

ن علیها عنایة خاصة لما في ذلك من أثر ینعكس وولاها القائمأذ إحركة التطور هذه، 

  فراد وحریاتهم الشخصیة بشكل خاص.المجتمع بشكل عام، وعلى حیاة الأ على حیاة

ید المستمر في عدد الجرائم المرتكبة كما ونوعا نتیجة تعقد العلاقات فالتزا       

المشرع والعاملین في المجال القضائي، لما یسببه  الاجتماعیة والاقتصادیة لفت نظر

مام المحاكم وبطء إجراءات الفصل فیها، بحیث أصبح یشكل ألقضایا هذا من تراكم ل

فراد. فهذا التزاید المستمر لى مصالح الأععبئا ثقیلا على كاهل المنظومة القضائیة و

في عدد الجرائم ترتب علیه تزاید في عدد القضایا الجزائیة المعروضة على المحاكم 

خاصة فیما یتعلق بالجرائم التي تتمیز بقلة ، وتعقید في الإجراءات الجزائیة وإطالتها

ائل وآلیات خطورتها وأهمیتها، مما استوجب من المشرع ضرورة التدخل لإیجاد وس

أن تكون إجراءات إلى قانونیة تكون كفیلة بتخفیف العبء عن كاهل القضاء، بالإضافة 

نهاء الخصومة الجزائیة ن الطریق الطبیعي لإإفكما هو معلوم فموجزة وبسیطة. 

وانقضاء الدعوى الجزائیة یتم عادة بحكم قضائي صادر من المحكمة الجزائیة المختصة 

البطء والتعقید، مما ترتب على هذا المسار الطبیعي للدعوى وفقا لإجراءات تتسم ب

على المحاكم،  الجزائیة وتعقید إجراءاتها تضخم في عدد القضایا الجزائیة المعروضة

لكثیر من الوقت والجهد  هدارإوتأخیر في البت في تلك القضایا و ءوالذي نتج عنه بط

نسبة لعدد كبیر من القضایا ذات طراف الدعوى الجزائیة، خاصة بالأقبل والنفقات من 

  الخطورة والأهمیة المحدودة.

ولى في تحقیق أمثل للعدالة الجنائیة، شكالیة التي تعد المعضلة الأمام هذه الإأو        

لى تطویر سیاساتها التشریعیة إ اتجهت الكثیر من التشریعات الجزائیة المقارنة

بالسرعة والبساطة والسهولة والإیجاز  والإجرائیة وذلك بالبحث عن وسائل بدیلة تتسم
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للفصل في موضوع الدعوى الجزائیة دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة 

ومقتضیات العدالة وحقوق وحریات الأفراد. وللوصول إلى هذه الغایة، أي الابتعاد عن 

ن م كان لا بدبدالها بإجراءات میسرة ومبسطة، الإجراءات التقلیدیة العادیة واست

. 469التي جرى العمل علیها للإجراءات الجزائیةساسیة التخلص من بعض المبادئ الأ

وهذا المسلك الإجرائي یضع محل تساؤل مسار العمل القضائي التقلیدي ویدعم التوجه 

الإداري لنظام عقابي یرتكز على الجرائم الأكثر بساطة على حساب الجرائم الأكثر 

  .  470تعقیدا

وعلى غرار ما سارت علیه بعض  ،ماراتيقد اهتدى المشرع الإوعلى هذا ف         

لى وسیلة تسمح بالابتعاد عن نظام الإجراءات التقلیدیة العادیة إ ،التشریعات المقارنة

لى نظام یتسم بالسرعة إطالة وتعقید إ بكل ما یحتویه مننهاء الخصومة الجزائیة لإ

أدخله المشرع في قانون الإجراءات والبساطة، وهو نظام الأمر الجزائي. هذا النظام 

 ،2018) لسنة 17الجزائیة الاتحادي الإماراتي بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (

الذي على ضوئه یخول المشرع عضو النیابة العامة سلطة الفصل في الدعوى الجزائیة 

د التي تعات عن طریق إصداره أمرا جزائیا في جرائم معینة من طائفة الجنح والمخالف

جرامیة ضئیلة، دون المرور بالإجراءات العادیة إجرائم قلیلة الأهمیة وذات خطورة 

المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة كالتحقیق والمرافعة وسماع الشهود 

عطاء المتهم حق الاعتراض على هذا الأمر، مرتبا علیه في إ، مع وعلنیة المحاكمة

واعتباره كأن لم یكن والسیر والتصرف في الدعوى  حالة تقدیمه سقوط الأمر الجزائي

  الجزائیة بالطرق العادیة.

                                                             
469  - R. Merle et A.Vitu, traité de droit criminel, T.2. Procédure pénale. 
Cujas. Paris 1979. p.754., n°1448 

470 -G.Roussel, L' essor de l'ordonnance pénale délictuelle, Rev. 
Droit et société, 2014/3 n°88 p.607. 
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  أهمیة البحث

تكمن ن أهمیة اختیار هذا الموضوع لیكون محورا لبحثنا هذا، إوفقا لما تقدم فو          

یة جرائیا مستحدثا في قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي ونقلة نوعإیعد نظاما نه أفي 

نهاء الخصومة الجزائیة في الجرائم قلیلة الأهمیة إلى إال العمل القضائي، یهدف في مج

أكان سواء  ،بعاد اجتماعیة خطیرةأالتي لیس لها  ،وذات الخطورة الإجرامیة الضئیلة

الافراد، والبت فیها بصورة مبسطة وسریعة مما یساعد على  معلى المجتمع أذلك 

لیها، وفسح المجال إالدعاوى الجزائیة المحالة  حد منتخفیف العبء على المحاكم وال

كان أسواء  ،مامها للنظر بالقضایا ذات الأهمیة الكبیرة والخطورة الشدیدةأفي المقابل 

من أهم تمع ومصالحه. كما أنه یعد جعلى أمن الم مفراد ومصالحهم أذلك على أمن الأ

  زائیة بغیر طریق الحكم.التي ترمي إلى إنهاء الدعوى الجالنظم الإجرائیة المبسطة 

ن أفید التطرق لهذا الموضوع، خاصة نه من المأ رأیناومن هذا المنطلق         

الدراسات القانونیة حوله في التشریع الإماراتي تكاد تكون شبه معدومة وذلك لحداثته 

  على الساحة التشریعیة والقانونیة الإماراتیة.

جوانب الدراسة سوف یرتكز على تناول اللى أن موضوع إونود أن نشیر هنا        

المتعلقة بتحدید مفهومه ونطاق تطبیقه وطبیعته القانونیة الموضوعیة للأمر الجزائي، 

صداره وما یترتب إدون التطرق للجوانب الإجرائیة، المتعلقة بإجراءات  والدستوریة،

ن شاء إ لقادمصدار من آثار قانونیة، والتي نأمل أن تكون محور بحثنا اعلى ذلك الإ

  االله.

ثرنا القیام بهذا الخیار لكي تتاح لنا الفرصة الكاملة لإعطاء هذا الموضوع آوقد       

ن التطرق لكافة الجوانب الموضوعیة إذ إقه من البحث والتحلیل والدراسة، ح

حاطة مكانیة الإإلى عدم إفي دراسة واحدة قد یؤدي  والإجرائیة لهذا النظام المستحدث

بكافة التفاصیل حول هذا الموضوع، وهو ما یستلزمه حقیقة هذا النظام  الكافیة

   المستحدث في التشریع الجزائي الإماراتي.  
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  شكالیة البحثإ

التساؤل الذي یطرح هنا والذي تتمحور حوله إشكالیة البحث هو معرفة ماهي         

حدثا في التشریع یعد نظاما مستالذي  ،الجوانب الموضوعیة لنظام الأمر الجزائي

ماراتي، وهذا التساؤل یتفرع عنه بحكم الضرورة معرفة ماهیة هذا النظام المستحدث الإ

وطبیعته القانونیة والدستوریة ونطاق تطبیقه، وهل یتوافق مع المبادئ القانونیة العامة 

  المستقرة في قانون الإجراءات الجزائیة؟

  المنهج المتبع

تم الاعتماد على المنهج فقد شكالیة المطروح في الإ جابة على التساؤلللإ       

من خلال عرض النصوص القانونیة  ،الوصفي التحلیلي، وكذلك المنهج المقارن

المتعلقة بالأمر الجزائي في قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي وتحلیلها ومقارنتها 

  بالنصوص القانونیة لبعض التشریعات التي اخذت بهذا النظام.

  الخطة عرض

  بعاد هذا الموضوع فقد تم تقسیمه على النحو التالي: أللوقوف على      

  ول: ماهیة الأمر الجزائي الأالمبحث 

  ول: مفهوم الأمر الجزائي ومبررات استحداثهالمطلب الأ

  المطلب الثاني: خصائص الأمر الجزائي

  المطلب الثالث: الطبیعة القانونیة والدستوریة للأمر الجزائي

  بحث الثاني: نطاق تطبیق الأمر الجزائيالم

  ول: النطاق الموضوعي للأمر الجزائيالمطلب الأ

  المطلب الثاني: النطاق الشخصي للأمر الجزائي
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  ماهیة الأمر الجزائي :المبحث الأول

اتجهت أغلب التشریعات الجزائیة المقارنة إلى الأخذ بنظام الأمر الجزائي لما        
، ومواجهة ظاهرة 471ة تتمثل في تبسیط وتیسیر الإجراءات الجزائیةله من أهمیة عملی
خاصة البسیطة منها أمام المحاكم، وذلك عن طریق الحد من عدد تكدس القضایا 

  الدعاوى المحالة إلیها.

وللوقوف على ماهیة هذا النظام المستحدث، فإنه یتوجب علینا بدایة التطرق          
(المطلب الأول) ومن ثم نبین أهم في بررات استحداثه لتحدید مفهوم هذا النظام وم

(المطلب الثاني)، وأخیرا استعراض الجدل في الخصائص التي یتمتع بها هذا النظام 
  (المطلب الثالث). في الفقهي حول الطبیعة القانونیة والدستوریة لهذا النظام 

  مفهوم الأمر الجزائي ومبررات استحداثه: المطلب الأول

، واستتبع معه 472تنوعت التشریعات الجزائیة المقارنة التي أخذت بهذا النظام         
اختلافها حول الجهة المخول لها سلطة إصداره حیث أعطي هذا الحق في بعض 

                                                             
بالرغم من أن فكرة الأمر الجزائي متشابهة في تشریعات الدول التي أخذت به إلا أنها اختلفت  471-

في التسمیة التي اعطیت لهذا النظام من تشریع لآخر، فیسمى "بالأمر الجنائي" في التشریع المصري، 
یسمى "بالأمر القضائي" في ویسمى "بالأمر الجزائي" في التشریع الكویتي والعماني والجزائري، و

التشریع المغربي، ویسمى "بالأصول الموجزة" في التشریع الأردني والسوري واللبناني. وفي 
" أو "إجراءات مبسطة" l'ordonnance pénaleالتشریع الفرنسي یسمى "بالأمر الجنائي" "

"Procédure  simplifiée." 
ائیة المقارنة، كالتشریع الفرنسي في المواد أخذ بهذا النظام في كثیر من التشریعات الجز -472

 524) من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي والمتعلقة بمواد الجنح، وفي المواد (495-6 – 495(
) من ذات القانون والمتعلقة بمواد المخالفات، ونشیر هنا إلى أن المشرع الفرنسي قد 530-3 –

والذي  1877راءات الجنائیة الألماني الصادر في عام استوحى نظام الأمر الجنائي من قانون الإج
" عندما كانت تحت الحكم Alsace – Lorraineواللورین " كان مطبقا في منطقتي الألزاس

لى الحكم الفرنسي تم الاحتفاظ بنظام الأمر الجنائي بواسطة إالألماني. وعند استرجاع هاتین المنطقتین 
تطبیقه محصورا في المخالفات فقط. ونظرا لظهور  لیكون 25/11/1919مرسوم صدر بتاریخ 

لیكون  3/1/1972لفاعلیة هذا النظام تم تطبیقه في كافة انحاء فرنسا بواسطة قانون صدر بتاریخ 
واجب التطبیق في مجال المخالفات وحدها. وبقي الحال على ما هو علیه إلى أن صدر قانون بتاریخ 

مل الجنح المتعلقة بقانون المرور والمخالفات المرتبطة حیث وسع من نطاق تطبیقه لیش 9/9/2002
لیشمل الجنح  9/3/2004بها. ثم بعد ذلك تم توسیع مجال تطبیقه بواسطة قانون صدر بتاریخ 

  المتعلقة بالنقل البري. حول هذا الموضوع انظر:
J.Buisson. Tribunal de police.- Procédure  simplifiée: ordannance 
pénale. J.cl. Procédure pénale. Art 524 à 530-3.Fasc.10. P.2 n° 1; 
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التشریعات إلى النیابة العامة المختصة بالتحقیق، وفي البعض الآخر أعطي هذا الحق 
دون اتباع إجراءات المحاكمة قضیة ع بعد الاطلاع على أوراق اللمحكمة الموضو

  .474، وفي تشریعات أخرى منح هذا الحق للمحكمة والنیابة العامة معا473العادیة

ختلاف نتج عنه بحكم الضرورة تباین في التعریفات التي هذا التنوع والا         
أعطیت لهذا النظام. وإذا كانت أغلب التشریعات الجزائیة المقارنة التي أخذت بهذا 

ن نصوصها تعریفا للأمر الجزائي، إلا أن شراح هذا النظام من الفقهاء ضمِّنظام لم تُال
قد تصدوا لهذه الإشكالیة وقاموا بإعطاء تعریفات متباینة في الألفاظ ولكنها متشابهة 

مرتكزین فیها على الجهة في المعاني تعكس في أغلب الأحوال وجهات نظر مختلفة 
  الأمر. ختصاص بإصدار هذاصاحبة الا

  : تعریف الأمر الجزائي في الفقه:ولاأ

لقد عرف جانب من الفقه الأمر الجزائي على أنه: " أمر قضائي بتوقیع العقوبة         
جراءات العادیة للدعوى الجنائیة من تحقیق ررة قانونا للجریمة دون اتخاذ الإالمق

وإلا فتتبع الإجراءات  ومحاكمة، تنقضي به سلطة الدولة في العقاب إذا قبله المهتم،
أمر قضائي بتوقیع العقوبة المقررة " . كما عرفه جانب ثان من الفقه بأنه475العادیة "

                                                             
X.Pin, Procédure simplifiée, J.cl. Procédure pénale. Art 495 à 495-6. 
Fasc.20. P2 n° 2; J. Voff, l'ordonnance pénale en matière 
correctionnelle. Dalloz. 2003. P.27777; C.Fonteix. Jugement par 
défaut, Répertoire de droit pénal et procédure pénale.  2015, n° 11 et 

s. 
)، من قانون الإجراءات الجنائیة 330 – 323كما تم الأخذ به في التشریع المصري في المواد ( 

) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة 149 – 148المصري، والتشریع الكویتي في المواد (
من قانون الإجراءات  )7مكرر  380 –مكرر  380الجزائري في المواد ( الكویتي، والتشریع 

) من قانون الإجراءات الجزائیة 150 – 145الجزائیة الجزائري، والتشریع العماني في المواد (
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، 199 – 194العماني، والتشریع الاردني في المواد (

) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، والتشریع 230 – 225( والتشریع السوري في المواد
 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة. 190 – 182اللبناني في المواد (

المواد  :كالمشرع الكویتي والذي منح حق إصدار الأمر الجزائي لمحكمة الجنح فقط، انظر -473
 الكویتي. ) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة 149 – 148(

كالمشرع العماني والذي منح كل من القاضي والنیابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي،  -474
 ) من قانون الإجراءات الجزائیة العماني. 150 – 145في المواد ( :انظر

د. عبد الرؤوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة،  475-
  . 996ص  ،2011القاهرة، 

  دراسة مقارنة –الجوانب الموضوعیة لنظام الأمر الجزائي وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي 



280 
 

بدون تحقیق أو مرافعة. ومعنى ذلك أن الأمر یصدر دون اتباع القواعد الخاصة 
. وعرفه جانب ثالث 476بإجراءات المحاكمة والتحقیق النهائي اللازم للحكم الجنائي"

ابة العامة بالعقوبة بناء على قرار قضائي یصدره القاضي أو عضو النی" بأنه من الفقه
. 477طلاع على الأوراق دون حضور الخصوم أو إجراء تحقیق أو سماع مرافعة"الا

أمر قضائي یفصل في موضوع الدعوى الجنائیة " وعرفه جانب رابع من الفقه بأنه
العامة، وترتهن قوته بعدم دون أن تسبقه إجراءات محاكمة جرت وفقا للقواعد 

وعرفه جانب خامس من الفقه . 478الاعتراض علیه خلال المیعاد الذي یحدده القانون"
بمثابة عرض بالصلح الجنائي على المتهم یصدر من القاضي الجزئي أو النیابة " أنهب

العامة، فإما أن یقبله ویسدد الغرامة وینفذ باقي العقوبات التكمیلیة وتنقضي الدعوى 
. وعرفه جانب 479لجنائیة بذلك، أو یعترض علیه وعندئذ یحاكم بالطریق العادي"ا

أمر قضائي صادر بالإدانة والعقوبة أو بالإفراج من لدن المحكمة " سادس من الفقه بأنه
المختصة بإصداره دون اتباع إجراءات المحاكمة العادیة وذلك في الجرائم البسیطة 

. ویرى الباحث أن الأمر الجزائي لا یعدو أن یكون 480 (المخالفات والجنح غیر المهمة)
نیابة العامة أو المحكمة الصداره (صادرا من الجهة المخولة قانونا لإأمرا قضائیا 

)، لدعوى الجزائیة في جرائم محددة (الجنح والمخالفات) فاصلا في موضوع االمختصة
یه في المدة المحددة دون اتباع إجراءات المحاكمة العادیة، شریطة عدم الاعتراض عل

  قانونا.

  ثانیا : تعریف الأمر الجزائي في التشریع:

وبما یتفق مع  ،وعلى خلاف التشریعات المقارنة - ماراتي من جانبهالمشرع الإ        

وضع قد  - خصوصیة الأمر الجزائي في تبسیط الإجراءات في جرائم قلیلة الأهمیة

                                                             
د. مأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، دار طیبة  -476

  . 1365، ص 2009للطباعة، 
د. فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة،  -477

 .664، ص  2010القاهرة، 
، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة الخامسة، تنقیح د. فوزیة د. محمود نجیب حسني 478-

 .1151، ص 2016عبد الستار، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
محمد محمد المتولي الصعیدي، الأمر الجنائي في قانون الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة،  -479

 .73، ص  2011دار الفكر والقانون، المنصورة، 
ولى، منشورات براهیم عبد الحسین، الأمر الجزائي ومجالات تطبیقه، الطبعة الأإال د. جم 480-

 .15، ص  2011الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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التي نصت ، ت الجزائیةا) من قانون الإجراء332(نه المادة تعریفا للأمر الجزائي ضمَّ

الأمر الجزائي هو أمر قضائي یصدره عضو النیابة العامة للفصل في على أن: "

موضوع الدعوى الجزائیة التي لا یرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في 

تحقیق،  جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غیبة المتهم ودون

  ویترتب علیه إنهاء الخصومة الجزائیة ما لم یعترض المتهم خلال المدة المحددة قانونا".

جمعت أومن خلال هذه التعریفات الفقهیة والتشریعیة للأمر الجزائي نجد أنها        
على جوهر الأمر الجزائي ومضمونه وهو الفصل في الدعوى الجزائیة بغیر الطرق 

طلاع على الأوراق والأدلة المتعلقة صداره الاذ یكفي لإإحاكمة، والمالعادیة كالتحقیق 
یضا من خلال هذه التعریفات استنباط مبررات أكما یمكن  بالجریمة المرتكبة.

وذلك لمواجهة إشكالیة البطء  ،استحداثه، إذ ترتكز بشكل أساسي على اعتبارات عملیة
ائیة المحالة إلى المحاكم، وتعقید في البت في الدعوى الجزائیة وتضخم الدعاوى الجز

إجراءات التقاضي واطالة الوقت وازدیاد الجهد والنفقات على أطراف الدعوى 
الجزائیة. ولهذا وجد هذا النظام لضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائیة بما یعزز 

ون مبدأ تحقیق العدالة السریعة والاقتصاد في الإجراءات الشكلیة التي كثیرا ما تحول د
. كما أن هذا النظام 481الوصول الى تحقیق سریع للعدالة دون مبرر أو مقتضى لذلك

 یساعد على تخفیف العبء على المحاكم والحد من عدد الدعاوى الجزائیة المحالة إلیها
خاصة بالنسبة للجرائم ذات الأهمیة المحدودة التي یقرر لها المشرع عقوبات یسیرة، 

مع الاستدلالات وغیره من أدلة فیها واضحة من محضر جوالتي تكون عناصر التقدیر 
عتبارات . كما نجد أیضا أن الأخذ بهذا النظام قصد به الاستجابة للا482ثبات الأخرىالإ

                                                             
، د. جمال ابراهیم عبد الحسین، مرجع 1365د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص  -481

العلوم الإنسانیة، عدد ، د. فوزي عمارة، الأمر الجزائي في التشریع الجزائري، مجلة 10سابق، ص 
، د. حمودي ناصر، الامر الجزائي آلیة للإدانة دون محاكمة 271المجلد أ، ص  2016جوان  45

، 267و 266المجلد ب، ص  2017دیسمبر  48في القانون الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد 
، حولیات جامعة قالمة 02 – 15محمد شرایریة، الأمر الجزائي في مادة الجنح في ظل القانون رقم 

فاطمة حداد، استحداث الأمر  .، أ178، ص 2017جوان  20للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة، العدد 
 .320، ص2017جوان  16الجزائي في التشریع الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد 

عة العاشرة ، دار النهضة د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الطب 482-
، د. بوخالفة 664، د. فوزیة عبدالستار، مرجع سابق، ص 384، ص 2016العربیة، القاهرة،  

فیصل، الأمر الجزائي كآلیة مستحدثة للمتابعة الجزائیة في التشریع الجزائري، المجلة الأكادیمیة 
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العملیة التي تقتضي تبسیط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على 
مانات اللازمة بالنسبة أطراف الدعوى الجزائیة، وهذا كله مع عدم الاخلال بالض

صبح أن قبلوه إالأمر على إرادتهم، فلأطراف الدعوى الجزائیة، اذ تتوقف قوة هذا 
ن اعترضوا علیه ترتب على ذلك سقوطه واعتباره إ، وةنهائیبصورة  واجب التنفیذ

  كأن لم یكن، فیتم على ضوء ذلك نظر الدعوى بالطرق العادیة. 

  زائيخصائص الأمر الج: المطلب الثاني

ختلاف بین التشریعات الجزائیة المنظمة للأمر الجزائي، بالرغم من التنوع والا      

إلا أنه من السهولة بمكان استجلاء بعض الخصائص التي یتمیز بها هذا النظام. ومن 

  هذه الخصائص ما یلي:

  :483أولا: الأمر الجزائي إجراء جوازي

ر الجزائي من خلال الرجوع للتشریعات یمكن الاستدلال على جوازیة إصدار الأم      

لصفة الإلزامیة عن هذا جماع على نفي اإ. فهناك شبه الجزائیة التي أخذت بهذا النظام

ن تقوم بإصداره أو عدم أ كامل الحریة في ذ یعود للجهة المختصة بإصدارهإالإجراء، 

ا تعطیه وذلك بحسب م ،المحكمة المختصة مأسواء أكانت النیابة العامة  ،إصداره
  .484بإصداره،من حق لكل منهما التشریعات الجزائیة 

                                                             
جیب حسني، مرجع سابق، ، د. محمود ن411، ص 2016 – 02العدد  14للبحث القانوني، المجلد 

 .1154ص 
عبد العزیز بن مسهوج الشمري،  :لمزید من التفاصیل حول جوازیة الأمر الجزائي، انظر 483-

الأمر الجنائي وأثره في أنهاء الخصومة الجنائیة في دول مجلس التعاون الخلیجي، رسالة ماجستیر، 
لكترونیة، موقع إوما بعدها، صیغة  41، ص 2008جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة، 

 منیة، الرابطجامعة نایف العربیة للعلوم الأ
http://www.nauss.edu.sa/Ar/DigitalLibrary/Scient,ificTheses/Documen
ts/m_cj_29_2008.pdf  

     . 2019 – 02 – 18تم الاطلاع علیه في تاریخ 
المشرع المصري خرج على قاعدة جوازیة إصدار الأمر الجنائي في الحالة التي أعطى فیها  484-

للنیابة العامة (عضو نیابة من درجة وكیل نیابة على الأقل) سلطة إصدار الأمر الجنائي، أذ أنه جعل 
ي لا یوجب القانون الحكم فیها بالحبس أو الغرامة التي یزید حدها الأدنى إصداره جوازیا في الجنح الت

على ألف جنیه، ووجوبیا في المخالفات وفي الجنح المعاقب علیها بالغرامة وحدها التي لا یزید حدها 
مكررا) من قانون  325المادة ( :الأقصى على خمسمائة جنیه، والتي لا یرى حفضها. انظر

 .  1181یة المصري. وراجع في ذلك، د. محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص الإجراءات الجنائ
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) من قانون 335ماراتي من جهته أكد على هذه الخاصیة في المادة (المشرع الإو       

 لعضو النیابة العامة الذي یصدر قرارت الجزائیة والتي تنص على أنه: "الإجراءا

ت التي تطبق علیها أحكام المادة من النائب العام في جرائم الجنح والمخالفا هبتحدید

) من هذا القانون، أن یصدر أمرا جزائیا على من یثبت ارتكابه للجریمة، وذلك 333(

بتوقیع الغرامة المقررة قانونا علیه، وبما لا یجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة 

  .485إلى العقوبات التكمیلیة والرسوم"

"، یكون قد أكد على الطابع النیابة العامة شرع باستخدامه عبارة "لعضوفالم          

الجوازي لهذا النظام ونفي صفة الإلزامیة عنه. فالنیابة العامة وتطبیقا لهذا النص یكون 

لها مطلق الحریة وكامل الصلاحیة فیما یتعلق باللجوء إلى إصدار الأمر الجزائي أم لا 

مختصة ررت النیابة العامة الق في حالوفقا للشروط المحددة قانونا لإصداره. كما أنه 

یه ذ یتوقف ذلك على عدم الاعتراض علإلا یعتبر نهائیا واجب التنفیذ،  نهإإصداره ف

لغاءه من قبل عضو النیابة العامة ممن لا تقل درجته عن إمن قبل المتهم، أو تعدیله أو 

  رئیس نیابة أو من قبل النائب العام، كما سیتم توضیح ذلك لاحقا. 

                                                             
) من قانون 145للأمر الجزائي في المادة ( يوازجكد على الطابع الأالمشرع العماني  -485

 فیها القانون یوجب لا التي الجنح في المخالفات و في العام الإجراءات الجزائیة بقوله: " للادعاء
 رأى أن إذا ، ریال مائة على الأدنى حدها یزید بغرامة أو أشهر ثلاثة من أكثر السجن الحكم بعقوبة

 وما ، التكمیلیة والتعویضات العقوبات عن فضلا الغرامة عقوبة فیها تكفي ظروفها حسب الجریمة
 المتهم على العقوبة یوقع المختصة أن الجنح محكمة قاضى من یطلب أن ، والمصروفات رده یجب
 بغیر الأخرى الإثبات أدلة أو جمع الاستدلالات محاضر على بناء الطلب على یصدره جزائي بأمر

 محكمة اختصاص دائرة في فوقهم فمن الادعاء العام ولرؤساء . مرافعة سماع أو تحقیق إجراء
 فیها یطلب لم إذا السابقة الفقرة في إلیها المشار الجنح والمخالفات في الجزائي الأمر إصدار الجنح

 في لخطأ الأمر هذا إلغاء یفوضه من أو العام وللمدعى رده والمصروفات، یجب وما ویضاتالتع
صدوره". وكذلك فعل المشرع الجزائري، انظر المواد  تاریخ من أیام عشرة القانون خلال تطبیق

) من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري. ولمزید من التفاصیل حول 2مكرر  380مكرر و 380(
مشرع الجزائري، انظر، بولخوة ابتسام، المثول الفوري والأمر الجزائي على ضوء سیاستي موقف ال

الجزائر،  –تتبسة  –التجریم والعقاب، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة العربي التبسي 
، أ. فاطمة حداد، مرجع سابق، ص 265، د. حمودي ناصر، مرجع سابق، ص 48، ص 2016

ضح، الأمر الجزائي وأثره على العدالة الجنائیة، مجلة الدراسات والبحوث ، د. الطیب بلوا321
 . 129، ص 2016 – 08، 1القانونیة، العدد 
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  الأمر الجزائي إجراء موجز ومبسط:ثانیا: 

والاختصار وتلافي إجراءات لأمر الجزائي بالإیجاز والتبسیط یمتاز نظام ا        

س المحاكمة العادیة التي یغلب علیها طابع البطء والتعقید. وهذه الخاصیة یمكن تلمُّ

یا الجزائیة، ة في البت في القضامن خلال السرع تهوفعالیفائدتها على سیر جهاز العدالة 

من الجهد والوقت والنفقات، وتخفیف العبء على المحاكم  على توفیر كثیرساعد ت تيال

والحد من عدد القضایا المعروضة علیها. فالأمر الجزائي في التشریع الإماراتي یصدر 

من قبل عضو النیابة العامة المختص بعد عرض محضر جمع الاستدلالات علیه سواء 

م یحضر، ودون إجراء تحقیق أو مرافعة أو سماع شهود أو غیرها ل محضر المتهم أأ

، منهیا به الخصومة الجزائیة ما لم یعترض المتهم 486من إجراءات المحاكمة العادیة

بطبیعة الحال على هذا الأمر وذلك بتوقیع عقوبة الغرامة المقررة علیه، وبما لا یجاوز 

  نصف حدها الاقصى.

  انونیة والدستوریة للأمر الجزائيالطبیعة الق: المطلب الثالث

ثار الجدل بین فقهاء القانون الجنائي حول الطبیعة القانونیة والدستوریة للأمر        

الجزائي. وللوقوف على طبیعة هذا الجدل سوف نتناول بدایة بیان الطبیعة القانونیة 

  لفرع الثاني).(افي ول)، ومن ثم الطبیعة الدستوریة له (الفرع الأفي للأمر الجزائي 

  الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي: الفرع الأول

تحدید الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي كان ومازال مثار جدل ونقاش وخلاف          

. ویرتكز هذا الجدل والخلاف على تحدید فیما إذا كان 487بین فقهاء القانون الجنائي

                                                             
ن هذا الأمر أفي التشریع الكویتي ومن باب التأكید على هذه الخاصیة للأمر الجزائي، نجد  -486

) من قانون 148لمادة و التحقیق (اأوراق ومحاضر التحریات یصدر بناء على الاطلاع على الأ
ناء على محاضر جمع بالإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي، في التشریع العماني یصدر 

) من قانون 145ثبات الأخرى بغیر إجراء تحقیق أو سماع مرافعة (المادة دلة الإأالاستدلالات أو 
 الإجراءات الجزائیة العماني.

عبد العزیز بن مسهوج  :نونیة للأمر الجزائي، انظرلمزید من التفاصیل حول الطبیعة القا -487
وما بعدها، د. ایمان محمد الجابري، الأمر الجنائي، دراسة مقارنة،  47الشمري، مرجع سابق. ص 

وما بعدها، د. جمال ابراهیم عبد الحسین، مرجع  20، ص 2011دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 
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فالأمر الجزائي یشبه الحكم القضائي من  هذا الأمر الجزائي یعد حكما قضائیا أم لا.

حیث أثره باعتباره یفصل في موضوع الدعوى، ویحوز القوة التنفیذیة وقوة إنهاء 

ختلاف اوبالرغم من ذلك فأنه یوجد . 488الدعوى إذا لم یعترض علیه طبقا للقانون

 لاف یعود إلى خروج هذا النظام وعدم اتساقه مع المبادئتخبینهما، ومرد هذا الا

القانونیة المستقرة في إجراءات المحاكمات الجزائیة، إذ إن القانون لا یجیز إصداره 

إلا في حالات محددة، ولا تسبقه محاكمة في صورتها التقلیدیة، وترتهن قوته بعدم 

اعتراض الخصوم علیه. فضلا عن الاختلاف بین التشریعات الجزائیة التي أخذت بهذا 

طة المختصة بإصداره، إذ نجد أن هناك بعض التشریعات النظام والذي یدور حول السل

قد منحت الحق في إصداره للنیابة العامة والبعض الآخر قد منحه للقاضي ومنها من 

  .489منحه للنیابة العامة والقاضي معا

ویمكن إیجاز الجدل الفقهي حول الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي في مذهبین:          

  المذهب الموضوعي، والمذهب الثاني هو المذهب الشكلي.المذهب الأول وهو 

ففیما یتعلق بالمذهب الموضوعي، فقد ارتكز أنصاره في تحدید طبیعة الأمر         

عتبارات من تقریره، بالإضافة إلى الا ةى جوهره ومضمونه والغایة المتوخاالجزائي عل

لتي تصدره أو المرحلة التي هتمام بالجهة اة التي تقف وراء الأخذ به دون الاالعملی

  .490یكون علیها

                                                             
وما بعدها، د. حمودي ناصر،  50م، مرجع سابق، ص وما بعدها، بولخوة ابتسا 26سابق، ص 

وما بعدها، د. محمود نجیب  175، د. محمد شرایریة، مرجع سابق، ص 269مرجع سابق، ص 
 وما بعدها. 1156حسني، مرجع سابق، ص 

. ویرى الدكتور مأمون محمد سلامة أن " 1156د. محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص  488-
الناحیة الموضوعیة مع الحكم الصادر بالإدانة. فهو في جوهره حكم بالإدانة الأمر الجنائي یتفق من 

یصدر دون تحقیق نهائي من جانب المحكمة ودون مرافعة شفویة، فهو یشترك مع الحكم بالإدانة في 
أنه منه للخصومة وفاصل في الموضوع، كما أنه یشترك ایضا مع الحكم في القوة التنفیذیة متى 

لى الدعوى حتى مع إبه والتي تحول دون الرجوع  يالمقض يءئیا ویحوز لقوة الشأصبح الأمر نها
 .1365ظهور أدلة جدیدة". د. مأمون محمد سلامة، مرجع سابق، ص 

 .20د. ایمان محمد الجابري، مرجع سابق، ص  -489
، خالد منیر حسن شعیر، الأمر الجنائي، 75محمد محمد المتولي الصعیدي، مرجع سابق، ص  -490

 .68، ص 2006اسة تحلیلیة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، در
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یعة اتجاهات أساسیة تتباین فیما بینها حول الطبة ویقوم هذا المذهب على ثلاث         

  القانونیة للأمر الجزائي. 

یرى أن الأمر الجزائي لا یتمتع بصفة الحكم القضائي فهو مختلف كلیا  :تجاه الأولالا

ل القضائیة وإنما یعتبر كعرض للصلح على المتهم عن الحكم ولا یندرج ضمن الأعما

یصدر من القاضي الجزائي أو من النیابة العامة. أي بمعنى أدق هو مجرد مشروع 

الدعوى الجزائیة، أما إذا تم  به يقبوله أصبح واجب التنفیذ، وتنقض صلح، فإذا تم

یق العادي عتراض فإنه یتم اللجوء إلى الطرعتراض علیه في الوقت المحدد للاالا

للمحاكمة الجزائیة. وهذا الرأي یجنب الجدل الفقهي حول قانونیة ودستوریة منح النیابة 

  .491العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي

یرى أن الأمر الجزائي یعد بمثابة قرار قضائي، ولكن لا یرقى لمرتبة  :تجاه الثانيالا 

إلا أنه لا یصدر في  ، فهو وإن كان یصدر من هیئة قضائیة492الأحكام القضائیة

اتجاه بن الدعوى الجزائیة لم تتحرك أصلا أ، إذ 493خصومة جنائیة بمعناها الدقیق

ن المتهم إلا تنعقد بین أطراف الدعوى، حیث المتهم، وبالتالي فإن الخصومة الجنائیة 

لا یستطیع المثول أمام المحكمة ومواجهته بالتهمة المنسوبة إلیه وإبداء دفاعه عنها. 

أن اعتبار الأمر الجزائي حكما یناقض طبیعة الحكم الذي لا یمكن رفضه أو تعلیق كما 

                                                             
، 2004د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، الطبعة الثالثة،  :انظر 491-

، د. مدحت عبد الحلیم رمضان، 77، محمد محمد المتولي الصعیدي، مرجع سابق، ص 532ص 
وى الجنائیة في ضوء تعدیلات قانون الإجراءات الجنائیة، دراسة الاجراءات الموجزة لإنهاء الدع

. د. حسن علام، قانون الإجراءات الجنائیة، الطبعة 140، ص 2000مقارنة، دار النهضة العربیة، 
، 24یمان محمد الجابري، مرجع سابق، ص إ، د. 600سكندریة، بدون سنة نشر، ص الثانیة، الإ

، د. محمد 269، د. حمودي ناصر، مرجع سابق، ص 69ق، ص خالد منیر حسن شعیر، مرجع ساب
 .   177شرایریة، مرجع سابق، ص 

د. محمد عبد الشافي اسماعیل، الأمر الجنائي، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، دار النهضة  -492
، 36، خالد منیر حسن شعیر، مرجع سابق، ص 127، ص 1997ولى، العربیة، القاهرة، الطبعة الأ

 . 412، د. بوخالفة فیصل، مرجع سابق، ص24ان محمد الجابري، مرجع سابق، ص یمإد. 
یمكن تعریف الخصومة الجنائیة بأنها كافة الإجراءات التي تبدأ منذ تحریك الدعوى الجزائیة  -493

لى حین الفصل فیها بحكم بات یتم تنفیذه، أو تنقضي فیها الدعوى الجزائیة بغیر ذلك من أسباب إ
أحمد محمد یحیى اسماعیل، الأمر الجنائي والصلح في الأنظمة الإجرائیة المقارنة،  :نظرنقضاء. االا

 . 10، ص 1985، جامعة القاهرة، هرسالة دكتورا
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مر الجزائي إذ یستطیع قبوله على موافقة المتهم، وهو ما یمكن حصوله في حالة الأ

عتراض علیه مما یترتب على ذلك عدم قبوله لإنهاء الدعوى الجزائیة عن المتهم الا

  .494طریق هذا الإجراء

تجاه تتنازعه ي یعد بمثابة حكم قضائي، وهذا الایرى أن الأمر الجزائ :الثتجاه الثالا

إلا أنه حكم معلق على ، ترى أن الأمر الجزائي یعد حكما قضائیا :فكرتان، الأولى

كما الذي یعتبر أن الأمر الجزائي یعد ح شرط، وهو الرأي السائد في الفقه الایطالي،

علیه من قبل المتهم في الآجال المحدودة عتراض قضائیا معلقا على شرط عدم الا

. ویستندون في رأیهم هذا 495قانونا، أو عدم حضوره للجلسة إذا كان قد قدم اعتراضه

ثرها وتصبح نهائیة في حالة أالقضائیة الصادرة بالإدانة تنتج على القول بأن الأحكام 

إلا أنه  كما قضائیافترى أن الأمر الجزائي یعد ح :عدم الطعن فیها. أما الفكرة الثانیة

م مع طبیعة الخصومة الجنائیة التي أرادها المشرع، ءحكم ذو طبیعة خاصة یتلا

فالقاضي الجنائي عندما یصدر الأمر الجزائي، فإنه یقوم بتطبیق القاعدة القانونیة على 

الواقعة المعروضة علیه، كما هو الشأن بالحكم القضائي الصادر بالإدانة، مما یؤدي 

 يرهما تنقضالحالتین إلى الفصل في موضوع الدعوى الجزائیة، وبصدوفي كلتا 

ختلاف بینهما یكمن في أن الأمر الجزائي یصدر بدون الدعوى العمومیة. إلا أن الا

لفرق بینهما تحقیق نهائي أو مرافعة أو علانیة أو مواجهة بین الخصوم. وبالتالي فإن ا

لشكلیة التي تتبع للفصل في الموضوع ختلاف في الإجراءات ایعود بالأساس إلى الا

ولا تتعلق بالطبیعة والمضمون. فالحكم القضائي یتبع بشأنه إجراءات المحاكمة العادیة، 

                                                             
، محمد عبد الشافي اسماعیل، 50عبد العزیز بن مسهوج الشمري، مرجع سابق. ص  :انظر -494

 . 121مرجع سابق، ص 
، د. حاتم بكار، 1366مد سلامة، مرجع سابق، ص د. مأمون مح :حول هذا الرأى انظر 495-

حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
، محمد محمد المتولي الصعیدي، مرجع سابق، 176، ص 1996نشر منشأة المعارف، الاسكندریة، 

، خالد منیر حسن شعیر، مرجع 51سابق. ص  ، عبد العزیز بن مسهوج الشمري، مرجع83ص 
، حمودي ناصر، مرجع سابق، 27، د. جمال ابراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص 72سابق، ص 
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م مع الاعتبارات العملیة ءجراءات غیر عادیة تتلاأما الأمر الجزائي فإنه یتبع بشأنه إ

  .496لإنهاء الدعاوى الجزائیة البسیطة

بالمذهب الشكلي، فقد ارتكز أنصاره على التفرقة بین الأمر أما فیما یتعلق          

الجزائي الصادر من القاضي الجزائي والأمر الجزائي الصادر من النیابة العامة. 

فبالنسبة للأمر الجزائي الصادر من القاضي الجزائي، فقد اعتبروا أنه یعد بمثابة حكم 

عضو من أعضاء  یصدر منقضائي إلا أن له طبیعة خاصة، فهو حكم قضائي كونه 

الذي یتمتع بطبیعة الحال بسلطة إصدار الأوامر الجزائیة في الوقائع السلطة القضائیة، 

المعروضة علیه، إذ یقوم بتوقیع العقوبة على المتهم بأمر یصدر منه أو بناء على طلب 

ما . ك497من النیابة العامة، بناء على محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الاثبات الأخرى

بر منعقدة فیه، اذ أن الرابطة أن الخصومة الجنائیة المتعلقة بالأمر الجزائي تعت

والمتهم، و هي رابطة  ،النیابة العامةوجرائیة تفترض وجود ثلاثة أطراف: القاضي، الإ

. إلا أن 498تتوافر في الأمر الجزائي الصادر من القاضي بناء على طلب النیابة العامة

طبیعة خاصة  اعتباره حكما قضائیا ذاالصادر من القاضي ب لأمر الجزائيخصوصیة ا

تبدو في الضمانات التي خولها المشرع للمتهم، فإذا كانت الأحكام الجزائیة العادیة تقبل 

عتراض على الأمر الجزائي یتم عن رق العادیة وغیر العادیة، فإن الاالطعن بالط

بهذا الطریق، فیتم بناء على ذلك طریق إعلان المتهم رفضه الفصل في الدعوى القائمة 

. كما أن الحكم الجنائي لا یصدر 499تحریك الدعوى الجزائیة وفقا للإجراءات العادیة

إلا بعد مواجهة المتهم بالتهمة المسندة إلیه، وبعد مرافعة شفویة علنیة، بینما الأمر 

                                                             
سماعیل، إ، د. محمد عبد الشافي 52عبد العزیز بن مسهوج الشمري، مرجع سابق. ص  :انظر -496
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 .272، د. فوزي عمارة، مرجع سابق، ص25الجابري، مرجع سابق، ص 

، عبد 402د. احمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص  497-
 .  55بن مسهوج الشمري، مرجع سابق. ص االعزیز 
ت الجنائیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، سامة حسنین عبید، الصلح في قانون الإجراءاأد.  498-
د. محمود نجیب ، 55مسهوج الشمري، مرجع سابق. ص ، عبد العزیز بن 257، ص 2004

 .1157حسني، مرجع سابق، ص 
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راءات التحقیق الجزائي یصدر دون مواجهة المتهم بالتهم المسندة إلیه ودون استلزام إج

لجرائم ن التشریعات الجزائیة التي أخذت بهذا النظام قد حددت اإف كذلك أو المرافعة.

الحصر، بینما الأحكام الجنائیة مر الجزائي على سبیل لأاالتي یمكن أن یفصل فیها ب

  .500نها تفصل في كافة الدعاوىإف

مة فقد اعتبر انصار هذا أما بالنسبة للأمر الجزائي الصادر من النیابة العا         

التي لا تعتبر عضوا ا كونه صادر من النیابة العامة، المذهب أنه لا یعتبر حكما جنائی

. 501من أعضاء السلطة القضائیة ولا تتمتع بالضمانات التي خولها المشرع لهذه السلطة

ئي كما أن الخصومة الجنائیة وفق أنصار هذا المذهب تعتبر غیر منعقدة في الأمر الجزا

الذي تصدره النیابة العامة، وذلك على أساس أن الرابطة الإجرائیة تفترض وجود ثلاثة 

والقاضي، بینما نجد أن الأمر الجزائي الصادر من  ،المتهموأطراف: النیابة العامة، 

. وبهذه الحالة 502ن فقط وهما النیابة العامة والمتهمیطرف النیابة العامة یفترض وجود

ة یكون لها دور مزدوج إذ تعتبر سلطة اتهام من ناحیة وسلطة حكم فإن النیابة العام

لمبدأ الحیاد المطلوب في الخصومة الجنائیة، إذ أنه  امن ناحیة أحرى، وهذا یعد انتهاك

  والحكم. تهامبین سلطتي الا ولضمان الحقوق والحریات الشخصیة فإنه یجب الفصل

شكلي فیما یتعلق بالطبیعة القانونیة وخلاصة ما تقدم، فإن أنصار المذهب ال        

للأمر الجزائي یرون أن الأمر الجزائي الصادر من القاضي الجنائي یعد بمثابة حكم 

  قضائي. بینما تنتفي هذه الصفة فیما یتعلق بالأمر الجزائي الصادر من النیابة العامة.

عتباره احكمة بلجزائي الصادر من قاضي المومن جانبنا فإننا نرى أن الأمر ا        

 النیابة العامة یعد حكما قضائیا ذعضوا من أعضاء السلطة القضائیة، بناء على طلب ا

به الدعوى  يائز لقوة الأمر المقضي به، وتنقضطبیعة خاصة، فهو حكم قضائي ح

                                                             
 .21د. ایمان محمد الجابري، مرجع سابق، ص  -500

، 403سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص  د. احمد فتحي :انظر 501-
 .94محمد محمد المتولي الصعیدي، مرجع سابق، ص 
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ن من أصدره هو قاضي المحكمة المختصة بنظر هذا الإجراء، ولم أالجزائیة ما دام 

اض علیه من قبل من في المواعید المحددة لذلك، أو أنه تم الاعتریتم الاعتراض علیه 

عتراض، أو أنه تم لم یحضر الجلسة المحددة لنظر الا عتراض إلا أنهله الحق في الا

لجلسة المخصصة لنظر ا في عتراضلیه أمام المحكمة وحضر من قدم الاعتراض عالا

  نها.عتراض وأیدت المحكمة الأمر الجزائي الصادر مهذا الا

طبیعة خاصة تعود لعدم تضمنه للمبادئ المتعلقة  اومسألة اعتباره حكما قضائیا ذ        
بالعلانیة والمرافعة والشفویة والمواجهة بین الخصوم، وهي مبادئ نجد أن عدم 
تقریرها في الأمر الجزائي یعود إلى الخروج على الإجراءات العادیة للمحاكمات 

عضو  وت فیها طالما أن من ینظر الأمر هجاز وسرعة البیلإللتبسیط واالجزائیة وذلك 
  .503من أعضاء السلطة القضائیة

أما بالنسبة للأمر الجزائي الصادر من النیابة العامة وفیما یتعلق بالتشریع         

لى أن الأمر إجراءات الجزائیة، ) من قانون الإ332الإماراتي فقد أشارت المادة (

یصدره عضو النیابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائي هو أمر قضائي 

) من نفس القانون قد أعطت حق الاعتراض من قبل 339الجزائیة. كما أن المادة (

المتهم على الأوامر الجزائیة، مما یترتب على ذلك سقوط الأمر الجزائي المعترض 

أجازت المادة  علیه، وتنظر بالتالي الدعوى الجزائیة وفقا للإجراءات العادیة. كما

) من ذات القانون لعضو النیابة العامة مما لا تقل درجته عن رئیس نیابة والذي 337(

یصدر قرار بتحدیده من النائب العام، أن یعدل في الأمر الجزائي أو یلغیه، مما یترتب 

على ذلك إلغاء الأمر الجزائي واعتباره كأن لم یكن والسیر والتصرف في الدعوى 

  لطرق المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة.الجزائیة با

ماراتي قد استخدم لفظ من هذه النصوص نجد أن المشرع الإ فكما هو واضح       

"أمر قضائي" ولم یستخدم لفظ "حكم قضائي"، مما یدل على أن هذا الأمر القضائي لا 

صدر عن هیئة یعد حكما قضائیا بالمعنى الدقیق للحكم. إذ أن الحكم القضائي یجب أن ی
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التي تكون معروضة علیها، وهو ما لا الجزائیة  قضائیة لها سلطة الفصل في الدعاوى

الأمر عطاء المتهم حق الاعتراض على إكما أن  یتحقق في حالة الأمر الجزائي.

یخالف طبیعة  ،نه في حالة استخدامه یسقط الأمر الجزائيأالذي یترتب علیه  ،الجزائي

ل المتهم الذي صدر ي لا یقبل بأي شكل أن یكون معلقا على قبوالذالحكم القضائي 

ممن لا تقل درجته عن رئیس نیابة ویصدر  ،عطاء عضو النیابة العامةإبحقه. كما أن 

یجعل من اعتبار  ،لغاء الأمر الجزائيإسلطة تعدیل أو  ،من النائب العام قرار بتحدیده

حكام ه، إذ أنه یخالف طبیعة الأالأمر الجزائي حكما قضائیا أمرا لا یمكن تصور

) من قانون الإجراءات 341ماراتي قد نص في المادة (القضائیة، كما أن المشرع الإ

الجزائیة على أنه: "لا یحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، 

وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنیة المختصة للمطالبة بحقوقه، ولا 

 كون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائیة حجیة أمام المحاكم المدنیة".ی

ة أمام ن المشرع هنا حدد طبیعة هذا الأمر وأنه لا یعد حكما قضائیا یحوز أیة حجیأأي 

لا سبب لانقضاء الدعوى الجزائیة بغیر حكم. هذا ما لم یحدث إالمحاكم المدنیة. فما هو 

ءات العادیة للمحاكمة، مما ائي، فیحاكم المتهم وفقا للإجرااعتراض على الأمر الجز

  .504لى حكم جنائي له حجیة وفقا للقواعد العامةإیؤدي 

الذي یمنح سلطة القضاء صلاحیات إصدار  أنه واستثناء على الأصل العام إلا       

اوى سناد سلطة الفصل في بعض الدعإماراتي قد قام بالأحكام القضائیة، فإن المشرع الإ

لى النیابة العامة عن طریق إصدار إیطة من أجل ضمان سرعة البت فیها الجزائیة البس

حالتها إلى المحكمة إة في موضوع الدعوى الجزائیة دون أوامر جزائیة فاصل

المختصة، مكفولة بضمانات منحها المشرع للمتهم بإعلان عدم قبوله لها عن طریق 

یه إلغاء الأمر الجزائي واعتباره كأن لم یكن تقدیم اعتراض علیها، والذي یترتب عل

والسیر والتصرف في الدعوى الجزائیة بالطرق العادیة. أي أن المشرع في هذا 

المضمار یحاول أن یوازن بین مبدأ تحقیق العدالة السریعة، وبین حمایة حقوق 
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وبقیود ت معینة الخصوم. لذلك أجاز للنیابة العامة أن تصدر أوامر جزائیة ضمن حالا

نه من الطرق البدیلة للدعوى أعتبار الأمر الجزائي بانه یمكن إخاصة. وعلى هذا ف

  .505الجزائیة

  الطبیعة الدستوریة للأمر الجزائي: الفرع الثاني

جماع لدى الفقه الجنائي بأن الأمر الجزائي الذي یصدر من القاضي إهناك       

النظام لا یثیر أیة إشكالیة من حیث  الجزائي في التشریعات الجزائیة التي تأخذ بهذا

مدى دستوریته، إذ أنه صادر من جهة قضائیة صاحبة اختصاص أصیل في الفصل 

تطلع على محضر جمع في الدعاوى الجزائیة وهي المحاكم الجزائیة. فالنیابة العامة 

و سماع مرافعة، ومن ثم بما لها من أجراء تحقیق إبغیر  دلة الإثباتأالاستدلالات و

 ،وذلك بأن تطلب من القاضي الجزائي ،لطة تقدیریة تستطیع تحریك الدعوى الجزائیةس
. 506أن یصدر الأمر الجزائي ،الذي یدخل في نطاق اختصاصه نظر الدعوى الجزائیة

طلاع على أوراق الدعوى له سلطة اتخاذ القرار سواء القاضي الجزائي وبعد الاو
  . 507بإصدار الأمر الجزائي أو أن یرفض إصداره

صاص النیابة العامة التي هي من اختلفصل بین سلطة التحقیق والاتهام فمبدأ ا           

التي هي من اختصاص المحاكم الجزائیة قد تم احترامه في هذه الحالة. وسلطة الحكم 
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 ي، وحول نفس الرأ403ونفس المؤلف، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص 

 .677د. فوزیة عبد الستار، مرجع سابق، ص  :انظر
هنالك جانب من الفقه یرى أن نظام الأوامر الجنائیة لا یتعارض مع الدستور في تقریره مبدأ  -506

بمحاكمة، وإن كانت محاكمة  بوقاة "، إذ أن هذا الأمر یصدر في حقیقته مس" لا عقوبة بغیر محاكم
موجزة مبسطة لا تطبق فیها المبادئ العامة التي تسود في المحاكمة عادة، ذلك أن فحص القاضي " 

ثبات الأخرى" وتأمله في ذلك لاستظهار أدلة الإدانة والبراءة محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإ
مر الجنائي هو في حقیقته محاكمة، وإن كانت ینها واستخلاص نتیجة هذا الترجیح في الأوالترجیح ب

 .1156من نوع خاص. د. محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص 
یمان محمد الجابري، إ، د. 125عبد العزیز بن مسهوج الشمري، مرجع سابق، ص  :انظر -507

 .67مرجع سابق، ص 
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وما قد تم اتخاذه من إجراءات من أجل إصدار الأمر الجزائي من قبل القاضي الجزائي 

مر إجراءات عادیة حیث یتم اتخاذها في المحاكمات التي تتم بصورة هي في حقیقة الأ

عادیة. كل ما في الأمر أن الإجراءات المتبعة في إصدار الأمر الجزائي قد تمت 

  .508بصورة موجزة تستهدف سرعة الفصل في الدعاوى الجزائیة البسیطة

أشرنا  سبق لنا أنقد ف ،أما بالنسبة للأمر الجزائي الصادر من النیابة العامة         

أنه أمر قضائي فاصل في موضوع ، إلى لطبیعة القانونیة للأمر الجزائيأثناء تعرضنا ل

الدعوى الجزائیة دون أن تسبقه إجراءات محاكمة وفقا للقواعد العامة، وذلك لتیسیر 

إجراءات التقاضي وسرعة البت فیها ولتخفیف العبء عن المحاكم والحد من عدد 

زائیة المحالة إلیها. إلا أن هذا الوضع یقود إلى التداخل في الصلاحیات الدعاوى الج

والاختصاصات الممنوحة لكل من النیابة العامة وقضاة الحكم، مما یعني أن الاعتراف 

لى وجود شبهة عدم دستوریة إیة إصدار الأمر الجزائي قد یؤدي للنیابة العامة بصلاح

  عامة.الأمر الجزائي الصادر من النیابة ال

وفي هذا الشأن، هناك جانب من الفقه یرى أن الأمر الجزائي الصادر من النیابة     

العامة یمثل مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، سلطة التحقیق والاتهام وسلطة 

لى وجود تعارض بین هذا المبدأ و"مبدأ لا عقوبة بغیر محاكمة". إ. وهذا یقود 509الحكم

ساسیة هي لا أن وظیفتها الأإتعد جزءا من السلطة القضائیة  نتن كاإفالنیابة العامة و

لمبدأ الصلاحیة الشخصیة نه قد یشكل مخالفة أق والاتهام ولیس الحكم. فضلا عن التحقی

لا من قبل من تتوافر إنه لا یجوز القیام بعمل القضاء أأنه من المسلم به ذ إللقضاة، 

ضافة الى الضمانات التي والحیاد، بالإلقاضي كالاستقلالیة فیهم الصفات المطلوبة ل

  . 510منحها القانون لمن یقومون بعمل القضاء

                                                             
، عبد العزیز بن مسهوج الشمري، 181جع سابق، ص خالد منیر حسن شعیر، مر :انظر 508-

 .126مرجع سابق، ص 
 .1181و ص  1156د. محمود نجیب حسني، مرجع سابق، ص   509-
، د. محمود نجیب 295خالد منیر حسن شعیر، مرجع سابق، ص  :حول هذا الرأي انظر -510

د محمد ، محم92، د. ایمان محمد الجابري مرجع سابق، ص 1181حسني، مرجع سابق، ص 
 .40، د. جمال ابراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص 94المتولي الصعیدي، مرجع سابق، ص 
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وهناك جانب آخر من الفقه یرى أن الأمر الجزائي الصادر من النیابة العامة         

یشكل إخلالا بالضمانات الواجب توافرها في المحاكمة العادلة، كالشفویة والعلانیة 

 یتوافر في نظام الخصوم واحترام حقوق الدفاع، وهذا ما لا والمرافعة والمواجهة بین

الذي یقوم بشكل اساسي على إجراءات مبسطة وموجزة یراد منها الأمر الجزائي 

  .511سرعة الفصل في الدعوى الجزائیة

) من قانون الإجراءات 5ماراتي نجد أن المادة (وبالرجوع الى التشریع الإ         

على أن: "النیابة العامة جزء من السلطة القضائیة وتباشر  الجزائیة الإماراتي نصت

) من ذات 2التحقیق والاتهام في الجرائم وفقا لأحكام هذا القانون". كما نصت المادة (

القانون على أنه: "لا یجوز توقیع عقوبة جزائیة على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته 

دستور دولة الإمارات العربیة المتحدة ) من 28وفقا للقانون ....". وكذلك نصت المادة (

دانته في محاكمة قانونیة وعادلة إبة شخصیة والمتهم بريء حتى تثبت على أن: "العقو

."....  

فمن خلال هذه النصوص، وإن كانت النیابة العامة تعد جزءا من السلطة           
ضاة الحكم والنیابة القضائیة، إلا أن لها كیان مستقل. إذ أن القانون قد حدد لكل من ق

العامة صلاحیات واختصاصات معینة، بحیث لا یجوز لأي منها التدخل في عمل 
الآخر. فالنیابة العامة تعد سلطة تحقیق واتهام، والقضاء یعد سلطة حكم. أي بمعنى 
أخر، إن الفصل في الدعوى الجزائیة یكون دائما بحكم یصدر من السلطة المختصة 

لسلطة القضائیة ممثلة بالمحاكم الجزائیة، أما النیابة العامة فتبقى بإصدار الأحكام وهي ا
تهام وسلطة القضاء یعد من وهذا الفصل بین سلطة التحقیق والاسلطة تحقیق واتهام. 

المبادئ الأساسیة التي استقر علیها النظام الاجرائي الإماراتي. كما أن مصطلح 
حكم الإدانة لا یمكن أن یكون إلا عن  "محاكمة قانونیة وعادلة" یشیر بوضوح إلى أن

لیس من قبل نیابة بقضاء الحكم، أي من قبل محكمة و طریق السلطة القضائیة ممثلة
  عامة.

                                                             
، د. فوزي عمارة، مرجع سابق، ص 33د. جمال ابراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص  -511
278. 
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نه من الملاحظ إف ،وعلیه وبالنظر إلى الأمر الجزائي الصادر من النیابة العامة       

مما قد یشكل  ،لحكمتهام وسلطة اة قد جمعت بین سلطتي التحقیق والاأن هذه الأخیر

للدستور. فالأمر  اعلى مبدأ الفصل بین هاتین السلطتین، مما یمكن اعتباره مخالف یاتعد

الجزائي وإن كان أمرا قضائیا فاصلا في موضوع الدعوى الجزائیة، إلا أنه لا یجعل 

من النیابة العامة جهة من جهات الحكم التي تستقل وحدها بالفصل في الدعوى الجزئیة، 

لنیابة العامة لا تملك هذا الحق من حیث الأصل. كما أن تقریر الإدانة الصادر بالأمر فا

الجزائي من قبل النیابة العامة یتعارض مع الأصل العام وهو أن حكم الإدانة لا یجب 

أن یتم تقریره إلا بحكم قضائي صادر من جهة قضائیة لها سلطة حكم، فلا عقوبة بدون 

  .512حكم قضائي

جزائي، إلا أنه نه یمكن القول بوجود شبهة عدم دستوریة الأمر الإلى هذا فوع       

لى النصوص إستناد ي الصادر من النیابة العامة وبالان الأمر الجزائإوبالرغم من ذلك ف

والتي تعد جزءا من السلطة  –القانونیة المتعلقة به، أن المشرع قد منح النیابة العامة 

الجزائیة التي لا یرى  مر الجزائي للفصل في الدعاوىسلطة إصدار الأ –القضائیة 

والمخالفات المحددة قانونا،  لى المحكمة المختصة في جرائم الجنحإحالتها إحفظها أو 

لى تقیید تلك السلطة بتوقیع عقوبة الغرامة المقررة قانونا، وبما لا یجاوز إضافة بالإ

صل العام، ء استثنائي على الأالنظام هو إجرانصف حدها الأقصى. مما یعني أن هذا 

لوقت والجهد والنفقات، ختصار اات عملیة تقتضي تبسیط الإجراءات وتبرره اعتبارا

من الدعاوى الجزائیة المحالة لى تخفیف العبء عن كاهل المحاكم والحد إمما یؤدي 

، هموحقوق خلال بضمانات الخصومسرعة البت في تلك الدعاوى دون الإلیها، وضمان إ

ه لا یكون ملزما إلا لمن قبله، حیث یستطیع المتهم الاعتراض علیه، كما یستطیع ذ أنإ

عضو النیابة العامة ممن لا تقل درجته عن رئیس نیابة عامة والذي یصدر قرار 

لغاء الأمر الجزائي وفق شروط إتعدیل أو  ،بتحدیده من النائب العام، وكذلك النائب العام

                                                             
د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص  :حول هذا المبدأ انظر -512
 .271ودي ناصر، مرجع سابق، ص ، حم515
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ووجوب نظر الدعوى  ،ى ذلك سقوطه واعتباره كأن لم یكنمما یترتب عل ،محددة قانونا

د استخدامه في الجرائم . كما أن المشرع قد قی513َّفي هذه الحالة وفقا للإجراءات العادیة

التي أعطى  البسیطة قلیلة الأهمیة والخطورة التي تكون من نوع الجنح والمخالفات

ه الجنح والمخالفات التي تطبق قرار تحدیدها للنائب العام إذ یحدد " بقرار یصدر من

  .514علیها أحكام الأمر الجزائي"

  نطاق تطبیق الأمر الجزائي: المبحث الثاني

على القواعد العامة  ابما أن الأخذ بهذا النظام یشكل في حقیقة الأمر خروج         

المتعلقة بإجراءات المحاكمة العادیة، فقد راعت التشریعات الجزائیة التي أخذت به 

من حیت الجرائم المرتكبة أكان ذلك دید نطاقه وحصره في نطاق ضیق سواء تح

ن توقع بموجبه، وهو ما أالعقوبة التي من الممكن  موالعقوبة المقررة قانونا علیها أ

یعبر عنه بالنطاق الموضوعي للأمر الجزائي (المطلب الاول)، أو من حیث شخص 

  شخصي للأمر الجزائي (المطلب الثاني).مرتكب الجریمة، وهو ما یعبر عنه بالنطاق ال

  النطاق الموضوعي للأمر الجزائي: المطلب الأول

یجاز حداث هذا النظام وهو التبسیط والإانطلاقا من الهدف الذي من أجله تم است        

خاصة شكلة تكدس القضایا أمام المحاكم وسرعة البت في الدعاوى الجزائیة ومواجهة م

یلة الأهمیة، فقد حددت التشریعات الجزائیة التي أخذت بهذا النظام القضایا البسیطة وقل

الجرائم وعقوباتها التي من الممكن إصدار أمر جزائي بشأنها بالجرائم البسیطة قلیلة 

ثباتها إلى إجراءات معقدة، وبالتالي یمكن فیها إوالتي لا تحتاج في  ،الأهمیة والخطورة

. كما حددت أیضا العقوبة التي 515لمحاكمة الجزائیةالاستغناء عن الإجراءات العادیة ل

ن إة الأخذ بهذا الطریق. وعلى هذا فیجوز توقیعها على مرتكب هذه الجرائم في حال

                                                             
 ) من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي. 344و  337المواد (  :انظر  -513
 ) من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي. 333المادة (  :انظر  -514
، د. جمال ابراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، 997وف مهدي، مرجع سابق، ص ؤد. عبد الر -515

 وما بعدها. 20ص
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التشریعات الجزائیة التي أخذت بنظام الأمر الجزائي قد اقتصرت مجال تطبیقه على 

و أعقوبتها الغرامة  التي تكونرها وهي جرائم الجنح والمخالفات جرائم معینة دون غی

ختلفت فیما بینها في تحدید نطاق الا أنها في المقابل قد إعقوبة الحبس أو الغرامة. 

جرائم الجنح والمخالفات التي یجوز بمناسبة ارتكابها إصدار الأمر الجزائي. فعلى 

ا نطاق الأمر كویتي والمشرع الجزائري قد اقتصرسبیل المثال نجد أن المشرع ال

. بینما نجد أن المشرع العماني قد وسع من نطاق 516لى جرائم الجنح فقطالجزائي ع

یضا المشرع أ، وكذلك فعل 517تطبیق الأمر الجزائي لیشمل جرائم الجنح والمخالفات

   .518المصري

ماراتي، ونظرا للطبیعة الخاصة التي یتمتع بها ما فیما یتعلق بموقف المشرع الإأ    

على سبیل الحصر، الجرائم التي یجوز إصدار الأمر  الأمر الجزائي، فقد حدد المشرع

الجزائي بشأنها، إذ قصر مجال تطبیقه على جرائم الجنح والمخالفات فقط. كما حدد 

لى العقوبات التكمیلیة والرسوم. إتي یصدر بها بالغرامة، بالإضافة نطاق العقوبات ال
                                                             

) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي، والتي تنص على  148المادة (  :انظر 516-
أنه: "یجوز للمدعى العام أن یطلب من محكمة الجنح إصدار أمر جزائي بالعقوبة على المتهم في 

". وكذلك جنحة لا تزید عقوبتها على الحبس مدة سنة واحدة أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دینار
مكرر) من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي تنص على أنه: "یمكن أن تحال  380المادة (

من طرف وكیل الجمهوریة على محكمة الجنح وفقا للإجراءات المنصوص علیها في هذا القسم، 
 الجنح المعاقب عنها بغرامة و / أو بالحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتین، ....". 

) من قانون الإجراءات الجزائیة العماني، والتي تنص على أنه: "للادعاء  145المادة (  :انظر 517-
العام في المخالفات وفي الجنح التي لا یوجب القانون فیها الحكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاثة اشهر 

هم في دائرة أو بغرامة یزید حدها الأدنى على مائة ریال، ....، ولرؤساء الادعاء العام فمن فوق
اختصاص محكمة الجنح إصدار الأمر الجزائي في الجنح والمخالفات المشار إلیها في الفقرة السابقة، 

."... 
نه: "للنیابة العامة في أ) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على  323تنص المادة (  518-

أت أن الجریمة بحسب ظروفها مواد الجنح التي لا یوجب القانون الحكم فیها بعقوبة الحبس، إذا ر
تكفي فیها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب رده والمصاریف، أن 
تطلب من قاضي المحكمة الجزئیة التي من اختصاصها نظر الدعوى توقیع العقوبة على المتهم بأمر 

الجنائیة المصري، والتي تنص على  مكرر) من قانون الإجراءات 325یصدره ....". وكذلك المادة (
أنه: "لكل عضو نیابة، من درجة وكیل نیابة على الأقل، بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى 
أن یصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا یوجب القانون الحكم فیها بالحبس أو الغرامة التي یزید 

الجنائي وجوبیا في المخالفات وفي الجنح المعاقب  ویكون إصدار الأمر.حدها الأدنى على ألف جنیه،..
 علیها بالغرامة وحدها التي لا یزید حدها الأقصى على خمسمائة جنیه، والتي لا یرى حفظها". 
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نه: " تطبق أئیة على ) من قانون الإجراءات الجزا333وعلى هذا فقد نصت المادة (

أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجنح والمخالفات المنصوص علیها في القوانین 

الحبس أو  -2الغرامة.  -1الساریة في الدولة، والمعاقب علیها بأي من العقوبات الآتیة:

الجنح والمخالفات التي تطبق علیها  ،بقرار یصدر منه ،الغرامة. ویحدد النائب العام

) من ذات القانون على أنه: 335یضا في المادة (أالأمر الجزائي". كما أكد م أحكا

"لعضو النیابة العامة الذي یصدر قرار بتحدیده من النائب العام في جرائم الجنح 

) من هذا القانون، أن یصدر أمرا 333والمخالفات التي تطبق علیها أحكام المادة (

وذلك بتوقیع الغرامة المقررة قانونا علیه، وبما  جزائیا على من یثبت ارتكابه للجریمة،

  لا یجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة والرسوم".

  ومن خلال هذه النصوص نستنتج عدة ملاحظات:     

: أن المشرع الإماراتي قد حدد وبوضوح الجرائم التي یجوز إصدار الأمر الجزائي أولا

معیار جسامة الجریمة والعقوبة المقررة لها، فأقر نظام الأمر  بشأنها، معتمدا على

الجرائم الأشد الجزائي في الجرائم الأقل جسامة مستبعدا في نفس الوقت تطبیقه على 

إلا في جرائم الجنح والمخالفات  ن الأمر الجزائي لا یجوز إصدارهإجسامة. وعلى هذا ف

ي الغرامة فقط أو عقوبة الحبس أو الغرامة. التي تكون العقوبة المترتبة على ارتكابها ه

فإذا كانت جرائم الجنح معاقب علیها بالحبس فقط أو بالحبس والغرامة فإنه لا یجوز 

لعضو النیابة العامة المختص إصدار الأمر الجزائي في هذه الجرائم، وإنما یتبع بشأنها 

  الإجراءات الجزائیة العادیة.

عضو النیابة العامة المختص توقیعها بطریق الأمر : أن العقوبة التي یجوز لثانیا

والتي لا تجاوز نصف الحد الاقصى  ،الجزائي هي عقوبة الغرامة فقط كعقوبة أصلیة

لى العقوبات إریمة المرتكبة، بالإضافة المقرر قانونا لعقوبة الغرامة المترتبة على الج

وبات السالبة للحریة . أما لو كانت العقوبة هي من ضمن العق519التكمیلیة والرسوم

                                                             
المشرع الكویتي حدد العقوبة التي یجب ان یتضمنها الأمر الجزائي، وهي عقوبة الغرامة  -519
ءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي على أنه: " ... ) من قانون الإجرا148ذ نصت المادة (إفقط، 
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ذ أن تلك العقوبات إد نظام الأمر الجزائي قد انتفت، لكانت العلة التي من أجلها وج

السالبة للحریة بما فیها من مساس بالحریة الشخصیة تستوجب أن تكون الإجراءات 

لى محاكمة عادلة ومنصفة، إاطة بالضمانات التي تكفل الوصول المتبعة بشأنها مح

عي اتباع الإجراءات العادیة المتسمة بالإطالة والتعقید. وهذا على عكس والذي یستد

أي مساس بالحریات  ذ لا تمثل هذه العقوبةإیما لو كانت العقوبة هي الغرامة ف

ن نظام الأمر الجزائي یقوم على تبسیط الإجراءات الجزائیة وسرعة إالشخصیة، حیث 

راءات العادیة للمحاكمة، وذلك من الفصل في الدعاوى الجزائیة دون المرور بالإج

خلال توقیع عقوبة الغرامة. وهذا ما ینسجم مع طبیعة الجرائم البسیطة التي یقوم علیها 

  .520نظام الأمر الجزائي

بتحدید الجرائم التي یسري علیها هذا النظام وهي  ف: أن المشرع الإماراتي لم یكتثالثا

الغرامة، وة الغرامة فقط أو بعقوبة الحبس بجرائم الجنح والمخالفات المعاقب علیها بعقو

إنما أعطى للنائب العام فوق هذا سلطة تحدید هذه الجنح والمخالفات التي تطبق علیها و

) من قانون 333أحكام الأمر الجزائي وفقا لما جاء في الفقرة الأخیرة من المادة (

  . 521الإجراءات الجزائیة الإماراتي سالفة الذكر

                                                             
ولكن لا یجوز لها أن تحكم بغیر الغرامة التي لا تجاوز مائة دینار". اما المشرع العماني فقد حدد 

) من قانون الإجراءات 146ذ نصت المادة (إلى العقوبات الفرعیة، إلى عقوبة الغرامة بالإضافة إ
 یجوز في الأمر الجزائي القضاء بغیر الغرامة والعقوبات التكمیلیة الجزائیة العماني على أنه: " لا

والتعویضات وما یجب رده والمصروفات. ....". وكذلك فعل المشرع المصري إذ حدد العقوبة التي 
یجب أن یتضمنها الأمر الجنائي الصادر من قاضي المحكمة الجزئیة فیما یتعلق بالجنح، إذ نصت 

ن الإجراءات الجنائیة المصري على انه: "لا یقضى في الأمر الجنائي بغیر ) من قانو324المادة (
الغرامة والعقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب رده والمصاریف، ....". أما إذا كان الأمر الجنائي 

مكررا) من نفس القانون، العقوبة  325صادر من النیابة العامة فقد حدد المشرع في نص المادة (
جب أن یتضمنها الأمر، إذ نصت على انه: " .... ولا یجوز أن یؤمر بغیر الغرامة التي لا یزید التي ی

حدها الأقصى على ألف جنیه والعقوبات التكمیلیة والتضمینات وما یجب رده والمصاریف، ....". 
أن  أما المشرع الجزائري فقد حدد عقوبة الغرامة التي یجب أن یتضمنها الأمر الجزائي فقط دون

) من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على 2مكرر  380یتطرق لذكر قیمتها، أذ نصت المادة (
 أنه: " .... یفصل القاضي دون مرافعة مسبقة بأمر جزائي یقضي بالبراءة أو بعقوبة الغرامة. ....". 

 .22د. جمال ابراهیم عبد الحسین، مرجع سابق، ص  -520
ة هذه السطور لم یصدر قرار من النائب العام بتحدید الجنح بیة كتانشیر هنا إلى أنه ولغا 521-

لى أن المشرع المحلي لإمارة إوالمخالفات التي یطبق علیها أحكام الأمر الجزائي. كما نود الإشارة 
) بشأن الأمر الجزائي، وبناء علیه أصدر النائب العام لإمارة دبي قرار 1صدر قانون رقم (أدبي قد 

  دراسة مقارنة –جراءات الجزائیة الإماراتي الجوانب الموضوعیة لنظام الأمر الجزائي وفقا لقانون الإ



300 
 

 يذ أنه لا یسرإدودیة مجال تطبیق الأمر الجزائي من هذا التحدید، محویستنتج      

الغرامة، وبالغرامة فقط أو بعقوبة الحبس على كافة الجنح والمخالفات المعاقب علیها 

  وإنما فقط على ما تم تحدیده من جرائم من قبل النائب العام.

یتأتى ذلك من خلال التحریات أن تكون الجریمة المنسوبة إلى المتهم ثابتة قبله، و :رابعا

  ثبات الأخرى.محضر جمع الاستدلالات أو أدلة الإو

لو كانت من الجنح التي یرتكبها الأحداث الجانحون والمشردون و: أن الجرائم خامسا

أو المخالفات فإنه لا یسري بشأنها أحكام الأمر الجزائي، وإنما تبقى تحت طائلة أحكام 

  مشردون.قانون الأحداث الجانحین وال

: استبعاد تطبیق الأمر الجزائي في جرائم الجنایات. وهذا الاستبعاد یمكن رده سادسا

إلى عدة اعتبارات منها: أن الجنایات تعد من أخطر وأشد أنواع الجرائم من حیث 

ى بالمشرع إلى وضع أشد العقوبات على دثار المترتبة علیها، مما حمتها والآجسا

تقییدها وإنما قد یتعرض إلى  ن فقط متعلقة بسلب حریته أومرتكبیها والتي قد لا تكو

. كما أن التحقیق الجنائي في الجنایات وجوبي من قبل 522فقدان حیاته ثمنا لارتكابها

                                                             
وبر دبي والأسرة  ةدیر -بشأن تطبیق الأمر الجزائي في النیابات الجزائیة  2017نة ) لس88رقم (

) منه، تحدیدا للجرائم التي یسري بشأنها تطبیق 1. وقد تضمن هذا القرار وحسب المادة (-والأحداث 
ابة أحكام قانون الأمر الجزائي، والنیابات الجزائیة التي تختص بنظرها. فالنیابات الجزائیة هي نی

عطاء شیك بسوء نیة متى كانت قیمة إدیرة وبر دبي والأسرة والأحداث، أما الجرائم فهي: جریمة 
) درهم. وجریمة إعطاء شیك بسوء نیة متى كانت قیمة الشیكات لا 50000الشیكات لا تتجاوز (

) درهم، وجریمة إعطاء شیك بسوء نیة متى 100000) درهم، ولا تتجاوز (50001تقل عن (
) درهم. وجریمة تناول 200000) درهم ولا تتجاوز (100001قیمة الشیكات لا تقل عن (كانت 

طعام أو شغل غرفة أو استأجر مركبة وامتنع بغیر مبرر عن دفع ما استحق علیه متى كانت قیمة 
) درهم، وجریمة تناول طعام أو شغل غرفة أو استأجر مركبة 20000المبلغ المستحق لا یتجاوز (

) 20001ر مبرر عن دفع ما استحق علیه متى كانت قیمة المبلغ المستحق لا یقل عن (وامتنع بغی
) درهم. وجریمة القذف (ویستثنى منها قذف الموظف العام)، وجریمة السب 50000ولا یتجاوز (

(ویستثنى منها سب الموظف العام) وجریمة القذف والسب بطریق الهاتف أو في مواجهة المجني 
ه، وجریمة القذف والسب بطریق الهاتف أو في مواجهة المجني علیه في غیر علیه وبحضور غیر

نتحار، وجریمة ازعاج حضور أحد أو في رسالة بعث بها إلیه بأي وسیلة، وجریمة الشروع في الا
 الغیر باستعمال أجهزة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة.

تي على أن : "الجنایة هي الجریمة ) من قانون العقوبات الاتحادي الإمارا28تنص المادة ( -522
أیة عقوبة من عقوبات الحدود أو القصاص فیما عدا حدي  -1المعاقب علیها بإحدى العقوبات الآتیة:

 السجن المؤقت".  -4السجن المؤبد.  -3الإعدام.  -2الشرب والقذف. 
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قد یترتب علیه من إجراءات تمس بحقوق المتهم وحریته، مما  لماالنیابة العامة وذلك 

یجاد نوع من التوازن بین كفالة إهدارها وإضمان تلك الحقوق والحریات وعدم  یقتضي

تمع والدفاع عنها. حق المتهم وحریته في الدفاع عن نفسه، وكفالة حقوق ومصالح المج

لا من خلال احترام كافة القواعد الضابطة للتحقیق الابتدائي والتحقیق إوهذا لا یكون 

، وتمكینه من النهائي، كإعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه والاطلاع على ملف القضیة

أ الشفویة دالدفاع عن نفسه عن طریق توكیل محام للدفاع عنه. وكذلك احترام مب

والحضوریة والمرافعة وسماع الشهود وغیرها من المبادئ التي تشكل سمات المحاكمة 

العادلة للمتهم وخاصة في جرائم الجنایات. وبالتالي فإنه لا یستقیم المنطق القانوني بأي 

ال تبسیط الإجراءات المتعلقة بها، وإنما یجب توافر الحد الأدنى من شكل من الأشك

  .523ضمانات المحاكمة العادلة في هذا النوع من الجرائم

ومما نقدم نخلص إلى أن الأمر الجزائي یقتصر فقط على جرائم محدودة حصرا         

الاستغناء من طائفة الجنح والمخالفات قلیلة الأهمیة ومحدودة الخطورة بحیث یمكن 

  فیها عن الإجراءات العادیة دون الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

  النطاق الشخصي للأمر الجزائي: الثاني المطلب

یتمحور النطاق الشخصي للأمر الجزائي حول شخصیة المتهم المراد إصدار       

ات جراءالأمر الجزائي ضده. وبالرجوع إلى النصوص القانونیة الواردة في قانون الإ

المتعلقة بالأمر الجزائي نجد أن المشرع لم یحدد شروطا الجزائیة الاتحادي الإماراتي 

معینة للمتهمین اللذین یطبق بشأنهم الأمر الجزائي، مما یعني عمومیة القاعدة. إلا أنه 

اء من تطبیق أحكام ) من نفس القانون أورد المشرع استثن4-334وفي نص المادة (

نه: "یستثنى من تطبیق أحكام الأمر الجزائي أذ نصت هذه المادة على إهذا القانون، 

....".  1976) لسنة 9الجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم ( -4الجرائم الآتیة: 

ن. فالمشرع ون والمشردوائم التي یرتكبها الأحداث الجانحوهذا القانون متعلق بالجر

                                                             
 وما بعدها. 97عبد العزیز بن مسهوج الشمري، مرجع سابق، ص  :انظر  -523
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لا ن م المراد إصدار الأمر الجزائي اتجاهه أمن خلال هذا النص قد اشترط في المته

حداث الجانحین والمشردین ) من قانون الأ1فقاً لنص المادة (. والحدث و524یكون حدثاً

الفعل محل المساءلة أو وجوده "من لم یجاوز الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكابه  :هو

ام الأمر ق أحكحدى حالات التشرد". وتعود العلة من استثناء الحدث من تطبیإفي 

ي أقرها راد من ذلك عدم المساس بالضمانات التشریعیة التأالجزائي إلى أن المشرع 

لى أن محاكمة الحدث تتم وفقاً لإجراءات خاصة نص علیها إلفئة الأحداث، بالإضافة 

قانون الأحداث الجانحین والمشردین تتوافق مع طبیعة هذه الفئة تختلف عن الإجراءات 

  الأشخاص البالغین. المتبعة بشأن

ة ن تكون هویأیضا لإصدار الأمر الجزائي أكما اشترط المشرع الإماراتي           
) من قانون الإجراءات الجزائیة 336ذ نصت المادة (إالمتهم مرتكب الجریمة معلومة، 

الإماراتي على أنه: "یجب أن یتضمن الأمر الجزائي الذي یصدره عضو النیابة العامة 
مجال لتطبیق  نه لاأاناته الشخصیة ....". وهذا یعني اسم المتهم وبی -2ت الآتیة: البیانا

یة ضد مجهول. وفي بعض التشریعات ذا ما أقیمت الدعوى العمومإالأمر الجزائي 
نها قد اشترطت أن لا یكون هناك أكثر من متهم واحد في الدعوى أالمقارنة نجد 

   .525الجزائیة الواحدة

  الخاتمة :

من خلال ما تم بحثه حول الجوانب الموضوعیة لنظام الأمر الجزائي وفقاً           
لقانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي، یبرز لنا بشكل واضح مدى الأهمیة التي یحظى 

  بها هذا النظام.

                                                             
) من قانون الإجراءات الجزائیة 1مكرر  380رع الجزائري أشار الى ذلك في نص المادة (المش  -524

إذا كان المتهم حدثا،  -الجزائري بقوله: "لا تطبق إجراءات الأمر الجزائي المنصوص علیها في هذا القسم: 
أن بعض القوانین  . في المقابل نلاحظ58بولخوة ابتسام، مرجع سابق، ص  :....". لمزید من التفاصیل انظر

المقارنة كقانون الإجراءات الجنائیة المصري والكویتي والعماني قد خلت من نص صریح یمنع من الأخذ 
 بالأمر الجزائي في الجرائم التي یرتكبها الأحداث.

) من قانون الإجراءات الجزائیة 7مكرر  380أشار إلى ذلك المشرع الجزائري في نص المادة ( -525
وي من أجل نفس الأفعال، لا تتخذ ستثناء المتابعات التي تتم ضد الشخص الطبیعي والمعناه: "بالجزائري بقول

د. بوخالفة فیصل، مرجع  :جراءات الأمر الجزائي إلا إذا كانت المتابعة ضد شخص واحد". حول ذلك انظرإ
 .321، أ. فاطمة حداد، مرجع سابق، ص 414سابق، ص 
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طور فمن باب تكیف السیاسة الجنائیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة مع الت        

القائم على فكرة تحقیق العدالة السریعة عن طریق محاولة ده القانون الجنائي الذي یشه

الابتعاد عن الإجراءات التقلیدیة العادیة لإنهاء الخصومة الجزائیة واللجوء إلى 

الإجراءات المیسرة والسریعة مع عدم الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة، تم تبني 

   فكرة استحداث نظام الأمر الجزائي.

نتقادات التي استثنائیاً، وبالرغم كذلك من الا وبالرغم من أن هذا النظام یعد نظاماً      

التي مازالت تثیر هم المواضیع الجنائیة المستحدثة تعرض لها، إلا أنه یعد حالیاً من أ

  جدلاً ونقاشاً من قبل فقهاء القانون الجنائي. 

من مزیا عملیة تعود بالفائدة على المجتمع  وأهمیة هذا النظام تعود لما یتمتع به       

جنائیة أفضل. كما أنه یعد والأفراد على السواء، مما یساعد على تحقیق نظام عدالة 

 ،خاصة البسیطة منها أمام المحاكمیة فعالاً لمواجهة مشكلة تراكم القضایا الجنائ جراءإ

مع احترام ضمانات  الجزائیة ىاءاته وسرعته في الفصل في الدعاووذلك لبساطة إجر

  المحاكمة العادلة.

وفق المذكور تالیا، توصیات ووعلیه فقد توصلنا في بحثنا هذا إلى عدة نتائج       

  في حسن تطبیق هذا النظام المستحدث.  الأثر الإیجابيآملین أن یكون لها 

  النتائج:أولا: 

 ن أمر قضائيشریع الإماراتي هو عبارة عتبین لنا أن الأمر الجزائي وفقاً للت -1

البسیطة وذات الأهمیة  عامة في بعض جرائم الجنح والمخالفاتالنیابة الیصدره عضو 

التي تكون محددة بقرار یصدر من النائب العام، بحیث یترتب على هذا الأمر المحدودة 

إنهاء الفصل في الدعوى الجزائیة، دون اتباع الإجراءات العادیة للمحاكمة من تحقیق 

 ع شهود ... الخ. ومرافعة وسما

أن الفكرة الأساسیة التي بني علیها استحداث هذا النظام هي ضمان سرعة البت  -2

جراءات التقاضي إتخفیف العبء على المحاكم وتبسیط في الدعوى الجزائیة و
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واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائیة. وهذا مما لا شك فیه 

خاصة البسیطة منها، كما من القضایا المحالة إلى المحاكم  یساعد بشكل فعال في الحد

یساهم في ضمان الفاعلیة في مواجهة الإجرام البسیط وفتح المجال أمام الأكثر خطورة 

 بما یحقق مصلحة المجتمع والأفراد معاً.

أن المشرع الإماراتي قصر نطاق تطبیق الأمر الجزائي على جرائم الجنح  -3

  لیها بالغرامة أو بعقوبة الحبس والغرامة. والمخالفات المعاقب ع

أن العقوبات التي یمكن أن یتضمنها الأمر الجزائي هي الغرامة المقررة قانوناً  -4

للجریمة وبما لا یجاوز نصف حدها الأقصى، بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة 

  والرسوم. 

دل بین الفقهاء، أن الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي كانت ومازالت مثار خلاف وج -5

وقد أشرنا إلى اعتبار الأمر الجزائي حكماً قضائیاً فاصلاً في الدعوى الجزائیة له 

 ت عملیة استدعت استحداثه.اطبیعة خاصة، لما یبرره من اعتبار

بناء على ما تم بحثه فإنه یوجد هنالك شبهة عدم دستوریة الأمر الجزائي، بالرغم  -6

ظام، إلا أن شبهة عدم دستوریته ما زالت قائمة، إذ من الضمانات التي كفلها هذا الن

تهام، وهذا الاو، بالإضافة لسلطانها بالتحقیق أنه أعطى النیابة العامة سلطة الحكم

التي توكل سلطة الحكم للجهات القضائیة ریة المتفق علیها، یخالف المبادئ الدستو

 الممثلة بالمحاكم. 

ن نظام الأمر الجزائي، هو إ أنه یمكن القول هذا الرأي، إلا وبالرغم من وجاهة      

نظام استثنائي استحدث بناء على مبررات في غایة الأهمیة منها تخفیف العبء على 

  كاهل المحاكم وسرعة البت في القضایا البسیطة.

مر الجزائي، إلا أنه یبقى بالرغم من الجدل الذي یدور حول طبیعة ودستوریة الأ -7

دثاً یهدف إلى تحقیق عدالة أمثل من خلال التبسیط والسرعة، مع استثنائیاً مستح اجراءً

 الحفاظ على حقوق الأفراد وضماناتهم..
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   :التوصیاتثانیا: 

لتلافي الجدل حول وجود شبهة عدم دستوریة الأمر الجزائي، كونه یصدر من  -1

ر النیابة العامة فإننا نقترح أن یكون للقاضي الجزائي المختص دور في إصدار الأم

الجزائي بعد أن یتم تقدیمه إلیه من قبل عضو النیابة العامة. أي أن یقوم عضو النیابة 

نطباق أحكام الأمر اوع الفعل ونسبته إلى فاعله ومدى العامة وبعد التحقق من وق

الجزائي علیه، بإحالة ملف الدعوى والمتضمن الإشارة إلى تطبیق أحكام الأمر 

إصداره ع على الملف طلابدوره بعد الا لیتولىختص اضي المحكمة المالجزائي إلى ق

 دون اتخاذ إجراءات المحاكمة العادیة. 

ع من أجلها، العمل قد یكون من باب فاعلیة هذا النظام، وتحقیقاً للأهداف التي شرِّ -2

  على توسعة مجال تطبیقه لیشمل جمیع المخالفات ولیس فقط ما یحدده النائب العام. 

ر إلى حالة كون المتهم عائداً، فهل یمكن تطبیق الأمر یش المشرع الإماراتي لم -3

الجزائي علیه؟ من جانبنا نرى أنه ومن أجل تطبیق الأمر الجزائي، فإنه یجب الإشارة 

في نصوص القانون على إلا یكون المتهم عائداً. وذلك أن سوابق المتهم تنم عن خطورة 

 بالطرق العادیة.  إجرامیة مما یترتب على ذلك رفض إصداره ومحاكمته 
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  ملخص البحث

هذا البحث هو تحقیق لرسالة بعنوان: (زلة القاري) للعلَّامة الفقیه أبي محمد، برهان 

الأئمَّة، حسام الدِّین، عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازه، المعروف بالصَّدر الشهید 

من الموضوعات المشتركة  هـ)، یتناول في رسالته هذه موضوعًا مهما536 - 483(

بین علمي الفقه والتجوید، ویفصل في صور الخطأ والزلل التي یقع فیها القارئ أثناء 

قراءته في الصلاة، سواء كان ذلك بالتبدیل أو الزیادة أو النقص، أو الوقوف أو الوصل 

ان أو الابتداء، أو بالقراءة بغیر ما اشتهر في المصحف الذي جُمع في زمن سیدنا عثم

رضي االله عنه، أو في أخطاء الإعراب، أو في عجز القارئ عن إخراج بعض الحروف 

من مخارجها المعروفة، ویبیّن حكم كلِّ حالة من هذه الحالات وأثره على الصلاة صحة 

وفسادًا، وذلك وفق المذهب الحنفي، كما یذكر اختلاف فقهاء المذهب في بعض هذه 

  الحالات.

Research Summary 

This research is an achievement of a letter entitled: (slip of the reader) to 

Faqih Abu Muhammad, burhaan of the imams, Hussam al-Din, Omar bin 

Abdul Aziz bin Omar bin Mazza, known as al Sader al Shaheed (483 - 536), 

in this letter deals with an important subject of common knowledge Fiqh and 

Tajweed, and detailed in the images of error and the fall in which the reader 

is located while reading it in prayer, whether by switching or increasing or 

shortening, standing or connecting or beginning, or reading without what is 

famous in the Koran, which was collected in the time of our master Osman 

may Allah be pleased with him, Or in the errors of expression, or in the 

inability of the reader to remove some of the characters from the well-known 

exits, Web The ruling on each of these cases and its impact on prayer health 

and corruption, according to the Hanafi doctrine, as mentioned by the 

difference of scholars of the doctrine in some of these cases. 
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  مقدمة

  بعد:الحمد الله والصَّلاة والسَّلام على سیدنا رسول االله ومن والاه، و

فإنَّ الاعتناء بأداء ألفاظ كتاب االله تعالى على الوجه الأمثل هو موضع ثناء من االله 

، وهو كذلك أَدْعَى للتدبُّر والفهم، فقد أمر االله عزَّ وجلَّ نبیَّه تعالى ومن نبیّه محمد 

 رْآنَ تَرْتِیلًاوَرَتِّلِ الْقُمحمَّدًا صلى االله علیه وسلم بتلاوة كتابه على تمهُّل، فقال تعالى: 

الَّذِینَ ]، وأثنى على أفراد الأمَّة الذین یتقنون تلاوة كتابه، فقال تعالى: ٤[المزمل: 

]، فكما أننا مُتعبَّدُون ١٢١[البقرة:  آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ بِهِ

مُتَعبَّدُون بتصحیح ألفاظه وإقامة حروفه،  كذلك نحنفبفهم معاني القُرآن وإقامة حدوده، 

وذلك بإتقان قراءته، وتدبُّرِ معانیه، وإحلال حلاله، وتحریم حرامه، وعدم تحریفه عن 

  مواضعه.

من أهم المباحث، وذلك لِتعلُّقه بكتاب االله تعالى، هو والحدیث عن زلل القُرَّاء 

عظم فریضة من فرائض الإسلام، وهي وتقویم حروفه وكلماته وآیاته، وتعلُّقه بأ

ى لَوْالصَّلاة، وقد اعتنى الفقهاء عمومًا بهذا المبحث في أبواب القراءة والإمامة، وأَ

الحنفیة هذا المبحث عنایة فائقة، فأفردوه في كتب خاصَّة، وعقدوا له في كتب  فقهاءُ

  الفقه فصلًا مُستقلًا.

زلَّة الْقَارِئ وَلَمْ «قول في شرحه للهدایة: ی )526(اسيوَیْبن الهمام السِّافهذا الكمال 

في  )528(، ویقول الطحطاوي)527(»یَذْكُرْهَا الْمُصَنِّفُ مَعَ أَنَّهَا مُهِمَّةٌ جِدا فَلْنُورِدْهَا

                                                             
هـ): إمام من أئمة 861-790ي ثم الإسكندري، كمال الدین () محمد بن عبد الواحد السیواس526(

الحنفیة، أصله من سیواس، ولد بالإسكندریة، ونبغ في القاهرة، وأقام بحلب مدة، وجاور بالحرمین، 
توفي بالقاهرة، من كتبه: فتح القدیر في شرح الهدایة، والمسایرة في العقائد المنجیة في الآخرة. ینظر: 

  .255، ص6)، الزركلي، الأعلام ج296البهیة (ص:  اللكنوي، الفوائد
هـ)، 861) ینظر: ابن الهمام، كمال الدین، محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم السكندري (ت527(

  .323، ص1م، ج1977هـ ـ 2/1397شرح فتح القدیر، (بیروت، دار الفكر)، ط
یه حنفي، اشتهر هـ): فق1231 - 000) أحمد بن محمد بن إسماعیل الطحطاوي المصري (528(

بكتابه: حاشیة الدر المختار، تقلّد الإفتاء ومشیخة الحنفیة، واستمر بها إلى أن توفي بالقاهرة، من كتبه 
، الزركلي، 184، ص1أیضًا: حاشیة على شرح مراقي الفلاح. ینظر: البغدادي، هدیة العارفین ج

  .245، ص1الأعلام ج

  دراسة وتحقیق –زلة القاري للعلامة الفقیه عمر بن عبد العزیز بن مازة 



313 
 

زلَّة القَارىء من أهم المسائل وهي مبنیَّة على قواعد «حاشیته على مراقي الفلاح: 

، وقال أیضًا: )529(»علیها ىمَ أنَّه لیس لها قاعدة تُبنناشئة من الاختلافات، لا كما تُوهِّ

واعلم أنَّه لا یقیس مسائل زلَّة القارىء بعضها على بعض إلَّا من له درایة باللغة «

   .)530(»والعربیة والمعاني وغیر ذلك مما یحتاج إلیه التفسیر

ذا اعلم أنَّ ه«في حاشیته على الدر المختار:  )531(وقال محمد أمین بن عابدین

ات، وهو مبني على قواعد ناشئة عن الاختلاف، لا كما یُتَوَهَّمُ أنَّه لیس الفصل من المهمّ

له قاعدة یُبنى علیها، بل إذا علمت تلك القواعد، عُلِمَ كلُّ فرع أنَّه على أيِّ قاعدة هو 

  .)532(»مبنيٌّ ومُخَرَّجٌ، وأمكن تخریج ما لم یذكر

هذا المبحث بعد فُشُوّ اللَّحن ووقوع الخطأ من القُراء وقد أدرك السَّلف مُبكرًا أهمیَّة 

لكتاب االله تعالى، فعن ابن أبي ملكیة قال: قَدِم أعرابيٌّ في زمان عمرَ بنِ الخطَّاب 

رضي االله عنه فقال: من یُقرئني ممَّا أُنزِل على محمد صلى االله علیه وسلم، قال: فأقرأه 

منَ المشركِین ورسولِهِ) بالجَرِّ، فقال الأعرابيُّ: أَوَ قد رجلٌ براءةَ، فقال: (أنَّ االلهَ بريءٌ 

برئَ االلهُ من رسولِه؟! فإن یكن االلهُ بريءٌ من رسوله فَأنَا أبرأُ منه، فبلغ عُمرَ رضي 

االله عنه مَقالةُ الأعرابيِّ، فَدَعَاهُ فقال: یا أعرابي، أَتَبْرأ من رسول االله صلى االله علیه 

المؤمنین إني قَدِمْتُ المدینة، ولا عِلْمَ لي بالقُرآن، فسألتُ من وسلم؟ فقال: یا أمیر 

یقرئني، فأقْرَأني هذا سُورةَ بَرَاءة، فقال: (أنَّ االلهَ بريءٌ منَ المشركین ورسولِهِ)، فقلتُ: 

أَوَ قد بريءَ االلهُ من رسولِهِ؟! إنْ یكنِ االلهُ بريء من رسولِه فأنَا أبرأ منه، فقال عمرُ: 

                                                             
هـ)، حاشیة الطحطاوي على مراقي 1231(ت ) ینظر: الطحطاوي، أحمد الطحطاوي الحنفي529(

هـ، 1318الفلاح شرح نور الإیضاح، (مصر، القاهرة، بولاق، المطبعة الكبرى الأمیریة)، ط/
  .229ص

  .231) المصدر السابق ص530(
هـ): العلامة 1252 -1198) محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین، الدمشقي الحنفي (531(

یة، وإمام الحنفیة في عصره، من مصنفاته الكثیرة: رد المحتار على الدر الشهیر، فقیه الدیار الشام
المختار المشهور بحاشیة ابن عابدین، نسمات الأسحار على شرح المنار. ینظر: البغدادي، هدیة 

  . 42، ص6، الزركلي، الأعلام، ج367، ص2العارفین ج
على الدر المختار، تحقیق: عادل  ) ینظر: ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، حاشیة رد المحتار532(

  .393، ص2م، ج2003هـ ـ 1423عبد الموجود (الریاض، دار عالم الكتب)، ط/
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أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ  ذا یا أعرابي، قال فكیف هي یا أمیر المؤمنین؟ قال:لیس هك

]، فقال الأعرابي: وأنَا ـ وااللهِ ـ أبرأُ ممَّا برئ االلهُ 3[التوبة:  الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُهُ

اللُّغة، بنُ الخطَّاب رضي االله عنه ألَّا یقرئ النَّاسَ إلَّا عالمٌ باورسولُه منه، فأمرَ عمرُ 

  . )533(وأمَر أبا الأسود فوضع النَّحو

  .)534(»إنَّ لنا إمامًا یَلْحَن، قال: أخِّرُوه«هـ): 110وقیل للحسن البصري (ت

وتبرز أهمیة هذه الرسالة التي بین أیدینا أنها لعالم محقق متفنن من أئمة الحنفیة، 

یسبق نشرها من قبل  إضافة إلى ما امتازت به من تقسیم وتفصیل وتدقیق، علمًا بأنه لم

  (فیما أعلم).

  وقد جعلت دراستي وتحقیقي لها في مقدمة وقسمین: 

  أما القسم الأول: فهو للدراسة، وقد جعلته في مبحثین: 

  المبحث الأول: ترجمة المؤلِّف، وتحته سبعة مطالب: 

  المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنیته ولقبه. 

  المطلب الثاني: ولادته ونشأته. 

  الثالث: مكانته العلمیة وأثره. المطلب

  المطلب الرابع: شیوخه. 

  المطلب الخامس: تلامذته. 

  المطلب السادس: مؤلفاته. 

  المطلب السابع: وفاته. 

                                                             
هـ)، الجامع 671) ینظر: القرطبي، أبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي (ت533(

 2003ـ  هـ 4/1423لأحكام القرآن، تحقیق: هشام سمیر البخاري، (السعودیة، دار عالم الكتب)، ط
  .24، ص1م، ج

  .23، ص1) المصدر السابق، ج534(
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  والمبحث الثاني: دراسة المخطوط، وتحته ستة مطالب: 

  المطلب الأول: عنوان المخطوط ونسبته إلى مؤلفه. 

  ها. المطلب الثاني: نسخ المخطوط ووصف

  المطلب الثالث: مضمون رسالة زلة القاري. 

  المطلب الرابع: جهود العلماء في الحدیث عن زلة القاري. 

  المطلب الخامس: عملي في قسم تحقیق المخطوط. 

  المطلب السادس: نماذج مصورة من المخطوط. 

  وأما القسم الثاني: فهو تحقیق نص المخطوط. 

  ادر ومراجع البحث.ثم خاتمة البحث وبعد ذلك فهرس لمص
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  الدِّرَاسَة: القسم الأول

  )535(ترجمة المؤلِّف :المبحث الأَوَّل

                                                             
هـ)، الكامل 630) ینظر: ابن الأثیر، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشیباني الجزري (ت535(

هـ ـ 1/1417في التاریخ، تحقیق: عمر عبد السلام تدمري، (لبنان، بیروت، دار الكتاب العربي)، ط
هـ)، سیر 748أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي (ت، الذهبي، محمد بن 119، ص 9م، ج 1997

أعلام النبلاء، تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، (لبنان، بیروت، 
، 55، ص2، دول الإسلام للذهبي، ج58، ص 20م، ج1985هـ ـ 1405 /3مؤسسة الرسالة)، ط

ي بالوفیات، تحقیق: أحمد الأرناؤوط وتركي هـ)، الواف764الصفدي، صلاح الدین، خلیل بن أیبك (ت
، القرشي، 314، ص22م، ج2000 -هـ1420مصطفى، (لبنان، بیروت، دار إحیاء التراث)، ط/

هـ)، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، 775محیي الدین، عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي (ت
 /2سة الرسالة)، و(مصر، دار هجر)، طتحقیق: الدكتور عبد الفتاح الحلو، (لبنان، بیروت، مؤس

، ابن تغري بردي، أبو المحاسن، جمال 1053برقم  650ـ  649، ص 2م، ج 1993هـ ـ 1413
هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (مصر، 874الدین، یوسف بن تغري بردي (ت

قطلو بغا، قاسم بن  ، ابن268، ص 5القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب)، ج 
هـ)، تاج التراجم، تحقیق: محمد خیر رمضان یوسف، 879قُطلُوبغا السودوني الجمالي الحنفي (ت

، طاش كبري زادة، أحمد بن مصطفى 47، 46م، ص: 1992-هـ1/1413(دمشق، دار القلم)، ط
ب أبو النور، هـ)، مفتاح السعادة ومصباح السیادة، تحقیق: كامل بكري، وعبد الوها968بن خلیل (ت

، ابن الحنائي، علاء الدین بن أمر االله الحمیدي، طبقات 277، ص2(مصر، دار الكتب الحدیثة)، ج
، الكفوي، محمود بن سلیمان 93، طبقات الفقهاء لطاش كبري، ص 127، ص2الحنفیة، ج

مي الداري )، تقي الدِّین بن عبد القادر التمی342هـ)، كتائب أعلام الأخیار، مخطوط، برقم: (990(ت
هـ)، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، تحقیق: عبد الفتاح الحلو، (الریاض، دار 1010الغزي (ت

، حاجي 1629م.، الطبقات السنیة برقم: 1989هـ، 1/1410الرفاعي)، (القاهرة، دار هجر)، ط
الكتب هـ)، كشف الظنون عن أسامي 1067خلیفة، مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني (ت

، 2، ج569، 563، 113، 46، ص 1م.، ج1982هـ ـ 1402والفنون، (بیروت، دار الفكر)، ط/
، رِیاض زَادَه الحنفي، عبد اللطیف بن محمد بن مصطفى 1998، 1431، 1230، 1222ص
هـ ـ 3/1403هـ)، أسماء الكتب، تحقیق: د. محمد التونجي، (دمشق، دار الفكر)، ط1078(ت

 ـ1403 /3د التونجي (دمشق: دار الفكر) طم، تحقیق: د. محم1983  ـ ، 209، 120م، ص 1983ه
هـ)، الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، اعتناء 1304اللكنوي، أبو الحسنات، محمد عبد الحي (ت

، تذكرة 149هـ، ص1/1324وتعلیق: محمد بدر الدین أبو فراس النعساني، (مصر، دار السعادة)، ط
، الزركلي، خیر الدین 57هـ)، ص1350ربیة، (مطبعة حیدر أباد، ط/النوادر من المخطوطات الع

هـ)، الأعلام، (لبنان، بیروت، دار العلم للملایین)، 1396بن محمود بن محمد الدمشقي (ت
، الباباني البغدادي، إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم 51، ص5م، ج 15/2002ط

لظنون، اعتناء: محمد شرف الدین بالتقایا، هـ)، إیضاح المكنون في الذیل على كشف ا1399(ت
، وهدیة 124، ص2م، ج1982هـ ـ 1402ورفعت بیلكه الكلیسى، (لبنان، بیروت، دار الفكر)، ط/

العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، (اسطنبول، وكالة المعارف)، (لبنان، بیروت، دار إحیاء 
مر بن رضا ابن محمد راغب بن عبد الغني ، كحالة، ع783، ص1م، ج1951التراث العربي)، ط/

هـ)، معجم المؤلفین، (بیروت، مكتبة المثنى) و(بیروت، دار إحیاء التراث 1408الدمشقي (ت
م)، تاریخ الأدب العربي، ترجمة 1956هـ ـ 1375، كارل بروكلمان (ت291، ص7العربي)، ج

  . 293ص ،6م، ج1977الدكتور عبد الحلیم النجار، (مصر: دار المعارف)، ط/
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  المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنیته ولقبه:

، برهان )536(عمر بن عبد العزیز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي، أبو محمد

لشهید، الإمام ابن ، أو بالحسام ا)537(الأئمَّة، حُسَام الدِّین، المعروف بالصَّدر الشهید

الإمام، والبحر ابن البحر، فوالده هو الإمام البُرهاني الكبیر، ویُعرَف بالصَّدر الماضي، 

  .)538(وبِبُرهان الأئمَّة الكبیر

  المطلب الثاني: ولادته ونشأته:

، ونشأ في كنف أسرة علمیة )540(ببُخارى خراسان )539(هـ)483ولد في صفر سنة (

اء عمّه كلّهم من أهل العلم، وقد أَخذ عن أبیه وعلماء عصره عریقة، فأبوه وعمُّه وأبن

  حتى برع وصار یُضرَب به المثل.

  المطلب الثَّالث: مكانته العِلْمیَّة، وأثره:

علَّامة أصوليٌّ فقیه، من أكابر أئمّة علماء الحنفیّة في خراسان وما وراء النَّهر، 

لمنقول، شیخ عصره، من كبار الأئمة إمام الفروع والأصول، المُبَرِّز في المعقول وا

وأعیان فقهاء الأمَّة، له الید الطُّولى في الخِلاف والمذهب، وكان ذا باع ممتد في 

، قالوا عنه: إنه فتاح المعضلات والمغالق بصحة اللفظ المتین )541(المناظرة والأدب

  .)542(المطابق

                                                             
، ودول 58، ص20، والذهبي في سیر الأعلام ج119، ص9) كنَّاه ابن الأثیر في الكامل ج536(

بأبي حفص، ونقل ذلك أیضًا عن ابن الجوزي، والمشهور ما أثبته، وهو ما  55، ص2الإسلام ج
  .649، ص2ذكر في الجواهر المضیة ج

وان التي هزم فیها سَنْجَر السلجوقي أمام ) لُقِّب بالشهید لأنه قُتل صبرًا بعد معركة وقعة قًط537ً(
ملك الخَطَا كوخان كما سیأتي في الكلام عن وفاته، أما لقب "الصدر" فیطلق في بخارى وسمرقند 

  على كل من علا قدره في العلم.
  .437،  ص2) ینظر: القرشي، الجواهر المضیة ج538(
  .46تاج التراجم ص ، ابن قطلو بغا،650، ص2) ینظر: القرشي، الجواهر المضیة ج539(
خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما یلي العراق وآخر حدودها مما یلي الهند، وتشتمل  )540(

على أمهات من البلاد منها: نیسابور وهراة ومرو وبلخ وطالقان ونسا وأبیورد وسرخس، وكذلك 
  .350، ص2بخارى وهي من بلاد ما وراء النهر. ینظر: یاقوت الحموي، معجم البلدان ج

  . 149)، اللكنوي، الفوائد البهیة، ص: 185) ینظر: الكفوي، كتائب الأخیار (ق541(
  ).185) ینظر:الكفوي، كتائب الأخیار (ق542(
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  .)543(قوَصَفه الإمامُ الذهبيّ بأنَّه: شیخ الحنفیة وعالم المشر

تفقَّه به خلقٌ، وصنف كُتبًا في الفقه الحنفيّ والأصول، وقد كان الملوك یصدرون 

  عن رأیه إلى أن تُوفي شهیدًا، رحمه االله.

ولم یَخْلُ كتابٌ من كتب الحنفیة، ولا مبحث من مباحث الفقه، مِن نقل آرائه 

  .)544(وترجیحاته

  المطلب الرابع: شیوخه:

تذخر بالعلماء والفقهاء، إلّا أنّ من أبرز من تأثّر  كانت مدینة بُخَارى في عصره

  بهم وتفقَّه علیهم:

ـ والده أبو المفاخر، برهان الأئمَّة الكبیر، الصدر الماضي، عَبْد العَزِیْز بن عُمَرَ 

بنِ عَبْدِ العَزِیْزِ بنِ مَازَةَ البُخَارِيُّ، كان رئیس بخارى وقاضیها، وتفقه علیه خلق 

  .)545(كثیر

  . )546(هـ)517بن الطُّیُوْرِيِّ، أحمد بن عبد الجبار (تاسَعْد ـ أبو 

ـ أبو سعد، ركن الدین الخطیب، مَسْعُود بن الْحُسَیْن بن الحسن بن مُحَمَّد الكُشَانيّ 

  .)547(هـ)520(ت

  .)548(ـ علي بن محمد بن خِدَام

  المطلب الخامس: تلامذته:

  ر من تلامذته، منهم:كان الصدر الشهید شیخ عصره، وقد تفقَّه به عدد كبی

                                                             
  .58، ص20) ینظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج543(
  ) مواضع النقل عنه كثیرة جدًا، لذلك اكتفیت بالإشارة إلى ذلك.544(
  ، لم أقف على تاریخ وفاته.437، ص2ضیة ج) ینظر: القرشي، الجواهر الم545(
هـ): شیخ، صدُوق، 517-434أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الجَبَّارِ بن أحمد الصیرفي، ابن الطیوري البغدادي () 546(

مُسْنِد، دلاَّلٌ فِي الكُتُبِ، كَانَ صَالِحاً، مُقْرِئاً، مُكْثِراً، أكثر بإفادة أخیه المبارك. ینظر: الذهبي، سیر أعلام 
  .87، ص 6شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ، ابن العماد الحنبلي،468، ص19لنبلاء جا
  .465، ص3) ینظر: سیر أعلام النبلاء ج547(
  .97، ص20) ینظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء ج548(
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  .)549(هـ)543بنُ الوَزِیْرِ الدِّمَشْقِيُّ، الحسن بن مسعود (تاـ أَبُو عَلِيّ 

ـ أبو الفتح، محمد بن عبد الحمید بن الحسین بن الحسن بن حمزة الأُسْمَندي 
  .)550(هـ)552السمرقندي، المعروف بالعلاء العالم (

بن عمر بن مازة، شمس الدّین، أَبُو جَعْفَر ـ وَلَده مُحَمَّد بن عمر بن عبد الْعَزِیز 
  .)551(هـ)566(ت

ـ عمر بن مُحَمَّد بن عمر بن مُحَمَّد بن أَحْمد، شرف الدّین الْعقیلِيّ الْأنْصَارِيّ 
  .)552(هـ)576(ت

ـ أبو العلاء، نعمان الزمان، شمس الأئمة، عمر بن بكر بن محمد 
  .)553(هـ)584الزَّرَنْجَرِي(ت

ن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، صاحب الهدایة ـ علي بن أبي بكر ب
  .)554(هـ)593(

ـ أبو المعالي، برهان الدِّین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن مَازَةَ 
  .)555(هـ)، وهو صاحب المحیط البرهاني في الفقه الحنفي616البخاري الحنفي (ت

  المطلب السَّادس: مُؤلَّفاته:

  .)556((مخطوط) ـ أصول الفقه1

                                                             
  .177، ص97، ص20) ینظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج549(
، 2الداوودي، طبقات المفسرین، ج ،208، ص 3) ینظر: القرشي، الجواهر المضیة ج550(

  .180ص
  .284، ص 3) ینظر: القرشي، الجواهر المضیة ج551(
  .650، ص2) ینظر: المصدر السابق، ج552(
، 2، القرشي، الجواهر المضیة ج173، 172، ص21) ینظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء ج553(

  .640ص
لهدایة في معجم شیوخه، ذكره صاحب ا: «650، ص2) قال القرشي في الجواهر المضیة ج554(

وقال: تلقیت من فلْق فیه من علمي النظر والفقه، واقتبست من غزیر فوائده في محافل النظر، وكان 
، وینظر: ابن قطلوبغا، »یكرمني غایة الإكرام، ویجعلني من خواص تلامذته في الأسباق الخاصة..

  .141، اللكنوي، الفوائد البهیة، ص47تاج التراجم ص
  . 46، ابن قطلو بغا، تاج التراجم ص650، ص2القرشي، الجواهر المضیة ج ) ینظر:555(
، 1، البغدادي، هدیة العارفین، ج113، ص 1) ینظر: حاجي خلیفة، كشف الظنون ج556(
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  . )557((مخطوط) ـ الجامع الصغیر المطَوَّل2

  .)558( (مخطوط) ـ الجامع لنوازل الأحكام3

  .)559((مخطوط) ـ زلَّة القاري4

  .)560((مخطوط) ـ شرح أدب القاضي لأبي یوسف5

  .)561((مطبوع) ـ شرح أدب القضاء للخصاف6

  .)562((مخطوط) ـ شرح الجامع الصغیر للشیباني7

  .)563((مخطوط) انيـ شرح الجامع الكبیر للشیب8

  .)564( (مطبوع) ـ شرح كتاب النفقات للخصاف9

  .)565((مخطوط) عمدة الفتاوى -10

  ).566((مخطوط) عُدَّة المفتيـ 11

                                                             
  .295، ص6، بروكلمان، تاریخ الأدب العربي ج783ص

، طاش 46، ابن قطلو بغا، تاج التراجم ص649، ص2) ینظر: القرشي، الجواهر المضیة ج557(
، 209، ریاض زادة، أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، ص93كبري زادة، طبقات الفقهاء ص 

  .783، ص1البغدادي، هدیة العارفین، ج
  .1230، ص2) ینظر: كشف الظنون، ج558(
  .اني من الدراسة إن شاء االله) وهي هذه الرسالة التي بین أیدینا، وسأتكلم عنها في المبحث الث559(
، 783، ص1، البغدادي، هدیة العارفین، ج46، ص 1اجي خلیفة، كشف الظنون ج) ینظر: ح560(

  .296، ص6بروكلمان، تاریخ الأدب العربي ، ج
، 2، طاش كبري، مفتاح السعادة، ج650، ص2) ینظر: القرشي، الجواهر المضیة، ج561(

 ـ783، ص1، البغدادي، هدیة العارفین، ج277ص   ».القاضيأدب «. وسُمِّي في النسخ المخطوطة ب
، البغدادي، هدیة 57، تذكرة النوادر، ص563، ص 1) ینظر: حاجي خلیفة، كشف الظنون ج562(

  .783، ص1العارفین، ج
، 1، البغدادي، هدیة العارفین، ج569، ص1) ینظر: حاجي خلیف، كشف الظنون ج563(

  .783ص
  .783، ص1) ینظر: البغدادي، هدیة العارفین ج564(
، 6، بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ج209الكتب، ص) ینظر: ریاض زادة، أسماء 565(

  .295ص
ق)، برقم: 69) أو الفتاوى، توجد عدة نسخ، الأولى من مكتبة الأزهر، القاهرة، وهي في (566(

، ونسخة 206ق)، برقم: 45، والأخرى: من مكتبة بیت الفتوى باسطنبول ـ تركیا، (59436
  .689كوبریلي التركیة من مجموع برقم: 
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  .)567( (مخطوط) ـ عمدة المفتي والمستفتي12

  .)568((مخطوط) ـ الفتاوى الصغرى13

  .)569((مخطوط) ـ الفتاوى الكبرى14

  .)570( (مخطوط) ـ كتاب التراویح51

  .)571( (مخطوط) ب التزكیةـ كتا61

  .)572( (مطبوع) ـ كتاب الحیطان71

  .)573( (مخطوط) ـ كتاب الشیوع81

  .)574( (مخطوط) ـ كتاب طبخ العصیر91

  .)575( (مخطوط) كتاب الوقف ـ20

  .)576( (مخطوط) ـ الفرائض الحسامیَّة21

  .)577( (مخطوط) ـ المبسوط في الخلافیات22

  .)578( ط)(مخطو ـ الواقعات الحسامیَّة في الفروع32

                                                             
  .124، ص2، البغدادي، إیضاح المكنون، ج783، ص1ظر: البغدادي، هدیة العارفین ج) ین567(
  ) ینظر: المصادر السابقة.568(
، طاش 46، ابن قطلو بغا، تاج التراجم ص649، ص2) ینظر: القرشي، الجواهر المضیة ج569(

، ریاض زادة، أسماء 1222، ص2، حاجي خلیفة، كشف الظنون ج93كبري، طبقات الفقهاء ص
، بروكلمان، تاریخ 783، ص1، البغدادي، هدیة العارفین، ج209كتب المتمم لكشف الظنون، صال

  .295، ص6الأدب العربي ج
  .783، ص1) ینظر: هدیة العارفین ج570(
  .783، ص1) ینظر: المصدر السابق ج571(
  .296، ص6، بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ج783، ص1ینظر: البغدادي، هدیة العارفین ج) 572(
  .124، ص1، البغدادي، هدیة العارفین ج1431، ص2ینظر: حاجي خلیفة، كشف الظنون ج) 573(
  .296، ص6، بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ج783، ص1ینظر: البغدادي، هدیة العارفین ج) 574(
  ق).41) في الحرم المكي، في مكة المكرمة، وهو في (2092) یوجد منه نسخة ضمن مجموع برقم: (575(
  ص).27، وهي (70 /47269د منه نسخة في مدرسة الدراسات الشرقیة، بإنجلترا، لندن، یوج) 576(
، 277، ص2، طاش كبري، مفتاح السعادة، ج47) ینظر: ابن قطلو بغا، تاج التراجم ص577(

  .209ریاض زادة، أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، ص
، ص 2ة، كشف الظنون ج)، حاجي خلیف185) ینظر: الكفوي، كتائب أعلام الأخیار (ق578(
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  المطلب السَّابع: وفاته:

 )580(رجَنْ، بعد انهزام المسلمین الذین كانوا مع السلطان سَ)579(قُتِل شهیدًا في سمرقند
على بعد خمسة فراسخ  )582(، وذلك في وقعة قَطَوَان)581(ملك الخَطَا كُوْخَانفي مواجهة 

هـ)، وله 536من سمرقند، قتله الأتراك الوثنیون، وذلك في خامس شهر صفر سنة (
ثلاث وخمسون سنة، وقد دُفن في سمرقند أوَّلًا ثم نُقل بعد سنة إلى بُخارى ودُفن 

  .)583(فیها

قال السمعانيّ: فسمعت أنَّه لمَّا خرج كان یُودِّع أصحابَه وأولاده وداعَ من لا یَرجع، 
  . )584(رحمه االله

  دراسة المخطوط: المبحث الثاني

  بته إلى مؤلِّفهالمطلب الأول: عنوان المخطوط، ونس

ذكرت رسالة (زلة القاري) ضمن مجامیع حاویة لعدد من كتب الصدر الشهید، 

تسمیة هذه الرسالة بـ (زلة القاري)، إلا أن أكثر نسخها على واتَّفقت النُّسخ المخطوطة 

                                                             
  .51، ص5، الزركلي، الأعلام، ج295، ص6، بروكلمان، تاریخ الأدب العربي، ج1998

رَزَقَه االلهُ : «97، ص 20) فقد قتله الكفرة صبراً بسمرقند، قال الذهبي في سیر أعلام النبلاء ج579(
  ».قُتِلَ صَبْراً بِسَمَرْقَنْدَ ..وَانْهِزَامِ المُسْلِمِیْنَ، تَعَالَى الشَّهَادَةَ عَلَى یَدِ الكَفَرَةِ، بَعْد وَقْعَةِ قَطَوَانَ 

هـ): سُلْطَان 552-479سَنْجَر بن ملكشاه بن ألب رسْلَان، السُّلْطَان أَبُو الْحَارِث، معزّ الدّین ( )580(
، واسْمه بالعربي: خُرَاسَان وغزنة وَمَا وَرَاء النَّهر، من ملوك الدولة السلجوقیة، لقّب السُّلْطَان الْأَعْظَم

هـ)، كَانَ 522أَحْمد بن الْحسن بن محمّد، تولىّ المملكة نِیَابَة عَن أَخِیه بركیاروق ثُمَّ اسْتَقل بالسلطنة سنة (
وقوراً حییا شفوقاً ناصحاً، كثیر الصفح، صَارَت أیّام دولته تأریخاً للملوك، جلس عَلَى سَرِیر الْملك قَرِیبا 

، ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب 286، ص15: الصفدي، الوافي بالوفیات جمن ستیین سنة. ینظر
  .268، ص6ج
هـ): طَاغِیَةُ التُّركِ وَالخَطَا، مِنْ أَبْطَالِ المُلُوْكِ، أَقْبَلَ فِي ثَلاَثِ 537 -ملك الخَطَا كُوخان (..... )581(

هـ)، 536وْقِيَّ، وَاسْتَوْلَى عَلَى بُخَارَى وَسَمَرْقَنْدَ فِي سَنَةِ (مائَةِ أَلْفِ فَارِسٍ وَكسرَ السُّلْطَانَ سَنْجَرَ السَّلْجُ
عَلاَءُ الدِّیْنِ وَكَانَ سَائِساً، مُحِبا لِلْعدلِ، دَاهِیَةً، وقد وَحكمتِ الخَطَا عَلَى بِلاَدِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ، إِلَى أَنْ تَملَّكَ 

، 24، الصفدي، الوافي بالوفیات ج128، ص20النبلاء جخُوَارِزْمْشَاه. ینظر: الذهبي، سیر أعلام 
  .282ص

وقعة قَطَوان: وهي معركة كانت بین السلطان سنجر السلجوقي وبین ملك الخطا كوخان، في ) 582(
هـ)، التقوا بموضع یقال له قَطَوان، وطاف بهم كوخان حتى ألجأهم إلى واد یقال 536خامس صفر سنة (

ة عظیمة، واشتمل وادي درغم على عشرة آلاف من القتلى والجرحى، له: درغم، وقد حدثت فیه مقتل
وانهزم سنجر، ولم یكن في الإسلام وقعة أعظم من هذه، ولا أكثر ممن قتل فیها بخراسان. ینظر: ابن 

  . 118، ص9الأثیر، الكامل في التاریخ ج
، 97، ص20لنبلاء ج، الذهبي، سیر أعلام ا119، ص9) ینظر: ابن الأثیر، الكامل في التاریخ ج583(

  ).185الكفوي، كتائب أعلام الأخیار (ق
  .97، ص20) ینظر: الذهبي، سیر أعلام النبلاء ج584(
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لیة من نسبة هذه الرسالة للصدر الشهید، بینما انفردت النسخة االمخطوطة جاءت خ

قال الشیخ «ذه الرسالة للصدر الشهید، فقال الناسخ في بدایة الرسالة: المكیة بنسبة ه

  ».الإمام الأَجَل، حسام الدِّین، برهان الأئمَّة، تغمَّدَه االلهُ بالرَّحمة...

ا أنَّ مما یُؤكّد نسبتها فات الصدر الشهید، إلّكما أن هذه الرسالة لم تُذكر في مؤلِّ

المخطوط المكیة، هو ما عزاه سراج الدین ابن نُجیم  إلیه، إضافة إلى ما ذُكر في نُسخة

ولو مَدَّ باء (أكبر) قیل: «هـ) إلیه في النهر الفائق شرح كنز الدقائق، فقال: 1005(ت

تفسد لأنه جمع كبر، وهو طبل ذو وجه واحد، أو اسم من أسماء أولاد الرجیم، وفي 

لشارح بأنه لا یجوز إلا في الشعر، (القنیة): لا تفسد لأنه إشباع وهو لغة قوم، واستبعده ا

وقیل: هو جمع كبیر، وفي (المبتغى): لا تفسد، وقیل: تفسد، قال الحلبي: فظاهره ترجیح 

عدم الفساد وعلیه یتخرج صحة الشروع به، ویوافقه ما في (الخلاصة) معزیًا إلى زلة 

یقیَّد بما إذا لم  القاري للشهید، لو قال: (االله أكبار) یصیر شارعًا، قلت: لكن ینبغي أن

  .)585(»یقصد به المخالفة، كما ذهب إلیه ابن مقاتل ذكره في (خزانة الأكمل)

وَإِنْ كَانَ فِي «وفي منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدین الدمشقي قال: 

تَفْسُدُ، وَفِي زَلَّةِ وَسَطِهِ حَتَّى صَارَ (أَكْبَارَ) لَا یَصِیرُ شَارِعًا، وَإِنْ قَالَ فِي خِلَالِ الصَّلَاةِ 

 الْقَارِئِ لِلصَّدْرِ الشَّهِیدِ یَصِیرُ شَارِعًا لَكِنْ یَنْبَغِي أَنْ یَكُونَ هَذَا مُقَیَّدًا بِمَا إذَا لَمْ یَقْصِدْ بِهِ

فْسُدُ صَلَاتُهُ، وَقِیَاسُهُ: الْمُخَالَفَةَ كَمَا نَبَّهَ عَلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، وَإِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ فَقَدْ قِیلَ: تَ

أَنْ لَا یَصِحَّ الشُّرُوعُ بِهِ أَیْضًا، كَذَا فِي شَرْحِ الْأُسْتَاذِ عَلَى الْهِدَایَةِ عَنْ شَرْحِ الْمُنْیَةِ لِابْنِ 

  .)586(»أَمِیرِ حَاجّ

ففي كلا الكتابین نُسبت رسالة (زلة القاري) للصدر الشهید، وإذا رجعنا إلى هذه 

نجد أن الصدر الشهید تناول هذه المسألة في الفصل الثاني من الباب الأول، الرسالة 
                                                             

هـ)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، 1005) ینظر: سراج الدین ابن نجیم، عمر بن إبراهیم (ت 585(
، 1م، ج2002 -هـ 1/1422تحقیق: أحمد عزو عنایة، (لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة)، ط

  .213ص
) ینظر: محمد أمین عابدین، منحة الخالق، على هامش البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین 586(

، 1هـ)، (بیروت: دار الكتاب الإسلامي)، د ت ط، ج970الدین، المعروف بابن نجیم المصري (ت
  .332ص
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وكذلك لو قال عند افتتاح الصّلاة: أَكْبَار، وهو یرید «في ذكر كلمة مكان كلمة، فقال: 

أَكْبَر، ولیس یُمیِّز بینهما، ولا یرید المخالفة، قال هذا القائل: لا تفسُد صلاتُه، فهذان 

فالقول بصحة الصلاة لمن قال ذلك هو قول بصحة الشروع ». حدجمیعًا عنده وا

  بالصلاة، وهو ما نقل عنه بمعناه، واالله أعلم.

  المطلب الثاني: نسخ المخطوط ووصفها:

، إلَّا أنني اعتمدت في تحقیقي )587(وقفت على تسع نسخ مخطوطة لهذه الرسالة

ح ذلك عندي قِدمُ نسخة الأصل على أربعة منها، مسترشدًا ببقیة النسخ عند الحاجة، رجَّ

ووضوحها وضبطها، وكذلك النسخ الثلاث الأُخرى لا تقل أهمیَّة وضبطًا عن نسخة 

  الأصل، وهذه النسخ الأربع هي:

: فهي من مكتبة رئیس الكُتَّاب مصطفى أفندي، مصدرها تركیا، أولًا: نسخة الأصل

عددًا من كتب ، تقع ضمن مجموع یحوي 1159اسطنبول، ورقمها في المصدر: 

الصدر الشهید، وفیه قید تملّك في أوله، وهو باسم: فضل االله بن حسام بن إبراهیم، وقد 

، وذُكر أنها نُقلت من نسخةٍ 160ذُكرت بیانات النّسْخِ في آخر المجموع في ورقة: 

  هـ). 636بخط العالم: جمال الدین محمود الحصیري (ت

ت أكثر كلماتها، ومیَّز الناسخُ عنوان كُتبت هذه النسخة بخط نسخي واضح، وضُبط

الرسالة وأبوابها الخمسة باللون الأحمر، وكذا بعض رؤوس الفقرات. ناسخها: أحمد 

) ورقات، في كل 4هـ)، وتقع في (720بن محمد الأنصاري المتطبب، نُسِخت سنة (

  سطرًا. 25صفحة 

ذه النسخة عن بقیة : رَمزتُ لها بالحرف (م)، وتتمیّز هثانیًا: نسخة الحرم المكي

، 2092النسخ بتصحیحها وذكر اسم المؤلّف في أولها، وتقع ضمن مجموع وهو برقم: 
                                                             

لة وأذكر أرقامها في ) وكلها في مركز جمعة الماجد بدبي باستثناء واحدة، وسوف أذكرها جم587(
، ونسخة الحرم 777441المركز، وهي: نسخة رئیس الكتاب مصطفى أفندي بتركیا اسطنبول برقم

، ونسخة دار الكتب القطریة 251079، ونسخة دار الكتب التونسیة برقم 729200المكي برقم 
، 519625، ونسخة أزهریة برقم 296765، ونسخة تركیا من مكتبة خاصة برقم 898243برقم 

، ونسخة 4233، ونسخة من ظاهریة دمشق رقمها في المصدر 635604وأزهریة أخرى برقم 
  .689كوبریللي من مكتبة فاضل أحمد باشا في اسطنبول، رقمها في المصدر: 
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) ورقات، 5فیه عدد من مؤلفات الصدر الشهید، كُتبت بخط نسخي واضح، وهي في (

) سطرًا، على الورقة الأولى من المجموع خاتم وقف عبد المطلب 19في كل صفحة (

  هـ.1253بن شریف غالب بتاریخ 

: رَمزتُ لها بالحرف (ق)، ورقمها في المصدر: ثالثًا: نسخة دار الكتب القطریة

) ورقات، في كلّ 5، وهي نسخة مُرمَّمَة، كتبت بخط رقعي واضح، وتقع في (548

  ) سطرًا، لم تذكر فیها بیانات الناسخ.27صفحة منها (

لها بالحرف (ك)،  وقد رمزتُ رابعًا: نسخة كوبریلي (مكتبة فاضل أحمد باشا):

وتقع هذه النسخة ضمن مجموع فیه عدد من المخطوطات للصدر الشهید من مكتبة 

، وعلى المجموع ختم بالوقف من 9 /689فاضل أحمد باشا، ورقمها في المصدر: 

الوزیر أبي العباس أحمد بن الوزیر أبي عبد االله محمد عرف بكوبریلي. كتبت بخط 

بواب الخمسة باللون الأحمر، وكذلك بعض رؤوس نسخي واضح، ومیَّز الناسخ الأ

) ورقات، 4الفقرات، ووضع خطوطًا حمراء تحت بعض الكلمات المهمة، وتقع في (

  ) سطرًا.22في كل صفحة منها (

نسخة مقابلة مصححة، كتبت في القرن : «583 /4في الفهرس الشامل  ورد

  ». هـ8

  المطلب الثالث: مضمون رسالة زلّة القاري:

ث هذه الرسالة عن الأخطاء التي یقع فیها الإمام أثناء قراءته في الصَّلاة، تتحدَّ

والحُكم الذي یترتَّب على هذه الأخطاء، من صحَّة أو فساد للصلاة، وذلك في مذهب 

الإمام أبي حنیفة النعمان رحمه االله، وقد تعرَّض المؤلِّف في أبواب الرسالة الخمسة 

  من الزَّلل، سهوًا أو خطًأ أو عجزًا. لأغلب ما یقع فیه القُرَّاء 

وموضوع هذه الرسالة هو من المباحث المشتركة بین علمي التَّجوید والفقه، 

المختصّ بمبحث القراءة في الصلاة، ومبحث الإمامة وصلاة الجماعة، وهو من 

المباحث المهمة، التي أفردها علماء الحنفیة بالتصنیف، أو جعلوا لها فصلًا خاصا في 
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ا على قواعد وأصول، قال الطحطاوي في شرحه لمراقي هكتبهم، كما بنوا الأحكام فی

زلة القارىء من أهم المسائل، وهي مبنیة على قواعد ناشئة من الاختلافات، «الفلاح: 

  .)588(»لا كما تُوهِّم أنَّه لیس لها قاعدة تُبنى علیها

باب عدد من الفصول، وقد جعل المؤلِّف رسالته هذه في خمسة أبواب، تحت كل 
  وقد شرح مضمونها في مقدمة رسالته.

  المطلب الرابع: جهود العلماء في الحدیث عن زلة القارئ:

كان لعلماء الحنفیة جهود متمیّزة في هذا الجانب، فقد تناولوا هذا المبحث في                
كتبهم تحت عنوان زلة القاري، وأفرد بعضѧѧѧѧѧهم هذا الموضѧѧѧѧѧوع بالبحث، وتحدّث عن 

الخطأ والزلل التي یقع فیها القارئ في الصѧلاة، مما یدخل في إطار اللَّحْن   كافة صѧور 
  الجَلِي.

  ومن هذه الجهود: 

زلَّة القَارئ (ط): لأبي الیسѧѧѧر محمد بن محمد بن الحسѧѧѧین البزدوي، صѧѧѧدر  -1
  ، حققه الدكتور نجاة الدِّین هاناي ـ تركیا.)589(هـ)493الإسلام (ت

حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسѧѧماعیل النسѧѧفي   زلَّة القَاري (ط): لأبي  -2
هـѧѧѧѧѧ)، وهو مطبوع في مكتبة أولاد الشیخ للتراث ـѧѧѧѧѧ مصر، سنة    537السمرقندي (ت

م، بتحقیق: عمر مالم أبه حسѧن المراطي، ومعه رسѧالة: الإنكار على من یقول    2007
)،  هـ1232ѧѧѧبكفر اللاحن للإمام محمد بن محمد بن أحم السنباوي، الشهیر بالأمیر (ت

  وله تحقیق آخر: لفرمان إسماعیل إبراهیم الدلیمي.

)،  542هر بن أحمد بن عبد الرشید (ت زلَّة القَارئ (خ): لافتخار الدین، طا -3
  ).670190وهو مخطوط، یوجد منه نسخة بمركز جمعة الماجد بدبي برقم: (

(ت بعد  فص یوسف الفَارَابيّـ زلَّة القاري (ط): لبُرهَان الدِّین أحمد بن أبي ح4

                                                             
  .229) ینظر: الطحطاوي، حاشیته على مراقي الفلاح، ص588(
، 2ات الحنفیة ج، ابن الحنائي، طبق322، ص3) ینظر: القرشي، الجواهر المضیة ج589(

  .101ص
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) بیتѧًѧا، ذكر فیهѧѧا النѧѧاظم وجوه الزلѧѧل التي یقع فیهѧѧا    77)، وهي منظومѧѧة في (570
القارئ أثناء قراءته، شѧѧѧرح هذه المنظومة تاج الدین أحمد بن محمود بن عمر الجَنْدِي  

هـѧѧѧ) في كتابه: (قنیة الإمام)، وقد قمت بتحقیق هذه المنظومة والتعلیق علیها،  700(ت
) من مجلة آفاق الثقافة والتراث، الصѧѧѧادرة عن مركز   104عدد (وهي منشѧѧѧورة في ال 

جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، كما قمت بتحقیق الشѧѧѧرح للجندي، وهو في طریقه  
  للنشر في جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم.

  . )590(ـ زلة القاري (خ): لأحمد بن الزَّاهد، الحاكم العلَّامة، عُرف بالحَدَّادِي5

هـ)، حققه سعود بن إبراهیم   597زلة القراء (ط): لأبي منصور الكرماني (ـ  6
  م.2003هـ ـ 1424 /1الرشیم، ونشر في دار البشائر الإسلامیة، ببیروت، ط

بان بن             -7 قَارئ والذاكر(خ): لعلاء الدین علي بن بل یه الخاطر على زلَّة ال تنب
  .)591(ة العارفینهـ)، ذكره صاحب هدی739عبد االله، المنعوت بالامیر (ت

الطѧѧѧَّاري على زلѧѧѧَّة القѧَѧѧاري (ط): لمحمѧѧѧد بن علي بن أحمѧѧѧد بن علي بن  -8
، یوجد )592()، ذكره له صѧѧاحب هدیة العارفین953خمارویه بن طولون الدمشѧѧقي (ت

)، وقد نشѧѧر في دار ابن حزم،  694793منه نسѧѧخة بمركز جمعة الماجد بدبي برقم ( 
  م.2018هـ ـ 1/1439مدان، طبیروت، بتحقیق الدكتور عمر بن یوسف ح

یث ابن ـ زلَّة القَارئ: لمحرم بن محمد بن الحسن الزیلعي القسطموني، أبي الل9
، توجد منه )593()، ذكره حاجي خلفیة في كشѧѧѧѧف الظنون1010أبي البركات (ت بعد 

  نسخة مخطوطة في مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة ـ الریاض.

ى  ــي بن یحیلاري (خ): لحسن بن عــة القـــي إصلاح زلة الباري فــــ منح10

  .)594(هـ)1113ت(العجیمي 

                                                             
، الغزي، الطبقات السنیة 259برقم  335، ص1) ینظر: القرشي، الجواهر المضیئة ج590(

  .955، ص2، حاجي خلیفة، كشف الظنون ج439برقم  140ص
  .718، ص 1) ج591(
  .240، ص2) ج592(
  .284، ص5، الزركلي، الأعلام ج955، ص2) ینظر: حاجي خلیفة، كشف الظنون ج593(
  ).37554زانة التراث، برقم: () ذكرت في خ594(
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جالبُ الفَرج وسѧѧѧѧѧѧѧѧالبُ الحَرج في زلَّة القارئ (خ): لمحمد بن محمود بن         -11
، یوجد منه نسѧѧѧختان  )595()1200طربزوني، الشѧѧѧهیر بالمدني (تصѧѧѧالح بن حسѧѧѧن ال 

  ).493463)، (375112مخطوطتان في مركز جمعة الماجد بدبي برقم: (

ماعیل المصѧѧѧѧѧѧѧري الحنفي،               -12 ѧѧѧѧѧѧѧقاري (ط): لأحمد بن محمد بن إس زلة ال
)، وهي رسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالѧѧѧѧة محققѧѧѧѧة        1231بѧѧѧѧالطهطѧѧѧѧاوي، أو الطحطѧѧѧѧاوي (ت         المعروف   
  .)596(ومنشورة

  في قسم تحقیق المخطوط:منهجي المطلب الخامس: 

  ـ نَسخُ المخطوط وكتابته وفق الطُّرق الإملائیَّة الحدیثة.1

  نسخ الخطیَّة بنسخة الأصل، وذكر الفروق بینها.ـ مقابلة ال2

  .كتابة الآیات وفق الرسم العثماني، وعزوها إلى سورها في الموضع نفسه ـ3

  .الأصلیةـ تخریج الأحادیث النَّبویَّة من مصادرها 4

  الأحكام والنقول من مصادرها، والتعلیق على بعض المسائل المهمة.ـ توثیق 5

  لمشهورین.الأعلام غیر ا ةـ ترجم6

  ـ استعمال علاماتِ التَّرقیم، وضبط الألفاظ عند اللُّزوم.7

وضع قوسین { } في أول كل صفحة مخطوط، الرقم فیها یدل على ورقة ـ 8
المخطوط، والحرف یدل على جهة الورقة، فـ ( أ ) للجهة الأولى من الورقة، و 

  (ب) للجهة الثانیة. 

للأحادیث « » ، والقوسین المغلقین   استعمال الأقواس المزهرة للآیات ـ9
  والنصوص، و [ ]  لفروق النسخ، و { } لصفحات المخطوط داخل النص.

  فهرس لمصادر ومراجع الدراسة والتحقیق. ثبتـ 10

                                                             
، 48، ص12، كحالة، معجم المؤلفین ج349، ص 1) ینظر: البغدادي، إیضاح المكنون ج595(

  .89، ص7الزركلي، الأعلام ج
) حققها الدكتور عمر حمدان، ونشرها مع الطاري على زلة القاري لابن طولون، ونشرت في 596(

  دار ابن حزم، وقد سبقت الإشارة.
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  المطلب السادس: نماذج مصورة من المخطوط

  
  الأصلورقة غلاف المجموع من نسخة 

  
  نسخة الأصلالورقة الأولى من 

  دراسة وتحقیق –فقیه عمر بن عبد العزیز بن مازة زلة القاري للعلامة ال
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  من نسخة الأصلة الأخیرة الورق

  

  ، نسخة الحرم المكيموعجلماورقة غلاف 
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  نسخة الحرم المكيمن الورقة الأولى 
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  نسخة الحرم المكي منالورقة الأخیرة 
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  الورقة الأولى من نسخة دار الكتب القطریة

  

  الورقة الأخیرة من نسخة دار الكتب القطریة

  دراسة وتحقیق –لقاري للعلامة الفقیه عمر بن عبد العزیز بن مازة زلة ا
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  وبریليالورقة الأولى من نسخة ك

  

  الورقة الأخیرة من نسخة كوبریلي
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  التحقیق: القسم الثاني

  بسم االله الرحمن الرحیمب} /1{

[قال الشیخ الإمام الأَجَل، حسام الدِّین، برهان الأئمَّة، تغمَّدَه االلهُ 

  : )597(]بالرَّحمة

من نوائب  )598(اعلموا ـ وفَّقَكُم االلهُ تعالى وإیَّانا لمراشد الأُمور، وأعاذنا وإیَّاكم

  في قِراءة القُرآن العظیم على وجوه: )599(الدُّهور ـ أنَّ الذي یَعْرِض منَ الخطأ

: أن یَجريَ على لسانه حرفٌ مكانَ حرف، أو كلمةٌ مكانَ كلمةٍ، أو آیة مكانَ منها

  .)600(آیة، وهذا باب، ویتَّصِل بهذا الباب فصلُ استبدال النِّسبَة بالنِّسبَة

رفًا من كلمة، أو كلمةً من آیة، أو آیةً من سُورة، وهذا أیضًا : أن یُنقِصَ حومنها

  بابٌ، ویتَّصِل بهذا الباب فصلُ الوقوف والوصل والابتداء.

: أن یَزیدَ حرفًا في كلمة، أو كلمة في آیة، أو آیة في سورة، وهذا أیضًا بابٌ، ومنها

  .ویتَّصِل بهذا الباب فصلُ انقطاعِ النَّفَسِ بعدَ ذِكْرِ حرفٍ

: أن یُقَدِّمَ حرفًا على حرف، أو كلمةً على كلمة، أو آیةً على آیة، وهذا أیضًا ومنها

  .)601(بابٌ، ویتَّصِل بهذا الباب فصلُ قِراءة القُرآن بما لیس في مُصحف الإمام

: أن یَسْتَبدل حركةً بحركة، أو إعرابًا بإعراب، أو یَمْرَضَ في حَرْفٍ، وهذا ومنها

  ل بهذا الباب فصلُ مَن لا یَقْدِر على التَّكَلُّم ببعض الحروف. أیضًا بابٌ، ویتَّصِ

  فهذه خمسة أبواب، وكلُّ باب منها یشتمل على ثلاثة فصول.

                                                             
  نسخة م.) زیادة من 597(
  ) في م: وأعاذكم من نوائب.598(
  ) في م: أن الخطأ الذي یعرض.599(
  ) كأن یقول: عیسى بن موسى، مكان عیسى ابن مریم.600(
  ) ویقصد بذلك المصحف الذي جُمع في زمن سیدنا عثمان رضي االله عنه.601(
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  الباب الأوَّل

  الفصل الأوَّل من هذا الباب: وهو ذكر حرفٍ مكانَ حرف

ي القرآن، ینقسم إلى قسمین: إمَّا أن تخرج الكلمة بتبدیل ذلك من أن لا یوجد مثلها ف

  .)602(أو یوجد

المعنى،  )603(وكلُّ قسم من هذین القسمین على وجهین: إمَّا أن یكون ذلك مع موافقة

  أو مع مخالفة فیه.

: عند أبي حنیفة ومحمّد ـ رحمهما االلهُ ـ لا )604(فأمَّا الوجه الأوَّل من القسم الأوَّل

نحو أن یقرأ: (أیَّاب) ، )606(، وعند أبي یوسف ـ رحمه االله ـ تفسد)605(تَفْسُد صَلاتُه

لأَوَّاهٌ ، أو (لأیَّاه حلیم) مكانَ )607(]44، 30، 19، ١٧[ص:  أَوَّابٌ مكانَ

   ].١١٤[التوبة: حَلِیْم

 : إن قَرَأَ: (إنَّ االلهَ یُحبُّ التَّیَّابین) مكانَ)608(وعن محمد ـ رحمه االله ـ أنَّه [قال]

التَّوَّابِین  :609(ه عندي وعند أبي یوسف رحمه االله] لا تفسُد صَلات٢٢٢ُ[البقرة( .  

                                                             
  ) في م: من أن یوجد مثلها في القرآن، أو لا یخرج.602(
  معنى.) في نسخة م: موافقة في ال603(
  ) وهو أن لا یوجد مثلها في القرآن، مع موافقة المعنى.604(
هـ)، زلة 537) ینظر: السمرقندي، أبو حفص، عمر بن محمد بن أحمد السمرقندي النسفي (ت605(

، 41ـ 39م، ص1/2007القاري، تحقیق: عمر المراطي، (مصر، مكتبة أولاد الشیخ للتراث)، ط
ن الدین، محمود بن صدر الشریعة ابن مازة البخاري البرهاني البخاري، أبو المعالي، برها

هـ)، المحیط البرهاني، اعتنى به: نعیم أشرف نور أحمد، (كراتشي، باكستان، إدارة القرآن 616(ت
، الأندریتي الدهلوي، عالم ابن العلاء 61، ص2م، ج2004هـ ـ 1/1424والعلوم الإسلامیة)، ط

هـ)، الفتاوى التاتارخانیة، تحقیق: القاضي سجاد 786الأنصاري الأندریتي الدهلوي الهندي (ت
، الطحطاوي، 342م، ص2004هـ ـ 1425 /1حسین، (بیروت، دار إحیاء التراث العربي)، ط

هـ)، حاشیة الطحطاوي على الدر المختار، (بیروت، دار 1231أحمد الطحطاوي الحنفي (ت
لمحتار على الدر المختار، ، ابن عابدین، حاشیة رد ا230م، ص1975هـ ـ 1395المعرفة)، ط/

  .393، ص2ج
  ) ینظر: المصادر السابقة.606(
  ].٣٢[ق:  لكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ) وفي سورة ق: 607(
  ) زیادة من م، ق، ك.608(
، 61، ص2) وكذا لا تفسد عند أبي حنیفة رحمه االله. ینظر: البرهاني، المحیط البرهاني، ج609(

  .342ص الأندریتي الدهلوي، الفتاوى التاتارخانیة،
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  . )610(ینبغي أن تفسُد أَوَّابٌ وعلى قیاس قول أبي یوسف في (أیَّاب) مكانَ

، منهم من قال: في المسألة عنه )611(واختلف المتأخِّرون ـ رحمهم االله ـ على قوله
  . روایتان، ومنهم من قال: هذه الرِّوایة منه رُجوعٌ إلى قول أبي حنیفة ومحمد

بقُرآن ولا تسبیحٍ ولا  )613(و(الأَیَّاه) لیسا )612(وأبو یوسف یقول: بأنَّ (الأیَّاب)
   .)614(ة، فیكون من كلام النَّاس، فیُوجبُ فسادَ الصَّلاتحمید ولا صلاةٍ على النَّبيِّ 

، )615(أ} یكون قارئًا للقُرآن /1وهما یقولان: بأنَّ معنى الكلمتین إذا كانا قریبین {
ـ رحمه االله، ومع  )617(، هكذا رَوى الطَّحاوي)616(نَّ القرآن أُنزِل بلُغَة قریشألَا ترى أ

من االله ـ عزَّ وجَلَّ ـ  هذا لَمَّا شَقَّ على جمیع العرب القِرَاءةُ بلِغَة قریش طلب النَّبيُّ 
ةٍ وسأله أن یُوَسِّع على عباده، فَوَسَّع االلهُ تعالى علیهم، وأطلق لهم أن تَقْرَأ كلُّ قبیل

  . )619(، وكانوا قارئین للقُرآن)618(بلسانهم

                                                             
) لأنه اشترط لعدم الفساد أن یكون مثل اللَّفظ في القرآن، وهذا اللَّفظ لیس في القرآن، فالمعتبر في عدم 610(

، 2الفساد عندَه هو عدم تغیُّر المعنى كثیرًا مع وجود مثل اللفظ في القرآن. ینظر: حاشیة ابن عابدین ج
  .393ص

  ف.) أي: متأخرو فقهاء الحنفیة على قول أبي یوس611(
  ) في م: التیاب.612(
  ) كذا في م، وفي النسخ الأخرى: لیس.613(
  .393، ص2) ینظر: ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج614(
) فالمعتبر عندهما في عدم الفساد الموافقةُ في المعنى وإن لم یكن اللفظ من القرآن. ینظر: المصدر 615(

  .393، ص2السابق ج
قَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِیِّینَ الثَّلاثَةِ: إِذَا :«أنس بن مالك  ) ففي الحدیث الذي یرویه البخاري عن616(

، أخرجه البخاري »سَانِهِمْاخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَیْدُ ابنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِن الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَیْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِ
  ).4702، برقم: (1908، ص4: جمع القرآن، جفي كتاب: فضائل القرآن، باب

هـ): إمام فقیه مجتهد، 321-239) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر (617(
انتهت إلیه ریاسة الحنفیّة بمصر، تفقّه في بدایة أمره على مذهب الشافعي، ثم تحوَّل حنفیا، من تصانیفه: شرح 

، اللكنوي، 24، ص2ثار، والاختلاف بین الفقهاء. (ابن الحنائي، طبقات الحنفیة، جمعاني الآثار، ومشكل الآ
  )59الفوائد البهیة، ص

) وهي إشارة إلى الحدیث الذي یرویه ابن عباس رضي االله عنهما عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 618(
، أخرجه البخاري في »أحرف أقرأني جبریل على حرف، فلم أزل أستزیده حتى انتهى إلى سبعة«أنَّه قال: 

)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافر وقصرها، باب: بیان 3047كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، برقم: (
). ولكن یُقَال: حدیث الأحرف السبعة لا یفید أنهم یقرؤونه 819أن القرآن یقرأ على سبعة أحرف، برقم: (
  الأحرف السبعة قرآن أنزله االله تعالى.بمعانیه، بل ذلك وحي من االله تعالى، وكل 

أعلمنا االله : «117، ص8) لعلَّ ما نُقِل عن الطحاوي إنما هو بمعناه، فقد قال في شرح مشكل الآثار ج 619(
أنَّ الرُّسل إنَّما تُبعث بألسن قومها، لا بألسن سواها،.. وكان صلى االله علیه وسلم یقرأ ما ینزل علیه من القرآن 

ذكرنا على أهل ذلك اللسان، وعلى من سواهم من الناس من أهل الألسن العربیة التي تُخالف باللسان الذي 
ذلك اللسان، وعلى من سواهم ممن لیس من العرب ممَّن دخل في دینه، كسلمان الفارسي، وكمن سواه ممّن 

عیفًا، وكان یشقُّ علیهم حفظ صحبه وآمن به وصدَّقه، وكان أهل لسانه أمیین لا یكتبون إلَّا القلیل منهم، كتابًا ض
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: على قول أبي یوسف ـ رحمه االله ـ لا شَكَّ )620(وأمَّا الوجه الثَّاني من القسم الأوَّل

  .)621(أنَّهُ تفسُد صَلاتُه

   .)622(واختلف المشایخُ ـ رحمهم االله ـ على قول أبي حنیفة ومحمد ـ رحمهما االله

رحمه  ، منهم أبو مطیع)624(صلاته )623( ـ تفسُدعند عامَّة المشایخ ـ رحمهم االله

، نحو أن )627(، منهم: محمد بن سَلَمة رحمه االله)626(وعند بعضهم لاتفسُد، )625(االله

،)628(الضَّاد یقرأ: الظَّاءَ مكانَ

                                                             
ما یقرؤوه علیهم بحروفه التي یقرؤوه بها علیهم، ولا یتهیَّأ لهم كتاب ذلك وتحفَّظهم إیَّاه؛ لما علیهم في ذلك من 
المشقّة، وإذا كان أهل لسانه في ذلك كما ذكرنا، كان من لیس من أهل لسانه من بعد أخذ ذلك عنه بحروفه 

أبسط؛ لأنَّ من كان على لغة من اللغات ثمَّ أراد أن یتحوَّل عنها إلى غیرها من  أوكد، وكان عذرهم في ذلك
اللُّغات لم یتهیَّأ ذلك له إلَّا بالریاضة الشدیدة، والمشقّة الغلیظة، وكانوا = یحتاجون إلى حفظ ما قد تلاه علیهم 

ؤوه في صلاتهم، ولیعلموا به شرائعَ دینهم، صلى االله علیه وسلم ممَّا أنزله االلهُ عزَّ وجلَّ علیه من القرآن؛ لیقر
فوسَّع علیهم في ذلك أن یتلوه بمعانیه، وإن خالفت ألفاظُهم التي یتلونه بها ألفاظَ نبیِّهم صلى االله علیه وسلم التي 

  ».قرأه بها علیهم، فوسَّع لهم في ذلك بما ذكرنا
  مخالفة في المعنى.) وهو أن یأتي القارئ بكلمة لا یوجد مثلها في القرآن، مع 620(
  .41) وكذا عند محمد بن الحسن. ینظر: السمرقندي، زلة القارئ، ص621(
) المشهور من قول الصاحبین أنهما لا یُجیزان القراءةَ بالمعنى ولا بغیر العربیة إلَّا للعاجز عنها، غیر 622(

في المعنى، أمَّا عند أبي یوسف فلا یُجَوّز  أن محمَّدًا یُجوِّز استبدال اللَّفظ بغیره منَ الألفاظ العربیة بعد اتفاقهما
ما لم یكن لِلَّفظِ مِثلٌ في القرآن، وأمَّا أبو حنیفة فقد كان أوَّلًا یُجیز قراءةَ القرآن بالمعنى وبالفارسیّة في الصلاة، 

ما هو العربي ثمَّ رجع عن هذا القول ووافقهما في عدم الجواز، وهو الحقُّ؛ لأنَّ المفهوم من القرآن باللازم إنَّ
  .61، ص2في عُرْف الشَّرع. ینظر: البرهاني البخاري، المحیط البرهاني، ج

، ابن عابدین، حاشیة رد 80، ص1، الفتاوى الهندیة ج40) ینظر: السمرقندي، زلة القاري، ص623(
  .393، ص2المحتار، ج

  ) كذا في ك، وفي الأصل: صلاتهم.624(
هـ): القاضي الفقیه العلامة، راوي كتاب الفقه 199ـ 115الحنفي () الحكم بن عبد االله بن مسلمة البلخي 625(

، 87، ص4الأكبر عن أبي حنیفة وصاحبه، كان على قضاء بلخ، ومات فیها. (القرشي، الجواهر المضیة ج
  ).204، ص1ابن الحنائي، طبقات الحنفیة، ج

عابدین، حاشیة رد  ، ابن79، ص1، الفتاوى الهندیة، ج44) ینظر: السمرقندي، زلة القارئ، ص626(
قال محمد بن سلمة: لم تفسد لعموم البلوى، وقال أبو : «44. قال في زلة القارئ، ص 394، ص2المحتار، ج

  ».مطیع البلخي وجماعة: تفسد، وعلیه أكثر أُسْتَاذِیْنَا
ن هـ): من فقهاء الحنفیة، تفقّه على أبي سلیما278ـ  192) محمد بن سلمة الفقیه، أبو عبد االله (627(

الجوزجاني، وعلى شدّاد ابن حكیم، وتفقّه علیه أبو بكر محمد بن أحمد الإسكاف، وأحمد بن أبي عمران أستاذ 
  ).306، ص1، الحنائي، طبقات الحنفیة ج162، ص3الطحاوي. (القرشي، الجواهر المضیة ج

اءًا. قال في المحیط ] فیجعل الضاد ظ٧[الفاتحة:  غیرِ المغْضُوبِ علیهم ولا الضَّالین) كأن یقرأ: 628(
القیاس أن تفسد صلاته، وهو قول عامَّة المشایخ رحمهم االله تعالى، واستحسن بعض : «61، ص2البرهاني، ج

مشایخنا رحمهم االله وقالوا: بعدم الفساد للضرورة في حقِّ العامَّة خصوصًا للعجم، وهذا في الحروف المتقاربة 
وإن كان لا یمكن الفصل بین الحرفین إلا بمشقة كالظاء : «79، ص1وفي الفتاوى الهندیة، ج». في المخرج

مع الضاد، والصاد مع السین، والطاء مع التاء، اختلف المشایخ، قال أكثرهم: لا تفسد صلاته، وكثیر من 
، ابن 432وینظر: الأندریني الدهلوي، الفتاوى التاتارخانیة، ص». المشایخ أفتوا به، وذلك لعموم البلوى

  .394، ص2اشیة رد المحتار، جعابدین، ح
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  . )629(أو الضَّادَ مكانَ الظّاء

 الصَّیف]، و(السَّیف) مكان 2[الإخلاص:  الصَّمَد[كما لو قرأ: (السمد) مكان 

، المائدة: 39، آل عمران: 130[البقرة:  الصَّالحین]، و(السَّالحین) مكانَ 2[قریش: 

، النمل: 75، الأنبیاء: 122، النحل: 75، التوبة: 196، الأعراف: 85، الأنعام: 84

، ]10، القلم: 100، المنافقون: 9، الصافات: 27، العنكبوت: 19، القصص: 86

 ]92، الواقعة: 20، الشعراء: 77، الأنعام: 198بقرة: ، ال7[الفاتحة:  الضَّالینو

 ذُلِّلَت] بالذّال، و(ظللت قطوفها) مكان 14[اللیل:  نارًا تلظَّىبالذال أو بالظاء، و

لأصحاب ] بالظاء، و5[الضحى:  لَسَوفَ یُعطیك ربُّك فَتَرضى]، و14[الإنسان: 

  . )630(] بالشین]11[الملك:  السعیر

تفسُد  اتحَالِالصَّ اء مكانَ الصَّاد، بأن قَرَأ: (الطالحات) مكانَولو قرأ الطَّ

، وعامَّةُ المشایخ ـ رحمهم االله )632(بلا خِلاف بین أصحابنا ـ رحمهم االله )631([صلاته]

  .)634(قالوا: إنَّ للعَجَم بَلْوَى عامَّةً)633(ـ یقولون: إنَّه من كلام النَّاس، وأولئك المشایخ

: فالجوابُ فیه كالجواب في الفصل الثَّاني، وهو أن تجريَ )635(انيوأمَّا القسم الثَّ

على لسانه كلمةٌ مكانَ كلمةٍ، لأنَّه إذا أخرج الكلمةَ بحرف البدل من ألفاظ القرآن كانت 

  هذه كلمة أُخْرَى مكانَ الكَلمة، وسنذكرها في قسمها، إن شاء االله تعالى.

                                                             
[الصافات:  فَنَظَرَ نَظْرَةً في النُّجُومِ) كذا في م، وفي الأصل: الصاد مكان الطاء. وذلك كأن یقرأ: 629(

  ] بالضاد.٨٨
) هذه الزیادة بین قوسین انفردت بها النسخة المكیة م. وفي كافة الأمثلة المذكورة وأشباهها 630(

لتباعد بین مخرجي الحرفین، وإمكانیة الفصل بینهما بدون كلفة ومشقة. تفسد الصلاة عند الأكثرین ل
، الأندریتي الدهلوي، الفتاوى 79، ص1، الفتاوى الهندیة، ج44ینظر: السمرقندي، زلة القارئ، ص

  . 394، ص2، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج342التاتارخانیة، ص
  ) زیادة من م.631(
، الفتاوى التاتارخانیة، 79، ص1، الفتاوى الهندیة،ج44قارئ، ص) ینظر: السمرقندي، زلة ال632(

  .394، ص2، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج342ص
  ) یقصد محمد بن سلمة ومن وافقه.633(
قال محمد بن سلمة: لم تفسد لعموم «، وقد قال: 44) ینظر: السمرقندي، زلة القاري، ص634(

  ».سد، وعلیه أكثر أُسْتَاذِیْنَاالبلوى، وقال أبو مطیع البلخي وجماعة: تف
  ) وهو أن یقرأ القارئ كلمة مكان كلمة یوجد مثلها في القرآن، ذلك على وجهین، وسیأتي.635(
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   مكانَ كلمةالفصل الثاني من الباب: وهو ذِكْرُ كلمةٍ

  لا تكون الكلمةُ الأُخرى من القرآن، أو تكونَ منه.  ا أنوینقسم إلى قسمین أیضًا: إمَّ

 )636(وكلُّ قسم من هذین القسمین على وجهین أیضًا: إمَّا أن یكون ذلك مع موافقة

: عند أبي حنیفة )637(المعنى، أو مع مخالفةٍ فیه. فأمَّا الوجه الأوَّل من القسم الأوَّل

، )639(، وعند أبي یوسف ـ رحمه االله ـ تفسُد)638(مد ـ رحمهما االله ـ لا تفسُد صلاتُهومح

  وهو على الرِّاویتین كما ذكرنا في الفصل الأوَّل.

: تفسُد صلاتُه بلا خِلاف بین أصحابنا )640(وأمَّا في الوجه الثَّاني من القسم الأوَّل

، نحو أن یقرأ: (إنَّ الفجَّار )641(ذِكْرًاـ رحمهم االله ـ إذا لم یكن تسبیحًا ولا تحمیدًا ولا 

من كلام النَّاس. ولهذا قال أبو یوسف  )643(، لأنَّه [یكون])642(لفي بساتین) مكانَ الجحیم

ـ رحمه االله ـ عنه فیمن قرأ في الصَّلاة: (كَعَفْصٍ  )644(ـ رحمه االله ـ فیما رَوى المُعلَّى

  . )645(لاتهخطًا تفسُد ص ]٥[الفيل:  كَعَصْفٍ مأكول) مكانَ

                                                             
  ) في نسخة م: مع موافقة في المعنى.636(
  ) وهو أن لا یوجد مثل هذه الكلمة في القرآن، مع موافقتها في المعنى.637(
، 2، البرهاني البخاري، المحیط البرهاني، ج41 ـ39) ینظر: السمرقندي، زلة القاري، ص638(

، ابن عابدین، حاشیة رد 230، الطحطاوي، حاشیة الطحطاوي على الدر المختار، ص61ص
  .393، ص2المحتار على الدر المختار، ج

  ) تنظر: المصادر السابقة.639(
  ) أن لا تكون الكلمة من القرآن، مع مخالفتها للمعنى.640(
، ابن عابدین، حاشیة 80، ص1، الفتاوى الهندیة، ج40زلة القاري، ص) ینظر: السمرقندي، 641(

  .393، ص2رد المحتار، ج
  ].١٤[الانفطار:  وإنَّ الفُجَّار لفِي جَحِیم) من قوله تعالى: 642(
  ) زیادة من م ، ق ، ك.643(
هـ): من كبار أصحاب أبي یوسف ومحمد، روى عنهما 211) المُعلَّى بن منصور الرازي (ت644(

ب والأمالي، وروى كذلك عن مالك واللیث وحماد وابن عیینة، كان حافظًا للفقه والحدیث، ورعًا الكت
، الجواهر 341، ص7دیّنًا، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. (ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج

  ).493، 492، ص3المضیة، ج
، 1الفتاوى الهندیة، ج، 74ـ73، ص2) ینظر: البرهاني البخاري، المحیط البرهاني، ج645(

  .396، ص2، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج80ص
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فیمن قَرَأ في الصَّلاة:  )647(الرَّقِّـــیّات )646(وقال محمد ـ رحمه االله ـ في [كتاب]

  . )649(خطًا تفسُد صلاتُه )648((فَرَّت من قوسرة) مكانَ القَسْوَرة

 وقال أبو مطیع ـ رحمه االله ـ فیمن قرأ في الصلاة: (فَسُحْقًا لأصحاب الشّعیر) مكانَ
َّعیرالس  :ب} صلاتُه، وقال: أَرَأیتَ لو قرأ: (فَسُحقًا /2خطًا، تفسُد { ]١١[الملك

  ؟!)650(لأصحاب البرّ) أَمَا تفسُد صلاتُه

وأمَّا في الوجه الأوَّل من القسم الثَّاني: لا تفسُد صلاتُه بلا خِلاف بین أصحابنا ـ 

 ه تعالى:] (الفاجر)، في قول٤٤[الدخان:  الأثیم ن یقْرَأ مكانَ:أ، نحو: )651(رحمهم االله
ِإنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الأثیم  :٤٤ – ٤٣[الدخان.[  

: إن كان الاختلاف مُتقاربًا نحو أن یقرأ: )652(وأمَّا في الوجه الثَّاني من القسم الثَّاني

الحكیم  َمكانالعلیم أو ،السمیع  َمكانالبصیر لا تفسُد صلاتُه بلا خِلاف ،

  . )653(بینهم أیضًا

، أو یشهد الرَّحمنمكانَ  الشَّیطان كان الاختلاف مُتباعدًا، نحو أن یقرأ:  وإن

بالنَّار لمن شَهِدَ االلهُ تعالى له بالجنَّة، أو یَشْهَد بالجنَّة لمن شَهِدَ االلهُ تعالى له بالنَّار، وغیرَ 

ـ رحمهما ذلك، بحیث لو اعتقده إنسانٌ یَكْفُر، وهو خطأٌ مَحْضٌ عند أبي حنیفة ومحمد 

، وعند أبي یوسف ـ رحمه االله ـ اختلف المشایخ ـ رحمهم االله ـ )654(االله ـ تفسُد صلاتُه

                                                             
  ) زیادة من م.646(
هـ) في الرقة، ومثلها 189) وهي مسائل رواها ابن سَمَاعة عن محمد بن الحسن الشیباني (ت647(

كذلك: الجرجانیات والكیسانیات والهارونیات، وذلك حین قضائه في تلك البلاد. ینظر: حاجي خلیفة، 
  ، لم أقف علیه مطبوعًا.1669، 2، ج911، ص1كشف الظنون، ج

  ].٥١[المدثر:  فَرَّتْ مِن قَسْوَرَة) من قوله تعالى: 648(
، ابن 80، ص1، الفتاوى الهندیة، ج74ـ73، ص2) ینظر: البرهاني، المحیط البرهاني، ج649(

  .396، ص2عابدین، حاشیة رد المحتار، ج
  .30ئل، ص) ینظر: السمرقندي، عیون المسا650(
، الفتاوى 66ـ 61، ص2، المحیط البرهاني ج41) ینظر: السمرقندي، زلة القارئ، ص651(

  .397، ص2، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج80، ص1الهندیة، ج
  ) وذلك: بأن تكون الكلمة من القرآن مع مخالفتها للمعنى.652(
، حاشیة رد  80، ص1، الفتاوى الهندیة ج67ـ 61، ص 2) ینظر: المحیط البرهاني ج653(

  .397، ص2المحتار، ج
  .67، ص 2) ینظر: المحیط البرهاني ج654(
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فیه، واختلف المتأخِّرُون ـ رحمهم االله ـ في فتوى هذا أیضًا، فأفتى بعضُهم بالفساد، 

  . )656(، منهم: محمد بن مُقاتل الرَّازي ـ رحمه االله)655(وبعضُهم بالجواز

یَدُعُّ  ون ـ رحمهم االله ـ أیضًا فیمن قرأ: (یَدْعُوا الیتیم) مكانَواختلف المتأخِّر
 )657(] ولم یَعْلَم الفرقَ بینهما، وقد أراد ما قال االلهُ تعالى ولكن لم٢[الماعون:  الیتِیم

  . )658(یَفْهَم المعنى، قال بعضُهم: لا تفسُد صلاتُه

ید أَكْبَر، ولیس یُمیِّز بینهما، ، وهو یر)659(وكذلك لو قال عند افتتاح الصّلاة: أَكْبَار

  ولا یرید المخالفة، 

  . )660(قال هذا القائل: لا تفسُد صلاتُه، فهذان جمیعًا عنده واحد

قصد في الجملة قراءةَ القُرآن على ما أُنزِل، فَجُعِل في  )661(ووجه هذا: أنَّه [قد]

خر، وفي موضع التَّقدیر كأنَّه ترك القراءةَ من موضع وأخذ في قراءتها من موضع آ

  آخر هو قُرآن.

                                                             
، وفي قنیة الزاهدي 80، ص1، الفتاوى الهندیة، ج67، ص2) ینظر: المحیط للبرهاني، ج655(

الفتوى في مثله على قولهما لا على قول أبي یوسف، إذا تغیَّر المعنى «، قال: 62على المنیة، ص
قال فیمن قرأ:  40، وفي زلة القارئ لأبي حفص السمرقندي، ص»في القرآن تفسد وإن كان مثله

قد اختلف فیه، ذكر القاضي السلمي عن أبي الحسن «(إن الأبرار لفي جحیم وإن الفجار لفي نعیم): 
الرستغفني أنَّه روي عن محمد بن مقاتل الرازي عن محمد بن الحسن رحمة االله علیهم أنه لا تفسد، 

هؤلاء الثلاثة، وكان شمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام صدر الإسلام یذكران  واعتمد علیه
  ».اختلاف المشایخ، ویذكر أنَّ أكثرهم على أنَّه لا تفسد، وهو الصحیح

هـ): قاضي الري، من أصحاب محمد بن الحسن، روى عن 248) محمد بن مقاتل الرازي (ت656(
، 372، ص3ح وطبقته. (القرشي، الجواهر المضیة، جأبي مطیع البلخي، وحدث عن وكیع بن الجرا

  ).288، ص 1ابن الحنائي، طبقات الحنفیة، ج
  ) في ق: ما.657(
هـ)، فتاوى قاضیخان، 592) ینظر: فخر الدین حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني (ت658(
  .147، ص1ج
نبات له شوك، الكَبَرُ: : «125، ص5) أكبار جمع كَبَر، قال ابن منظور في لسان العرب ج659(

وقال ». والكَبَرُ: طبل له وجه واحد، وقیل: هو الطبل ذو الرأْسین، وجمعه: كِبارٌ، مثل: جَمَلٍ وجِمالٍ
قد یجمع على أَكْبارٍ، مثل: سبب وأسباب، ولهذا قال : «524، ص2الفیومي في المصباح المنیر، ج

ا یخرج عن موضوع التكبیر إلى لفظ (الأكْبَارِ الفقهاء: لا یجوز أن یمدّ التكبیر في التحرم على الباء لئلَّ
  ».) التي هي جمع الطبل

، 2) هذا قول، والقول الآخر هو الإفساد، ینظر: البرهاني البخاري، المحیط البرهاني ج660(
  .150؛ الطحطاوي، حاشیته على المراقي، ص33ص

  ) زیادة من م.661(
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  الفصل الثَّالث من الباب: وهو ذِكْرُ آیةٍ مكانَ آیةٍ

  اختلف المتأخِّرون ـ رحمهم االله ـ في هذا الفصل: 

منهم من قال: تجوز صلاتُه بكلِّ حال؛ لأنَّ الآیة منفصلةٌ عن الآیة بخلاف 
  . )662(الكلمة

یة وقفًا تاما ثمَّ ابتدأ بآیة أُخْرَى ومنهم من فَصَّل تفصیلًا وقال: إن وقف على الآ
 ]، ووقف على هذه الآیة، ثمَّ قَرأ:١[العصر:  والعَصْرِتجوز صلاتُه، نحو أن یَقْرَأ: 

إنَّ الأبْرَارَ لَفِي نَعِیم  :أو یقرأ:22، المطففین: ١٣[الانفطار ،[  * ِوالتینِ والزَّیْتُون
لَقَدْ  ] ووقف على هذه الآیة، ثمَّ قرأ:٣ – ١التین: [ یْنوطُوْرِ سِیْنِین * وهذا البَلَدِ الأمِ

لأنَّ هذا انتقالٌ من سُورة إلى سُورة، وهو قرآنٌ  ]٤[البلد:  خَلَقْنَا الإنسانَ في كَبَد
  . )663(كلُّه

، )664(أمَّا إذا لم یقف ووصل الآیةَ بالآیة، فإن كان لا یَتَغیَّر المعنى تجوز صلاتُه
] ولم یقف ٤١ – ٤٠[عبس:  وهٌ یَومَئِذٍ علیها غَبَرَةٌ * تَرْهَقُهَا قَتَرَةوُجُ نحو أن یقرأ:

]، وأمَّا إذا تَغَیَّر المعنى: ١٥١[النساء:  أُولَئكَ همُ الكافرُونَ حَقا على هذه الآیة وقرأ:
، وقال بعض أصحابنا ـ )665(أ} لا تجوز صلاتُه/2قال عامَّةُ أصحابنا ـ رحمهم االله ـ {

[عبس:  وُجُوهٌ یَومَئِذٍ علیها غَبَرَةٌ * تَرْهَقُهَا قَتَرَة االله ـ: تجوز، نحو أن یَقْرأ: رحمهم
، ٤[الأنفال:  أولئكَ همُ المؤمنونَ حَقا ] ولم یقف على هذه الآیة وقَرأ:٤١ – ٤٠
عامَّة أصحابنا ـ رحمهم االله ـ یقولون: هذا لیس بقُرآن؛ لأنَّه إخبار بخِلاف ما  ]،74

وبعض أصحابنا ـ رحمهم االله ـ یقولون: للنَّاس [في  أخبر االلهُ تعالى، ولیس بذِكْرٍ،
فَسَدتِ الصَّلاةُ،  )667(بَلْوَى عامَّة، لأنَّ المصليَ كثیرًا ما یُبْتَلَى بهذا، فلو [قلنا] )666(هذا]

  .)668(یقع النَّاسُ في الحَرَج

                                                             
  .80، ص1ج، الفتاوى الهندیة 70، ص2) ینظر: المحیط البرهاني ج662(
  ) ینظر: المصادر السابقة.663(
  .81، ص1، الفتاوى الهندیة ج70، ص 2) ینظر: المحیط البرهاني ج664(
  ) ینظر: المصادر السابقة، أضاف في الفتاوى الهندیة: وهو الصحیح.665(
  ) زیادة من م.666(
  ) زیادة من م.667(
  .70، ص2) ینظر: المحیط البرهاني ج668(
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  سبةالفصل المتَّصل بالباب: وهو استبدال النِّسبة بالنِّ

، نحو أن یقرأ: )669(إن لم یكن المنسوب إلیه في القرآن تفسُد صلاتُه بلا خِلاف

لأنَّه  )671(، أو یقرأ: (عیسى ابن سارة))670((ومریمَ ابنتَ غیلان التي أَحصنت فرجها)

  . )672(فكان مُتكلِّمًا بكلام النَّاس لم یقرأ القرآن، ولا أتى بذكر االله تعالى،

حو أن یقرأ: (ومریم ابنت لقمان)، و(عیسى بن موسى)، ولو كان ذلك في القرآن، ن

  و(موسى بن مریم)، و(عیسى بن عمران)، اختلف المتأخِّرون ـ رحمهم االله ـ فیه: 

: على قول أبي حنیفة ومحمد ـ )673(منهم من ذكر الجواب في الكلِّ واحدًا [وقال]

  . )674(تانرحمهما االله ـ تفسُد صلاتُه، وعن أبي یوسف ـ رحمه االله ـ رِوای

، )675(ومنهم من ذكر الجواب في (مریم ابنت لقمان)، و(عیسى بن موسى) كذلك

وفي: (موسى بن مریم)، و(عیسى بن عِمران) أنَّه لا تفسُد صلاتُه بلا خِلاف، وهذا 

  . )676(أصحّ

أمَّا الفساد في: (مریم ابنت لقمان)، و(عیسى بن موسى) فظاهرٌ؛ لأنَّ المنسوب 

م الواحد من حیث إنَّ النِّسبة للتَّعریف، فإذا كان كذلك خرج من كالاس والمنسوب إلیه

  .)677(أن یُوجد له مِثلٌ في القرآن

                                                             
، 68، ص2وقال: وهو الصحیح، المحیط البرهاني ج 40اري، ص) ینظر: السمرقندي، زلة الق669(

وقال: لا تفسد عند محمد وروایة  324، ص1، ابن الهمام، فتح القدیر، ج80، ص1الفتاوى الهندیة ج
  .397، ص2أبي یوسف وعلیه العامَّة، ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار، ج

  ]. ١٢[التحریم:  أَحْصَنتْ فَرْجَهَاومریمَ ابنتَ عِمْرَانَ التي ) مكان قوله تعالى: 670(
) مكان (عیسى ابن مریم)، وقد ورد منسوبًا في أربعة عشر موضعًا في كتاب االله تعالى، 671(

، 114، 112، 110، 78، المائدة: 171، 157، النساء: 45، آل عمران: 253، 87[البقرة: 
  ] 14، 6، الصف: 7، الأحزاب: 34، مریم: 116

، ابن الهمام، فتح القدیر، 80، ص1، الفتاوى الهندیة، ج68، ص2لبرهاني ج) ینظر: المحیط ا672(
  .397، ص2، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج324، ص1ج
  ) زیادة من م.673(
، الفتاوى الهندیة، 68، ص 2، المحیط البرهاني، ج40) ینظر: السمرقندي، زلة القاري، ص674(
  .80، ص1ج
  حنیفة محمد، وعند أبي یوسف روایتان. ) أي: بفساد الصلاة على قول أبي675(
  وقال: فلا تفسد صلاته بالإجماع. 68، ص2) ینظر: المحیط البرهاني ج676(
  ».وهو قول أبي حنیفة ومحمد: «68، ص2) قال في المحیط البرهاني، ج677(

  دراسة وتحقیق –عمر بن عبد العزیز بن مازة  زلة القاري للعلامة الفقیه



345 
 

وأمَّا عدمُ الفساد في (موسى بن مریم)، و(عیسى بن عمران)، فلأنَّ (موسى بن 

مریم) قریب النِّسبة من (عیسى بن مریم)، و(عیسى بن عمران) من (موسى بن 

ف بینهما في حرف واحد، وهو المیم، وأما الواو والیاء فهما عمران)، لأنَّ الاختلا

  أُختان ونظیران، فصارا مُتشابهین. 

  فَبَعُدَ ذلك التقریب من وجهین:

أحدهما: أنَّهما نُزِّلا منزلةَ كلمتین مختلفتین اختلافًا مُتقاربًا، وهو الوجه الثَّاني من 

  .)678(القسم الثَّاني من الباب المتقدِّم

  ني: أنَّ المتشابه صار طریقًا إلى الاشتباه ووقوع البَلْوَى فیه، واالله أعلم.والثَّا

  الباب الثَّاني

  الفصل الأوَّل: وهو نُقْصَان حرفٍ من كلمة

قُلنا: إذا نَقَصَ حرفًا من كلمة فقد تبدَّلت الكلمة لا محالة، إذا لم یكن حَذْفًا على وجه 

]، ٧٧[الزخرف:  یا مَالكُ مال) مكانَ قوله: ، وهو الإیجاز، كقوله: (یا)679(التَّرخیم

ب} وهو الفصل /3، {)680(فیكون الجوابُ حینئِذٍ كالجواب في ذِكْرِ كلمةٍ مكانَ كلمة

 الثَّاني من الباب 

  الفصل الثَّاني من هذا الباب: وهو نُقْصَان كلمةٍ من آیة

  .)681(بمنزلة ذِكْر كلمة مكانَ كلمة أیضًا

                                                             
  ) وذلك: بأن تكون الكلمة من القرآن مع مخالفتها للمعنى.678(
هـ)، الكتاب، تحقیق: عبد السلام هارون، 180بر (ت) قال سیبویه، عمرو بن عثمان بن قن679(

حذف أواخر «: التَّرخیم: 239، ص2م، ج1983هـ ـ 1403 /3(بیروت، دار عالم الكتب)، ط
الأسماء المفردة تخفیفًا..، لا یكون إلا في النداء إلا أن یضطر شاعر، وإنما كان ذلك في النداء لكثرته 

التَّرْخِیمُ: التلیین، ومنه الترخیمُ في «العرب، مادة: رخم: ، وقال ابن منظور في لسان »في كلامهم
الأَسماء، لأَنهم إِنما یحذفون أَواخرها لیُسَهِّلُوا النطق بها، وقیل: التَّرْخیم الحذف، ومنه تَرْخیم الاسم 

  ».في النداء، وهو أَن یحذف من آخره حرف أَو أَكثر
تَكَلِّمًا بِكَلام النَّاس. ینظر: السمرقندي، زلة القاري، ) أي: فتفسد صلاته لأنَّه لَغْوٌ، فَصَار م680ُ(

  .324، ص1، ابن الهمام، فتح القدیر، ج79، ص1، الفتاوى الهندیة، ج42ص
) فإذا لم یتغیر المعنى صحت الصلاة بالإجماع، أما إذا تغیر المعنى فسدت الصلاة، وهو 681(
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  الباب: وهو نقصان آیة من سورةالفصل الثالث من هذا 

  . )682(بمنزلة ذكر آیةٍ مكانَ آیةٍ، وهو الفصل الثَّالث من الباب الأول

  الفصل المتَّصِل بالباب: وهو الوقوف والوصل والابتداء

إذا وقف في غیر موضع الوقف، أو وَصَل في غیر موضع الوصل، أو ابتدأ من 

إن كان لا یتغیَّر المعنى تغیُّرًا فاحشًا لكن غیر موضع الابتداء، فهذا على وجهین: إمَّا 

  الوقف علیه قبیح، أو یتغیَّر تغیُّرًا فاحشًا.

، نحو: إن وقف على الشَّرط قبل ذِكْرِ )683(: لا تفسُد صلاتُهففي الوجه الأوَّل

[ووقف ] ٧[البینة:  إنَّ الَّذِین آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتالجزاء، ثمَّ ابتدأ بالجزاء، فقرأ:

وَمَنْ  ]، أو قرأ:٧[البینة: أولئكَ هُمْ خَیْرُ البَرِیَّةِ ، ثمَّ ابتدأ بالجزاء فقال:)684(علیه]

فَأُولَئِكَ  ] ووقف علیه، ثمَّ ابتدأ:٤٠غافر: [ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

   ].٤٠[غافر:  یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

، ووقف على الموصوف وابتدأ )685(صَل بین الوصف والموصوفأو نحو: إن فَ

 شَكُورًا ووقف علیه، ثمَّ ابتدأ فقال: ]٣[الإسراء:  إنَّهُ كان عَبْدًا بالوصف، فقرأ:
ورِضْوَان مِنَ  لأنَّ كثیرًا من العلماء ـ رحمهم االله ـ وقفوا على قوله: ]،٣[الإسراء: 

الَّذِین یَقُولُون رَبَّنا  وابتَدَؤُوا بقوله تعالى: ]،١٥ل عمران: [آ االلهِ وااللهُ بصیرٌ بالعِبَاد

 ] وهذا وصفُ أولئك القوم، وكذا وقفوا على قوله تعالى:١٦[آل عمران:  إنَّنَا آمَنَّا

وقِنَا عَذَابَ النَّار  :وابتدؤوا١٦[آل عمران ،[)بقوله: )686 الصَّابِرِین  :آل عمران]

  یضًا. ] وهذا وصفُ أولئك أ١٧

                                                             
  .396: 2اشیة ابن عابدین ، ح323: 1، فتح القدیر 39الصحیح، ینظر: زلة القاري ص

) فمنهم من قال: تجوز صلاته بكلِّ حال، ومنهم من فصَّل في ذلك، ینظر في موضعه، وینظر: 682(
  .80، ص1، الفتاوى الهندیة ج70، ص2المحیط البرهاني ج

، الطحطاوي، حاشیته 81، ص1، الفتاوى الهندیة ج74، ص2) ینظر: المحیط البرهاني، ج683(
  .395، ص2، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج230على مراقي الفلاح، ص

  ) زیادة من م.684(
  ) في نسخة م: بین الموصوف والوصف.685(
  ) في م: ثم ابتدؤوا.686(
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 ـیقرؤون بالآي،   ـرحمهم االله  وهذا، لأنَّ مُرَاعاة الوقفِ لا یمكن، لأنَّ بعض العلماء 

كانت كذلك، وفي ذلك  ویقفون على رؤوس الآي، ویَدَّعُون أنَّ قراءةَ رسولِ االله 

  .)687(فصلٌ بین الجزاءِ والشَّرط، والموصوف والصِّفة

 ـكذلكعلم )688(: عند [عامَّة]وفي الوجه الثاني ، وعند بعض )689(ائنا ـ رحمهم االله 

، 2، آل عمرن: ٢٥٥البقرة: [ االلهُ لَا إلهَ إلّا هُو ، نحو أن یقرأ:)690(علمائنا تفسُد

ثمَّ ابتدأ  لَا إلهَ  ] ووقف على قوله:13، التغابن: 26، النمل: 8، طه: 87النساء: 

] ووقف على ٣٠[التوبة:  بنُ االلهِوقالتِ الیَهُودُ عُزَیْرٌ اویقرأ:، إلّا هُو  بقوله:

 ثمَّ ابتدأ بقوله: عُزَیْرٌ ، أو وقف علىعُزَیْرٌ ابنُ االلهِ ثمَّ ابتدأ بقوله:، الیهودقوله:
ِابنُ االله، [أیضًا] على قوله: )691(وهذا كلُّه إذا وقف ِعُزَیْرٌ ابنُ االله أمَّا إذا وصل ،

  .)692(بالإجماع] لا تفسُد صلاتُه ٣٠لتوبة: ا[ذلكَ قَوْلُهُم بأفوَاهِهِمبقوله:

ـ رحمهم االله، لأنَّ في مراعاة الوقف  )694(: قولُ عامَّة أصحابنا)693(والصَّحیح

إیقاعُ النَّاس في الحرج، لأنَّ في ضبطه كُلْفَةً ومَشَقَّةً، ولهذا لو انقطعَ النَّفَسُ فوقف على 

  .هذه المواضع لا تفسُد صلاتُه بالإجماع، واالله أعلم

                                                             
) وهذا الأمر موضع خلاف بین المتقدِّمین والمتأخِّرین، قال الزركشي، محمد بن بهادر بن 687(

قیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، (بیروت، هـ)، البرهان في علوم القرآن، تح794عبد االله الزركشي (ت
واعلم أنَّ أكثر القرَّاء یبتغون في الوقف المعنى، وإن : «350، ص1هـ، ج1391دار المعرفة)، ط/

كان  لم یكن رأس آیة، ونازعهم فیه بعض المتأخِّرین فى ذلك، وقال: هذا خِلاف السُّنَّة، فإنَّ النبيَّ 
اء إلى تتبّع الأغراض والمقاصد والوقف عند رؤوس انتهائها، یقف عند كلِّ آیة، وذهب بعض القرَّ

  ». واتباع السُّنَّة أولى..
  ) زیادة من م.688(
  ) أي: لا تفسد الصلاة. 689(
والفتوى «وقال:  74، ص2، المحیط البرهاني، ج47) ینظر: السمرقندي، زلة القاري، ص690(

صل والابتداء إیقاع الناسِ في الحرج، على عدم الفساد على كل حال، لأنَّ في مراعاة الوقف والو
، الطحطاوي، 81، ص1، الفتاوى الهندیة، ج»خصوصًا في حقِّ العَوام، والحرج مدفوع شرعًا

. قلت: لا بدَّ أن یُقیَّد 395، ص2، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج230حاشیته على المراقي، ص
  ر المعنى فیُفسد، واالله أعلم.عدمُ الفساد هنا بعدم تغییره للمعنى، أمَّا إن غیَّ

  ) زیادة من م.691(
  ) لعدم تغیر المعنى تغیرًا فاحشًا.692(
  ) أي: عدم فساد الصلاة.693(
  ) في م: علمائنا.694(
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  الباب الثَّالث
  الفصل الأوَّل: وهو زیادة حرف على كلمة

أ} فقد تبدَّلت الكلمةُ لا محالةَ، فیكون الجواب حینَئِذٍ /3قُلنا: إذا زاد حرفًا على كلمة {
، وهو الفصل الثَّاني من الباب الأوَّل، وكذا )695(كالجواب في ذِكْرِ كلمة مكانَ كلمة

  المجرى، واالله أعلم.زیادةُ كلمةٍ أو آیةٍ یجري هذا 

  الفصل المتَّصِل بالباب: وهو انقطاع النَّفَسِ بعد ذِكْرِ حرف

إذا ذَكَر حرفًا من الكلمة وانقطع النَّفَسُ، ثمَّ ذَكَر الحرفَ الآخَرَ، أو ترك ذلك وانتقل 
  ـ رحمهم االله. )696(إلى آیة أُخْرَى، لاتفسُد صلاتُه عند عامَّة أصحابنا

، نحو: أن یریدَ قراءةَ الفاتحة، فلمَّا قال: (الـ) انقطع النَّفَسُ، )697(وقال بعضُهم: تفسُد
أو قرأ فاتحة الكِتاب وسُورةً، ثمَّ أراد أن یقرأ فاتحةَ الكِتاب غَلَطًا، ، حَمْدُ اللهِ فبدأ بقوله:

  فلمَّا قال: (الـ) تَذَكَّر ذلك وتركه وركع. 

لأنَّ هذا ممَّا لا یمكن الاحترازُ عنه، والصَّحیح قولُ عامَّة أصحابنا ـ رحمهم االله؛ 
فصار كالتَّنَحْنُح المدفوع في الصَّلاة، وأَخْذِ الـمُخَاط بِطَرف الكُمّ، لكنَّ الأحسنَ في الوجه 

   ]، واالله أعلم.٢[الفاتحة:  الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِین الأوَّل أن یَبتدئ بقوله:
  الباب الرَّابع

  قدیم حرف على حرفالفصل الأوَّل: وهو ت

والجواب في تقدیم الحرف على الحرف، أو الكلمة على الكلمة، أو الآیة على الآیة، 
 )699(حَذْوَ، )698(كالجواب في استبدال الحرف بالحرف، والكلمة بالكلمة، والآیة بالآیة

  لِمَا قُلنا، وهو الباب الأوَّل.، )700(القُذَّةِ بالقُذَّةِ

                                                             
  ) وقد سبق وفیه تفصیل، ینظر في موضعه.695(
، الفتاوى 80، ص2، البرهاني البخاري، المحیط البرهاني ج47) ینظر: السمرقندي، زلة القاري، ص696(

  .395، ص2، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج82: 1ندیة اله
، ابن الهمام، 82، ص1، الفتاوى الهندیة ج80، ص2) ینظر: البرهاني البخاري، المحیط البرهاني، ج697(

وفي فتاوى قاضیخان: إن كان شطر كلمة لو أتمها لا تفسد صلاته لا تفسد، وإن : «324، ص1فتح القدیر، ج
  ».فسد، وللشطر حكم الكل، وهو الصحیحكان لو أتمها تفسد ت

، 74ـ73، ص2) تفسُد صلاتُه، لأنَّه لیس في القُرآن، ولا یَقْرُب معناه، ینظر: المحیط البرهاني ج698(
  .396، ص2، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج80، ص1الفتاوى الهندیة ج

، 2310، ص6نظر: الجوهري، الصحاح، ج) من حذا یحذو حذوًا: إذا قدَّرْت كلَّ واحِدةٍ على صاحبتها. ی699(
  مادة: حذا.

، 1) أي: مِثْلًا بمثل، وهو مَثَلٌ یُضرب في التَّسویة بین الشیئین. ینظر: المیداني، مجمع الأمثال، ج700(
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  )701(قراءة القُرآن بما لیس في مُصْحَف الإمام الفصل المتَّصل بالباب: وهو

، مِثْلِ: مُصْحَف عبد االله بنِ )702(بأن قَرَأ في الصَّلاة بما في المصاحف المنسوخة
  .)703(مسعود رضي االله عنه، ومصحفِ أُبيّ بنِ كعب رضي االله عنه، وغیرهما

  فهذا على وجهین: إمَّا أن لا یكون في القُرآن مثله معنىً، أو یكون. 

  . )704(: تفسُد صلاتُه بالإجماع إذا لم یكن ذِكْرُ اسمِ االله تعالىففي الوجه الأوَّل

: كذلك، على قیاس قول أبي یوسف ـ رحمه االله، وعلى قیاس وفي الوجه الثَّاني
  .)705(على ما ذكرنا قولهما: لا تفسُد

 فإن قیل: كیف تفسُد الصَّلاة بقِرَاءة ما في مصحف ابن مسعود رضي االله عنه،

وإنَّ قراءة القُرآنِ بلسان كلِّ قبیلة نُسِختْ وعادت إلى لغة قریش، وآخِرُ قراءةٍ قرأها 

                                                             
. والقُذَّةُ: ریشُ السهم، وجمعها قُذَذٌ، وللسهم ثلاث فُذَذ، وهي آذانه. ینظر: ابن منظور، لسان العرب، 195ص
  مادة: قذذ. ،503، ص3ج
  ) علق في الهامش فقال: الإمام مصحف عثمان بن عفان رضي االله عنه.701(
) لو قال المصاحف الفردیة، أو الشخصیة لكان أصح، لأنه لیس هناك مصاحف منسوخة، 702(

وهذه المصاحف لم یعمل بها وأمر بحرقها لأنها لم تكتسب الصفة الإجماعیة، التي اكتسبتها مصاحف 
   عنه.الإمام رضي االله

) ففي هذه المصاحف الشخصیة بعض ما نسخت تلاوته، وفیها ما هو من قبیل التفسیر، وقد 703(
أمر عثمان رضي االله عنه بعد أن قامت اللجنة المكلفة بجمع المصحف ونسخه، بحرق هذه المصاحف 

أبي  الفردیَّة ومحوها، وكان ذلك موضعَ استحسان من الصحابة رِضوان االله علیهم، فقد روى ابن
واالله لا أحدثكم إلَّا شیئًا سمعته من علي بن أبي طالب رضي االله «داود عن سوید بن غَفَلَة أنه قال:

یا أیها النَّاس لا تَغْلوا في عثمان، ولا تقولوا له إلَّا خیرًا في المصاحف، وإحراق « عنه، سمعته یقول:
منا جمیعًا، فقال: ما تقولون في هذه  المصاحف، فو االله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلَّا من ملأ

القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم یقول: إن قراءتي خیر من قراءتك، وهذا یكاد أن یكون كفرًا، قلنا: فما 
ترى؟ قال: نرى أن یُجمَع النَّاسُ على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا یكون اختلاف، قلنا: فَنِعْمَ 

؛ ابن حجر العسقلاني، فتح 214ـ13، ص1المصاحف، ج ینظر: ابن أبي داود،». ما رأیت...
أدركت النَّاس «، وقال ابن حجر: إسناده صحیح. وعن مصعب بن سعد قال:18، ص9الباري، ج

ینظر: ابن ». متوافرین حین حرق عثمان المصاحف، فأعجبهم ذلك، وقال: لم ینكر ذلك منهم أحد
  ، وقال: إسناده صحیح.35قرآن، ص؛ ابن كثیر، فضائل ال187، ص1أبي داود، المصاحف، ج

) وأمَّا إذَا كان المتلو من ذكر االله تعالى فیجوز بالإجماع، سواء وُجِدَ مثلُه في القُرآن أو لم 704(
یوجد، لأنَّ ذِكْرَ االله تعالى لیس بمُفْسِد للصَّلاة، كان ذلك منَ القُرآن أو لم یكن. ینظر: المحیط البرهاني، 

  .81، ص1ة، ج، الفتاوى الهندی70، ص2ج
والصحیح من : «70، ص2) ینظر: المصادر السابقة، وقد قال صاحب المحیط البرهاني، ج705(

الجواب في هذا: أنَّه إذا قرأ بما في مصحف ابن مسعود رضي االله عنه أو غیره لا یعتدّ به في قراءة 
المقروء إذا كان قراءة الصلاة، ولكن لا تفسد صلاته؛ لأنه إن لم یثبت ذلك قرآنًا ثبت قراءةً شاذة، و

  ».شاذة لا یوجب فساد الصلاة
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بلُغة قریش، وعبد االله بن مسعود رضي االله عنه كان حاضِرًا وأخذ تلك  رسولُ االله 

أخذَ أهلُ الكوفة منه، وهي قراءة عاصم ـ رحمه االله، هكذا  )707(، و[قد])706(القراءة منه

مَن : «ب} النَّبيُّ /4، ولهذا قال {)708(حَاوي ـ رحمه االله ـ في مُشكل الآثاررَوَى الطَّ

یعني: بقراءة ، )709(»أراد أن یقرأ القُرآنَ غضا طَریا كما أُنزِل فلیَقْرَأ بقِرَاءة ابنِ أُمِّ عَبْد

  ابن مسعود رضي االله عنه.

مْعَهَ في قیل له: أراد بمصحف ابن مسعود رضي االله عنه، مُصحفَهَ وجَ

  .)711(][واالله أعلم، )710(الابتداء

  الباب الخامس

  الفصل الأوَّل: وهو استبدال الحركة بالحركة

  والفصل الثَّاني: وهو استبدال الإعراب بالإعراب

  والفصل الثَّالث: وهو الأمراض في الحَرْف

  : )712(على وجهین

                                                             
، وهو رضي االله عنه في سند قراءة أربعة من القُرَّاء العشرة، وهم: عاصم، ) أي: من النبي 706(

  وحمزة، والكسائي، وخلف. 
  ) زیادة من م.707(
  .262، ص1) ینظر: الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ج708(
قال الشیخ شعیب الأرناؤوط: صحیح  4255، برقم 445، ص1) أخرجه أحمد في المسند ج709(

، وابن حبان في 8199، برقم 352، ص7بشواهده وهذا إسناد حسن، والنسائي في السنن الكبرى ج
، وقال: 5390، برقم 359، ص3، والحاكم في المستدرك ج7067، برقم 543، ص15صحیحه ج

  ».طریا«دون لفظة: على شرط الشیخین ولم یخرجاه، ووافقه الذهبي. كلهم أخرجه ب
) وهذا جواب قریب جدًا، فابن مسعود رضي االله عنه من أعلام الصحابة الذین حفظوا القرآن 710(

وتلقَّاه عنه الثقات من الصحابة والتابعین، ویشهد لذلك ما ذكره الطحاوي في شرح مشكل الآثار، 
»، أَيُّ الْقِرَاءَتَیْنِ تَقْرَأُ؟«لِي عَبْدُ االلهِ بْنُ عَبَّاسٍ: ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْیَانَ قَالَ: قَالَ 257، ص9ج

بَلْ هِيَ الْآخِرَةُ ، إِنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ «قُلْتُ: الْقِرَاءَةَ الْأُولَى، قِرَاءَةَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، فَقَالَ لِي: 
رِیلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي وَسَلَّمَ كَانَ یَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جِبْ

  ».قُبِضَ فِیهِ عَرَضَهُ عَلَیْهِ مَرَّتَیْنِ، فَحَضَرَ ذَلِكَ عَبْدُ االلهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَعَلِمَ مَا نُسِخَ ، وَمَا بُدِّلَ
  ) من نسخة ق وك.711(
  الفصول الثلاثة على وجهین.) أي: هذه 712(
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] بكسر ٢[الحجرات:  وا أَصْوَاتَكُملا تَرْفَعُ ـ إمَّا إن لم یَتَغَیَّر المعنى، نحو أن یقرأ:

] بنصب النُّون ٥[طه:  الرَّحْمَنُ على العَرْشِ اسْتَوَى التَّاء مكانَ النَّصب، أو یقرأ:

  مكانَ الرَّفْع.

] برفع ١٢٤البقرة: [وإذِ ابْتَلَى إبْرَاهیمَ رَبُّهُ:ـ أو غَیَّرَ المعنى، نحو أن یقرأ

] بنصب (آدم) ١٢١[طه:  وعَصَى آدَمُ رَبَّهُ ، أو یقرأ:(إبراهیم) وبنَصْب اسم الرَّبِّ

  ورَفْعِ اسمِ الرَّبّ.

  . )713(لا تفسُد صلاتُه بالإجماعففي الوجه الأوَّل: 

اختلف المتأخِّرون من مشایخنا ـ رحمهم االله، منهم مَن ذَكَر أنَّه  وفي الوجه الثَّاني:

ورُويَ عن أبي یوسف ـ ، )715(اللهعند عامَّة مشایخنا ـ رحمهم ا )714(تفسُد [صلاتُه]

  . )716(رحمه االله ـ أنَّه لا تَفسُد

ومنهم من ذَكَر أنَّه لا تفسُد، وهو الأشبه؛ لأنَّه لو وجب الصَّوَابُ في الإعراب على 

في الحرج، لأنَّ في معرفة الصَّوَاب تَعَذُّرًا، واالله عزَّ وجَلَّ ما جعل في  النَّاس لوقعوا

  .)717(الدِّین من حرج

                                                             
، ابن الهمام، 81، ص1، الفتاوى الهندیة ج76، ص2) ینظر: البرهاني، المحیط البرهاني ج713(

، ابن عابدین، حاشیة رد 230، الطحطاوي، حاشیته على المراقي، ص322، ص1فتح القدیر، ج
  .393، ص2المحتار، ج

  ) زیادة من م.714(
فسدت صلاته «وقال:  81، ص1، الفتاوى الهندیة ج76، ص2) ینظر: المحیط البرهاني، ج715(

في قول المتقدمین، واختلف المتأخرون، قال محمد بن مقاتل وأبو نصر محمد بن سلام وأبو بكر بن 
سعید البلخي والفقیه أبو جعفر الهندواني وأبو بكر محمد بن الفضل والشیخ الإمام الزاهد وشمس 

قاله المتقدمون أحوط لأنه لو تعمد یكون كفرًا، وما یكون كفرًا الأئمة الحلواني: لا تفسد صلاته، وما 
، ابن »لا یكون من القرآن، وما قاله المتأخرون أوسع لأن الناس لا یمیزون بین إعراب وإعراب

، ابن عابدین، حاشیة 230، الطحطاوي، حاشیته على المراقي ص322، ص1الهمام، فتح القدیر، ج
  .394، ص2رد المحتار، ج

  .76، ص2نظر: المحیط البرهاني، ج) ی716(
]. وعند محمد ـ رحمه االله ـ إذَا ٧٨[الحج:  وما جَعَلَ علیكُم في الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) قال تعالى: 717(

، 2غیَّر المعنى فیه وفَحُشَ، أفْسَدَها، وذلك لأنَّ الإعراب مُعْتَبَرٌ عنده. ینظر: المحیط البرهاني، ج
، الطحطاوي، حاشیته 322، ص1، ابن الهمام، فتح القدیر، ج81ص، 1، الفتاوى الهندیة ج76ص
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  الفصل المتَّصِل بالباب: وهو مَن لا یَقْدِرُ على التَّكَلُّم ببعض الحروف

  فهذا على وجهین: إمَّا أن یَؤُمَّ، أو یُصَليَ وَحْدَه. 

صلاةُ  )718(: لا ینبغي له أن یَؤُمَّ لأنَّه عَسَى تفسُد [صلاتُه وتفسُد]ففي الوجه الأوَّل

  . )720(ه الثَّانيعلى ما نُبَیِّنُ في الوج، )719(القومِ [أیضًا]

  . )721(وكذلك فیمن یقف في غیر مواضعه ولا یقف في مواضعه، لا ینبغي له أن یَؤُمَّ

وكذلك مَن یَتَنَحْنَح عند القِراءة كثیرًا، لا ینبغي له أن یَؤُمَّ؛ لأنَّ فیه تقلیلَ 

  .)722(الجماعة

تُه : إن كان لا یَجد آیاتٍ لیس فیها تلك الحروفُ جازت صلاوفي الوجه الثاني

وإن كان یَجِد آیاتٍ لیس فیها تلك الحروفُ، ومع هذا یقرأ آیاتٍ فیها ، )723(بالإجماع

تلك الحروف، اختلف المشایخ ـ رحمهم االله ـ فیه، منهم من قال: لا تجوز صلاتُه كما 

لو كان قارئًا وصَلَّى بغیر قراءة، بخلاف الأَخْرَس حیث تجوز صلاتُه وَحْدَه بغیر قِراءة 

   .)725(وقد لا یَجِد )724(قْدِر أن یَقتديَ بغیره؛ لأنَّه قد یَجِد غیرَهُ [أن یقتدي به]وإن كان یَ

                                                             
  .394، ص2، ابن عابدین، حاشیة رد المحتار، ج230على المراقي، ص

  ) زیادة من م.718(
  ) زیادة من م.719(
لأنه إذا كان لا یقدر على التكلم ببعض «وقد قال:  65، ص2) ینظر: المحیط البرهاني ج720(

میا، ولا یجوز إمامة الأمّي للقارئ، ویجوز لمن كان بمثل حاله، الحروف كان في حق ذلك الحرف أ
وهذا قول أبي یوسف ومحمد، وكذلك قول أبي حنیفة إذا لم یكن في القوم من یقدر على التكلم ببعض 
الحروف، فأما إذا كان في القوم من یقدر على التكلم بذلك الحرف فقد فسدت صلاته وصلاة القوم 

، ابن 79، ص1، الفتاوى الهندیة، ج»سًا على الأُمِّي إذا صلى بأُمّیین وقارئینعند أبي حنیفة، قیا
ونقل أن الراجح المفتى به عدم صحة إمامة الألثغ لغیره  328، ص2عابدین، حاشیة رد المحتار، ج

  ممن لیس به لثغة.
  . 65، ص2) ینظر: المحیط البرهاني، ج721(
  .65، ص2) ینظر: المصدر السابق، ج722(
، ابن الهمام، فتح القدیر، 79، ص1، الفتاوى الهندیة، ج65، 2ر: المحیط البرهاني ج) ینظ723(
  .323، ص1ج
  ) زیادة من م.724(
القیاس أن لا تجوز صلاته، وفي الاستحسان «وقال:  65، ص2) ینظر: المحیط البرهاني، ج725(

قدر على أن یزیلها عن یجوز، وبالقیاس نأخذ، وجه الاستحسان: أنَّ الآفة في لسانه خلقة وبنیة، لا ی
نفسه بالجهد، فصار كالذي خلق وهو أخرس، وعلى جواب القیاس: یفرق بین الأخرس والألثغ، 
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  واالله أعلم. ، )726(ومنهم من قال: تجوز صلاتُه، وقاسُوه على الأخرس

وصلَّى االلهُ على سَیِّدِنا محمدٍ وآلهِ وصَحْبِه  تمَّ زلةُ القَاري، والله الحمد والمنَّة،

  وسَلَّم تسلیمًا.

   التحقیق مةخات

  وأذكر فیها أهم نتائج البحث:

الحدیث عن زلل القُرَّاء من أهم المباحث، وذلك لِتعلُّقه بكتاب االله تعالى،  أولاً:

وتقویم حروفه وكلماته وآیاته، وتعلُّقه بأعظم فریضة من فرائض الإسلام، وهي 

  والإمامة. الصَّلاة، وقد اعتنى الفقهاء عمومًا بهذا المبحث في أبواب القراءة 

أولى فقهاء الحنفیة هذا المبحث عنایة كبیرة، فعقدوا له في كتبهم وشروحهم  ثانیًا:

فصلًا خاصا، وأفرده بعضهم في كتب ورسائل مستقلة، ولعلَّ سبب عنایتهم بهذا المبحث 

هو انتشار المذهب الحنفي بین الأعاجم بشكل عام، وأكثر ما تقع صور الزلل منهم، 

  للمعاني، أو عدم مطاوعة ألسنتهم ببعض الحروف. لعدم إدراكهم

لا یخفى أنَّ حاجة الأئمة والمصلین لمثل هذا الموضوع لا تنقطع، فما دَامت  ثالثًا:

هناك صلاة، وجماعة، وقراءة، وتنوّع في لغات المصلین، وفشوٌّ للعُجْمَة، وطروء 

  لمعرفة الحكم.للنسیان، فلا بدَّ أن یقع الزلل في القراءة، وتقعَ الحاجةُ 

معرفة أحكام الزلل الذي یقع بها القُرّاء في الصلاة مبني على قواعد ناشئة  رابعًا:

من الاختلافات، ولابد لمن یصدر الحكم في مثل هذه المسائل أن یكون على درایة 

  كبیرة باللغة العربیة والمعاني وغیر ذلك مما یحتاج إلیه المفسر.

والحمد الله رب العالمين

                                                             
فالأخرس لا یقدر على الإتیان بالقراءة أصلًا، أما الألثغ فقادر على قراءة بعض السور بوصف 

  ».الصحة، فهو نظیر من یحفظ سورة واحدة ولا یحفظ غیرها
، ابن الهمام، فتح القدیر، 79، ص1، الفتاوى الهندیة ج65، ص2البرهاني، ج ) ینظر: المحیط726(
  .323، ص1ج
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 ر ومراجع البحثمصاد
  ابن الأثیر، أبو الحسن، عز الدین، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم الشیباني

هـ)، الكامل في التاریخ، تحقیق: عمر عبد السلام تدمري، (لبنان، بیروت، دار 630الجزري (ت
 م.1997هـ ـ 1/1417الكتاب العربي)، ط

  هـ)، الفتاوى 786الأنصاري الأندریتي الدهلوي الهندي (تالأندریتي الدهلوي، عالم بن العلاء
هـ ـ 1/1425التاتارخانیة، تحقیق: القاضي سجاد حسین، (بیروت، دار إحیاء التراث العربي)، ط

 م.2004
 هـ)، إیضاح المكنون في الذیل 1399الباباني البغدادي، إسماعیل بن محمد أمین بن میر سلیم (ت

حمد شرف الدین بالتقایا، ورفعت بیلكه الكلیسى، (لبنان، بیروت، على كشف الظنون، اعتناء: م
 ـ1402دار الفكر)، ط/  ـ م. وهدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، (اسطنبول، 1982ه

 م.1951وكالة المعارف)، (لبنان، بیروت، دار إحیاء التراث العربي)، ط/
 براهیم بن المغیرة بن بردزبة البخاري الجعفي البخاري، أبو عبد االله، محمد بن إسماعیل بن إ

هـ)، صحیح البخاري، تحقیق: الدكتور البغا، (دمشق وبیروت، دار ابن كثیر)، 256(ت
 هـ.3/1407ط

  البرهاني البخاري، أبو المعالي، برهان الدین، محمود بن صدر الشریعة ابن مازة البخاري
رف نور أحمد، (كراتشي، باكستان، إدارة هـ)، المحیط البرهاني، اعتنى به: نعیم أش616(ت

 م.2004هـ ـ 1424 /1القرآن والعلوم الإسلامیة)، ط
  ،(حیدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانیة) ،تذكرة النوادر من المخطوطات العربیة

 م.1931هـ ـ 1350ط/
 ظاهري الحنفي ابن تغري بردي، أبو المحاسن، جمال الدین، یوسف بن تغري بردي بن عبد االله ال

هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (مصر، القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد 874(ت
 القومي، دار الكتب)، د ت ط.

  جماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندیة أو العالمكیریة، وبهامشه فتاوى قاضیخان والفتاوى
م، وهي مصورة عن الطبعة الثانیة 1986 /4البزازیة، (بیروت، دار إحیاء التراث العربي)، ط

 هـ.1310بالمطبعة الأمیریة ببولاق مصر، ط/
 هـ)، الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد 393الجوهري، أبو نصر، إسماعیل بن حماد الفارابي (ت

 م.1987 -هـ1407 /4عبد الغفور عطار، (لبنان، بیروت، دار العلم للملایین)، ط
  هـ)، كشف الظنون عن 1067خلیفة، مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي القسطنطیني (تحاجي

 م.1982هـ ـ 1402أسامي الكتب والفنون، (بیروت، دار الفكر)، ط/
 هـ)، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: 405الحاكم النیسابوري، محمد بن عبداالله أبو عبد االله(ت

 م.1990هـ ـ 1/1411ب العلمیة)، طمصطفى عبد القادر عطا، (بیروت، دار الكت
 ) هـ)، صحیح ابن حبان بترتیب 739ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي البستي

 م.1993 -هـ  2/1414ابن بلبان، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، (بیروت، مؤسسة الرسالة)، ط
 هـ)، طبقات الحنفیة، تحقق: 979ابن الحنائي، قنالي زادة، علاء الدین بن أمر االله الحمیدي (ت

الدكتور محیي هلال السرحان، (بغداد، مركز البحوث والدراسات الإسلامیة ـ دیوان الوقف 
 م.2005هـ ـ 1/1426السني)، ط

  ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن حنبل الشیباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، اعتناء الشیخ شعیب
 )، د ت ط.الأرنؤوط، (القاهرة، مؤسسة قرطبة

 هـ)، المصاحف، 316ابن أبي داود، عبد االله بن سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ت
 م.1995هـ ـ 1/1415تحقیق: د. محب الدین عبد السبحان واعظ، (قطر، وزارة الأوقاف)، ط

 یر هـ)، س748الذهبي، أبو عبد االله، شمس الدّین، محمد بن أحمد بن عثمان بن قَایْماز الذهبي (ت
أعلام النبلاء، تحقیق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، (لبنان، بیروت، 

  م.1985هـ ـ 1405 /3مؤسسة الرسالة)، ط
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 :عبد االله بن إبراهیم الأنصاري، (قطر، إدارة إحیاء التراث الإسلامي)،   ودول الإسلام، اعتنى به
 م.1988هـ ـ 1408ط/

 هـ)، أسماء الكتب، تحقیق: د. محمد 1078ف بن محمد بن مصطفى (تریاض زادة، عبد اللطی
 م.1983هـ ـ 3/1403التونجي، (دمشق، دار الفكر)، ط

 هـ)، 658الزاهدي، أبو الرجاء، نجم الدین، مختار بن محمود بن محمد الزاهدي الغزمیني (ت
 هـ.1/1245ندیة)، طالقنیة المنیة لتتمیم الغنیة، (كلكتة، طبعة حجریة قدیمة في مطبعة المها

 هـ)، البرهان في علوم 794الزركشي، أبو عبد االله، محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي (ت
 هـ.1391القرآن، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، (بیروت، دار المعرفة)، ط/

 هـ)، الأعلام، 1396الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي (ت
 م. 15/2002نان، بیروت، دار العلم للملایین)، ط(لب

  هـ)، 227سعید بن منصور، أبو عثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت
التفسیر من سنن سعید بن منصور، دراسة وتحقیق: د سعد بن عبد االله بن عبد العزیز آل حمید، 

 م.1997 -هـ 1/1417(دار الصمیعي، السعودیة)، ط
 هـ)، فضائل القرآن، تحقیق: 224ن سلّام، أبو عُبید، القاسم بن سلاّم الهروي البغدادي (تاب

مروان العطیة، ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدین، (دمشق، وبیروت، دار ابن كثیر)، 
 م.1995-هـ 1/1415ط

 هـ)، زلة القاري، 537السمرقندي، أبو حفص، عمر بن محمد بن أحمد السمرقندي النسفي (ت
 م.1/2007حقیق: عمر المراطي، (مصر، مكتبة أولاد الشیخ للتراث)، طت
 هـ)، عُیُون 373السمرقندي، أبو اللیث، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهیم السمرقندي (ت

 هـ.1386الْمَسَائِل، تحقیق: د. صلاح الدِّین الناهي، (بغداد، مطبعة أسعد)، ط/ 
 هـ)، الكتاب، تحقیق: عبد السلام هارون، 180بر (تسیبویه، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قن

 م.1983هـ ـ 1403 /3(بیروت، دار عالم الكتب)، ط
  ،الشیخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندیة في مذهب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان

 م.1991 -هـ 1411(لبنان، بیروت، دار الفكر)، ط/
 هـ)، الوافي بالوفیات، تحقیق: أحمد 764أیبك بن عبد االله (ت الصفدي، صلاح الدین، خلیل بن

 م.2000 -هـ1420الأرناؤوط وتركي مصطفى، (لبنان، بیروت، دار إحیاء التراث)، ط/
 هـ)، مفتاح السعادة ومصباح السیادة، 968طاش كبري زادة، أحمد بن مصطفى بن خلیل (ت

  دار الكتب الحدیثة)، د. ت ط.تحقیق: كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور، (مصر، 
 /م.1961وطبقات الفقهاء، نشر مطبعة الزهراء، الموصل، ط 
 هـ)، المعجم الكبیر، تحقیق: 360الطبراني، أبو القاسم، سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني (ت

 م.1983 – 2/1404حمدي السلفي، (الموصل، مكتبة العلوم والحكم)، ط
  هـ)، شرح 321محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري (تالطحاوي، أبو جعفر، أحمد بن

 م.1994هـ ـ 1/1415مشكل الآثار، تحقیق: شعیب الأرنؤوط، (بیروت، مؤسسة الرسالة)، ط
 هـ)، حاشیة الطحطاوي على الدر المختار، 1231الطحطاوي، أحمد الطحطاوي الحنفي (ت

وي على مراقي الفلاح شرح م. وحاشیة الطحطا1975هـ ـ 1395(بیروت، دار المعرفة)، ط/
 هـ.1318نور الإیضاح، (مصر، القاهرة، بولاق، المطبعة الكبرى الأمیریة)، ط/

 هـ)، حاشیة رد المحتار على الدر المختار، 1252ابن عابدین، محمد أمین بن عمر عابدین (ت
 ـ1423تحقیق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، (الریاض، دار عالم الكتب)، ط/  ـ  .م2003ه

 هـ)، الطبقات السنیة في تراجم الحنفیة، 1010الغزي، تقي الدین بن عبد القادر التمیمي الداري الغزي (ت
 م.1989هـ، 1/1410تحقیق: عبد الفتاح الحلو، (الریاض، دار الرفاعي)، (القاهرة، دار هجر)، ط

 ي غریب الشرح هـ)، المصباح المنیر ف770الفیومي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي (ت
 الكبیر للرافعي، (بیروت، المكتبة العلمیة)، د ت ط.
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 هـ)، الفتاوى الخانیة، على 592قاضیخان، فخر الدین حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني (ت
م، وهي مصورة عن 1986 /4هامش الفتاوى الهندیة، (بیروت، دار إحیاء التراث العربي)، ط

 هـ.1310ریة ببولاق مصر، ط/الطبعة الثانیة بالمطبعة الأمی
 هـ)، الجواهر 775القرشي، محیي الدین، أبو محمد، عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي (ت

المضیة في طبقات الحنفیة، تحقیق: الدكتور عبد الفتاح الحلو، (لبنان، بیروت، مؤسسة الرسالة)، 
 م.1993هـ ـ 1413 /2و(مصر، دار هجر)، ط

 هـ)، الجامع لأحكام القرآن،  671، محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي (تالقرطبي، أبو عبد االله
 م. 2003هـ ـ  4/1423تحقیق: هشام سمیر البخاري، (السعودیة، دار عالم الكتب)، ط

 هـ)، 879ابن قطلوبغا، أبو الفداء، زین الدِّین، قاسم بن قُطلُوبغا السودوني الجمالي الحنفي (ت
 م.1992-هـ  1/1413خیر رمضان یوسف، (دمشق، دار القلم)، طتاج التراجم، تحقیق: محمد 

  م)، تاریخ الأدب العربي، ترجمة الدكتور عبد الحلیم 1956هـ = 1375كارل بروكلمان (ت
 م.1977النجار، (مصر: دار المعارف)، ط/

 هـ)، فضائل القرآن، تحقیق: د. محمد 774ابن كثیر، أبو الفداء، إسماعیل بن عمر بن كثیر (ت
 م.1988هـ ـ 1/1408إبراهیم البنا، (بیروت، مؤسسة علوم القرآن، جدة، دار القبلة)، ط

 هـ)، معجم المؤلفین، 1408كحالة، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني الدمشقي (ت
 (بیروت، مكتبة المثنى) و(بیروت، دار إحیاء التراث العربي)، د ت ط.

 هـ)، كتائب أعلام الأخیار من فقهاء مذهب 990رومي (تالكفوي، محمود بن سلیمان الحنفي ال
 .1041النعمان المختار، مخطوط، مكتبة راغب باشا، اسطنبول، تركیا، برقم: 

 هـ)، الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، اعتناء 1304اللكنوي، أبو الحسنات، محمد عبد الحي (ت
 هـ.1/1324ر السعادة)، طوتعلیق: محمد بدر الدین أبو فراس النعساني، (مصر، دا

 هـ)، سنن ابن ماجه، تحقیق: أ. محمد 275ابن ماجه، أبو عبد االله، محمد بن یزید القزویني (ت
 فؤاد عبد الباقي، (القاهرة، مطبعة عیسى البابي الحلبي)، د ت ط.

 هـ)، الأَصْلُ، تحقیق189محمد بن الحسن، أبو عبد االله، محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني (ت :
 م.2012 -هـ 1/1433الدكتور محمَّد بوینوكالن، (بیروت، دار ابن حزم)، ط

 هـ)، صحیح مسلم، 261مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري (ت
 هـ.1375 /1ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، (بیروت، دار إحیاء التراث)، ط

 هـ)، 711مد بن مكرم بن علي الأنصاري الإفریقي (تابن منظور، أبو الفضل، جمال الدِّین، مح
 م.1994هـ ـ  1414 /3لسان العرب، (لبنان، بیروت، دار صادر)، ط

 هـ)، مجمع 518المیداني، أبو الفضل، أحمد بن محمد بن إبراهیم المیداني النیسابوري (ت
 )، ط د ت.الأمثال، تحقیق: محمد محیى الدین عبد الحمید، (لبنان، بیروت، دار المعرفة

  هـ)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، تحقیق: 1005ابن نجیم، سراج الدِّین، عمر بن إبراهیم (ت
 م.2002 -هـ 1/1422أحمد عزو عنایة، (لبنان، بیروت، دار الكتب العلمیة)، ط

 هـ)، البحر 970ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري (ت
 ، د ت.2ق شرح كنز الدقائق، (بیروت: دار الكتاب الإسلامي)، طالرائ

 هـ)، سنن النسائي الكبرى، تحقیق: د.عبد الغفار 303النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي(ت
 م.1991-هـ 1411سلیمان البنداري، سید كسروي حسن، (بیروت، دار الكتب العلمیة)، ط/

 هـ)، شرح فتح 861حمد بن عبد الواحد السیواسي ثم السكندري (تابن الهمام، كمال الدین، م
 م.1977هـ ـ 2/1397القدیر، (بیروت، دار الفكر)، ط

 هـ)، الآثار، (بیروت، دار الكتب 182أبو یوسف، یعقوب بن إبراهیم بن حبیب الأنصاري (ت
 العلمیة)، د ت ط.
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أحكام التصرف في ریع الوقف بالنظر إلى شرط 
  الواقف

) 5تحادي رقم (الاقانون السة فقهیة مقارنة بدرا
  م بشأن الوقف 2018لسنة 

  

Disposal of the endowments  

Juristic study compared to Federal Law No. (5) for the 
year 2018 on the waqf  

  

  

  

  

  

أسماء سالمین محمد العریاني                                               الدكتورة

  تخصص فقه وأصوله –أستاذ مساعد       
  جامعة عجمان –كلیة القانون 
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  ملخص البحث

یهدف البحث إلى بیان الأحكام الفقهیة للتصرف في ریع الوقف، وضوابطه، وعقوبة 

الإخلال به، مع بیان ما أخذ به المشرع الإماراتي من خلال نصوص القانون الاتحادي 

  ى تحقیقه للمقاصد الشرعیة للوقف.م،  ومد2018) لسنة 5رقم (

ولما كانت التصرفات المرتبطة بریع الوقف متنوعة، وكان العمل بشروط الواقف 

مقدمًا على غیره من التصرفات، عالج البحث نطاق التصرف بریع الوقف بالنظر إلى 

  اشتراط الواقف وترتیب التصرفات من حیث الأولویة.

، وعقوبة الإخلال بها من ة لهذه التصرفاتى الضوابط الحاكمكما سلط الضوء عل

  خلال دراسة فقهیة قانونیة.

Abstract 

This research aims at clarifying the jurisprudential 
provisions for the disposition of the Waqfs revenues , Its 
controls and the penalty of violating it, with a statement of 
what was taken by the Emirati legislator through the 
provisions of Federal Law No (5) of 2018. Since the 
behavior associated with the Waqf, which is varied, and the 
conditions of the waqf  were applied in advance to other 
actions, the research dealt with the scope of disposition of 
waqf  in case the waqf is not required and the order of 
conduct is determined in terms  of priority. The research also 
highlighted the rules governing these behaviors and the 
punishment of violating them through a juristic study. 

  

  )5/2018دراسة فقهیة مقارنة بالقانون الاتحادي رقم ( –أحكام التصرف في ریع الوقف بالنظر إلى شرط الواقف 
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  ةمقدم

الحمد الله رب العالمین، شرع لنا دین الإسلام القویم، وأنزل علینا كتابه الكریم، وهدانا 
إلى الصراط المستقیم، وأتم علینا نعمته ببعثة خاتم النبیین وإمام المرسلین، وأشهد أن 
لا إله إلا االله وحده لا شریك له، وأشهد أن سیدنا ونبینا محمدًا عبده ورسوله صلى االله 

  وعلى آله وصحبه وسلم تسلیمًا كثیرًا إلى یوم الدین، أما بعد:علیه 

وأهم الأنظمة الدینیة، وهو یهدف إلى تسخیر من أقدم یعد نظام الوقف في الإسلام 
المال لتحقیق المصالح العامة والخاصة، وتوسیع دائرة الانتفاع به، والعمل على 

  تعد مقصدًا من مقاصده. استمراریته لتحقیق معنى الاستدامة في الوقف، والتي

ولما كان نظام الوقف یقتضي الالتزام بشرط الواقف في التصرف في ریع الوقف، 
وكان باعث الواقف من وقفه هو تحصیل الأجر والثواب، وكان بالإمكان تحقیق باعثه 
بتوسیع دائرة الإنفاق في المجال نفسه، فهل یجب التقید بشرط الواقف حتى لو قصر 

ى مصرف محدد؟ أم ننظر إلى باعثه الحقیقي من وراء الوقف وهو ریع الوقف عل
تحصیل الأجر فیمكن توسیع دائرة الوقف؟ هذا ما سیدور حوله موضوع البحث من 
خلال معرفة الأحكام الفقهیة للتصرف في ریع الوقف، ومدى وجود شرط للواقف من 

قانون اتحادي رقم  عدمه، ومدى الالتزام بشرط الواقف إن وجد، وما علیه العمل في
  م بشأن الوقف.2018) لسنة 5(

  أولًا: أهمیة البحث

 ارتباطه بتحقیق مقاصد الوقف الشرعیة. .1
 ارتباط الموضوع بكثیر من المسائل الفقهیة التي یحتاج فیها إلى بیان حكم الشرع. .2
  الحاجة إلى الكثیر من مسائل الموضوع في الإفتاء والقضاء. .3

  ثانیًا: أهداف البحث

ما علیه العمل في التصرف في ریع الوقف بعد صدور قانون اتحادي رقم  معرفة .1
  م بشأن الوقف. 2018) لسنة 5(
بیان الضوابط الشرعیة للتصرف في ریع الوقف والعنایة بشرط الواقف لقطع  .2
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 أطماع ضعاف النفوس من النظار ومن في حكمهم.

  ن مقاصد الشریعة في ذلك. إبراز الاختیارات الفقهیة التي أخذ بها القانون، مع بیا .3

  ثالثًا: إشكالیات البحث

 ما هو نطاق التصرف الشرعي بریع الوقف؟ .1
 ما هو ترتیب التصرفات الشرعیة للوقف من حیث الأولویة؟ .2
م المسائل الفقهیة للوقف 2018إلى أي مدى یتناول قانون الوقف الإماراتي لسنة  .3

  ف؟ویحقق من خلالها شرط الواقف ومقاصد الشریعة للوق

  رابعًا: الدراسات السابقة

م  2018) لسنة 5بالقانون الاتحادي رقم ( د حسب اطلاعي دراسة فقهیة مقارنةلم أج
  بشأن الوقف.

  خامسًا: منهج البحث

في الجانب الشرعي: كان الاعتماد على المنهج الاستقرائي التحلیلي المقارن، والذي 
ئل المتعلقة بالتصرف في ریع الوقف، یتمثل في استقراء وتتبع أقوال الفقهاء في المسا

  ثم جمعها وإیراد الأدلة، ومناقشتها، ومن ثم الترجیح.

وفي الجانب القانوني: اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي باستعراض النص القانوني 

بالشرح والتحلیل مع بیان ما أخذ به المشرع الإماراتي من الآراء الفقهیة، وإبراز 

  مقاصد الشریعة فیه.

  دسًا: خطة البحثسا

  اشتمل البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، على النحو الآتي:

  المبحث الأول: حقیقة التصرف في ریع الوقف وشروط الواقف

  المطلب الأول: مفهوم التصرف في ریع الوقف

  المطلب الثاني: شروط الواقف في ریع الوقف
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  مطلقالمبحث الثاني: أحكام التصرف في ریع الوقف ال

  من حیث الإنشاءات التي تلحق به المطلقأحكام التصرف في ریع الوقف المطلب الأول: 

 من حیث جهة المصرف المطلقالمطلب الثاني: أحكام التصرف في ریع الوقف 

  من حیث نوع الریع المطلقالمطلب الثالث: أحكام التصرف في ریع الوقف 

  عقوبة الإخلال بهالمبحث الثالث: ضوابط التصرف في ریع الوقف، و

  المطلب الأول: ضوابط التصرف في ریع الوقف

  المطلب الثاني: عقوبة الإخلال بالتصرف في ریع الوقف

  الخاتمة

حقیقة التصرف في ریع الوقف وشروط الواقف: المبحث الأول  

قبل الحدیث عن أحكام التصرف في ریع الوقف، وضوابطه وما یتعلق به؛ لا بد من 

رف في ریع الوقف؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وذلك بیان حقیقة التص

  ببیان مفهومه ثم شروط الواقف فیه، وذلك على النحو الآتي:

  مفهوم التصرف في ریع الوقف: المطلب الأول

) و التصرفلمعرفة ما یدخل تحت مفهوم هذا العنوان لا بد من بیان مفرداته وهي: ( 

  لآتي:) على النحو االوقف) و (الریع(

  الفرع الأول: معنى التصرف

. )727(الصاد والراء والفاء، معظم بابه یدل على رجع الشيءالتصرف في اللغة:  

. وقال  )729(، أي: ردكم االله عنهم)728(قال االله تعالى: ( ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِیَبْتَلِیَكُمْ) 

                                                             
، تحقیق عبدالسلام محمد 3) ابن فارس،  أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، ، ج727(

 .342م، ص1979 -هـ 1399هارون، دار الفكر،  
 .152) سورة آل عمران، الآیة 728(
 .446هـ، ص1414، دار ابن كثیر، دمشق، 1،  ج1علي، فتح القدیر، طالشوكاني، محمد بن ) 729(
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، أي: وجهنا إلیك )730(یَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ)تعالى: (وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَیْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ 

  . )731(نفرًا

والصرف: التقلب والحیلة، یقال: فلان یصرف ویتصرف ویصطرف لعیاله، أي 

، وتصرف فلان في الأمر: احتال )732(یكتسب لهم، ومنه التصرف  في الأمور

  ، وكل هذه المعاني تعود إلى معنى التقلب.)733(وتقلب فیه

  : التصرف في الاصطلاح

تعریفًا للتصرف، ولكن وردت تعریفات مختلفة  یذكر الفقهاء المتقدمون في كتبهملم 

  للمعاصرین، منها: 

"ما یصدر عن الشخص الممیز بإرادته، ویرتب علیه الشارع نتیجة من النتائج سواء 

، ومنها:" "ما یصدر من الشخص الممیز )734(أكانت في صالح ذلك الشخص أم لا"

، ومنها: "كل ما یصدر )735(فعلًا، ویرتب علیه الشارع نتیجة ما" بإرادته، قولًا أو

، ومنها :" " كل فعل )736(عن شخص بإرادته، ویرتب الشرع علیه نتائج حقوقیة"

  .)737(أو قول، ینشئ التزامًا، أو ینتج أثرًا شرعیًا"

مما سبق من تعریفات، یبدو لي أن معظمها یشیر إلى أن التصرف هو ما ینتج عن  

كان ، وبعضهم قید هذا الشخص المتصرف بأنه ممیز، وأن ما صدر عنه الإنسان

                                                             
 .29) الأحقاف، الآیة 730(
 .30، ص5) المرجع السابق، ج731(
هـ،  1414، دار صادر، بیروت، 9، ج3) ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ط732(

 .190ص
 .513عربیة، ص، تحقیق مجمع اللغة ال1) إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ج733(
م، 1985، الدار الجامعیة، بیروت، 10) شلبي، محمد مصطفى، المدخل في الفقه الإسلامي، ط734(

 .413ص
، مؤسسة الثقافة 1) أحمد فراج حسین، الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، ط735(

 .141الجامعیة، ص
، 9، ط1مي في ثوبه الجدید"، ج) الزرقا، مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام "الفقه الإسلا736(

 .288مطابع ألف باء، دمشق، ص
، 1) عبدالكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، ط737(
 .333م ص1993-هـ1413، مؤسسة الرسالة، 10ج
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، قول وفعل، وأكثرهم یؤكد على أن التصرف هو ما بإرادته، وبعضهم حصره بأمرین

ینتج أثرًا معتبرًا في الشرع، سواء كان الأثر لصالحه أو لغیره، وسواء كان التزامًا أو 

  غیره. فالتصرف أعم من الالتزام.

یتبین وجه العلاقة ما بین الالتزام والتصرف، فالتصرف ومنه العقد مصدر  ومن ذلك

من مصادر الالتزام، أي أن التصرف هو السبب المنشئ للالتزام، والالتزام أثر 

  .)738(له

والتصرف في القانون هو: إرادة  تتجه إلى إحداث أثر قانوني معین، فیرتب القانون 

  .)739(علیها هذا الأثر

ون الوقف الإماراتي لتعریف التصرف في ریع الوقف بشكل مباشر، ولم یتطرق قان

"السلطة المختصة أو الشخص ) ذكر أنه: 1إلا أنه عند تعریفه للناظر في المادة (

الطبیعي أو الاعتباري المكلف من الواقف أو بموجب أحكام هذا القانون ولائحته 

نه، وتنظیمه إداریًا، ومالیًا، التنفیذیة بالإشراف على إدارة الوقف، والقیام على شؤو

  .)740(سواء كان واحدًا أو أكثر"

) التزامات الناظر في تسع نقاط، فیفهم من ذلك أن مفهوم 15ثم ذكر في المادة (

: "الإشراف على إدارة الوقف، والقیام على التصرف في القانون الإماراتي یقصد به

  ).15لمادة (، وفق ما ذكر في اشؤونه، وتنظیمه إداریًا، ومالیًا"

  الفرع الثاني: معنى الریع

                                                             
شریعة ، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الالكریم ) مرجع السابق. زیدان، عبد738(

  .333م ص1993-هـ1413، مؤسسة الرسالة، 10، ج1الإسلامیة، ط
، دار إحیاء التراث 1، ط1) السنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، ج739(

 .52العربي، بیروت، ص
م) بشأن الوقف، المنشور في الموقع: 2018)، لسنة (5) قانون اتحادي رقم (740(

https://moj.gov.ae/web/ejusticesite/latest-legislation-laws  .  
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: الرَّیْع: فضل كلّ شيء على أصله، نحو الدّقیق وهو فضلُهُ على كَیْلِ الریع في اللغة

البُرّ، ورَیْعُ البَذْرِ: فضل ما یَخْرُجُ من النُّزْلِ على أصلِ البَذْر. والرَّیْع: رَیْع الدّرع، 

  .)741(أي: فضل كُمَتِها على أطرافِ الأنامل

  والراء والیاء والعین أصلان: أحدهما الارتفاع والعلو، والآخر الرجوع.

أما الأصل الأول فالریع هو: الارتفاع من الأرض. ومنه قوله تعالى:  (أَتَبْنُونَ بِكُلِّ 

  . قیل: أراد الطریق. وقیل: المرتفع من الأرض.)742(رِیعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ)

والزیادة، فهو من الزیادة والنماء على الأصل، یقال: ومن معاني الریع أیضًا، النماء 

  أراعت الإبل: نمت وكثر أولادها.

وأما الأصل الآخر فالریع هو: الرجوع إلى الشيء. ومنه ما جاء في الأثر: " أن الحسن 

منه شيء فقال السائل:  راعرحمه االله تعالى سئل عن القيء یذرع الصائم. فقال: هل 

  .)743(: هل عاد منه شيءلا أدري ما تقول فقال

  والریع في هذا البحث یقصد به النماء والزیادة .

:  لا یخرج المعنى الاصطلاحي للریع عن معناه اللغوي؛ فجاء الریع في الاصطلاح

في معجم لغة الفقهاء: " ریع الارض: نماؤها من محاصیلها الزراعیة أو 

  . )744(أجرتها"

و الفائدة الحاصلة عن الأصول القابلة وقد عرفه بعض المعاصرین بأنه: الزیادة أ

  .)745(للاستثمار

                                                             
) الفراهیدي، الخلیل بن أحمد بن عمرو، العین، تحقیق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهیم 741(

 .243، ص2السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ج
 .128) الشعراء: 742(
مد ،  تحقیق علي مح2) الزمخشري،  محمود بن عمرو، الفائق في غریب الحدیث والأثر،  ط743(

. وأیضا: ابن فارس، معجم 101البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعرفة،  لبنان، ص
 .468، ص2مقاییس اللغة ، ج

 -هـ  1408، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، 2) محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنیبي، ط744(
 .229م، ص 1988

-أحكامه-ه: "تأصیل ریع الوقف: مفهومه) وقد ذكر هذا التعریف عبدالقادر بن عزوز في بحث745(
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) 25ولم یتطرق قانون الوقف الإماراتي لتعریف الریع، وإن كان قد ذكر في المادة (

عما یرادفه من لفظ حیث استعاض بكلمة (عوائد) عن كلمة (ریع)، ولم یذكر تعریف 

  ) الخاصة بتعریفات القانون.1العائد في المادة (

)، ما نصه:" لمالك الشيء 804ون المدني المصري فقد ذكر في المادة (أما القان

الحق في كل ثماره، ومنتجاته وملحقاته، مالم یوجد نص أو اتفاق یخالف 

، وجاء في المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون المدني:" الریع كل ما )746(ذلك"

ذي یخرج من الأرض ینتجه الشيء من غلة متجددة، وقد كون الغلة طبیعیة كالزرع ال

من تلقاء نفسه، أو صناعیة كالمحصول الذي یكون من عمل الطبیعة والإنسان، أو 

  مدنیة كأجرة الأراضي والمساكن".

  الفرع الثالث: معنى الوقف

الواو والقاف والفاء: أصل واحد یدل على تمكث في شيء ثم یقاس الوقف في اللغة: 

.ووقفت الأرض على المساكین وغیرهم وقفًا: )747(علیه. مِنْهُ وَقَفْتُ أَقِفُ وُقُوفًا

  .)748(حبسها

اختلف الفقهاء في تعریف الوقف تبعًا لاختلافهم في طبیعة عقد  :الوقف في الاصطلاح

ومن حیث انتقال ملكیة المال كونه عقدًا لازمًا أو غیر لازم، الوقف ذاته من حیث 

تعاقدین أو باعتباره إسقاطًا، فجاء الموقوف، ومن حیث اعتباره عقدًا تعتبر فیه إرادة الم

كل تعریف لیعبر عن الوجهة التي اختارها صاحب التعریف محددًا فیه هذه العناصر 

  حسب الوجهة التي یراها مذهبه، فجاءت تعریفاتهم على الوجه الآتي:

                                                             
-هـ1437، الأمانة العامة للأوقاف، الكویت، 1وتطبیقاته" ضمن ندوة "تأصیل ریع الوقف"، ط

 .138م، ص2006
) محمود ربیع خاطر، القانون المدني معلقًا علیه بأحدث أحكام محكمة النقض، دار محمود 746(

 .373م، ص2018القاهرة، 
 .135، ص6اییس اللغة، ج) ابن فارس، معجم مق747(
، تحقیق عبدالحمید هنداوي،  دار 1) ابن سیده، علي بن إسماعیل، المحكم والمحیط الأعظم، ط748(

 . 577ص 6م، ج 2000 -هـ  1421الكتب العلمیة،  
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  . )749(: "حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة"تعریف الحنفیة

منفعة مملوك ولو بأجرة، أو غلته، لمستحق بصیغة مدة ما  : "جعلتعریف المالكیة
  .)750(یراه المُحَبّس"

: " حبس مال یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه، بقطع التصرف في تعریف الشافعیة
  .)751(رقبته على مصرف مباح"

  .)752(: " تحبیس الأصل، وتسبیل المنفعة"تعریف الحنابلة

متفقة على مبدأ الحبس للمال الأصلي وأشار وبالمقارنة بین هذه التعریفات نجدها 
تعریف المالكیة إلى نوعیة ملكیة الواقف للمنفعة، فسووا في ملكیة المنفعة بین ملكها 
بملك عینها أو باستئجار عینها. كما أشار إلى إمكانیة تسبیل الریع والعائد، كما أشار 

مهور، وأشار تعریف الشافعیة إلى إمكانیة تحدید مدة للوقف. وهو ما لا یوافقهم علیه الج
إلى وجه الصرف وقیدوه بالمصرف المباح، وأجمل الحنابلة. أما تعریف الحنفیة فأشار 
إلى بقاء ملكیة العین في ذمة الواقف، وهو رأي أبي حنیفة رحمه االله وخالفه فیه 
صاحباه أبو یوسف ومحمد بن الحسن، والحاصل أنه لا خلاف في صحته وإنما الخلاف 

زومه فقال أبو حنیفة بعدم لزومه وقال صاحباه والجمهور بلزومه، فلا یباع ولا في ل
یورث، ولفظ الواقف ینتظمهما. والترجیح ما ذهب إلیه الجمهور بأن الأدلة تؤیده، من 
وقوف النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم، وقد كان أبو یوسف 

تى حج مع الرشید ورأى وقوف الصحابة رضي موافقًا لأبي حنیفة في هذه المسألة ح
االله عنهم بالمدینة ونواحیها، فرجع وأفتى بلزوم الوقف، ولقد استبعد محمد بن الحسن 

  .)753(قول أبي حنیفة لهذا وسماه تحكمًا على الناس من غیر حجة

                                                             
، دار الكتاب 2، ط5) ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج749(

 .202الإسلامي، ص
 .98، دار المعارف، ص4) الدردیر، أحمد بن محمد، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، ج750(
، المكتبة التجاریة الكبرى، 6) ابن حجر،  أحمد بن محمد، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج751(

 .235م، ص1983-ه1357مصر، 
قیق عبداللطیف همیم ،  تح1) الكلوذاني، محفوظ بن أحمد، الهدایة على مذهب الإمام أحمد، ط752(

 .334م، ص 2004 -هـ  1425وماهر یاسین الفحل، مؤسسة غراس، 
 .209، ص5) ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج753(
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فالذي یظهر من تأمل التعریفات والمقارنة بینها أن تعریف الشافعیة هو أقرب 

للصواب لحصره ما اتفق علیه وترك التفاصیل المختلف فیها خارج  التعریفات

  التعریف.

تسبیل منفعة ) بأنه: 1فقد عرَّف الوقف في المادة ( قانون الوقف الإماراتيأما 

  .بمفردها، أو تسبیل منفعة مع حبس أصل العین الموقوفة، والحفاظ علیها من الضیاع

ماراتي أنه جعل الوقف إما بالانتفاع بالعین والذي یظهر لي من تعریف قانون الوقف الإ

الموقوفة بمفردها، أو بالانتفاع بها مع حبس أصلها عن التصرف؛ فأما الانتفاع بالعین 

الموقوفة بمفردها فأخذًا بمذهب المالكیة الذي یرون أن للمستأجر وقف منفعة المأجور 

  .)755(خلافًا للجمهور)754(مدة الإجارة المقررة له، إذ لا یشترط عندهم تأبید الوقف

وأما الانتفاع بالعین الموقوفة مع حبس أصلها فأخذًا بمذهب الجمهور، على خلاف بین 

، أم تنتقل )756(الفقهاء سبقت الإشارة إلیه في ملكیة عین الوقف؛ هل تبقى للواقف

  .)758(، أم تنتقل إلى حكم ملك االله عز وجل)757(للموقوف علیهم

                                                             
،  دار 2) النفراوي، أحمد بن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، ، ج754(

 .161م، ص1995 -هـ 1415الفكر، 
، دار الفكر، بیروت، 2، ط4دین، محمد أمین، رد المحتار على الدر المختار، ج) ابن عاب755(

، دار الكتب 1، ط3و الشربیني،  محمد بن أحمد، مغني المحتاج، ج 349م، ص1992 -هـ 1412
، مكتبة القاهرة، 6وابن قدامة، عبداالله بن أحمد ، المغني، ج 535م، ص1994 -هـ 1415العلمیة، 
 .23م، ص1968 -هـ 1388

) وهو رأي الإمام أبي حنیفة، والمالكیة، وروایة عند الحنابلة، وقول للشافعیة. ینظر: الكاساني، 756(
م، 1986 -هـ 1406، دار الكتب العلمیة،  6أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج

بو الأجفان ، تحقیق محمد أ6و ابن شاس،  عبداالله بن نجم، عقد الجواهر الثمینة، ج 218ص
والشیرازي،  218م، ص1995 -هـ 1415وعبدالحفیظ منصور، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  

و المرداوي، علي بن سلیمان،  236، دار الكتب العلمیة، ص2إسحاق بن إبراهیم ، المهذب، ج
 .37، دار إحیاء التراث العربي، ص2، ط7الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج

 6، ص6جح من مذهب الحنابلة، وقول عند الشافعیة. ینظر: ابن قدامة، المغني، ج) وهو الرا757(
 .334، دار الفكر، ص15و النووي، یحیى بن شرف، المجموع شرح المهذب، ج

) وهو رأي الصاحبین من الحنفیة، والرأي الأصح والراجح عند الشافعیة، وقول عند الحنابلة. 758(
، تحقیق  طلال یوسف،  3ر، الهدایة في شرح بدایة المبتدي، جینظر:  المرغیناني، علي بن أبي بك

وابن قدامة، عبداالله  326، ص2والشیرازي، المهذب، ج 15دار احیاء التراث العربي،  بیروت، ص
 .254م، ص1994 -هـ  1414، دار الكتب العلمیة، 1،  ط2بن أحمد، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج
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لمفردات: التصرف، والریع، والوقف؛ یمكن  وبناء على ما سبق من تعریفات

ینشئ أثرًا كل فعل أو قول وقف) یشمل: الخلوص بأن مفهوم (التصرف في ریع ال
  شرعیًا، مما له صلة بنماء العین المحبوسة أو منفعتها.

شروط الواقف في ریع الوقف: المطلب الثاني  

  العمل بشرط الواقف في الفقه الإسلامي:

، )759()شروط الواقف كنصوص الشارعة بین الفقهاء قولهم: (من القواعد المعتبر

ولم یختلفوا حول هذه القاعدة إلا في بعض تطبیقاتها وما یستثنى منها،  ویقصدون 

بتشبیه شروط الواقف بنصوص الشرع وجوب العمل بها، ولكن اختلفوا في اعتبارها 

لواقف لفظ ، فإذا ورد في شروط ا)760(كنصوص الشرع في مجال فهمها ودلالتها

له مفهوم فهل لهذا المفهوم دلالة بحیث لا تجوز مخالفته فیما لم یرد، وهو ما یعرف 

  بمفهوم المخالفة، أم إنه دون ذلك.

، ومستحقي الوقف، وطریقة )761(ومن تلك الشروط؛ القواعد التي تبین ناظر الوقف

الإنفاق استغلال الوقف، وتحدید مصارف ریعه، وكیفیة توزیعه على المستحقین، و

على عین الوقف وعلى صیانته، ونحو ذلك؛ وذلك لأن الوقف ینشأ بإرادة الواقف 

المنفردة، فوجب اتباع شرطه في التصرف بالریع؛  كالإنفاق منه على العمارة أو 

الصیانة، أو البناء، أو غرس الأشجار، أو إنشاء أصول جدیدة، فالإنفاق على عمارة 

                                                             
و الدردیر، أحمد بن محمد،  265، ص5رائق شرح كنز الدقائق، ج) ینظر: ابن نجیم، البحر ال759(

و الدمیاطي،  عثمان بن أحمد، إعانة الطالبین على  120، ص4أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، ج
و ابن مفلح، إبراهیم  200م، ص1997 -هـ  1418، دار الفكر، 1، ط3حل ألفاظ فتح المعین، ج

م،  1997 -هـ  1418، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط5ج بن محمد، المبدع في شرح المقنع،
 .169ص

و ابن مفلح، المبدع في  265، ص5) ینظر: ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج760(
 .169، ص5شرح المقنع، ج

) جاء في الموسوعة الفقهیة الكویتیة: " ناظر الوقف هو من یتولى القیام بشؤون الوقف وحفظه 761(
ه وتنفیذ شرط الواقف ، ولا یتصرف إلا بما فیه مصلحة الوقف، ولا یجوز للموقوف علیهم وعمارت

أو لغیرهم إحداث شيء فیه، من بناء أو غرس إلا بإذن ناظر الوقف إذا رأى فیه مصلحة ، ولا یحل 
لموسوعة للمتولي الإذن إلا فیما یزید الوقف به خیرًا" . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، ا

 .384ه، ص1404، دار السلاسل، الكویت، 2، ط2الفقهیة الكویتیة،ج
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یع لا یحتاج إلى اشتراط من قبل الواقف، لكن لو اشترط عین الواقف وصیانتها من الر

ذلك لكان من باب التأكید علیه، وینبغي العمل به، وأما إذا اشترط الواقف أن تقام 

الأبنیة أو تغرس الأشجار في أعیان الوقف بقصد استغلالها؛ فیعمل بهذا؛ لأنه یحقق 

ظر من غلة الوقف أصولًا المصلحة للوقف، وكذلك إذا اشترط الواقف أن یشتري النا

  . )762(جدیدة تلحق بالوقف القائم، فیعمل بهذا أیضًا 

  ما یأتي:)763(ویراعى في العمل بشروط الواقف 

: عدم مخالفة الشرط للأحكام الشرعیة، من ترك واجب أو فعل محرم، فإن خالف  أولًا
  كان الشرط باطلًا، والوقف صحیحًا.

یجب اتباعه فقالوا هنا إن اشتراطه أن لا یعزله جاء في البحر الرائق: " لیس كل شرط 
القاضي شرط باطل مخالف للشرع،  وبهذا علم أن قولهم شرط الواقف كنص الشارع 
لیس على عمومه ، قال العلامة قاسم في فتاواه أجمعت الأمة أن من شروط الواقفین 

  . )764(ما هو صحیح معتبر یعمل به ومنها ما لیس كذلك"

الك:" (واتبع شرطه) : أي الواقف وجوبًا (إن جاز) ، والمراد وجاء في بلغة الس
  .)765(بالجواز: ما قابل الممنوع فیشمل المكروه، فإن لم یجز لم یتبع"

وجاء في إعانة الطالبین: " اتباع شرط الواقف ثابت، لما فیه من وجوه المصلحة العائدة 
  .)766(على الواقف، ... أما الشرط الذي یخالف الشرع فلا یصح"

وجاء في مطالب أولي النهى: " وإذا سئل عن شرط الواقف لم یفت بإلزام العمل به 

  .)767(حتى یعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو لا"

                                                             
) الحكمي،  علي عباس، بحث: "شروط الواقفین وأحكامها" ضمن ندوة "الوقف في الشریعة 762(

 هـ.1423الإسلامیة ومجالاته"، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، السعودیة،
، الأمانة العامة 1الوقف في الفقه الإسلامي"، ط)  شبیر، محمد عثمان، بحث "تأصیل ریع 763(

 .39-38م، ص2006-هـ1437للأوقاف، الكویت، 
 .265، ص5) ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج764(
 .119، دار المعارف، ص4) الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج765(
 .200، ص3فتح المعین، ج) الدمیاطي، إعانة الطالبین على حل ألفاظ 766(
، المكتب 2، ط6) الرحیباني، مصطفى بن سعد، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، ج767(

 .444م، ص1994 -هـ 1415الإسلامي، 
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: ألا یكون الشرط منافیًا لمقصود الوقف الأصلي من حبس الأصل وتسبیل الثمرة، ثانیًا
أن موجب الوقف زوال الملك  فإن كان منافیًا بطل الشرط والوقف، فجاء في العنایة: "

بدون التملیك وأنه یتأبد كالعتق، فإذا كانت الجهة یتوهم انقطاعها لا یتوفر علیه مقتضاه، 
  .)768(فلهذا كان التوقیت مبطلا له كالتوقیت في البیع"

وجاء في الذخیرة: " وتتولى العمارة والإجارة وتحصیل الربع وصرفه بعد إصلاح ما 
لبدایة بالإصلاح من الریع حفظا لأصل الوقف بل لو شرط یحتاج إلى الإصلاح وا

  .   )769(خلاف ذلك بطل لأنه خلاف سنة الوقف"

وجاء في المجموع شرح المهذب:" وإن شرط أن یبیعه متى شاء، أو یهبه، أو یرجع 
  .)770(فیه، لم یصح الشرط ولا الوقف لا نعلم فیه خلافًا، لأنه ینافي مقتضى الوقف"

" والشروط إنما یلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود  جاء في الإنصاف: 
  .)771(الشرعي"

وجاء في مطالب أولي النهى: " كذلك لو شرط الواقف تغییر شرطه ومتى شاء أبطله؛ 
  .)772(لم یصح الوقف؛ لأنه شرط ینافي مقتضى الوقف"

سلامي الدولي والقول بالعمل بشروط الواقف هو ما ذهب إلیه مجلس مجمع الفقه الإ
-14المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط 

) بشأن 6/15( 140، في قراره رقم م2004-مارس-6هـ الموافق 1425محرم 19
  الاستثمار في الوقف وفي غلاته وریعه، وكان مما جاء فیه:

قف بجزء من ریعه، ولا یعدّ یعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمیة أصل الو .4" ... 

ذلك منافیاً لمقتضى الوقف، ویعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جمیع الریع في 

  مصارفه، فلا یؤخذ منه شيء لتنمیة الأصل .

                                                             
 .213، دار الفكر، ص6) البابرتي، محمد بن محمد، العنایة شرح الهدایة، ج768(
محمد أبو خبزة، دار الغرب الإسلامي،  ، تحقیق1، ط6) القرافي، أحمد بن إدریس، الذخیرة، ج769(

 .329م، ص1994بیروت، 
 .333، ص15) النووي، المجموع شرح المهذب، ج770(
 .56، ص7) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج771(
 .294، ص4) الرحیباني، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، ج772(
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.الأصل عدم جواز استثمار جزء من الریع إذا أَطلق الواقف ولم یشترط استثماره 5

في الوقف الخیري فیجوز استثمار جزء  إلا بموافقة المستحقین في الوقف الذُّري. أما

من ریعه في تنمیة الأصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص علیها 

  .)773(لاحقاً"

 العمل بشرط الواقف في القانون الإماراتي:

): 1أما في القانون فقد عرّف قانون الوقف الإماراتي شرط الواقف، فجاء في المادة (

ن شروط، تحدد طبیعة الوقف والتصرف فیه من "شرط الواقف: ما یضعه الواقف م

حیث جهات الصرف وكیفیته، ومدته وبقاؤه، واستمراره، والولایة علیه، وإدارة 

  شؤونه، وكل ما یتعلق بذلك".

. یجب أن 3) ما نصه: " 5) و (3) من ذات القانون في الفقرتین (9وجاء في المادة (

صل ملكه، وتعمیم منفعته لمن یختاره، یتضمن إشهاد الوقف بیان إرادة الواقف بحبس أ

  وبالشروط التي یحددها، وكافة البیانات المتعلقة بالواقف وشروطه...

ما لا یخالف أحكام هذا القانون والقوانین الساریة في . شرط الواقف كنص الشارع فی5

في  الدولة، ویتم تفسیر ما التبس من إرادة الواقف وفقًا لدلالة الألفاظ، وسیاق المعاني

  إشهاد الوقف".

) من قانون الوقف الإماراتي: " یجب على الناظر الالتزام بما 15وجاء في المادة (

  . التقید بشروط الواقف، متى كان الشرط صحیحًا" .1یأتي: 

: " یترتب على قید الوقف في السجل ما یأتي: )4) في الفقرة (10اء في المادة (وج

قترن الوقف بشرط غیر قانوني أو ینافي أصل . إعمال شروط الواقف، فإذا ا4.... 

الوقف، أو یعطل مصلحته، أو یفوت مصلحة الموقوف علیهم، صح الوقف وبطل 

  الشرط".

                                                             
 ./www.iifa-aifi.orgعلى الرابط) موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي 773(
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  مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي في العمل بشرط الواقف:

ات وبالمقارنة بین ما قرره الفقهاء مما یتعلق بالعمل بشرط الواقف وبین المواد ذ
الصلة بالمسألة في القانون الإماراتي یظهر بأن هذه المواد لا تخرج عما هو مقرر 

في الفقه الإسلامي من العنایة بشرط الواقف إن وجد مع مراعاة ما یحتف به من 
  قرائن.

  أحكام التصرف في ریع الوقف المطلق: المبحث الثاني

قبل الواقف، وهذا ما الأصل أن ریع الوقف یصرف لمستحقي الوقف المحددین من 

) من قانون الوقف الإماراتي حیث جاء 1المادة (، وجاء ذكره في )774(قرره الفقهاء

فیها: " الموقوف علیه: المستحق لصرف ریع الوقف علیه، سواءً كان شخصًا 
  طبیعیًا، أو اعتباریًا، أو مبادرة، أو مشروعًا، أو من غیرهم".

وأنها بمنزلة نصوص الشارع، ولكن إن لم  –كما ذكرت –كما یؤخذ بشروط الواقف  

یحدد الواقف شروطًا في وقفه ولم یقیّده، بل تركه مطلقًا، وكان للوقف ریع یمكن 

صرفه على مستحقي الوقف وعلى أمور أخرى كعمارة الوقف، أو إضافة أبنیة 

وغراس، أو إنشاء أصول جدیدة من ریع الوقف الزائد، أو كان الریع لأوقاف مجهولة 

صرف أو أوقاف انقرض مصرفها، أو كان هناك فائض من الریع، أو احتیاطي له الم

، فهل یجوز أن یتصرف فیه لغیر مصلحة الموقوف علیهم؟ هذا ما سأتناوله في هذا 

  المبحث وذلك على النحو الآتي:

أحكام التصرف في ریع الوقف المطلق من حیث الإنشاءات التي : المطلب الأول

 تلحق به

  ول: حقیقة عمارة الوقف من ریع الوقف، وحكمهالفرع الأ

                                                             
، دار الكتب العلمیة،  بیروت، ، 1،  ط7) العیني،  محمود بن أحمد ، البنایة شرح الهدایة، ج774(

، 8و علیش، محمد بن أحمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، ج  444م، ص 2000 -هـ  1420
وابن قدامة،  547ص والشربیني، مغني المحتاج، 145م، ص1989-هـ1409دار الفكر، بیروت، 

 .8، ص6المغني، ج
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  أولًا: حقیقة عمارة الوقف من ریع الوقف

غرض عمارة الموقوف هو بقاء عین الموقوف صالحة للانتفاع تحقیقًا للمقصد الأصلي 

  :)775(من الوقف، وتتم العمارة بأحد أمرین

وام حتى ولو كان : تعهده بالحفظ والصیانة وعمل ما یحقق الانتفاع به على الدالأول

  صالحًا للانتفاع به الآن ولیس به خلل.

قال ابن عابدین في حاشیته معلقًا على عبارة الحصكفي "ویبدأ من غلته بعمارته": "أي 

قبل الصرف إلى المستحقین قال القهستاني: العمارة بالكسر مصدر أو اسم ما یعمر به 

ما كان علیه دون الزیادة إن المكان، بأن یصرف إلى الموقوف علیه حتى یبقى على 

لم یشترط ذلك... فلو كان الوقف شجرًا یخاف هلاكه كان له أن یشتري من غلته 

فیغرزه؛ لأن الشجر یفسد على امتداد الزمان، وكذا إذا كانت الأرض  )776(قصیلاً

  .)777(سبخة لا ینبت فیها شيء كان له أن یصلحها"

التجصیص لما تشقق أو تهدم من الأبنیة : أن تتم العمارة بالبناء والترمیم و الثاني

  الموقوفة .

جاء في شرح مختصر خلیل للخرشي: "یبدأ بمرمة الوقف وإصلاحه؛ لأن في ذلك 

  . )778(البقاء لعینه والدوام لمنفعته"

وجاء في نهایة المحتاج: "وعمارة الوقف مقدمة على الموقوف علیه، ویصرف ریع 

لى عمارته في بناء، وتجصیص محكم، وسلم، ما وقف على المسجد وقفًا مطلقًا أو ع

                                                             
، مطبعة 2، ط44) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، الموسوعة الفقهیة الكویتیة،ج775(

 .188وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، ص
المصباح المنیر في الدواب. الفیومي، أحمد بن محمد، ) القصیل: هو الشعیر یجز أخضر لعلف 776(

 .506، المكتبة العلمیة، بیروت، ص2الشرح الكبیر، ج غریب
 .367-366، ص4) ابن عابدین، رد المحتار على الدر المختار، ج777(
 .93، دار الفكر، بیروت، ص7) الخرشي، محمد بن عبداالله، شرح مختصر خلیل للخرشي، ج778(
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للتظلیل بها، ومكانس، ومساحي لنقل التراب، وظلة تمنع إفساد خشب  )779(وبواري

  .)780(باب ونحوه بمطر ونحوه إن لم یضر بالمارة"

  ثانیًا:  حكم تقدیم العمارة على غیرها من المصارف

  وهذه المسألة تندرج تحتها حالتان:

  مارة الوقف عند عدم اشتراط الواقف الحالة الأولى: حكم ع

 )783(والشافعیة )782(والمالكیة )781(ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة
إلى جواز عمارة الوقف، سواء شرط الواقف ذلك أو لم یشرط؛ لأن  )784(والحنابلة

العمارة وإن لم تكن مشروطة في الوقف نصاً فهي مشروطة اقتضاءً، فمقصود الواقف 
اً على المساكین، وهذا المقصود إنما یحصل بإصلاحها هو إدرار الغلة مؤبد

  .)785(وعمارتها

  الحالة الثانیة: حكم تقدیم المصارف الأخرى على العمارة عند اشتراط الواقف

یرى جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة ضرورة اتباع شرط 
ل بما شرط ، وإن شرط تقدیم الجهة الواقف؛ فإن شرط البداءة بالعمارة أو تأخیرها فیعم

على العمارة عمل به ما لم یؤد ذلك إلى تعطیل الوقف، فإن أدى إلى تعطیله قدمت 
  .)786(العمارة؛ حفظًا لأصل الوقف

                                                             
حصیر المنسوج، وفي ) البوریة والبوریاء والباري والباریاء والباریة: فارسي معرب، قیل: ال779(

 .87، ص4الصحاح: التي من القصب. ابن منظور، لسان العرب، ج
، دار الفكر، بیروت، 5) الرملي،  محمد بن أبي العباس، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج780(

 .396م، ص1984-هـ1404
، دار ، تحقیق عبدالكریم الجندي1، ط6) ابن مازة، محمود بن أحمد ، المحیط البرهاني، ج781(

 .136، ص 2004 -هـ  1424الكتب العلمیة، بیروت، 
 .424، ص10) القرافي، الذخیرة، ج782(
، 1، ط1) الأسیوطي، محمد بن أحمد ، جواهر العقود ومعین القضاة والموقعین والشهود، ج783(

 .258م، ص1996 -هـ  1417تحقیق مسعد السعدني، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
، دار الكتب العلمیة، 4یونس ، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج ) البهوتي، منصور بن784(

 .260ص
 .136، ص6) ابن مازة، المحیط البرهاني، ج785(
 79، ص7والخرشي، شرح مختصر خلیل، ج 221، ص6) الكاساني، بدائع الصنائع، ج786(

 .266، ص4والبهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 538، ص3ومغني المحتاج، الشربیني، ج
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والذي یبدو لي وجاهة تقدیم العمارة الضروریة على غیرها من المصارف، وهذا ما 

) حیث 2) في الفقرة (23في المادة ( أخذ به قانون الوقف الإماراتي، ویظهر ذلك جلیًا

إذا احتاجت أعیان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزید نفقتها على ما حجز جاء فیها:" 

للعمارة، أو على ما حدد من النسبة المخصصة للعمارة، فإنه یصح صرف ما یفي 

 بذلك من العوائد، أو باحتجاز جمیع ما تحتاج إلیه منها، أو باستخدام الاحتیاطي

  ...". المحجوز إذا كان هناك شيء منه

فمن النص القانوني السابق یظهر لي أن القانون الإماراتي یراعي مسألة الأولویات، 

فهو یقدم حاجة أعیان الوقف للعمارة على غیرها من المصارف؛ حیث یجیز صرف 

وز عوائد الوقف، أو احتجاز جمیع ما تحتاج إلیه منها، أو استخدام الاحتیاطي المحج

  إذا كان هناك شيء منه، لعمارة الوقف.

  ثالثًا: حكم اقتطاع جزء من ریع الوقف دوریًا لعمارته

تناول الفقهاء قدیمًا الحدیث عن هذه المسألة فجاءت فتاویهم تشیر إلى جواز اقتطاع 

  الناظر جزءًا من ریع الوقف لینفقه على عمارة الوقف، ومن نصوصهم في ذلك: 

نظائر: " الواقف إذا شرط تقدیم العمارة ثم الفاضل عنها للمستحقین جاء في الأشباه وال

یجب على الناظر إمساك قدر ما یحتاج إلیه كما هو الواقع في أوقاف القاهرة، فإنه 

، وإن كان الآن لا یحتاج الموقوف إلى العمارة على القول المختار للعمارة في المستقبل

دیم العمارة في كل سنة والسكوت عنه، فإنه مع للفقیه. وعلى هذا فیفرق بین اشتراط تق

  .)787(السكوت تقدم العمارة عند الحاجة إلیها، ولا یدخر لها عند عدم الحاجة إلیها"

 یدخر من زائد غلة المسجد على ما یحتاج إلیه مما یعمرهوجاء في مغني المحتاج : "

  .)788(بتقدیر هدمه"

                                                             
 1419، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1) ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم، الأشباه والنظائر، ط787(

 .172م، ص 1999 -هـ 
  .551، ص3) الشربیني، مغني المحتاج، ج788(
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یخصم قف الفقهیة الرابع جواز أن: "كما جاء في قرارات وتوصیات منتدى قضایا الو

للمحافظة على استمراریته، وقدرته على تحقیق من الریع ما یلزم لإعمار الوقف 

  .)789(الریع"

وأكد ذلك ما جاء في قرارات وتوصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الخامس بالدعوة 

صول إلى خصم مبالغ من ریع الوقف لمواجهة النقص المتوقع في نقصان قیمة الأ

 .)790(الموقوفة بالاستهلاك، والدیون المشكوك في تحصیلها، ومخاطر الاستثمار

) من قانون الوقف الإماراتي  في الفقرة 23كما أكد ذلك أیضًا ما جاء في المادة (

فیما هي ناظرة علیه أن تحدد نسبة  )791() حیث جاء فیها:" للسلطة المختصة1(

، ویودع في )792(عمیر والتثمیرمن صافي ریع الوقف كاحتیاطي، یخصص للت

حسابها الخاص باسم الوقف، ولا یجوز لغیرها من النظار فعل ذلك إلا إذا اقتضاه 

  شرط الواقف، أو بإذن من المحكمة المختصة".

ومعنى ذلك أن قانون الوقف الإماراتي یعطي الحق في اقتطاع نسبة للتثمیر والتعمیر 

تباره حق أصیل لها، أما ناظر الوقف من للسلطة المختصة فیما هي ناظرة علیه باع

غیر السلطة فلیس من حقه اقتطاع نسبة من صافي الربح إلا إذا اقتضاه شرط الواقف، 

  أو أذنت فیه المحكمة.

 الفرع الثاني: حقیقة البناء والغرس في أصل الوقف من ریع الوقف، وحكمه

  أولًا:  حقیقة البناء والغرس في أصل الوقف من ریع الوقف

                                                             
م، 2009-هـ1430) قرارات وفتاوى وتوصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الرابع بالمغرب، 789(

 .52ص
م، 2011-هـ1432وصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الخامس بتركیا، ) قرارات وفتاوى وت790(

 .59ص
) من القانون بأنها: "الهیئة أو الجهة المحلیة 1) جاء تعریف السلطة المختصة في المادة (791(

 المعنیة بإدارة شؤون الوقف في كل إمارة بحسب الأحوال".
حفظ المال، وتنمیته، وتكثیره، وذلك :" ) من القانون بأنه1) جاء تعریف التثمیر في المادة (792(

 ".بوجه من وجوه الاستثمار الجائزة قانونًا
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ویعني صرف جزء من ریع الوقف في إضافة أصول من أبنیة أو غرس أشجار للوقف 

القائم، بحیث تحقق تلك الإضافة مصلحة للوقف القائم؛ كتوفیر سكن لإمام المسجد، أو 

للمؤذن، أو بناء محلات تجاریة على سور المسجد لإیجاد غلة أو ریع ینفق منه على 

  .)793(المسجد أو على رواتب الموظفین

  ثانیًا: حكم البناء والغرس في أصل الوقف من الریع

إذا لم ینص الواقف على صرف شيء من ریع الوقف على البناء أو الغرس ونحوه فقد 

سواء كان  ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز البناء والغرس في أصل الوقف من الغرس

لوقف، أو كان الباني أو الغارس هو الواقف، أو الموقوف علیه، أو المستأجر لأرض ا

أجنبیًا، ما دام البناء أو الغراس في مصلحة الوقف وزیادة منافعه، وحجتهم في ذلك 

  رعایة مصلحة الوقف وتحقیق دیمومته، ومن نصوصهم في ذلك:

جاء في البحر الرائق: " وبهذا علم أن عمارة الأوقاف زیادة على ما كانت العین علیه 
  .)794("قینإلا برضا المستح زمن الواقف لا یجوز

وجاء في شرح مختصر خلیل للخرشي:" و بنى الأجنبي في الوقف شیئًا فإنه یكون 

ملكًا كما في النوادر، والغرس كالبناء، وإذا كان ملكًا فله نقضه، أو قیمته منقوضًا إن 

وإلا فیوفى كان في الوقف ما یدفع منه ذلك، وهذا إذا كان ما بناه لا یحتاج إلیه الوقف 
  .بمنزلة ما بناه الناظر" عًامن الغلة قط

وجاء في حاشیة قلیوبي: " لو زاد ریع ما وقف على المسجد لمصالحه أو مطلقًا ادخر 
  . )795(زیادة علیه" وله شراء شيء به مما فیهلعمارته، 

، مال الوقفوجاء في مطالب أولي النهى:" (ولو غرسه) الناظر أو بناه (للوقف أو من 

  .)796(فهو وقف)"

                                                             
 .24) شبیر، بحث "تأصیل ریع الوقف في الفقه الإسلامي"، ص793(
  .225، ص5) ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج794(
الفكر، بیروت، ، دار 3) القلیوبي،  أحمد سلامة، حاشیة قلیوبي على منهاج الطالبین، ج795(

 .109م، ص1995-هـ1415
 .341، ص4) الرحیباني، مطالب أولي النهى، ج796(
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غرس في الوقف إذا  و لي جواز الإنفاق من ریع الوقف على إضافة بناء أووالذي یبد

توزیع الریع على المستحقین مقدم على إضافة بناء أو كان لمصلحته؛ ولا شك أن 

  غرس.

وقد أخذ قانون الوقف الإماراتي برأي جمهور الفقهاء في جواز إضافة أبنیة أو غراس 

) في الفقرة 23ن الوقف فجاء في المادة (في الوقف، واعتبر هذه الإضافة جزءًا م
  ".ویعمَّر ببناء أو غرس، ویكون جزءًا من الوقف)، ما نصه: " 3(

  الفرع الثالث: حقیقة إنشاء أصول جدیدة من ریع الوقف، وحكمه

  حقیقة إنشاء أصول جدیدة من ریع الوقفأولًا: 

وقف الجدید مغایرًا ویعني شراء أصل آخر من ریع وقف قائم وضمه إلیه؛ سواء أكان ال

للوقف القائم في الجنس أو النوع أو الصفة، أم متحدًا في ذلك، وسواء أكان مجاورًا 

  .)797(للوقف القائم في المكان أم متباعدًا عنه

  ثانیًا: حكم إنشاء أصول جدیدة من ریع الوقف الزائد

ول جدیدة ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة، إلى جواز إنشاء أص

  من ریع الوقف الزائد، ومن نصوصهم في ذلك:

من غلة الوقف إذا لم یحتج إلى  فضلبما  یشتريما جاء في فتح القدیر:" وللمتولي أن 

  .)798("مستغلاًالعمارة 

غلة المسجد على ما یحتاج إلیه ما یعمره  زائدوما جاء في مغني المحتاج: " ویدخر من 

  .)799(ویقفه" عقارًا له بالباقي یشتريبتقدیر هدمه و

                                                             
 .24) شبیر، بحث "تأصیل ریع الوقف في الفقه الإسلامي"، ص797(
. مُسْتَغَل 240، دار الفكر، ص6) ابن الهمام، كمال الدین محمد السیواسي، فتح القدیر، ط798(

ؤتي غَلَّة أي دَخْلا كالحقل والدار والحانوت وصفقة البیع والجمع مستغلاّت: تطلق عامة على كل ما ی
والطاحونة، وتطلق بخاصة على الحقل المزروع. رینهارت بیتر آن دُوزِي، ترجمة محمد سلیم 

 - 1979، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة، 1، ط7النعیمي، تكملة المعاجم العربیة، ج
 .420م، ص 2000

 .551، ص3مغني المحتاج، ج ) الشربیني،799(
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یصرف في  فزائد الوقفوما جاء في الفتاوى الكبرى: " أن الواقف لو لم یشترط هذا 
، وفي المصالح التي هي نظیر مصالحه، وما یشبهها، مثل صرفه في مساجد أخر

  .)800(فقراء الجیران، ونحو ذلك"

وهو قول الأندلسیین، أما المالكیة فلهم قولان في المسألة، قول یوافقون به قول الجمهور 
وقول یخالفونهم فیه وهو قول القرویین، وقد ذكر الخلاف صاحب فتح العلي المالك؛ 
فجاء فیه:" صرف ریع الوقف في وقف آخر فیه خلاف بین الأندلسیین والقرویین ... 
وقع الخلاف بین الأندلسیین في ریع الوقف المستغنى عنه حالًا ومآلًا لكثرة ذلك هل 

جوه الخیر؛ لأن ما كان لوجه االله یستعمل بعضه في بعض، وعلیه ابن یصرف في و
حبیب، عن أصبغ، عن ابن القاسم، وقاله ابن الماجشون، وعلیه ابن رشد؛ ولأن في 
ذلك إبقاء غرض الواقف من ابتغاء الثواب والسلامة من الخیانة بسرقة الریع أو 

  .)801(وعلیه القرویون" یشترى به أصول

ندلسیین جواز إنشاء أصول جدیدة من ریع الوقف الزائد، ویؤكد ذلك فمقتضى قول الأ
ما جاء في المعیار المعرب: " ولهذا ذهب الأندلسیون خلاف مذهب القرویین، وبه قال 
ابن القاسم، والأصح الجواز، وهو الأظهر في النظر والقیاس، وذلك إن منعنا الحبس، 

ه، وعرّضنا تلك الفضلات للضیاع؛ وحرمنا المحبس من الانتفاع الذي حبس من أجل
  .)802(لأن إنفاق الأوفار في سبیل الخیر أنفع للمحبس، وأنمى لأجره، وأكثر لثوابه"

أما القرویون فمقتضى قولهم عدم جواز ذلك إنما یدخر للوقف، ویؤكد ذلك ما جاء في 

ا، استنفاده –أي الناظر  –المعیار المعرب: " وإن اتسعت الغلة وكثرت، لم یجز له 

ویجب علیه ادخارها لیوم الحاجة إلیه؛ إذ قد تقل الغلة یومًا فلا یكون فیها محمل 

  .)803(الحاجة"

                                                             
 -هـ 1408، دار الكتب العلمیة، 1، ط4) ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم، الفتاوى الكبرى، ج800(

 .243م ، ص1987
) محمد علیش، محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد االله المالكي، فتح العلي المالك في 801(

 .242ص 2الفتوى على مذهب الإمام مالك، دار المعرفة ج
ریقیة ، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إف) الونشریسي، أحمد بن یحي802(

 .187م، ص1981، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، المغرب، 7والمغرب، ج والأندلس
 .122، ص 7) الونشریسي، المعیار المعرب، ج803(
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أما قانون الوقف الإماراتي فلم یتناول موضوع شراء أصول جدیدة إلا عند الحدیث 

ج) حیث جاء ما  -1) في الفقرة (24عن بیع الوقف أو استبداله وذلك في المادة (
ي هذه الحالة شراء أعیان جدیدة بمال البدل تحل محل الأعیان نصه: " ویتعین ف

المباعة أو المستبدلة واستثمارها في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة قانونًا، 
  وصرف غلاته في مصارف الوقف الأصلي".

وقد سبق بیان أن القانون قد أخذ برأي جمهور الفقهاء في جواز إضافة أبنیة أو غراس 

) في الفقرة 23عتبر هذه الإضافة جزءًا من الوقف كما جاء في المادة (في الوقف، وا

". فقد صرح القانون ویعمَّر ببناء أو غرس، ویكون جزءًا من الوقف)، ما نصه: " 3(

في هذه المادة بتأصیل الوقف عن طریق الاستفادة من ریع الوقف في التعمیر بالبناء 

یصرح بشراء أصول جدیدة من ریع الوقف أو الغرس واعتباره جزءًا من الوقف، ولم 

) توحي بجواز ذلك، فإذا جاز شراء أعیان جدیدة بمال البدل 24الزائد، إلا أن المادة (

جاز الشراء بریع الوقف أو فائضه من باب أولى؛ إذ أن فیه تنمیة للوقف، وتحقیقًا 

  لمقاصده بصورة أوسع.

  لق من حیث جهة المصرفأحكام التصرف في ریع الوقف المط: المطلب الثاني

  الفرع الأول: حقیقة الأوقاف مجهولة المصرف، وحكم التصرف في ریعها

  أولًا: حقیقة الأوقاف مجهولة المصرف

الأصل في الوقف أن تكون مصارفه معلومة بناءً على شرط الواقف، والموقوف علیهم 

  : - )804(كما ذكر ابن رشد في المقدمات -لا یخلو من ثلاثة أقسام، 

  : أن یكونوا معینین محصورین، كقوله: "وقف على فلان، وفلان، وفلان".قسم الأولال

"وقف على ولد فلان أو  : أن یكونوا محصورین غیر معینین، كقوله:القسم الثاني

  عقبه، أو على بنیه أو نسله، أو ذریته وما أشبه ذلك".

                                                             
هـ  1408ر الغرب الإسلامي، ، دا1، ط2) ابن رشد، محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، ج804(
 .419م، ص 1988 -
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"وقف على  كقوله:: أن یكونوا مجهولین غیر معینین وغیر محصورین، القسم الثالث

  . )805(المساكین، أو الفقراء، أو ابن السبیل"

وثمة قسم آخر وهو أن یكون الموقوف علیهم مجهولین بسبب عدم وجود نص من 

  الواقف أو فقدان نص الواقف، حیث یمكن أن تجهل مصارف الوقف في هاتین الحالتین:

  : عدم تعیین الواقف للمصرف.الحالة الأولى

  . )806(تبین مصرفه -نص من الواقف -أن یوجد الوقف ولا یوجد وقفیة: الحالة الثانیة

ففي الأولى نعلم أن الواقف ترك تعیین الموقوف علیهم، وفي الثانیة لا نعلم هل ترك 

  النص أم إنه قد نص ولكن خفي توثیقه للوقفیة من كتابة أو شهود.

  ثانیًا: حكم التصرف في ریع الأوقاف مجهولة المصرف

التصرف في ریع الأوقاف مجهولة الصرف تبعًا للحالة التي جُهل فیها یختلف حكم 

  مصرف الوقف؛ وذلك على النحو الآتي:

  الحالة الأولى: عدم تعیین الواقف للمصرف.

الأصل في الموقوف علیه أن یكون معلومًا، فإن لم یعیّن الواقف مصرف الوقف فقد 

  اختلف الفقهاء في صحة هذا الوقف على قولین:

، )808(، والمالكیة)807(ول الأول: یصح الوقف، وهو قول الجمهور؛ من الحنفیةالق

  .)809(والحنابلة على الصحیح عندهم

                                                             
، تحقیق عبدالقادر باجي، دار ابن حزم، بیروت، 1) الحطاب، یحي بن محمد ، أحكام الوقف، ط805(

 .313م، ص2009-هـ 1430
 .154وتطبیقاته"، ص-أحكامه-) عبدالقادر بن عزوز، بحث "تأصیل ریع الوقف: مفهومه806(
 .107، ص6ج) ابن مازة، المحیط البرهاني، 807(
-هـ1419، دار الیمامة، بیروت،1) ابن الحاجب المالكي، عثمان بن عمر، جامع الأمهات، ط808(

 .450م، ص1998
 .250، ص4) البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج809(
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، وقول عند )810(القول الثاني: لا یصح الوقف، وهو الأظهر عند الشافعیة

  .)811(الحنابلة

  ثم تعددت آراء من صححه حول الجهة التي هي أولى من غیرها في مثل هذا الوقف.

  یصرف إلى عموم المساكین. وهو قول الحنفیة والمالكیة. الأول: المذهب

جاء في المحیط البرهاني:" قوله: وقفت أرضي، یحتمل وقفتها على الفقراء فیكون وقفاً 

العرف تاماً، ویحتمل وقفتها على الأغنیاء، فلا یكون وقفاً بالشك، وأبو یوسف یقول: 

وكان مشایخ بلخ یفتون  الوقف على الفقراءالظاهر فیما بین الناس إنهم یریدون بهذا 

  .)812(بقول أبي یوسف"

صرف وجاء في جامع الأمهات: "لا یشترط تعیین المصرف لفظاً، بل لو قال: "وقفت" 

  .)813("إلى الفقراء

: یصرف إلى وجوه الخیر العامة. وهو قول عند المالكیة ومن صححه المذهب الثاني

  من الشافعیة، وبه قال الحنابلة.

في جامع الأمهات: "لا یشترط تعیین المصرف لفظاً، بل لو قال: "وقفت" صرف  جاء

  .)814("وقیل في وجوه الخیرإلى الفقراء 

 یصرف في وجوه الخیروجاء في الحاوي الكبیر:" فلو قال: وقفت هذه الدار ولم یزد... 

  .)815(والبر لعموم النفع بها"

                                                             
) النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، منهاج الطالبین وعمدة المفتین في 810(

 .169، ص1م. ج2005هـ/1425عوض قاسم، دار الفكر، الطبعة: الأولى، الفقه، المحقق: 
 .250، ص4) البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج811(
 .107، ص6) ابن مازة، المحیط البرهاني، ج812(
-هـ1419، دار الیمامة، بیروت،1) ابن الحاجب المالكي، عثمان بن عمر، جامع الأمهات، ط813(

 .450م، ص1998
 .450الحاجب، جامع الأمهات، ص) ابن 814(
 .520، ص7) الماوردي، الحاوي الكبیر، ج815(
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كت ...حكمه حكم الوقف المنقطع وجاء في الإنصاف:" یعني أن قوله " وقفت " ویس

  .)816("یصرف في وجوه البرالانتهاء في مصرفه...

وهو ما ذهب إلیه مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في قراره 

الحادي عشر، حیث قرر ما نصه:" إن لم یكن الوقف مشروطًا ریعه لجهة معینة؛ فلا 

لح العامة، أما إن كان مشروطًا لجهة معینة؛ مانع حینئذٍ من صرف الریع على المصا

  .)817(فإن المجمع یقرر عدم جواز صرفه في المصالح العامة"

: یصرف بحسب العرف وطبیعة الشيء الموقوف. وهي قول ثالث عند المذهب الثالث

  المالكیة.

حمل على المقصود بأحباس تلك الجهة، ووجه جاء في الذخیرة:" إذا لم یذكر مصرفًا، 
  .)818("ة فیهاالحاج

: یصرف بحسب اجتهاد الجهة المشرفة علیه، وهو ما جاء في قرارات المذهب الرابع

وتوصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الرابع:" إن جهل المصرف لعدم تحدید الواقف 

، یصرف بحسب اجتهاد الجهة المخولة قانونًا بالإشراف على الوقفله؛ فإن الریع 

  .)819(وبما یحقق أفضل مصلحة"

  والذي یبدو لي رجحان المذهب الثاني وهو صرفه إلى عموم وجوه الخیر.

وقد جاء في قرارات وتوصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الرابع مشتملات مصرف  

عموم الخیرات:" خامسًا: بالنسبة لقضیة مشتملات مصرف عموم الخیرات وقواعد 

  أولویات الصرف:

نفع للناس في الدین والدنیا، وهو باب یتسع عموم الخیرات تشمل كل ما یحقق ال .1

                                                             
 . 35، ص7) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج816(
-24) من قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة العاشرة، مكة، 11) القرار رقم (817(

 م.1987-أكتوبر -21هـ الموافق 1408-صفر
 .312،ص6ي، الذخیرة، ج) القراف818(
 .52) قرارات وفتاوى وتوصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الرابع بالمغرب، ص819(
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لیشمل العدید من وجوه البر والخیر. والوقف على عموم الخیرات یكون إما بالنص 

 على ذلك في وثیقة إنشاء الوقف، أو في حالة جهل مصاریف الوقف، أو عدم تحدیدها.

  تیة:یتم ترتیب أولویات الصرف على عموم الخیرات وفق المعاییر والقواعد الآ .2

  تحقیق المصلحة لأكبر عدد من الناس ذوي الاحتیاج. -أ 

  شدة الحاجة بحسب الاحتیاجات الأكثر إلحاحًا. -ب 

  التوازن بین أوجه الصرف على عموم الخیرات. -ج

  مراعاة الإسهام في علاج المشكلات المستحدثة في العالم الإسلامي. -د

  وقف.الأولویة في الصرف للأقرب مكانًا لبلد ال -هـ

التركیز على التنمیة البشریة مثل التعلیم والصحة لأنه المدخل لتحقیق الجوانب  -و

  .)820(التنمویة الأخرى"

) 25وقد أخذ قانون الوقف الإماراتي بالمذهب الثالث أیضًا، حیث جاء في المادة  (

الوقف الذي  -أ):" یوجه إلى عموم البر عوائد الوقف في الحالات الآتیة: أ-6فقرة (

  لم یحدد الواقف مصرفًا له".

تبین مصرفه،  -أي نص من الواقف –أن یوجد الوقف ولا یوجد وقفیة الحالة الثانیة:  

 -وهي ما اشتهر وجرى علیه العمل–فیعمل فیها بما جرى به العمل من الاستفاضة 

بطرق الاستغلال وقرائن الأحوال، وهو ما قال به جمهور الفقهاء من المالكیة، 

  ة، والحنابلة، ومن نصوصهم في ذلك:والشافعی

جاء في مواهب الجلیل:" یقبل قول متولي نظر الوقف في مصرفه إذا لم یوجد كتاب 

  .)821(الوقف، وذكر أن العادة جرت بصرف غلته في الوجوه التي یذكرها"

                                                             
 .52) قرارات وفتاوى وتوصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الرابع بالمغرب، ص820(
، دار الفكر، 3، ط6) الحطاب، محمد بن محمد، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ج821(
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هل تجوز اختلف أصحابنا في أربعة أشیاء، لبیان في مذهب الإمام الشافعي: "وجاء في ا

، والعتق، والولاء. ... وقال أبو والوقفوهي: النكاح،  علیها بالاستفاضة؟ الشهادة

صلى االله علیه  –سعید الإصطخري: یجوز ... لأن الناس یقولون: عائشة زوج النبي 

، ونافع مولى ابن عمر، وإن لم یعاینوا ذلك، وإنما حصل لهم معرفة ذلك -وسلم 

الأشیاء لیست بشهادة بالعقود، وإنما هي  بالسماع والاستفاضة، ...ولأن الشهادة بهذه

شهادة بالملك الحاصل بتلك العقود، فهي بمنزلة الشهادة على الملك؛ ولأن هذه الأشیاء 

  .)822(تتأبد ویموت شهودها، فلو لم تجز الشهادة فیها بالاستفاضة أدى إلى ضیاعها"

لبًا به وبها وجاء في كشاف القناع:" سماع من جهة الاستفاضة فیما یتعذر علمه غا

...(وشرط الوقف) بأن یشهد أن هذا وقف زید إلا زیدًا أوقفه (ومصرفه) أي الوقف 

  .)823(لدعاء الحاجة إلى ذلك خصوصًا مع طول المدة" 

وجاء في قرارات وتوصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الرابع:" بالنسبة لقضیة جهل 

الریع لضیاع حجة الوقف؛ فإن مصرف الریع، إما لعدم تحقیقه من طرف الواقف، أو 
بالإشراف على الوقف، وبما یحقق أفضل  یصرف بحسب اجتهاد الجهة المخولة قانونًا

  .)824(مصلحة"

والذي یبدو لي أن صرف الریع حسب اجتهاد الجهة المخولة قانونًا بالإشراف على 

  الوقف سیحقق مصلحة كبرى، لما تمتلكه من خبرات تسهم في تحقیق مقاصد الوقف.

  الفرع الثاني: حكم التصرف في ریع الأوقاف التي انقرض مصرفها

  أولاً: حقیقة الأوقاف التي انقرض مصرفها

  .)825(المقصود بانقراض مصرف الوقف هو: تعطل أو انقطاع جهة الموقوف علیه

                                                             
 .48م، ص1992-هـ 1412

، تحقیق قاسم 1، ط13) العمراني، یحیى بن أبي الخیر، البیان في مذهب الإمام الشافعي، ج822(
 .355م، ص 2000 -هـ 1421النوري، دار المنهاج، جدة، 

 . 409، ص6) البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج823(
 .52غرب، ص) قرارات وفتاوى وتوصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الرابع بالم824(
) وقد ذكر هذا التعریف أنس لیفاكوفیتش في بحثه: "تأصیل ریع الوقف" ضمن ندوة "تأصیل 825(
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  ثانیًا: حكم التصرف في ریع الأوقاف التي انقرض مصرفها

  لذري، والوقف العام، وذلك على النحو الآتي:یختلف الحكم في هذه المسالة بین الوقف ا

 حكم التصرف في ریع الوقف الذري الذي انقرض مصرفه .1

  .)826(والوقف الذري نسبة إلى الذریة كأن یجعل الواقف وقفه على ذریته

  وقد تعددت الآراء حول هذا الحكم:

ایة یصرف إلى عموم الفقراء، وبه قال أبو یوسف من الحنفیة، والروالمذهب الأول: 

  الثانیة عن الحنابلة.

جاء في المحیط البرهاني: " إذا قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي انصرف 

إلى البطن الأول یرید به ولد صلبه ولا یشارك البطن الثاني البطن الأول یرید بالبطن 

الثاني ولد الابن، فما دام واحد من البطن الأول فالغلة له، وإن لم یبق واحد من ذلك 

  .)827("فالغلة للفقراءالبطن 

صلى  -وتعلیل ذلك بقولهم:" (وجه) قول أبي یوسف أنه ثبت الوقف عن رسول االله 

وعن الصحابة، ولم یثبت عنهم هذا الشرط ذكرًا وتسمیة؛ ولأن قصد  -االله علیه وسلم 

الواقف أن یكون آخره للفقراء وإن لم یسمهم هو الظاهر من حاله، فكان تسمیة هذا 

  .)828(ثابتًا دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصًا"الشرط 

المسمى... یرجع إلى المساكین؛ لأنها مصارف  انقرضوجاء في الكافي: " إذا 

  . )829(الصدقات المفروضات، كالزكوات والكفارات"

                                                             
 .79ریع الوقف"، ص

)  قال في معجم لغة الفقهاء: الوقف الذري: ما جعل ریعه على ذریة الواقف من بعده. انظر: 826(
یصح في ذریة الواقف وفي  . والتحقیق أن الوقف الذري508قلعجي وقنیبي، معجم لغة الفقهاء، ص

 غیرها من الذراري، كذریة أحد أصوله أو فروعه.
 .154، ص6) ابن مازة، المحیط البرهاني، ج827(
 .220، ص6) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج828(
 .252، ص2) ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج829(
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بأن وقف على بناته ثم على  –رضي االله عنه  –وتعلیل ذلك عندهم: فعل الزبیر 

  .)830(المساكین

یصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، وهو مذهب المالكیة، والشافعیة، ني: المذهب الثا

  والروایة الأظهر عن الحنابلة.

جاء في الذخیرة:" حبس داره على فلان وعقبه، أو على ولده، أو قال على ولدي، ولم 

یجعل لها مرجعًا، فهي وقف لا تباع ولا تورث، وترجع بعد انقراضهم حبسًا على 

  .)831(یوم المرجع" لوقفأولى الناس با

وجاء في منهاج الطالبین:" ولو قال: وقفت على أولادي أو على زید ثم نسله ولم یزد 

المذكور فالأظهر أنه یبقى وقفًا، وأن مصرفه  انقرضفالأظهر صحة الوقف، فإذا 

. وعلل الشافعیة ما ذهبوا إلیه )832(أقرب الناس إلى الواقف یوم انقراض الذكور"

الصدقة على الأقارب أفضل القربات فإذا تعذر الرد للواقف تعین أقربهم  بقولهم: " لأن

صلى االله علیه وسلم  -إلیه؛ لأن الأقارب مما حث الشارع علیهم في جنس الوقف لقوله 

  .)834(" )833(لأبي طلحة لما أراد أن یقف بیرحاء: "أرى أن تجعلها في الأقربین" -

؛ لأنهم أحق الناس إلى أقارب الواقف صرفوجاء في الكافي:" فإذا انقرض المسمى 

  .)835(بصدقته"

                                                             
، 1جل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل، ط)  الخلال، أحمد بن محمد، الوقوف والتر830(

 .140م، ص1994-هـ1415تحقیق سید كسروي، دار الكتب العلمیة، 
 .347، ص6) القرافي، الذخیرة، ج831(
، تحقیق عوض قاسم، دار 1) النووي، یحیى بن شرف، منهاج الطالبین وعمدة المفتین، ط832(

 .169م، ص2005-هـ1425الفكر، 
)، 1461في صحیحه، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم ()أخرجه البخاري 833(

، تحقیق محمد زهیر الناصر، دار طوق 1،  ط2البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، ج
و مسلم في صحیحه، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على  119هـ ، ص1422النجاة،  

، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي، 2بن الحجاج، صحیح مسلم،  ج )، مسلم، مسلم998الأقربین...، برقم (
 .693دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ص

 .253، ص6) ابن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج834(
 .252، ص2) ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، ج835(

  )5/2018اسة فقهیة مقارنة بالقانون الاتحادي رقم (در –أحكام التصرف في ریع الوقف بالنظر إلى شرط الواقف 



388 
 

  : یصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف من الفقراء، وهو قول الشافعیة.المذهب الثالث

فمصرفه في منقطع آخر  -أي الموقوف علیهم   -" ولو انقرضوا  جاء في فتح الوهاب:

لما فیه من صلة  -الانقراض أي حین -للواقف حینئذ    -لا إرثًا  - الفقیر الأقرب رحمًا

  .)836(الرحم"

والذي یبدو لي رجحان المذهب الثالث؛ لأنه جامع بین الإحسان إلى الفقیر وبین صلة 

  الرحم .

) بأنه: " في حال انقراض 9) الفقرة (25أما القانون الإماراتي فقد صرح في المادة (

ة لصرفها على عموم ذریة الواقف یؤول الانتفاع بعوائد الوقف إلى السلطة المختص

) حیث جاء فیها:" وفي حال انقراض 4) في الفقرة (27البر" وكذلك في المادة (

الموقوف علیهم، أو انقطاع نسل الواقف، تؤول عوائد الموقوف إلى السلطة 

  المختصة لاستخدامه في عموم البر".

قف أو أحد )، ما نصه:" إذا عانى الوا4لكنه ذكر أیضًا في ذات المادة في الفقرة ( 

أصول الواقف، أو فروعه، أو زوجه، أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة من فاقة، 

فیصرف للمحتاج منهم من عوائد الوقف الخیري ما یفي بحاجاته الأساسیة، 

  وبالحدود التي تحددها السلطة المختصة".

  لث.فمعنى ذلك أن القانون یراعي حاجة أقارب الواقف، فهو بذلك یأخذ بالمذهب الثا

 حكم التصرف في ریع الوقف العام الذي انقرض مصرفه .2

ذهب الحنفیة، والروایة الأولى عن الشافعیة أن ریع الوقف العام من الأشخاص أو 

الحاكم عند انقطاع المصرف یصرفه الناظر إلى عموم الفقراء والمساكین، وإن لم 

  یسمهم الواقف.

                                                             
، دار الفكر، 1الطلاب، ج ) ابن زكریا الأنصاري، زكریا بن محمد، فتح الوهاب بشرح منهج836(

 .307م، ص1994-هـ1414
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السكنة الموجودین یوم الوقف، كان  فقراء انقرض" فإذا  جاء في المحیط البرهاني:

فقراء أهل السكنة ومن سواهم من فقراء المسلمین في ذلك سواء؛ لأن فقراء السكنة 

  .)837(الموجودین یوم الوقف استحقوا بأعیانهم فصار للكل سهم واحد"

 من ذكرهم ولم یذكر أحدًا بعدهم، فالأوجه كما انقرضوجاء في نهایة المحتاج: " ولو 

نوي انتفاع سائر المسلمین به؛ لأن الواقف لا یرید تعطل وقفه، ولیس أحد سبحثه الأ

  .)838(من المسلمین أولى به من أحد"

أن ریع الوقف الذي انقرض مصرفه یصرف  –واالله تعالى أعلم  –والذي یبدو لي 

حسب نوعه؛ فإن كان ذریًا یصرف إلى أقارب الواقف من الفقراء والمساكین؛ لأن 

  قارب أفضل القربات وذلك ثابت في الكتاب والسنةالصدقة على الأ

سنوي من أن وم الفقراء والمساكین كما ذكر الأوإن كان الوقف عامًا یصرف إلى عم 

  الواقف لا یرید تعطل وقفه، ولیس أحد من المسلمین أولى به من أحد.

):" وفي حال 4) في الفقرة (27وهذا ما أخذ به القانون حیث جاء في المادة (

راض الموقوف علیهم، أو انقطاع نسل الواقف، تؤول عوائد الموقوف إلى السلطة انق

  المختصة لاستخدامه في عموم البر".

أحكام التصرف في ریع الوقف المطلق من حیث نوع الریع: المطلب الثالث  

من خلال النظر إلى نوع ریع الوقف، ومدى كفایته للوفاء بشرط الواقف أو حصول 

، یمكن تناول أحكام التصرف في ریع الوقف بناء على حصول هذا فائض بعد الوفاء

  الریع الفائض بقصد أو بغیر قصد في فرعین:

  الفرع الأول: المقصود بفائض الریع، وحكم التصرف فیه

  أولًا: المقصود بفائض الریع

                                                             
 .204، ص6) ابن مازة، المحیط البرهاني، ج837(
  .377، ص5) الرملي، نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، ج838(
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هو ما تبقى من ریع الوقف بعد توزیعه على المستحقین وحسم النفقات 

  .)839(والمخصصات

صل في ریع الوقف أن یوزع على المستحقین حسب شروط الواقفین، لكن قد یكون والأ

هناك فائض في الریع لأسباب؛ منها: زیادتها الكبیرة، أو انخفاض في عدد المستفیدین، 

أو انقطاع بعض جهات البر الموقوف علیها، أو انخفاض كبیر في النفقات الإداریة 

  .)840(لا یتم توزیعه والصیانة وغیرها، فینتج عن ذلك فائض

  ثانیًا: حكم التصرف في فائض ریع الوقف

لا خلاف في أنه إذا شرط الواقف صرف الریع الفائض إلى مصرف معین آخر بعد 

المصرف الأول، فإنه یجب العمل بشرطه؛ لأن شرط الواقف كنص الشارع، فوجب 

  .-ما لم یحتج الوقف إلى عمارة ونحوها كما ذكرت سابقًا  -اتباع شرطه

جاء في المحیط البرهاني:" إذا اجتمع من الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والأرض 

إلى العمارة یمكن العمارة منها، ویبقى زیادة شيء من الغلة یصرف الزیادة إلى الفقراء 

  .)841(على ما شرط الواقف."

 وفي جامع الأمهات: "ولو حبس على زید وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما فحصته

  .)842(للفقراء إن كانت غلة"

وفي المهذب في فقه الإمام الشافعي: "وتصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة 

  .)843(والتسویة والتفضیل والتقدیم والتأخیر والجمع الترتیب"

                                                             
 ./www.iifa-aifi.org) موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي على الرابط:   839(
"تأصیل ریع الوقف" ضمن ندوة "تأصیل ) وقد ذكر هذا التعریف أنس لیفاكوفیتش في بحثه: 840(

 .72ریع الوقف"، ص
 .213، ص6) ابن مازة، المحیط البرهاني في الفقه النعماني ج841(
 .450) ابن الحاجب، جامع الأمهات، ص842(
 .328، ص2) الشیرازي، المهذب في فقة الإمام الشافعي، ج843(
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وفي الهدایة على مذهب الإمام أحمد: "ویرجع في قسمة غلة الوقف إلى شرط الواقف 

یة والتفضیل وإخراج من أراد بصفة وإدخاله بصفة، ولا من التقدیم والتأخیر والتسو

  .)844( یجوز تغییر ذلك."

ولكن اختلف الفقهاء في الجهة التي یصرف لها إن فاض ریع الوقف عن الجهة المسماة، 

  ولم ینص الواقف على غیرها، فكانت مذاهبهم على النحو الآتي:

الحنفیة، واختاره ابن  یصرف في نظیر الوقف ومصالحه، وهو مذهبالمذهب الأول: 

  تیمیة.

  .)845("مسجد آخرجاء في درر الحكام: " إن استغنى عنه هذا المسجد یحول إلى 

وجاء في الفتاوى الكبرى: "وما فضل من ریع وقف عن مصلحته صرف في نظیره، 

أو مصلحة المسلمین من أهل ناحیته، ولم یحبس المال دائما فلا فائدة، وقد كان عمر 

عام یقسم كسوة الكعبة بین الحجیج؛ ونظیر كسوة الكعبة المسجد بن الخطاب كل 

المستغنى عنه من الحصر ونحوها، وأمر بتحویل مسجد الكوفة من مكان إلى مكان 

  .)846(حتى صار موضع الأول سوقا."

  یصرف إلى الفقراء ، وإلیه ذهب الحنابلة.المذهب الثاني: 

، ولم یحتج إلیه ... یتصدق من جاء في المغني:" وما فضل من حصر المسجد وزیته

جیرانه وغیرهم، وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من فقراء ذلك على 

  .)847(نقضه"

یصرف حسب اجتهاد ناظره، وهو ما جاء في قرارات وتوصیات المذهب الثالث: 

منتدى قضایا الوقف الفقهیة الرابع:" بالنسبة لقضیة مصیر الریع عند الاكتفاء بأن أخذ 

                                                             
 .338) أبو الخطاب، الهدایة على مذهب الإمام أحمد، ص844(
، دار إحیاء الكتب 2لا خسرو،  محمد بن فرامرز، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ط) م845(

 .135، ص2العربیة، ج
 .288، ص4) ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، ح846(
 .31، ص6) ابن قدامة، المغني، ج847(
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ون كفایتهم من الریع وبقي شيء، فیصرف حسب اجتهاد الجهة المخولة قانونًا المستحق

  .)848(بالإشراف على الوقف، حسب كل بلد"

یصرف جزء من الفائض في تنمیة الوقف، وهو ما جاء في قرارات المذهب الرابع: 

وتوصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الرابع:" في حالة وجود فائض بعد التوزیع 

ستحقین وبرضاهم، یخصص جزء من الفائض لتنمیة أصل الوقف من أجل على الم

  .)849(زیادة ریعه"

والذي یبدو لي، أن الواقف لو اشترط شرطًا یختص بالفائض عمل بشرطه، وإلا 

صرف الفائض في المصالح العامة كما هو الخیار الآخر الذي ورد في كلام ابن تیمیة 

  عند ذكر المذهب الأول.

ه مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في قراره وهو ما ذهب إلی

الحادي عشر، حیث قرر ما نصه:" إن لم یكن الوقف مشروطًا ریعه لجهة معینة؛ فلا 

مانع حینئذٍ من صرف الریع على المصالح العامة، أما إن كان مشروطًا لجهة معینة؛ 

  .)850(امة"فإن المجمع یقرر عدم جواز صرفه في المصالح الع

فهذا القرار وإن لم یكن مطابقًا لمسألتنا إلا أنها تلحق به، فإن الفائض من الریع بعد 

وفاء مصرفه الأصلي مماثل للریع الذي لم ینص على مصرفه بجامع سكوت الواقف 

  عن تعیین الموقوف علیه فیلحق به.

في المصالح العامة  ولا أرى اختلافًا بیّنًا بین القولین الأخیرین وهذا القول، فالصرف

هو ما تراه الجهة المخولة قانونًا بالإشراف على الوقف، وهذا مما یكون فیه تنمیة 

  لأصل الوقف.

                                                             
  .52) قرارات وفتاوى وتوصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الرابع بالمغرب، ص848(
 .) المرجع السابق849(
-24) من قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة العاشرة، مكة، 11) القرار رقم (850(

 م.1987-أكتوبر -21هـ الموافق 1408-صفر
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) حیث جاء فیها: " یجوز 3) في الفقرة (25المادة (وهو ما ذهب إلیه القانون في 

استعمال فائض عوائد الوقف الخیري في مصارف لم ترد في إشهاد الوقف، إن كان 
ي ذلك منفعة لعموم البر، شریطة موافقة الواقف إذا كان على قید الحیاة، أو موافقة ف

  المحكمة المختصة على ذلك في حال وفاته".

  ، وحكم التصرف فیهقصود بالمبلغ الاحتیاطي من الریعالفرع الثاني: الم

  أولاً: المقصود بالمبلغ الاحتیاطي من الریع

ماله في مصلحة الوقف، وإن لم تدع الحاجة الآنیة هو مبلغ من ریع الوقف یحجز لاستع

  .)851(لذلك

  ثانیًا: حكم التصرف في الریع باستقطاع مبلغ احتیاطي منه 

المقصود من الوقف هو دوام الانتفاع بالعین الموقوفة، ولا یتأتى ذلك إلا بعمارتها 

كان من وصیانتها، وقد یقتضي ذلك صرف مبالغ كبیرة، أو الاستدانة من أجلها؛ لذا 

التدابیر الحسنة لمجابهة مثل هذه الطوارئ حجز مبلغ من ریع الوقف بصفة دوریة، 

ومع ذلك فإن للفقهاء مذاهب في بعض التصرفات المتعلقة بذلك كمن له الحق في حجز 

  مبالغ من ریع الوقف، فجاءت مذاهبهم على النحو الآتي:

لمصلحة الوقف إن اشترطه جواز حجز الناظر مبالغ من ریع الوقف المذهب الأول: 

  الحنفیة. وهي الروایة الأولى عنالواقف، 

جاء في المحیط البرهاني:" وسئل أبو بكر عمن وقف أرضاً له على عمارة المسجد، 

، فاجتمعت الغلة والمسجد غیر وشرط أن ما فضل من عمارته یصرف إلى الفقراء

ما یحدث حدث بالمسجد محتاج إلى العمارة في الحال، قال: تحبس الغلة؛ لأنه رب

  .)852(والأرض یصیر بحال"

                                                             
) ینظر: أنس لیفاكوفیتش في بحثه: "تأصیل ریع الوقف" ضمن ندوة "تأصیل ریع الوقف"، 851(

 .74ص
 .213، ص6) ابن مازة، المحیط البرهاني، ج852(
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  المذهب الثاني: جواز حجز الحاكم أو القاضي مبالغ من ریع الوقف لمصلحة الوقف.

جاء في الفتاوى الفقهیة الكبرى:" الوقف الفاضل من ریعه شيء تارة یكون على مسجد 

، وتارة یطلق، وتارة یكون على غیره، فإن كان على المسجد فتارة یكون على مصالحه

وتارة یكون على عمارته ففي الحالین الأولین یدخر من الزائد ما یعمره وأملاكه أو 

الدور ونحوها الموقوفة علیه لوجوب ذلك ویشترى له بباقیها ما فیه زیادة غلته ویقفه؛ 

  .)853(" الحاكم لأنه أحفظ له والمتولي للشراء والوقف هو

ى أن تصرف القاضي منوط بتحقیق المصلحة نحو وقد قرر الفقهاء قاعدة كلیة تدل عل

فیدخل  )854((التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة) الفرد والمجتمع وهي قاعدة

فیها الحاكم والقاضي، فإذا كان من مصلحة الوقف حجز مبلغ من ریع الوقف 

  كاحتیاطي، جاز للقاضي أن یأمر الناظر بتنفیذ ذلك.

قضایا الوقف الفقهیة الرابع جواز ذلك، فجاء كما جاء في قرارات وتوصیات منتدى 

ریع الوقف مملوك  1-فیه: " بالنسبة لقضیة حجز مبالغ من الریع لمصلحة الوقف: 

للمستحقین، وذلك بعد اقتطاع مصروفات التشغیل، والإدارة، والصیانة، مع ضرورة 

یلزم یخصم من الریع ما  2-المتعارف علیها. بطها لتكون في حدود نفقات المثل ض

یتم تكوین  3-لإعمار الوقف للمحافظة على استمراره، وقدرته على تحقیق الریع. 

مخصص بحجز جزء من الریع قبل توزیعه على المستحقین للإحلال، والتجدید في 

  .)855(المستقبل"

                                                             
 .242، ص3حجر الهیتمي، أحمد بن محمد، الفتاوى الفقهیة الكبرى، المكتبة الإسلامیة، ج) ابن 853(
 –هـ 1407، الصدف ببلشرز، كراتشي، 1) البركتي، محمد عمیم الإحسان، قواعد الفقه، ط854(

 .70م، ص1986
م، 2009-هـ1430) قرارات وفتاوى وتوصیات منتدى قضایا الوقف الفقهیة الرابع بالمغرب، 855(
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وهي الروایة الثانیة  منع حجز مبالغ من ریع الوقف لمصلحة الوقف،المذهب الثالث: 

  عن الحنفیة.

ي المحیط البرهاني:" قال الفقیه أبو اللیث: والصحیح عندي أنه إذا اجتمع من جاء ف

الغلة مقدار ما لو احتاج المسجد والأرض إلى العمارة یمكن العمارة منها، ویبقى زیادة 

  .)856("على ما شرط الواقفشيء من الغلة، یصرف الزیادة إلى الفقراء 

ما شرط  جز مبالغ من ریع الوقف علىوللجمع بین الأقوال، یمكن القول بمشروعیة ح

الواقف، فإن أطلق الواقف ولم یشترط جاز الحجز مراعاة لمصلحة الوقف، أما من 

قال بالمنع فقد لا یتعارض قوله مع قول المجیزین حیث مقصود الجمیع هو العمل على 

مصلحة الوقف، فإذا كانت هناك مصلحة من حجز مبلغ من ریع الوقف جاز ذلك عند 

  یع.الجم

): " للسلطة 1) في الفقرة (23وهذا ما جاء به قانون الوقف الإماراتي في المادة (

المختصة فیما هي ناظرة علیه أن تحدد نسبة من صافي ریع الوقف كاحتیاطي، 
یخصص للتعمیر والتثمیر، ویودع في حسابها الخاص باسم الوقف، ولا یجوز لغیرها 

  ط الواقف، أو بإذن من المحكمة المختصة".من النظار فعل ذلك إلا إذا اقتضاه شر

) من هذه المادة، 1ند () من ذات المادة:" مع مراعاة حكم الب2كما جاء في الفقرة (
ت أعیان الوقف كلها أو بعضها لعمارة تزید نفقتها على ما حجز للعمارة، إذا احتاج

ك من أو على ما حدد من النسبة المخصصة للعمارة، فإنه یصح صرف ما یفي بذل
العوائد أو باحتجاز جمیع ما تحتاج إلیه منها، أو باستخدام الاحتیاطي المحجوز إذا 

  كان هناك شيء منه، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لهذا القانون".

نسبة من صافي ریع فالمادة تشیر إلى عمارة الوقف وتثمیره، وأن ذلك یكون بتحدید 

  .الوقف كاحتیاطي

                                                             
 .52ص

  .213، ص6) ابن مازة، المحیط البرهاني، ج856(

  )5/2018دراسة فقهیة مقارنة بالقانون الاتحادي رقم ( –في ریع الوقف بالنظر إلى شرط الواقف  أحكام التصرف
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  ضوابط التصرف في ریع الوقف وعقوبة الإخلال بالتصرف به: لثالثالمبحث ا

سبق أن تناولت في المبحث الثاني أحكام التصرف في ریع الوقف، وسأتناول في هذا 

المبحث ما یحتاج نظار الأوقاف الاطلاع علیه من حصر ضوابط التصرف في ریع 

  الوقف، ثم الإخلال به وعاقبته، وذلك وفق الآتي:

  )857(حصر ضوابط التصرف في ریع الوقف: لأولالمطلب ا

یراعى عند التصرف في ریع الوقف عدة ضوابط؛ وذلك لتحقیق قدر من التوازن بین 

رعایة الموقوف علیه، وتأمین حاجاته، واعتبار شروط الواقفین، وتوسیع الانتفاع 

  بالوقف، ومن أهم تلك الضوابط:

فیجب اتباع شرطه؛ لأن شرط  إذا وجد شرط للواقف في توزیع الریع أو بعضه، .1

 الواقف كنص الشارع.

إذا لم یوجد شرط للواقف فیرجع إلى نظام مؤسسة الوقف في ذلك، فإن لم یوجد   .2

نص في المؤسسة یحال الأمر إلى التحكیم، وفي حال تعذر ذلك یلجأ إلى الجهة 

 المختصة بالنظر في منازعات الأوقاف، ویراعى في ذلك:

 نة ضروریة أو حاجیة للأصل الموقوف.توفیر ما یلزم من صیا •

 توزیع الریع على الموقوف علیهم. •

تخصیص نسبة للاستهلاك، وهي مناسبة لما یخصصه الخبراء من العمر  •

 الافتراضي للعین الموقوفة.

یشترط في الوقف الذري للتصرف بفائض الریع موافقة الموقوف علیهم، أو من  •

 یمثلهم، أو انقراضهم.

للواقف، أو نص من النظام المؤسس للوقف، فیتبع عند توزیع إذا لم یوجد شرط  .3

 الوقف:

 توفیر ما یلزم من صیانة ضروریة أو حاجیة للأصل الموقوف. •

                                                             
 .195) ینظر: قرارات وتوصیات موضوع "تأصیل ریع الوقف"، ص857(
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 توزیع الریع على الموقوف علیهم. •

 رعایة مصلحة الوقف. •

 استئذان المستحقین للغلة إذا كان الوقف على أشخاص معینین أو جهة معینة. •

من فائض الریع بعد تغطیة تعهدات الوقف یجب أن یكون  مبالغ من ریععند حجز  .4

الوقف المبرمة للموقوف علیه ، أما في حال عدم وجود فائض من الریع فتحدد نسبة 

لحجز مبلغ من ریع الوقف بحیث لا تزید على قدر معقول، یتم حسابه بناءً على معاییر 

 منضبطة.

  لمختصة برعایة الأوقاف. یلتزم ناظر الوقف بالضوابط التي تقررها الجهات ا .5

  الإخلال بالتصرف في ریع الوقف وعاقبته: المطلب الثاني

یعد دور ناظر الوقف دورًا مهمًا في حفظ الوقف وتحقیق مقاصده، وقد كان القاضي 

سابقًا مراقبًا ومحاسبًا لناظر الوقف، وكان یتمتع بصلاحیة عزل الناظر إذا رأى عدم 

 یتفق الفقهاء على محاسبة الناظر على تصرفاته في تحصیلكفایته أو خیانته في عمله. و

، سواء أكانت المحاسبة من قبل القاضي أم من قبل ریع الوقف والتصرف فیه

  المستحقین.

قبل دون بینة أم لا بد من لكن الفقهاء یختلفون في قبول قول الناظر في تصرفه، هل ی

ینه أو دون یمین؛ وللفقهاء تفصیلات ؟ وإذا لم تكن هناك بینة هل یقبل قوله مع یمالبینة

  حول ذلك على النحو الآتي:

: لا یلزم أن یحاسب القاضي متولي الوقف بالتفصیل لكل ما صرفه من مذهب الحنفیة

غلات الوقف ، بل یكتفي منه بالإجمال لو كان معروفًا بالأمانة، أما لو كان متهمًا فإن 

 یحبسه، ولكن یحضره یومین أو ثلاثة القاضي یجبره على التفسیر شیئًا فشیئًا، ولا

  .)858(ویخوفه ویهدده إن لم یفسر، فإن فعل فبها، وإلا فإنه یكتفي منه بالیمین

                                                             
، دار الفكر، بیروت، 2، ط4) الحصكفي،  محمد بن علي، الدر المختار شرح تنویر الأبصار، ج858(

 .448م، ص1992 -هـ 1412
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: إذا مات الواقف وعدم كتاب الوقف فإنه یقبل قول الناظر في الجهات مذهب المالكیة

ان التي یصرف علیها إن كان أمینًا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن ك

، ولا یقبل قوله أصل الوقف فلا یصرف إلا باطلاعهمأمینًا، ما لم یكن علیه شهود في 

بدونهم. وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالاً من عنده صدق من غیر یمین إن لم 

  .)859(یكن متهمًا وإلا فیحلف

: یفرق الشافعیة بین أن یكون المستحقون معینین كزید وعمرو مثلًا، مذهب الشافعیة

بین أن یكونوا غیر معینین كالفقراء ونحوهم من الجهات العامة؛ فلو ادعى متولي و

الوقف صرف الریع للمستحقین، فإن كانوا معینین فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب 

، وإن كانوا غیر معینین كالفقراء یصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال ، فإن اتهمه 

  .)860(الحاكم حلفه

:  ویفرق الحنابلة بین الناظر المتبرع بنظره على الوقف، وبین غیر بلةمذهب الحنا

المتبرع وهو الذي یأخذ أجرًا على النظارة، فیقبلون قول الناظر المتبرع في الدفع 

  .)861(لمستحق ، وإن لم یكن متبرعًا لم یقبلوا قوله إلا ببینة

قف أو للسلطة ) ما نصه: " یجوز للوا3) في الفقرة (17جاء في المادة ( وقد

المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابیر الآتیة بحق الناظر المخالف 

لالتزاماته متى اقترف المخالفة المسوغة للتدبیر ... إحالة الناظر إلى الجهات 

المختصة في حال ارتكابه أي فعل من شأنه المساس بالموقوف أو عوائده بأي شكل 

  من الأشكال". 

سبة الناظر یترتب علیها الضمان في حال إخلاله التصرف بریع الوقف، ومن ومحا

  نصوص الفقهاء في ذلك:

                                                             
 .120، ص4) الصاوي ، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج859(
 . 554، ص3) الشربیني، مغني المحتاج، ج860(
 .269، ص4) البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج861(
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جاء في البحر الرائق: " لو صرف المتولي على المستحقین وهناك عمارة لا یجوز 

  . )862("فإنه یكون ضامنًاتأخیرها 

لجابي، فنودي وجاء في مطالب أولي النهى: " وإذا تحصل ریع الوقف عند الناظر أو ا

علیه برخص، فإن حصل منه تقصیر في صرف، بأن شرط الواقف الصرف في كل 

شهر، فحصل الریع في الشهر الثاني، وأخر الصرف یومًا واحدًا مع حضور 

؛ لأنه ولزمه ضمان ما نقص بالمناداة في مالهالمستحقین في البلد، عصى وأثم، 

  .)863(كالغاصب بوضع یده علیه، وحبسه عن المستحقین"

) التأكید على مسألة الضمان بلفظ التعویض 4) في الفقرة (17وقد جاء في المادة (

فجاء فیها: " الرجوع على الناظر بأي تعویضات، في حال تسببه في إتلاف الموقوف، 

  أو الإضرار به".

وإذا كان التعویض والضمان جابرًا فإن العقوبة والجزاء زاجر، وقد أكدت المادة 

وبة تبدید الموقوف أو عوائده، فجاء فیها: " مع عدم الإخلال بأي ) على عق29(

) من هذا 17عقوبة أشد ینص علیها أي قانون آخر، ودون الإخلال بحكم المادة (

) 50000القانون، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن (

د الموقوف أو عوائده، مع خمسین ألف درهم، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من بد

  إلزامه بالرد".

وفي الوقت الحاضر فقد تقلص دور القاضي في شؤون الأوقاف، وقام مقامه في مراقبة 

ومحاسبة الناظر في الغالب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، وهذه الوزارة تتولى 

  مهمة سن القوانین واللوائح التي تنظم شؤون الأوقاف.

                                                             
 .225، ص5) ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج862(
 .186، ص3) الرحیباني، مطالب أولي النهى في شرح غایة المنتهى، ج863(
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  الخاتمة

الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خیر الخلق، وسید ولد آدم  الحمد

  ، وبعد:نبینا محمد

فبعد أن منَّ االله تعالى علینا بالانتهاء من هذا البحث؛ یجدر بنا أن نذكر أهم النتائج التي 

  توصلنا إلیها؛ والتوصیات، وذلك على النحو الآتي:

  أولًا: النتائج

الوقف على غیرها من المصارف، سواء شرط الواقف ذلك أو لم تقدم عمارة   .1

یشرط، وذلك على قول جمهور الفقهاء، وفرق الحنفیة بین العمارة الضروریة وغیر 

  الضروریة وهو ما أخذ به قانون الوقف الإماراتي.

  یجوز اقتطاع جزء من ریع الوقف دوریًا لعمارته. .2

غرس في الوقف إذا كان  اء أویجوز الإنفاق من ریع الوقف على إضافة بن .3

  وهو ما أخذ به قانون الوقف الإماراتي.لمصلحته؛ 

یجوز إنشاء أصول جدیدة من ریع الوقف الزائد، ولم یصرح قانون الوقف  .4

الإماراتي بشراء أصول جدیدة من ریع الوقف الزائد، إلا أنه صرح في أحد مواده 

بریع الوقف أو فائضه من باب بجواز شراء أعیان جدیدة بمال البدل فجاز الشراء 

  أولى.

إذا جهل مصرف الریع، إما لعدم تحقیقه من طرف الواقف، أو لضیاع حجة الوقف؛  .5

فإن الریع یصرف بحسب اجتهاد الجهة المخولة قانونًا بالإشراف على الوقف، وبما 

  یحقق أفضل مصلحة.

قف من ریع الوقف الذري الذي انقرض مصرفه یصرف إلى أقرب الناس إلى الوا .6

  الفقراء.

ریع الوقف العام من الأشخاص أو الحاكم عند انقطاع المصرف یصرفه الناظر  .7

  إلى عموم الفقراء والمساكین، وإن لم یسمهم الواقف.
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الواقف لو اشترط شرطًا یختص بالفائض عمل بشرطه، وإلا صرف الفائض في  .8

  المصالح العامة.

واقف، فإن أطلق الواقف ولم یجوز حجز مبالغ من ریع الوقف على ما شرط ال .9

  یشترط جاز الحجز مراعاة لمصلحة الوقف.

یحال الناظر إلى الجهات المختصة في حال ارتكابه أي فعل من شأنه المساس  .10

  بالموقوف أو عوائده بأي شكل من الأشكال، ویترتب على ذلك الضمان والعقوبة.

  ثانیًا: التوصیات

 ف إلى أمور:توجیه الجهات المسؤولة عن توثیق الأوقا

توعیة الواقفین حول تخصیص نسبة من ریع الوقف كاحتیاطي، یخصص للتعمیر  .1

 والتثمیر، ویقید ذلك في وثیقة الوقف.

، مع مراعاة التركیز على التنمیة أولویات الصرف على عموم الخیرات ترتیب .2

 البشریة كالتعلیم والصحة.

في أنظمتها لتحقیق  تأصیل ریع الوقفمؤسسات الأوقاف على اعتماد مبدأ حث  .3

 استدامة الوقف.

  وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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